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ة الشت 26 
مجلس شوری النواب والمذكرة الشتر Ê‏ 
القصل السایع: ۰ 8 عو د ع 
۰ الثامن: الوزارة الوطنية... الاسكتيرية و تیه تن 
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ه الفصل ۷ 


مر > زرد 


يتناول هذا البحث فترة من تاريخ مصر الحديث ؛ كانت - على قصرها 
۱۸۷۰ إلى 1۸۸۲ ) - ذات آهمية بالغة فى تطورها الحديث والعاصر ؛ فقد 
شبددت فما ابلاد صنوفاً من الضغوط الخارجية والداخلية : بعثات مالية؛ ومان 
تحقيق وتغلغلا” أجنيينًا فى إدارتها واقتصادياتها وشئون الحكم فيهاء رحا کم مختلطة 
كانت أحد أسلحة الغرو الجنی - هذا فى الوقت الذى كانت تعانی فيه البلاد 
من آثار الأوتوقراطية انفديوية . وما زاد فى تعقيد مشكلات مصر الداخلية 
وعلاقانبا اللخارجبة فى هذه الفترة ازدياد سطوة الإمريالية الأوربية » وتفكك 
الإمبراطورية العئانية الى كانت مصر لا تزال تابعة ها . 

وكان لابد أن يتصدى الشمب المصرى لكل هذه التحدیات ؛ فاستيقظت 
وت الضحافة الوطتية » ودبت اليا ی مجلس شوری الثواب ؛ وطالب الممريون 
بحياة نيابية حفيقية . ولکن آوربا -- ول مقدمنها [نجلترا وفرنسا - وقفت من هذه 
الأمانى الصرية موقف العداء : فاشتعلت الركة الوطنية - الدستورية » 
وما ليشت البلاد أن نبا الثورة ضد التدخل الأجنی والاستبداد الداخنى . وق 
نباية الطاف انتكست الثورة الصرية ( العروقة بالعرابية) بفعل قوة إنجلترا 
المسکرية ونفوذها قى الجال الدول » ونشاط أعداء الثورة فى الداخخل بزعامة اللحديو " 
محمد توفیق وقتصل إتجلما العام إدوارد مالت . 

بهذا البحث قصة : فقد سجل ف بداية إلأمر » فى كلية الاداب - نجامعة 
عين شمس » على أن يككون موضوع رسالة للدكتوراه عن المسألة المصرية من عام 
۹ إل عام ۱۸۸۲ . ثم حصلت على إجازة دراسية فى عام ۱۹۵۲ إلى لندن 
وپاریس للاطلاع على الوثائق الدبلوماسية والقنصلية الأصلية الودعة پدور 
احفوظات فى كل من العاصمتین الغربیتین ‏ سجلت البحث يجامعة لندن تحت 
عنوان « شثون مصر الداخلية والخارجية من ۱۸۷ إلى ۱۸۸۲ : 


ز‌ 


The Domestic and Foreign Affairs of Egypt from 1876 to 2 

محصلت به فى عام ۰ على درحة الدکتوراه . 

وابحث فى مجموعه ير بط بين أوضاع مصر الداخلية والتطورات الدولية الخاسمة 
فق هذه الغترة . وإننى إِذ أقدمه لقراء العربية » أرجو أن أكون قد وفقت فى إلقاء 
بعض الأضواء الحديدة على هذه الفترة الحساسة من تاريخ مصر ۰ وأسهمت بليئة 
ى حركة إعادة كتابة تار ينا القوف . 

ولا پسعی إلا أن أسدى الشكر للهيئات والأشخاص الذين أعانوق عل 
استكمال هذا البحث : الاستاذ الدکتور أحمد عزت عبد الكريم وكيل جامعة 
عين شمس الذى سجلت الرسالة تحت إشرافه فى عام ۱۹۵۱ ۰ والرحوم 
هار ولد بون (معسمط 4نادمديع) الذى أشرف على الرسالة جامعة لندن » والأستاذ 
مدلكوت (م‌ناهه»2 .۷۷۵۲) أستاذ التاريخ الدولى عدرسة لندن للاقتصاد والعلوم 
السياسية » وقسم التاريخ بمدرسة الدراسات الشرقية والافر يقية التابعة الجامعة لندن » 
والمشرفين على مكتبة الدرسة» والقائمين على الحفوظات الوثائقية بقصرعابدين وبدار 
الحفوظات (مم086 Pub Recor‏ ع2) وبالمتحن ابر یطاق بلندن » وبقمم 
الرثائق الملحق بوزارة الخاريجية الفرنسية» وهيثة دارالكتب المصرية . وآخیراً - ویس 
آخيرا ‏ أتقدم يجزيل الشكر إلى جامعة عين شمس الى أوفدتى فى إجازة دراسية 
إلى لندث وباريس ( 1481 ه140) لاستكمال دراسة هذا الوضوع والحصول 
على درجة الدكتوراه يجامعة لندن ٠‏ ثم آوندتی فى مهمة علمية ( 1954 س 
۵ إلى لندن أتاحت لى استکمال ترجمة البحث إلى اللغة العربية » واضعا 
ق عين الاعتبار الاطلاع على ما جد من الدراسات اللخاصة بالموضوع . 


واه ول التوفیق . . . أحمد عبد الرحم مصطق 


حدائق شرا ی يرنية ١156‏ 


على سبیل التقديم 


عندما طلب إلى أن اکتب تقديماً لهذا الکتاب ترددت فى البداية, فقد جرت العادة أن 
يقدم الاستاذ تلميذه؛ ولیس العکس, ولکننی بعد تفکیر آثرت أن أستجيب لان أستاذى 
انتقل إلى جوار کریم. ولأننى رأيت من واجبی أن أعرف الاجیال الجديدة من القراء 
والمثقفين به. وخاصة وأنه كان من أعلام المؤرخين العلمیین المتخصصين فى التاریخ 
الحديث والعاصر. 
وقد ولد الأستاذ الجليل فى إحدى قرى سوهاج بصعيد مصر فى نوفمير عام 
5 وحصل على درجة اللیسانس الممتازة فى الآداب من جامعة القاهرة عام 946|وأعقبه 
بدبلوم معهد التربية العالى عام 1948 لیشتغل فترة قصيرة بالتعليم الثانوى, يعين بعدها 
معيدا بجامعة عين شمس (إبراهيم باشا آندال) حيث حصل على درجة الماجستير عام 
1 بدراسته عن «علاقة مصر بتركيا في عهد الخديو إسماعيل» 1879 - 1863 تحت 
إشراف الاستاذ محمد فؤاد شكرى ثم الاستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الکریم. الذى 
درس معه لبرجة الدكتوراه فى البدايةء ثم آوفد فى بعثة دراسية إلى جامعة لنين؛ ليحصل 
على دكتوراه الفلسفة فى التاريخ عام 1955 فى موضوغ من آهم موضوعات تاریخ مصر 
الحديث يتناول «شئون مصر الداخلية والخارجية 1882 - 1876» تحت إشراف الاستانين 


۳ 


هارولد بوون ومدلکوت. لیقدم لنا دراسة وثائقية لهذه الفترة الحرجة من تاریخ الوطن, 
وهی فترة تزاید التدخل الأجنبى ونمو الحركة الوطنية اللصرية. التی أفضت إلى قیام 
الثورة الوطتية العروفة بالعرابية. وتمد أكمل وآهم دراسة صدرت عن هذا الوضوع وقد 
عريها بعد ذلك ونشرتها دار العارف عام 1965 تحت عنوان " مصر والمسالة الصرية 
2 -876] ونفدت فى حینها ولم تطبع منذ ذلك التاریخ رغم أهميتها الشديدة, وهی 
التی تعید الهيئة العامة لقصور الثقافة طبعها فى هذه الطبعة الجديدة. 
وقد شغل الاستان المؤرخ بعد ذلك وظائف التدریس فى كلية الآداب بجامعة عين شمس 
منذ عام 1956 مدرساء فنستاذا مساعداء فاستاذاً لكرسى التاریغ الحديث منذ عام 
8 فرئيسا للقسم 1970 فوكيلا للكلية لعام .1973 - 1972 وقد شاءت ظروفه أن 
يعار للعمل أستاذاً بجامعة الكويت, التى استقطبت فى حينه أعلاماً من الأساتذة المصريين 
منهم الأساتذة الدكاترة محمد عواد حسين وأحمد آبو زيد وعبد الرحمن بدوی وفواد 
زكريا وحسين مؤنس وغيرهم . وقد استمر الدکتور أحمد عبد الرحيم يعمل فترة طويلة فى 
جامعة الكويت 987! - 1973 قام خلالها بنشاط علمی جم ويجهد تأسیسی کبیر» من 
خلال إشرافه العلمى وجهوده قى التالیف والترجمة مدفوعا بإيمانه بان له رسالة يؤديها 
فى أى مكان من وطنه العربيء وقد عاد الاستاذ إلى بيته الأول في كلية الآداب بجامعة 
عين شمس عام 1987 ليستائف نشاطه العلمى بين تلاميده. وقد صاروا كبارا يشار إلبهم 
یالبنان, وقد كرمته الدولة بمنحه جائزتها التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام 1998 
وربما كان لقيابه عن مصر فترة طويلة نسبيا أثر فى تأخر هذا التكريم؛ الذى كان جديرا 
باستحقاقه له قبل ذلك بسئوات طويلة . 1 
لقد كان الاستاذ المؤرخ لا يعرف من ملذات الدنيا غير القراعة والكتابة وجلسات 
النقاش العلمی, وأظن أن هذا كان أقضل ما يحب فعله ويستمتع به, فلم يتوان عن 
المشاركة ببحوثه ومداخلاته في المؤتمرات العلمية والندوات التاريخية. خاصة ذات الطابع 
العلمى الاکادیمی, سواء فى مصر أو فى بقية العواصم العريية والأوربية. حيث كان 
فارساء يقول دائما الجديد. ويفجر القضاياء ويتمتع بمقدرة هائلة على جذب انتباه 
الحضور وإفادتهم. وربما كان أبرز المؤتمرات الستی شارك فيها بأبحاثه. المؤتمر الذى 
انعقد فى جامعة لندن 1965 - 964] والذى كان يتناول " التفيرات الاجتماعية 


والاقتصادية فى مصر الحديثة ", والذى أشرف عليه الأستان هولت, وقد آلقی فيه الدکتور 
أحمد عبد الرحیم مصطفی بحثین بالإنجليزية آحدهما عن انهیار نظام الاحتکار فى مصر 
بعد عام 1841 والآخر عن آوراق حككيان الذى كان مهندسا كبيرا فى عهد محمد على 
وترك أوراقا تكشف عن جوانب هامة من تاريخ مصر خلال الفترة . 1863 - 1840 

وقد نشر بحثا الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى ضمن الكتاب النی ضم أبحاث 
المؤتمر وصدر بالإنجليزية عام 1968 عن جامعة اندن تحت عنوان : Social and Politi‏ 
Modem Egypt‏ مزع ع هقط) والذى لم يقدر له أن يترجم إلى اللغة العربية حتى الآن رغم 
أهميته الكبيرةء وإن كان أستاننا قد ترجم بحثيه ونشرهما ضمن کتاپ أصدرته هيئة 
الكتاب تحت عنوان «عصر حککیان» عام 1990 حيث ضم فيه مجموعة من أبحاثه 
الترجمة التى تغطى موضوعات مهمة من تاريخ مصر خلال الفترة التي أعقبت معاهدة 
لندن عام 840اوحتى أواخر القرن التاسع عشر . 

لقد كان الاستاذ المؤرخ من عمد سمنار التاريغ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة 
عين شمسء وقد تولي الإشراف عليه فترة من الزمنء ساهم فيها بجهوده فى إرساء تقاليد 
الندوات العلمية النتظمة. وقد تعددت المجالات التى درس فيهاء فإلى جانب جامعته الام» 
ألقى دروسه في جامعة الموصل وجامعة الكويت» وفى معهد البحوث والدراسات العربية, 
والجامعة الأمريكية بالقاهرة, كما أشرف على الكثير من رسائل الماجستير والدکتوراه فى 
كل هذه العاهد العلمية وغيرهاء وکان له فى كل منها تلاميذ ومریدون, لا يسع المقام هنا 
لذكرهم . 

ولم يكن الأستاذ المؤرخ منغلقا على كتبه وذاته, يعيش فى برج أكاديمى عاجى؛ وإننا 
كان منخرطا فى الحياة الثقافية العامة, قارئا ومستمعا ومشاركا بقدر معين, من خلال 
الإذاعة المسموعة والمرئية فى كل من القاهرة رالكويت, والإذاعة البريطانية فضلا عن 
مشاركته بالكتابة فى الصحف والمجلات من حين لأآخر, وعندما يطلب منه ذلك» وفي مجال 
تخصصه واهتماماته, فقد كان عزوفا عن الأضواء والشهرة. وحسبه عندما يكتب أن يكون 
الموضوع ملحا عليه وله فيه ری أو رژیة. وكان سلوكة مطابقا لما یومن به. وها يطمنا إياهء 
من أن الورخ الحقيقى لا ينبغى له أن ينجذب وراء الأضواء. أو يسهى لنوى السلطان, 
ليستطيع أن بحافظ على استقاایته وحيدتهء وأن يمتلك زمام قلمه الذى انتدبه لمهمة مقدسة. 


وقد لا یعرف الکثیرون أن الاستاذ المؤرخ انجذب فى بداية حیاته إلى الادب, القى كان 
عاشقا وقارئا نهما له, وكان ول کتاب وضعه تحت عنوان «توفیق الحكيم: آفکاره وآثاره» 
الذی نشره عام 952اورغم اهتمامه بالتاریخ لافکار توفیق الحکیم من خلال مؤلفاته 
وآثاره» بحکم تكوينه کمژرخ» الا أن رؤيته النقدية البکرة للموضوع» وضعته فى تماس مع 
نقاد الالب أنثذ, وربما لو لم یجنبه التاریخ ویستغرقه پشکل تام بعد ذلك لثنى کتابه عن 
الحکیم بجزء آخر عن آثاره بعد عام 1952 ولکسب الأدب ناقدا جدیدا أنئذ . وعموما لم 
يتخل الاستاذ عن متابعته لقراءة الأدب: وهو ما كان يبدو واضبحا من مناقشاته وتعلیقاته, 
كما أن له مقالات معروفة عن الاستاذ العقاد والدکتور هیکل والاستاذ إحسان عبد 
القدوس وغیرهم. ون كان ترکیزه على الجانب التاریخی فى کتاباتهم وأعمالهم واضحا. 
تارکا الجوانب الاخری لنقاد الادب والشتفلن به . 
آما عن مؤلفات الدکتور آحمد عبد الرجیم مصطفي فى تاريخ مصر الحدیث والعاصر, 
فقد كتب؛ إلى جانب رسالتیه للماجستیر والدکتوراه. وکتاب «عصر حککیان» الذی تناول 
دراسة مصر منذ أواسط القرن التاسع عشر. کتابا صفیرا في مبناه کبیرا فى معناه عن 
«الثورة العرابية» نشر عام 1961 فى سلسلة الکتبة الثقافية, ثم وضع کتابا هاما عن 
“تاريخ مصر السیاسی من الاحتلال إلى العاهدة 1936 - 1882 ضمنه آراعه وتحلیلاته 
التافذة, والعروف أنه نشره فى أعقاب هزيمة پونیو 1967 فى فترة كتا فیها نحتاج إلى 
مراجعة النفس والعودة إلى الجذور التاريخية بوعی ومنطق جدیدین, وقد أكمل هذا 
الکتاب بکتاب آخر, ون اختص بدراسة القضية الوطنية, قضية الجلاء البریطانی عن 
مصر. دون بقية القضایا التی عالجها فى کتابه ذاك, وقد نشر الکتاب الجدید عام 1968 
تحت عنوان «العلاقات الصرية - البريطانية من 1956 -1936» والی جاتب ما سبق 
ألف كتابا عن «مشكلة قناة السویس» عرض فيه تطورها التاریخی من 1956 -- 1854 فى 
عرض علمی مركز رصد الخطوط العامة دون إغراق فى التفاصيل . وعلى نفس الأهمية 
يأتى كتابه عن «تطور الفكر السياسى فى مصر الحديثة» الذى صدر عام 1973 حيث 
رصد فيه معالم التطور وأهم الاتجاهات وإسهامات المفكرين والمثقفين . وقد جعت له دار 
الهلال مجموعة من مقالاته التى تناولت عددا من الشخصيات السياسية التى لعبت أدوارا 
مهمة فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر. بدا بالشيخ محمد عبده وانتهاء بالدكتور محمد 


صلاح الدین. ونشر هذا الکتاب تحت عنوان شخصیات مصرية " فى سلسئة کتاب 
الهلال, عدد دیسمیر . 1993 

وفی تاريخ العالم العربی الحدیث والعاصر وتاریخ الدولة العثمانية له العدید من 
الزلفات آبرزها کتابه «الولایات التحدة والشرق العربی» 1978 و «فی أصول 
التاريخ العشمانی» 1982 و«بريطانيا وفلسطین 1949 - ۰1945 1986, و «حركة التجدید 
الاسلامی فى العالم العربی الحدیث» 1971 - 

وإذا كان محمد شفیق غربال يعتبر رائدا کبیرا فى تأسیس مدرسة الدراسات 
التاريخية. باسلویها ومنهجها الحدیث. إلا أن موسوعیته حالت دون وفرة إنتاجه البحنی 
فى مچال تخصصه وان استعاض عن ذلك بتکوین طلابه, فقد مثل أحمد عبد الرجیم 
مصطفی, الذی كان آبرزهم ولا شك نقلة نوعية مهمة فى اتجاه هذه المدرسة؛ من العرفة 
الوسوعية, التی ميزت غربال, وإلى العرفة العلمية التخصصة بالعنی الأكاديمى المحدد 
لتاريخ, يشهد بذلك وفرة إنتاجه ودقة منهچه وصرامته فى تطبیقه, وتکریس التقالید 
العلمية فى مجال التخصص, مما ساهم فى تأصيل الدرسة التاريخية العلميةء من خلال 
المؤلفات وحلقات البحث العلمی وتکوین الطلاب . 

لقد كان آحمد عبد الرحیم يؤكد دائما على أن التاریخ هو ذاكرة الشعوب الحية؛ وهو 
القنطرة التى تعبر علیها الاجیال, وأن على دارسیه أن یفطنوا إلى أن ثمة خيطا دقيقا بين 
الأمجاد الحقيقية, التى لا يخلو منها تاريخ أى شعب حى وبين الأمجاد المختلقة. وأن هناك 
فرق بين إزاحة القبار عن الفترات الزاهية من تاريخ الامة» وبين التزییف والتجديف . لقد 
كان عالما فاهما لطبيعة علم التاریخ. ومدارسه واتجاهاته ومناهجه. كأفضل ما يكون العلم 
والفهم . 

لقد كان ینبهنا إلى أن مهمة الزرخ ليست هینة. وأن الذی یمین بين مرخ وآخر. أن 
آحدهما تتشعب به الدروب» جریا وراء السرد والتفاصیل التی تسیطر على الادة» وبين 
آخر یجمع ما یمکنه جمعه من الادة, ثم يعيد صیاغتهاء وفقا لخطة مرنة؛ تربط أطراف 
الوضوع بعضها ببعض, فیخرح فى نهاية الامر بوحدة عضوية. مترابطة متفاعلة, لا 
يبددها شئ من التکرار أو التفكك؛ والعبرة هنا یالکیف لا بالکم. وفرق بين الژرخ 
الحقیقی. وبين راوى الأحداث, أو جامع المادة وناشرها . 


کائت «الوضوعية» هی أهم خصائص منهج أحمد عبد الرحیم مصطفی, لکن أية درجة 
من الوضوعية ؟ صحیع أن الوضوعية ثوب فضفاض, ها دام الکاتب طرفا فيهاء لکن ثمة 
حد أدنى من الالتزام» تکون الكثابة دونه نوعا من الاسفاف الاس بالقیم الأخلاقية. كان 
الأستاذ بری أن الوضوعية الطلقة خرافة. طالا أن من يكتب التاریخ کائن حی, لابد أن له 
سيول واتجاهاته وانفعالاته وانتماءاته. لكن المؤرخ الستقل یستطیع أن يضم ذلك كله فى 
إطار حده الأدنى . 

كان أحمد عبد الرحيم مصطفى يدعو دائما إلى الالتزام بالمنهج العلمى ويشدد على 
ذاك, ويذكر أن من واجینا أن نطاطيء الرأس أما آحکامه, وأن نروض النفس على قبولها: 
وقد كتب ینبهنا إلى أن الحقيقة وحدها؛ على مرارتها؛ هى التى تمهد لنا الطریق السوی 
لفهم الاصول التاريخية لمشاكلناء ورسم السار الصحيع الذى من شانه أن يساعدناء ولو 
بعد لأئ» على حل قضایانا القومية على الوجه الصحيح . 

وقد تسيزت كتاباته بنظرة كلية شاملة. تكشف عن مقدرة خاصة على الربط والمقارنة 
والتركيز. ممع سمو فى أسلوب العرض من الناحيتين الانشائية والوضوعية, وهو أسلوب لا 
يتأتى إلا لمن أوتى عفلية واعية؛ تميز بين الفث والسمین, تخطت ثقافتها حدود التخصص 
الأكاديمي الضیق, وهو ما يبدو واضحا خلال عطائه العلمی, جزاه الله عدا قدم اوطنه من 
عم نافع وجعل الجنة مثواه.إنه سميع مجيب. 


د. أحمد زكريا الشلق 


يوليو ۱۰۰۸ 


الفص لالا ول 
مص ر وأوربا 


و هذ ( عام ۱۸4۱) ۸۰۰۰ تعد مصر مدد التوازن الأورلى . ولكنها 
ظلت تشغل مكانة ضخمة قى اهیامات الشعوب بسبب المصالح الواسعة 
الى القت حوفا + . 

0۰ De Freycinet, La Question d'Egypte, قو .م‎ 


سوية ۱۸4۱-۱۸4۰ : 

كان من أثر الأزمة الدولية» الى آثارها النزاع بين محمد على والسلطان» أن فرضت 
أوربا نفسها على طرف التزاع ووصلت إلى حل وسط طيقا لمماهدة لندن ( ٠١‏ يولية 
۰ ) باللحط الشريف الذی وقعه السلطان فی ۱۳ فبراير 184١‏ وفرمان أول يونية 
۱ . وقد حددت كل هله الاتفاقيات وضع مصر الدول جی إعلان امماية 
البريطانية فى عام 19414 ۰ ثم تنازل تركيا نبائيبًا هن ادعاءانها فى مصر طبقاً 
لمعاهدة لوزان الموقعة فى عام ۱۹۲۳ . فقد ربطت التسوية مصر بالإمبراطورية 
العهانية من جديدء ولو آنا ميزتها عن الولايات العيانية الأخخرى بأن جملت ۱ 
ورائيًا فى أسرة محمد علىطبقاً لقاعدة الأرشد فالأرشد . وبذلك آوجدت سحلا وسملاً 
التقت عنده مراى الجميع دون أن تضع عواثق قاطعة فى سبيل الوصول إلى بایان 
المنطقية . فحاک مصر من أسرة محمد على من أتباع السلطان ورعاياه » عليه أن 
يتوجه فى بداية حکمه إلى الاستانة لاستلام خلمة تولیته بنفسه › وأن يسك النقود 
ويجبى الضرالب باسم السلطان » وجيشه جزء لا يتجزأ من جيوش الامبراطورية 
ولا تتعدی قرته ۰۰۰رها رجل فى أوقات السلم ‏ و ولايئه تطبق القوانين للدت ۱ 
العهانية وتقدم خراجاً سوا للسلطان ونث ذلك فقد , بقیت فى أيدى الولاة السلطة 
المطلقة على المصربين فى المسائل الإدارية والضريبية والدفاعية والتشر بعية . وتركيا 


۹ 


لا تعترض على حق الورائة طالما أن مصر لم تفلت من قیضتبا وآن بإمكان الباب 
العالى أن يجعلها من جدید جرد ولابة عمائية . والدول الأوربية الکبری قد آملت 
الدسوية وضمنت استدامتها » وبذلك فرضت نفسها حکماً بي نالطرفين : متفاضية 
غن‌ندخلها نفوذاً عر بضاً یستمد حویته طوراً من التسوية وطوراً آحر من الامتیازات 
الأجنبية القديمة وضعف السلاطین . وهي تسمی جاهدة إلى |بقاء الوضم على ما هو 
عليه » وتستغله فى بناء وتدعم مصاها الاقتصادية والثقافية فى البلاد . وولاة مصر 
آنحر الأمر يغريهم حق الوراثة بمحاولة القلص الاي من قبضة ترکیا . . ومصر 
تدفم تمن تبعیتها للسلطان من مالا ورجاغا ۰ وتتتقل من حيز القوة الذى كانت 
عليه فى عصر محمد على إلى حيز الضعف واللضوع لأوربا فى وقت كان فيه 
الانقلاب الصناعی بوطد أقدامه . 
وکانت التسوية بداية قترة جديدة فى تاريخ السألة الصرية الى آصبح ها 
وضع تحاص إما فى نطاق المسألة الشرقية أو خارجاً عنها . فالدول الأوربية الکبری 
قد ضمنت سلامة الإمبراطورية العمانية وتماسك آراضیهال۱. وهكذا أضعف 
التحالف الأوربى فند محمد على مصر وفرض علیبا وصاية الاتحاد الآورلى بحيث 
تعرضت للتدخعل الأورى پکل أبعاده » ويخاصة بعد تدفق الأجاتب علها من 
بداية بحكم سعيد . و المت الدول الکبری عن البحر المتوسط ومصر مختلف 
الشکلات" الأوربية وغير 'الأوربية ‏ تاركة إياها بمثابة احتکار لكل من فرنسا 
وإنجلترا اللثين اعترفت الدول يمصالحهما فى وادى النيل وأقرنها دون أن تسقط 
شتون مصر من حسایپا تماما » لمساسها بالسياسة الأوربية من قريب . حقيقة إن 
إبطاليا قد آفحمت نفسها فى حلبة المنافسة فى هذه البقعة احساسة بغية تعريض 
ما فانها وعلا" لبعض مشكلاتها الاجيّاعية - فقامت ها فى كل من مصر وتونس 
جاليات وافرة العدد ۰ وحاولت أن تتخذ من هؤلاء الرعايا ومصاللهم تكأة لوضع 
يديها على تونس وافتسام مغانم التفوذ فى مصر . إلا أن فرنسا اتفردت بتونس فى 
عام ۱۸۸۱ » وحاولت هی وإنجلترا جاهدتين آن‌تقفا فى وجه ادعاء‌ات إيطاليا 


(۱) انقرر هذا المبدآ طبقا لاتفاتية البوغارين الميقمة ق ۱۳ بولية AO‏ بين فرنسا وإثجلترا 
شا لا E‏ ی ی ی نين ل 
٩‏ , 


۱۰ 


وغيرها فى مصر ء محيث أن المسألة المصرية حبى عام ۱۸۸۲ كانت ف الواقع ر 
للمنافسة الإنجليزية - الفرنسية الى أثرت تأثيراً بين فى أحوال مصر » وبا بشت 
بعد الاحتلال البر یطانی أن اشتدت واتسع نطاقها حى انتبت نتهت فى عام ,۱۹۰6 

بالوقاق الودی بعد أن شارفت العلاقات بين إنجلترا وفرنسا على التأزم الذى أوشك 
أن يصل بهما إلى حيز النضال المسلح فى سببل مصر وأملاكها الإفريقية , 


المنافسة الانجليزية ‏ الفرنسية على مصر : 

فیرغ أن انجلیرا وفرنسا كانت هما مصالح کبری فى الشرق الأدنى ومصر » 
وبرخ موقفهما المشترك ضد روسیا قبا يتعلق بالمسألة الشرقية » فنذ حملة بوذابیت 
على مصر ق عام ۱۷۹۸ نشب ببهما صراع شديد لم حسمه إلا الوفاق الودی . 
ومذا الصراع كان استمراراً للنضال الاستعمارى بين البلدين فى كندا وافند -- 
وكانت نتیجته فى هذه الرة آیضاً امبزام فرفسا فى محظ الميادين الى تصدت ها 
فيها إنجلرا ويخاصة على ضفاف النيل . فحتى عام ۱۸۱ كانت فرنسا تعتير 
کل توسع لضر فى الشرق الأدتى امتدادا للنفوذ المعنوى الفرنسی . ولا كان الفرنسيون 
أكثر من الإنجليز (متغاء لصوت الماطفة » فقد زبطوا بين مصر وذكرى حملة 
ا التاسع والامتيازات الأنجنبية الى اعتبرت فرتسا نفسها صاحبة الفضل فيها > 
وإلصداقة الوطيدة الى قامت بین‌فرنسوا الأول والسلطان سلیان القانویی فى القرن 
السادس عشر » وحق فرنسا فى حماية المسيحبين من رعایا السلطات ٠‏ وقيام تلك 
المؤسسات التجارية والثقافية الى أنشأمها فى شرق البحر المتوسط الشركات واطیثات 
الدينية الفرنسبة . ومنل حملة بونابرت اعتبرت فرنسا مصر منطقة نفوذ لها وحدها » 
مستوحية أماد هذه املة وما صنعنه لتاريخ مصرء ثم سندها محمد على میا 
وأدبينًا . وی جانب هله الروابط العاطفية الى ها وزنها قى السياسة الفرنسية » 
مجدت آمو ر واقعة تسند أدعاءات الفرنسيين : من اصطباغ اتجاه مصر نحو 
الخرب بالصيغة الفرئسية ووجود علد كبير من الستشارین الفرنسیین فى خدمة 
خلفاء محمد علی» ثم تحقیق مشروع القناة الفرنسی تحت [شراف شركة فرنسية » 
وتدفق جالية فنسية وافرة العدد ۰ واستعانة الولاة برژوس الأموال الفرضبية ‏ 


۲۱ 


مما أدى كله إلى تفرق النفوذ الفرنسی فى القاهرة حي بلغ أوجه ف عام ۱۸۲۹ 
لدی افتتاح القناة . لهذا كله لا نمجب إذا ما افتخر الفرنسيون « « عهمبم 
الحضارية فی مصر » ۰ ناظرین إليها باعتبارها انا لفرنسا بالتبتى ‏ بل قائلین بأن 
فرنسا - بعد الیل -- هی الى صنعت مصر ۲ . هذا كانت فرنسا » حتى هزائم 
۰ -- ۱۸۷۱ ۰ على استعداد لمقاومة استفحال التفوذ الانجلیزی ق مصر 
بكل ما لدیبا من وسائل : فقد أصبح أمراً مقرراً بالنسبة 
. أن مصر فا وضع خحاص باعتيارها منطقة هامة من مناطق التفوذ الفرنسی ‏ 
السیامی والژرخ الفرنسی دی فر يسيئيه (امعتوعا ء©) عن هذه الحقيقة 
« مت عهد تابليون لم تخمض فرنسا عينيها عن مصر یوما واحدا ۲۱ . بل ها فی 
أوقات خحاصة كانت تقيس نفوذها فى العام بمقياس الدور الذى تلعبه على ضفاف 
الیل » حيث كانت تسعى جاهدة إلى إضعاف العلاقات القائمة بين مصر والباب 
العالى توطة السيطرة الفرذسية التدريحية على الولاة . ولا شعر الساسة الفرنسیون 
يضعف بلاده, وعزلها على أثر هزائم السبعين ۰ وجدوا أنفسهم مرغمين على 
تحسين علاقاهم بإنجلرا ‏ ما ترتب عليه قيام ااراقبة قبة الثنائية > وما عکن أن 
تسمیه تجاوزا بالحك الثنایی . وقد هاح کثه م الكتاب «الساسة الفرنسيين 
هذه السياسة الى مهدت للعسراع بين فرنسا وإنجلرا دون أن توفر الضمانات اللازمة 
لوازنة الأخطار الكامنة فى هذا الانجاه ۰ وعزوا إليها التطورات السياسية الفضية 
إلى الاحتلال الإنجليزى لصر والهيار النفوذ الفرنسی فيها . ومن ناحية آخری دافع 
کتاب فرنسیون آنعرون عن هذه السياسة على اعتبار أن إنجلترا كانت لها ق مصر 
مصالح معترف بها ریا بحیث کان يستحيل على فرنسا أن تنغرد بعصر آوتقضی 
على اللفوذ الإنجليزى فيها » ومن هنا كان انسحاب فرنسا يعى ترك مصر لإنجاترا . 
وفى الواقع أن الدكي الثناى لم يكن وحده هو سیب انهیار النفوذ الفرشسی فى مصر- 
( 1( .47 مع Le Miniecire Gambetta,‏ رطع 6 بج Reinach, La Politique Opporturinte,‏ 
کا آن فرنسا "كانت تری أن ممارضتيا لماهدة لندن حى الى جعلت مصر تمصل عل الزایا الى تضمتها 


۰۱۸۱۱ ۰-۱۸6۰ تسویة‎ 
Freycinet, Souvenirs, I, p. sts. ؟)‎ ( 


۲ 


إذ أن اتجاه مغلى فرنسا العدوانى إزاء إسماعيل وتوفيق ورجاهما ؛ فى الرقت الذی 
حاول فيه ممثلو إنجلترا اكتساب ثقة الولاة » ما أدى إلى ميل إسماعيل وتوفيق إلى 
الإنجليز . يضاف إلهذا أن ابلمهورية الثاللة قد تميزت بعدم الاستقرار وكرة 
التعديل الوزارى » وبالتالى بكثرة التعديل فى الناصب السياسية فى مصر - هذا ى 
الوقت الذی تميزت فيه السياسة الإنجليزية بالاستقرار مهما حدث من تعديلات 
وزارية"“ . کل هذه العوامل كانت من وراء فشل السياسةالفرنسية فى مصر ونجاح 
الساسة الإنجليزية . 
آما إنجلئرا فقد كانت سیاسنها حتی أواسط السبعینات متأئرة محلفها التقليدى 
مع تركيا ضد روسيا. وف الآستانة کان‌السفراء الإنجليز من أمثال لورد ستراتفورد دی 
رذكليف مم2 Grated de‏ سير هترى يلور Hy 8 [ve‏ صير هری 
لابارد بدمووسة رو1 يتمتهون بنفوذ كبير على السلطان وق الباب العال,غذا كان 
تأكيد الوضع اللی نصت عليه اتسویف بما فيه احافظة على التبعية بين مصر 
وتركيا » الدعامة الى ارتكزت عليها المصالح الإنجليزية نی نظرت إلى مصر 
والمسألة المصرية خلال المواصلات الإمبراطورية صوب افند . فكان هم إنجلترا 
كسب صداقة الولاة بقصد نسهيل نقل البر يد والحندء ومراقبة أحوال البلاد وضمان 
ستقرارها ومنع ولا من الوقوع تحت طائلة النفوذ الفرنمی أو أى نفوذ آوری 
آخخر . 
وشك [نجلمرا فى نوايا فرنسا هو الذى دفعها إلى تلك المعارضة العاصفة لمشروع 
قناة السويس الذى بدا لها على أنه محاولة من جانب الفرنسيين لفصم العلاقات 
بين مصر وتركيا تمهيداً لفرض النفوذ الفرتمی المباشر عليها. ورغي تلف وسائل الضغط 
الى مارستها إنجلثرا فى الآستانة والقاهرة » تحقق المشروع وافتحت القناة 
21١‏ فى کته مایت ۱۸۷۹و ۴ ثول وزارة المارجية الفرئسية متة رز راه هم : ديكاز 
(محصه) ووادنجتون وسانت هيلير (یتعا11 -.:5) وجما(یب‌طصمت) وفر پینههودکلیر (مب‌تس) 
وى نفس الغترة لم يتقلب على و زارة الفارجية الإنجليزية سوی‌ثلائتو زراه هم : داري وسول-بری مجراتفل 
(مالجحمبت) . وقد تول القنصلية الفرنسية السامة فى مصر فى هذه الفترة ستة قلاصل هم : دی ميشيل 
وجوج (حتعده©) رتر يكو ( يحمت" ) ودی رج (هدنظ 00 سنکفکز (ینسمالمماق یص فویج 
(سوعه7ع2) » عل حين م مغل [نجلترا سوى ثلاثة قناصل ومین هم متانتون وفیشیان ومالت (علة) . 
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فى عام ۱۸۹۹ . هنا تعدلت السياسة الانجليزية تعدیلا" حاسم فالت إلى فرض 
نفوذها على مصر ۰ إن ل يكن احتلافا : على أن الساسة الانجلیز حى آواخر 
السپعینات كانوا قانعين بعرقلة الشروعات الفرنسية فى مصر » کا سبقت لم عرقلة 
الشروعات الرصية الخاصة بالبوغازین والسيطرة على الباب العالى . ولکن بده 
انبیار الامبراطورية العمانية ‏ والارتبالك المالى فى أواخرعهد إسماعيل > ونمو اطبركة 
الوطية ی مصر بالشكل الذى أدى ف الباية إلى ثورة 144١‏ ۰۱۸۸۲ كل هذا 
ما دقع حكيمة الأحرار ( ۱۸۸۰- ۱۸۸٩‏ ) إلى احتلال مصر ء وإن يكن ذلك 
ضد اتجاه وبادی حزب الأحرار - صیب, هذا التحول نى الاتجاء الرسی 
الا نجليزی إزاء مصر ما طرأ على إنجلترا ذانبا من ظهور انجاهات جديدة ورجال 
جدد ‏ الأمر الذى آدی إلىتغيير جوهر السياسة الانجليزية وظهور كتل جديدة 
من الساسة غيرت الطایع العام للأحزاب . ويرتم أن الا حرار قد تسلموا المكم ق 
عام ۱۸۸۰ إلا أن الادارات الحكومية' ظلت فى آیدی اشحافظین الذین كاثوا 
یلو إلى نشر النفوذ الإنجليزى ف العام وتجاجل حدق الشعوب فى تقرير مصيرها . 
وقد حاول جلادستون طيلة السئوات امس الى استمر فيبا فى الحكم أن يقاوم 
الاتجاه الإمبريالي فى انجلنرا ء ولكنه فشل منذ البداية - فالرأى العام الانجلیزی 
قد اشتدت حماسته للفتح والاستعمار يتأثير زعاء حزب الحافظين والکتاب 
الاستعماربين من أمثال سيل (نهلعمق وسير تشارلر دك (عطلئط وعامهدام -- ووراء 
كل هؤلاء مو الصناعة الإنجليزية الى أخذت تبحث جاهدة عن أسواق لاستيراد 
الواد الخام وتصدير المواد المصنوعة . وق داخل مجلس وزراء الأحرار كان یوجد 
أمثال سير تشارلز دلك' ولورد هارتنجتون (ممهمنمدقق وجوزيف تشاميرلين 

بدنداءطصعشت امعد الذين كانو؛ عتلین ما أطلقرا عليه اسم الإمبريالية 
الراديكالية » وكادت اتجاهانهم تفضى إلى استقالة جلادستون فى عام ۱۸۸۲ 

يسبب مرقفهم من المشكلتين المصرية والأيرلندية . وكانت جهودم فى سبيل حمل 

مجلس الوزراء على ضم مصر تقوم على ميد التعويض : بحيث توازن إنجلترا 

(۱) الف دك کتاباً عن بريطانيا العظمى (ستصاعظ ععصدت) كان له أثر كبير فى حفز 
الحمايةٌ للاستبار > کا أنه وهو فى المارضة ( ۱۸۷۸ ) كان شديد الياسة لاحتلال مصر . 
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احتلال فرنسا لتونس(۲۱ . لهذا نجدهم متذ البداية يعارضون الحكم الا فى 
صر ٤‏ ارم أن وزارة الأحوار كانت قررت متذ توليبا الحكم أن تراعی الأسس 
الى قامت علیها الراقبة الثنائية نصا وروا » وان يكن جلادستون فيا بعد 
قد هاج المراقية المالية ( ى ۲۷ يولية ۲ بقوله :إن إنشائها کان من شأنه أن 
يعرض مصر للتدخخل الأجتى وأن يخضعها للمراقبة السياسية يكل ما فى هذه الكلمة 
ا 

ومکذا عادت أوريا من جديد إلى البحر التوسط ق الوقث النی كان فيه 
الانقلاب الصناعى بوطد آقدامه فى أوريا الغربية . وما لبشت أن ظهرت نتائجه على 
شواطی؛ ذلك البحر » حيث تدفق البنوكيون ورجال الشركات وابلحاليات الأوربية 
الختلفة » ثم نزلت القوات العسكرية لترقع أعلام الاستعمار هنا وهناك حى إذا 
ما أنتهى القرن الناسع عشر ومضت حقبة من لقن العشرين كانت شواطيئ هذا 
البحر الإفريقية والآسيوية واقعة تحت نير التسلط الأورى . 

وقد تخت آوربا من التسوية ومن الامتيازات الأجنبية رس الحربة لذلك 
التزو اللات لصر ء عامدة إلى إغراء الحكرمة المصرية الحتكرة بصفا المتتج 
الأ كير والوحيد فى مجمتمع لم تعبد أرضه بعد للاستغلال الصناعى والتجارئ » خاصة 
وأن محمد على كان قد قضی على طوائف التجار الليين . وکان آم ما يعرض على 
الولاة من مشروعات مالية مرتبطاً عصالح عالية ليست لصر المصلحة الأساسية 
فى تتفيذها ومعظمها ما پدورحول وصل مرا كز الإنتاج الغربية بمتايع تموينها وأسواق 
اسپلا كها فى آسيا وإفريقيا : كسكة حديد الإسكندرية ‏ السویس › والقناة 
اليحرية » صلسلة السكك اقديدية والتلغرافية والموانى والغنارات الى عت ف عهد 
[بماعيل . وكان دور الدكومات من هذه المشروعات مقصوراً ف البداية على تعضيد 


M.M. مکمک‎ Tumis and the Great Powers, p. 367 (+) 
مت‎ and Tuckwell, Lifeof Sir Charles Dike, pp. ایشا : .4 لوو‎ ۱ 
Joseph ,هت‎ Memoirs, p. 70. (۸ 


Joba Morley, Lie of Gladstone, Vol. IIL, p. 74 & Buckle, Letters of QycensVictorla, (r ( 
Val. IH, Gladstone نا‎ Queen Victoria, dated لد[‎ 24 th, 1862. 
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رعاياها(؟) وتسبيل مصاطهم ورعايهم + حى إذا ما اشتد تسلط رأس الال 
وأمكن رجاله ترجيه حكوباتهم ازداد الضغط السياسى على الحكومة المصرية » 
وبالتال على الشعب المصرى » فكان الاتنباب والمراياة » ثم التدنعل الفعلى فى مالية 
البلاد وزدارپ؛ . 


الولاة والتغوذ الأورى : 1 
أدرك محمد على أخخطار الموجة الأوربية فسعى جاهداً إلى صد تیارها . وكان 
نظام الاحتكار تى عهده سد منيعا أمام رأ الال الأجنى » حى إذا 
ما تضعضعت مصر بعد هزيمها فى عام ١84٠‏ وأحلت الدول تستغل التسوية 
والامتيازات الأجنبية قتغلغل السيامى والاقتصادى » لم يقثر محمد على عن قتح 
عينيه واسعتين لا يتضمته وضع مصر الحديد : فتحاشى كلا من إنجلترا وقرنسا 
بالأخرى » وتقرب من تركيا ورفض مشروع القناة بعد إن لم يوفر له عن عرضوه 
لقیانات الكافية بلعله مصريا صرفاً تؤمن الدول حيدته : كا وضع يديه على 
الراصلات الى أنشأتها الشركات الاتجليزية واستعان بالفرنسيين ق تحصين 
الشواطئ المصرية .: 1 
أما خحلقاء محمد على الذين دهسهم الموجة الأوربية فى عنفوانها » فإنهم أثبتوا 
عدم كفاءتهم ليس فقط فى تقدير حاجيات البلاد الداخلية » بل أأيضاً فى قدرتهم 
على قهم الثيارات العالمية » وما فى طيها من مخاطر ‏ فسرعان ما أفلت زمام الموقف 
من أيديهم . فثلا" اتجه عباس الأول ( ۱۸۶۸ - 1864 ) اتجاه النعام : فازور 
عن کل ما هو آوری وأدار ظهره لكل الإصلاحات الى تمت فى عهد جده . 
وتحمس سعيد (  .۱۸۵٤‏ 1457) وژعاعیل ( ۱۸۱۴ - ۸۱۸۷۹ حماسة 
سطحية الجوانب البراقة من الحضارة الأوربية دون إدراك واع لمنابع اللبير والشر 
فا > فأبديا كثيراً من الظاهر الى یتسم بها عادة من وروا شيعا لم يشاركوا 
فى تکویته : ومن ثم سرافهما اللی زاد فى وباله عل البلاد عدم مجود فاصل بين 
۰ (۱) ف عام ۱۸۷۹ كانت آم ابخاليات الأررية (سا قيزانية) كلاق : [طالين : 


۶4 بین : ۱4۳۱۰ 2 عسويو ۲:۸۰ > لان ۷۹ے > [فجلیز ( ممظمهم من الاللیین ) 
۳۷۰ 
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خزانة الحكومة وجيب الوانی . وق غاولة الأسرة احديدة تثبيت أقدامها وتوسيع 
الحقوق الى متحبا غا التسوية » نجدها. تتأرجم فى إبداء مظاهر الولاء لكل من 
فرنسا وإنجلير! آللتين لم تكونا تتحرجان عن تتسیق سياسهما إذا ما اقتضت 
الظروف . 


الولاة والشعب الصری : 


وم يريط أيناء محمد على » وهم أغراب عن البلاد » بين مصالهم ونصالح 
الشعب الذى كانوا هم وأعوانبم ينظرون إليه من أعلى » فيطلقون على المصريين 
الخلص امم « الفلاحين » من باب التتدر أو الاحتقار . وبالرتم من الإصلاحات 
الى شهدها حکم محمد على وإبماعيل» إلا أن المصريين قد تعرضوا حينئدذ لألوان 
من القسوة والظلم المنتظمين مما قد لا يكون له مثيل فى التاريخ الصری العام . وعلى 
أى حال فلت هذين الحا کین قد نظرا إلى المصريين باعتيارهم غير أكفاء لنولى 
الوظائف الإدارية الكيرى . حقيقة [مما اضطرا إل الاستعانة بهم فى الوظائيف 
الروتينية الصغرى » إلا أنهما وضعا الرظائف العسكرية الكبرى والوظائف التنفيذية 
الکبری فى الإدارة المدنية فى أيدى الأتراك والشراكة فى انحل الأول » ثم فى آیدی 
الأرمن ولاورییین . وبذلك أحاطا نفسییما بأرستقراطية موثوق بها عرفت عادة 
باسم الأتراك أو الشراكسة أو الأرناؤود » وأحياناً أطلق عليها المصريون امم 
« المماليك 210 . هذه الأرستقراطية ‏ شأنها فى ذلك شأن الرلاة ‏ كانت تحتقر 
آبناء مصر وتريطها المصالح المشركة مع الولاة : فكات همها الإبقاء على الأوضاع 
القائمة بما فيا من مزایا مادية ومعنوية خلعماعليما الأسرة الا کة . وکانت معة 
رتب الباشوية «البكوية وقفاً على هذه الطبقة الى اختلفت أصرل آفرادها : 
فيعضهم قد آقامت آسرانيم فى البلاد لمدة أجيال > على حين أن بعضهم الاتحر 
كانوا ماليك اشتروا من أسواق الندخاسة فى القرن التاسع عشر . وكان بعضهم من 
)١(‏ يشير عرق فى مذكراته إل و الا الشراكسة » أوء الأمراء الماليك » التصلين یام 
الماكة الذين كانوا يشتر ون من القرقاز وفيرها . وكانوا يلقو تدريباً عسكريا فى القلمة و بعد داك كانوا 


يصبحيث ضباطاً . وهو ینقق إلينا الشائمات الى سرت عن رقبة هزلاء الامراء فى إحياء السيطرة المملوكية 
القدمة . اقظر کشض الستار عن مير الامرار » ص ۱۵۲ . 
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الا کراد أو الشراكسة أو آتراك الحزائر وتونسس > أو من أتراك الاستانة وجزر 
الأرخبیل . بل إن بعضہم الاعر لم یکونو! أتراكآ بای حال من الأحرال بل 
مسيحيين أو یبود من آصقاع شى فى الشرق الاوسط » اعتنقوا الديانة الاسلامية 
وجاروا الطبقة الا کة فى عادانپا وأسالیب حياتها . 

أما المصريوت ( أو آولاد العرب ) فکانوا يكو تون الغاليية العظمی من السکان 
وکانوا برزحوت تحت آلوان شى من المظالم وتقام فى أوجههم السدود الاقتصادية 
والاجاعية والياسية . وکون الصریین لم برفعوا إصيعاً ضد الطبقة الحا کة حى 
الربع الثالث من القرن التاسع عشر یرجم إلى تلك السلبية المتوارئة الى آشاعها الحكام 
وأتباعهم ودعاتهم ‏ ومن ثم الاعان بالقضاء والقدر (عاناً غير رشيد» وقبول سلطة 
الحكام المطلقة والامتيازات الى كانت تتمتع بها الأرستقراطية التركية ‏ الشركسية . 
لهذا لم خش آفراد أمرة محمد على ثورة الشعب الصری» برغم أن المصريين كانت 
لهم مواقف بطولية ضد الظلم والاستعمار فى أراخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر. وانصرف الولاة مطمثنين إلى الاسترسال قى محقيق أهدافهم الخاصة » 
معتمدين على الأرستقراطية الركية - الشركسية فى امحل الأول » ومستغلين أفراد 
الشعب الذين كانوا بمثابة البقرة الحلوب الى تمد السادة بالأموال والعرق دون أن 
يترك ها سوى الفتات . على أن زحف المؤثرات الأوربية : من فکر ورأس مال 
وجاليات ومشروعات قد لعب دوراً حاسماً ق إعادة تشكيل الحياة الصرية 
التقليدية . وبلغ تحف هذه المؤثرات عنفوانه فى عهد إسماعيل » بحيث نيأ الامر 
لتعديل جذرى فى أوضاع البلاد وعلاقاها الخارجية . 
حکم إ#ماعيل : 

يختلف إبماعيل بعض الشیء من سيقوه فى الحكم من آمرة محمد على . 
فقد تلى تعليمه فى باريس ٠‏ وزار قينا » وأقام حي فى العاصمة الركية . ثم عهد 
إليه سعيد ببعثات سياسية دى نابلیون الثالث والبابا » وأشركه حيناً ق شئون الحكم . 
ثم عكف على تعهد مزارعه الواسعة ‏ ومن هنا حصل على خبرات فى شثون الشرق 


2620 طبقاً لإحصاء ۱۸۸۲ بلغ عدد سکان مسر ۰ ۷ من الوطتیین و وی 
الأجانب . 
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والغرب وفرت له إلامه عن حاجیات العصر . ولکنه ۸ يوهب اتساقاً فى تکوینه 
الداخلى يمكنه من اجتیاز هذه الرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد الى اشتد فيها 
الضغط الأورف : فطموحه إلى الوصول عصر إلى مصاف الدول الارية مع تبعيته 
للسلطات وتعرفه على أسلوبين من أساليب الحياة نما آورثه صراعاً داخلينًا حدا يه إلى 
محاولة إئيات ذاته وصلت به أحياناً إلى مركب العظمة الذى يعزى إليه كثير من 
انشاط الذى اتم به عصره ء وهو فى مجموعه مزيج من التظاهر بالرق قصده 
إرضاء أوربا » ومن الطغيان الذى غطى ف الباية على كل شىء وأصاب الشعب 
الصری يكثير من النكبات ٠.‏ 

وقد ربط إسماعيل الدولة بشخصه ربلا حکماً لا يختلف كثيراً عن الفهوم 
الذى عبر عته لويس الرابع عشر بقوله « الدولة آنا  »‏ وفكرته عن مدى سيادة 
الدولة هی الى حدت به إلى الاستناد إلى معارضة إنجلرا لمشروع قناة السويس 
بغية التخلص من الشروط الجحفة عصر دون أن یقفی على المشروع ذاته أو 
يغضب الحكومة الفرنسية . وى الباية أمكن استرداد معظم الأراضى الى کانت 
الشركة قد استحوذت علها » ولكن بعد أن قيضت تعويضاً من الحكومة المصرية 
هو الذى مكلبا من مواصلة العمل . 

ثم رأى إسماعيل أن يؤكد سيادة الدولة فی‌علاقانپا بالباب العالی بتوسيع استقلالها 
الذاتى » وق علاقانبا بالأجانب بالحد من مساوئ القضاء القنصلى . وبالفرمانات 
الى حصل عليها ( ۱۸۱۷-۱۸۰و۲۱)۱۸۷۳عدل حق ورائة العرش ميث يكون 
ق أ كبر أيناء الوالى » وحصل على لقب خدیو الذى میزه‌عن ساثر الولاة العمانین » 
وحصل لمصر على حق عقد المعاهدات مع الدول الأجنيبة بمخصوص التجارة 
والترانز يت وبولیس الأجانب ء وحق سن القوانين الى تمس الأوضاع الداخحلية 
للولاية » وحق عقد القروض وزيادة ابلیش والأسطول دون تحديد ‏ وببذا نال 

)١ (‏ انظر : آحمد عيد الرحم مصطی : إساعيل وعلاقاته بالباب المال - رسالة ماستیر غير 
ا ف فا رات المراج الذى كان على مسر أن ترسله إل الاستانة من 
۲۲۰۰ جنيه إل ٩16‏ آلف جنیه سنوي . يقدر أن مصر خسرت فى مبیل الحصول على هذه الفرماتات 
حوال ۲۰ ملیون جنيه . 
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حرية ق العمل استغلها لسوه امظ فى الاقراض والدخول نی علاقات مستقلة 
مع الدول بشأن تسوية الدیون . وقد أكد فرمان ۱۸۷۳ کل الزایا الى متحپا تركياً 
لمصر وحکامها منذ عام ۱۸4۱ ء وبذلك أصبح هذا الفرمان عثاية قاتون مصر 
الأساسى حتی عام ۱٩۲۳‏ سين تنازلت ترکیا عن ادعاءالها فى مصر طيقا لماهدة 
لوزان . كا أنه أكد استقلال مصر الذاقى ‏ ومنذ ذلك الوقت لم تتعد سيادة 
السلطان الشعارات الاسلامية المعروقة : سك العملة باسه وانفطية له ی صلاة 
ابلمعة » على أن يذكر اجه قبل اسم الحديو > وإرسال الخراج من مصر إلى 
الآستانة ‏ وهتا بالإضافة إلى حرمان مصر من إقامة تمثيل سیامی ف الخارج 
حيث كان يقوم بتمثیلها السقراء العمانيون . وقد أثار هذا الفرمان أزمة سياسية ق 
أوائل عهد توفيق لأنه لم حفظ فى سجلات الباب العالى » بل اعتبر متحة من 
السلطان للخدیو > حيث لم يكن ملزماً للحكومة التركية ‏ على أن إسماعيل حاول 
أن يحصل على شمان الدول الأورببة للمزایا التى تضمنبا فرمان ۱۸۷۳ 6 فطلب 
من السلطان أن يبلح فحوی الفرمان إلى الدول الى وقست على التسوية - وق 
۳ يولية ۱۸۷۳ أرسل وزير الخارجية الركية مذكرة دورية إلى سفراء ترکیا فى 
العواصم الأوربية الكبرى ۰ آل يها نص الفرمان وتلغراف إلى وزير خارجية كل 
من الدول الست الى ل تعترض على الفرمان أو تعلق عليه . 

آما العمل على اد من مساوئ النفوذ القتصل ققد اقترن إلى حد كبير يجهود 
نوبار . وکان نوبار مقتعاً بأن أحسن نظام الحكم فى الشرق هو الحكم الطلق > 
ولكن يشرط أن مضع الخاكم لسلطة القانون الذى يجب أن بستند إلى دعامة 
أخرى مستقلة عن الحاكم وأقوی منه » وذلك بفرض عنصر آورنی على القضاء 
المصرى بحیث لا بخاطر الوالى بتحديه خوفآ من الدول الأوربية "۱ . وأقنع نوبار 
إسماعيل بضرورة استبدال احااکم القنصلية عحا کم و مختلطة » يشيرك فيها القضاة 
المصريون والأجانب نى حسم القضايا المدئية وابفنائيةالسلقة بالأجانب . ویدأت 

Edward Dicey, The Story of the Khedivate, p. 125. (1) 

إعتير دیبی الصحی الإنجليزى حجة فى شرح مرای نو باز وأهدافه - فقد کان ثوبار صديقاً شخصياً 


له ۽ وأطلمه عل مذ کراته الى لم تنشر بعد » وشرح له وجهات نظره . وقد هلمنا آن الامتاذ جاك بيرك 
Berge‏ ومع قد حصل عل مذ كرات نویار من و رشه . 


۲۰ 


الفاوضات فى هذا السبیل من عام ۱۸۲۷ بين الدول السيع عشرة التمتعة عزایا 
الامتیازات الأجتبية وبين مصر ‏ وعلی حين أن إنجلرا وألمانيا والفسا كانت فى 
صف الإجراء الخديد » فقّد عارضته کل من ت دیا وفرنسا . ففرنسا كانت تعتير 
نفسها الراعی التاريخى للامتیازات الأجنبية . أما تركيا 1نا لم ترحب بالمفاوضات 
الى قامت رأساً بين مصر والدول ء وإن تكن محاولات ماثلة «ترى ی تركيا ذانها 
لإدخال نفس الإصلاح فيها وق بعض ولایانها - وقيل فى الب ب اا لى إن الإصلاح 
الرغوب فيه فى مصر يعد اعتداء على الشريعة الإسلامية الى 2.۸ أن تییح عا کة 
الملمين على أيدى غير المسلمين » كا كانت دواثرالباب العلل متتبهة إلى أن 
تطبيق القانون الرومی فى خانية القرم منذقرن مضى كان مقدمة لضم الحانية إلى 
الدولة الروسية » وأن مصر قد تتعرض لثل هذا المصير "“. ولکی محصل إسماعيل 
على موافقة الباب العالى دفع كثيراً من الرشاوى للصدر الاعقم محمود ندیم باشا 
ما توج مساعيه بالنجاح فى عام ۱۸۷۲ . حينئذ كانت هزاتم فرنسا فى حرب 
السبعين قد هزت مکانتها فى الشرق_الأدل لبرجة أن رياس باشا انتح الها كم 
الحديدة فى الإسكندرية فى أوائل عام ۱۸۷۹ دون انتظار لوصول القاضی الفرنسی . 
وکان العنصر الأساسى ف الحاكم الحديدة من الأوربيين الذين كانت تیم 
حكرياتهم فى الواقع . أما القوانين المطبقة فا فقد اختلفت اختلافاً أساسينًا عن 
أحكام الشريعة.الإسلامية الى كان من المکن الرجوع إلا آیضاً . وعلى حين 

لم يكن من السموح به أن تستعمل اللغة العربية ق امحاكم ابحديدة ٠‏ كانت 
اللغات السارية فبا هى الفرنسية والإنجليزية والإيطالية . حقيقة أن إنشاء هذه 
احا کم قد أدى إلى تنظم القضاء القنصلىء إلا أن القوانين الحديدة لم تكن معروقة 
لدى القلاح المادی - فأصبحت وسيلة لابتراز الفلاحین على آیدی المرابين 
الأجانب . وفى علاقات اناكم الحديدة بالحكرمة نجدها تخو النظر فى کل 
الحالات الى تمس قبا الاجراات الإدارية حقوق الأجانب » کا أنها بحكم 
وجوب إفادتها بكل القوانین العقارية ابلديدة ادعت لنفسها ضرورة الموافقة على 
كل قانين من شأنه المساس بنظام الضرائب . وأهم من هذا آها عرضت اللحديو 

١ (‏ ) ,ثائق عابدين ‏ ملل آیراهام » ۰/۸ - رسالة اریخ ۳۱ مارس ۱۸۷۰ . 


۲١ 


وکل آفراد أسرته لأحكامها فى کل ما عس مصالح الأجانب » ما أدى بالتالى 
إلى تصویب ضرية قاصمة لما كان يتمتع به ولاة مصر من حکم مطلی - وهذا 
هو نفس الغرض الذى كان .يدف إليه نويار آلذی وضع نصب عینیه لفرة 
طويلة العمل على خلم إسماعيل > ققد كتب إلى أحد أصدقائه فى يوم توقبع 
الاتفاقية الخاصة بإنشاء انحا کم اختلطة : «اليوم وضع أول لغم تحت سلطة [ساعیل 
وأعتقد أنه سینفچر يسا ما » . 

وق عام ۸ انشا ماعل جلما نيايينًا ( مجلس شورى النواب ) اعتلفت 
الاراء حول الأسباب الى دعت إلى خلقه . عزى ذلك إلى رغبة إماعيل ف الظهور 
عظهر الماكم الدستوری ما يسبل عليه الحصول على القروض من أوربا » 
کا عزی إلى رغبته فى وضع أعيان الأقالم ى قيضته » ولقفال ياب العارضة الصادرة 
عن [حدی الراند الثاشئة . بلا كانت المعارضة الشعبية لم تخد بعد الشكل القوى 
الذى اتخذته فيا بعدء ولا كان أعيان الأقالمتمن لم يعتادوا أن يرفعوا (صبعاً فى وجه 
حاکم » فان الدافع اقيق الذى إفكن أن يعزى إليه إنشاء انملس هو رغبة الوالى 
تى إشراك الأعيان فى أعباء سياسته المالية : فيقرون معه ما يرى إقراره . والتدليل 
على هذا الرأى نورد خطابآ آرسله ستانتون إلى لندن فى ۳ سبتمبر 01855 بعد , 
أن قرض [سماعيل قرضاً داخلينًا قدره ۱,۲۰۰,۰۰۰ جنیه. فقد جاء فى هذا انلطاب 
ما یل : « آخبرنی الوالى أنه يرغب فی أن يدعو أعم مشایخ البلاد بعد وقت قريب 
إلى اجماع فى القاهرة » وذلك لکی يقدم لم بیان عن وضع البلاد المالى والاتفاقیات 
الى عقدتما الحكومة الصرية . وهدقه من ذلك أن يشاورهم فى الوسائل الواجب 
اتباعها 'مكين الحكومة من تنقيذ هذه الاتفاقيات . وهو يعتقد أن طرح أحوال 
البلاد الالية عثل هذه العلنية من شأنه أن یضاعف الثقة العامة فى الحكيمة والإفادة 
من أى اقتراح يقدم له لإقامة نظام البلاد على أساس أكثر عدالة ؛ . ويتضح من 
هذا أن هدف إسماعيل لم يكن يأى حال من الأحوال أن يقم علا نیا على النسق 
الآوری » بل كل هدفه أن خصل على عطف الشمب وتاييده بالاجتاع يأهم 


Egyptlen sau kmail, p. 318. ۱ 00)‏ +یتجمتابز Sabecy,‏ ركز 
(r)‏ وثائق و زارة الحارجية الإنجليزية*- ف . و - ۱۹۲۹/۷۸ - الرسالة رقم ١م‏ من ستانتون 
إلى وزارة الغارجية . 
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رجالات البلاد وعرض الاتفاقیات الى عفدا اکومة عليهم . وقد اتخذ کافة 
الاحتیاطات اللازمة لوضع امجلس تحت سیطرته : فجمل آراءه استشارية تة له 
أن يقبلها أو برفضبا» وجعل ق يده وحده حق دعر" الجلس وتأجيل انعقاده وفض 
چلساته . وكان اجلس لا مجتمع إلا نادراً فى بداية الاه ولفعرة لا تزيد كثيراً على 
الشهرين سنويا . ولكن أهميته أخذت تزداد بتفاقم الأرة 1111 إذ إسماعيل فى 
حاجة إلى نفوذ الأعيان للقيام على 'تسهيل إقرار وجمع الراب ١تزايدة‏ . حينئك 
كانت الركة الوطنية قد اشتدت » قحملت سنة القطور أعردن اب اد على التفكير 
بعقلية الصالح العام » وكانت خيرة المعارضة الدستورية الى لعي .ورا هاما فى 
القيرة ما بين عاص ۱۸۷۸ و ۱۸۸۲ - 
وق جال النشاط الاقتصادى كاذ هدف إبجماعيل ‏ با كان هدف محمد 
على هو تقوية مصر بزيادة قونه هو وقوة أسرئهء واستفلال مصادر ثروة البلاد 
استغلالا عصرينًا دون اعتبار بلهل القلاحين باللبرات الاقتصادية الحديئة . 
فأخذ جمع الأراضى عن طريق عبلاثه بالضغط الشديد على الفلاحين ومصاحرة 
الأملاك » ما أدى إلى اختفاء طبقة صغار الملاك تقریباً وحصول إمماعيل وأسرته 
ی مدة قصيرة على خس الأراضى التررعة الى حاول أن يحصل منها على أكبر 
قط من المحصول باستيراد الآ لات الزراعية من الخارج وتسخير الفلاحين , 
ولا كانت الأرض وحدها لا تى عطالب [سماعيل , فإنه حاول أن تلب رأس 
امال الأجنى ولو بفوائد باهظة » وأن يقوم بأكثر من مشروع فى وقت واحد 
متجهاً من جدید إلى نظام الاستکار - فانقاأ الشركات والمصانع الى يقوم هو 
بتمویلها ( کشرکات اللاحة ومصانع السکر وفيرها ) مقحماً الدولة يذلاف فى کل 
مخاطر الاستهار الاقتصادی دون أن بشرف على هذه العملیات تصن يتصفون 
بالدربة والأمانة. ولو كان إسماعيل أقل غروراً وأكثر تعقلا" لربما قت آثار 
هذه الخاطر. ولکته كان توافاً إلى أن يبدو كأحد كبار أمراء الال » ما بقدرته 
فى السائل الالیة(؟ » شديد الب قلهو والرف ء غير موقق ايار معاونیه » 
0 (1) أعنقد لعاصل أن لقب خدیوته بسله ملكا بشكل لو آهر » الآمر النی أدى إلى تماديه فى 
الإسراف لكى يظهر عظهروشت اقديد , 
( ۲) کان [عاعیل آثناء تلمذته ف باريس شدید الولع بزيارة البورصة» فأصیست أمنيته أن یکون 
من رجال الال . ١‏ 


۳۳ 


ما آدی إلى وقوعه فى آحابیل النافقین والتملقین الذين ۳ ۱ أدنيه عا سیعود عليه 
من أرياح : قسپل علمم‌استلابه . وکانت التتبيجة أن آحفقت فقت سیاسته الاقتصادية 
وتحولت إلى وسيلة لابتزاز الحزانة العامة الى دبت فها الفوضی » فافاه ذلك وزسرافه 
إلى جال الاستدانة بالشروط الى فرضها عليه الرابون والبنوكيون » وکانت تبلغ 
أحباناً نسب خيالية . 
وترجع دیون [ماعیل(۲۳ » وهی سجل من السفه وسوء التصرف » إلى ظروف 
علاقاته بالباب العالى وما تحمئته مصر ی سبیل قناة السویس ۰ وقيامه بتلك 
الشروعات الاقتصادية الفاشلة» وحیه للبناء وتز یمن القاهرة » وصرقه قرابة ملیون 
من اترات على افتتاح القناة » ورغبته ف توسيع أملاك مصر فى إفريقيا 0 
واتجاهه إلى إرضاء ساسة أوريا بالرشى واطدایا . كذلك تحول القضاء الختلط إلى 
أداة حجر على تصرفاته وماليته - فلم يكن الأمر بعد أمر قتاصل یتکسبون أو 
يتحكمون ۰ بل أمر أوضاع اقتصادية واجماعية تتسرب من الغرب إلى المجتمع 
المصرى الزراعى وتنخد فيه مكانها وتفرض عليه قوانيتها . وإسماعيل - يعد - مقامر 
يطبعه » لا يعرف أين يقف » بل يتادى فى تخبطه إل أواخر حكمه ملا فى 
تعويض خسائره . ومن وسائله فى ذلك أنه فرض ديوناً داخلية لا تقوم على أساس 
حكم أغراه بها وزير ماليته وشريكه ف مقامرته : إسماعيل صديق المعروف 
۱ رم هذه الدیون الداخلية قانون القابلة الذی كأ إليه ق عام ۱۸۷۱ 
حين أغلقت فى وجهه أسواق باريس المالية بعد حرب السبعین ۰ وحين كان نزاعه 
مع الباب العالى ( ۱۸۹۹ - ۱۸۷۱) يسبب رحلته إلى أوريا الى قام بها لدعوة 
الساسة والحكام إلى حضور افتتاح قناة السويس ٠‏ وأبدى أثناءها تجاهلا" دود 
تيعيته للسلطان ومیلا" إلى تأ كيد وجوده کحا کم مستقل » قد أدى إلى صدور فرمان 
سلطانی ت عام 1874 بحرم عليه الاقتراض . وقد نص دين القابلة على إعفاء 
کل من يدفع ضريبة الآرض لست سنوات مقدماً من نصف الضريبة إلى الأيد . 
وأقبل كثير من الملاك على دفع المقايلة » واضطر يعضوم إلى الاستدانة للقيام 
بهذا الإجراء المغرى . وعلى حين كان الدين اختباريئًا فى ميدأ الأمرء فإنه أصبح 


,۱( عر عيرق كر وهنا كانت قد دفست کل ديونها مل شكل أر ياج 1 


٤ 


پجارینا ۰ وقدرت الأموال الى جمعت بهذه الطريقة يتحو ۱۵ ملیون جتیه . 

وهکذا دفم إسماعيل مصر نحو هاوية الاقلاس . وکا حدث فق مرا کش 
والخزائر وتونس وترکیا ذانها » كان الافلاس مقدمة للتدخل الأجتى . وکانت 
سطوة الال من القوة بحيث أن البنوکبین والرأسماليين من أمثال آل جوشن (Goschen)‏ 
وآ ل أو يبام (حتنصمه) وروتشلد (فلتطعشه>) وغيره » كان باستطاعتهم أن 
يدفعوا حکومات الدول الكبرىو بخاصة إنجلترا وفرتسا-- إلى تعديل خخطها السابقة 
الاصة بعدم التدخل لصلحة هؤلاء الماليين . لهذا اتجهت الدول ری إلى سند 
الاين فى محاولة تحصيل أموالم فى اللحارج » وان تكن وزارة الفارجية الإنجليزية 
حی وقت متأخر قد أعلنت أكثر من مرة أن من يستثمرون أموالم فى انفارج 
يقومون بذلك على مسئوليتهم الخاصة بشرط ألا يتوقعوا أية مساعدة من الحكومة . 
وبدت بوادر الكارثة ق مصر فى 4 أكتوبر ۱۸۷۵ حين أعلن الياب العالی أن 
نصف الفائدة الستحقة على الدين العمانى العام وكوبونات اسبلاكها ستدفع تقداً 
لدة خُس سنوات ابتداء من أول ینایر ۱۸۷١‏ » وأن التصف الباق سيستلمه الداثثون 
على شكل سندات على الخحزانة بفائدة قدرها ۵ ۲۳۱۸ , وکان معي ذلك إعلان 
إفلاس الحكومة العمانية . ولا كان وضع مصر العام مرتبعاً يتركيا » فقد كان 
رد الفعل قوينًا لدى دائتى مصر الذين أنزعجوا وخشوا أن يقتدى إسماعيل بالسلطان 
ویعان إفلاسه . وما حل نوقير ۱۸۷۵ حى هبطت قيمة السندات المصرية ويدت 
بوادر أزمة مالية سرعان ما تحولت إلى مشكلة سياسية بسبب المنافسة الإنجليزية ‏ 
الفرنسية ‏ 


(۱) جريدة التاممز اللتعتية فى ٠‏ أکتویر منة ۱۸۷۰ - 


o 


النصلالثاق 
المالية العليا والحكم اشنا 

« يشكل الال ركنا هام من أركان السياسة فى شتّى آنساء العالم . ولكن 

مصر تنفرد عن البلدان الأخرى الى أعرفها بأن السياسة لا تتصل ماليا 

وحدها ۽ بل عسابانها کذلك ٠‏ 

Alfred Milner, England in Egypt, pp. 56 -7. 

بيع آسپم قناة السویس : 

آمام شدة حاجة إسماعيل إلى الال » تجده فى نوفبر ۱۸۷ یطرح ف السوق 
الالية قرضاً ضماناته آسهم مصرق قناة السويس ( وقدرها حوالى ۰ ۱۷۹,۰۰ سیم ) . 
وكوّن بعض الاين الفرنسیین اتحاداً فى ياريس هدفه توفیر الال الطلوب لشراء 
الصفقة » وطلیو! تعضيد وزير افارجية الفرنسية . وما ليشت الفاوضات أن بيدأت 
بين عاعيلمنجهة وبين بیت‌درفییه (مهنسی‌0) المالى بالاسکندر ية وجمعية عمومية 
تعتل اتحاد الالیین ف باريس من جهة آخری . ولکن آخبار هذه الفاوضات 
انتقلت إلى لندن» فحذر اللورد دارف (وط» )0‏ وزير الخارجية الانجليزية - 
لقاع الفرنسی بالأعمال من تورط فرنسا فى هذا الأمر > وأوضح له أن إنجلترا 
شديدة الاههام بالقناة الى تقوق مصالها فيها مصالح الدول الأخرى ۰ وأن 
الحكومة البريطانية متبنل كل ما فى وسعها للحيلولة دون وقوع کل أسهم القناة 
ق آید ألجنبية!؟! . حينعد كانت فرنسا تعانى من آ ثار الأزمة السياسية الى نتجت 
عن هدید بزمارك لما بالحرب حين شك ی وجود حلف کائولیکی بين فرنسا 
والفسا والبابوية ضد الاتحاد الألانى . ختا لم يكن وزير الخارجية الفرنسی اللوق 
دیکاز (صعسح لیجرژ على الاقدام على أىإجراء من شأنه إغضاب إنجليرا الى 
ساندت فرنسا فى الأزمة الى آثارها المستشار الأللانى . لهذا توقفت المفاوضات بين 

(۱) وثائق وزارة المارجية الفرنیة: ( إنجلرا) > + ۷۷۰ > ۱۱۷ عن جافاد إل دیکاز 


ف ۲۰ تقير ۱۸۷۰ - 


۳۹ 


الحديو وبين الماليين الفرنسیین . ويرم عدم حماسة اللورد دارلى لشراء سیم 
الحديوء لاعتفاده بأن الصفقة لن تدر أى ربحء بالإضافة إلى تعكيرها للعلاقات بين 
[تنجلر! وفرنسا » وبين [نجلنرا وترکیا ۰۲۳ إلا أن دزرائیل أبدى اهمامه الشخصى 
هذه المسألة . وعلى مسئولیته الخاصة حصل من بنك روتشلد على اللایین الأربعة 
المطلوبة » وش ۲۵ نوقير ۱۸۷۰ وقع العقد مع الحديو ء برغم أن البرلمان الإتجليزى 
كان حينئذ فى [جازة۱ . وق ۲5 نوفير نقلت جريدة التابمز اللحبر إلى الرأى العام 
البريطانى » الذی أثار دزرائيل حماسته يعقد الصفقة بالطريقة الى تمت بالفعل . 
ورغ أن معارضی الصفقة فى إنجلترا کانوا يرون أن مثل هذا « الارتباط » الهانی 
عصر لن تعقبه إلا التاعب : كالتدخل فى شثون الخديو - وفقدان صداقة 
السلطان ۰ والصادمات السياسية مع الدول الاوربية - وکل ذلك دون الصول 
على مکاسب واضحة!۳) فإن الطبقات التجارية الانجليزية لم تخف سرورها > 
وقالت « التاعز » إن الصفغة تعطى [نجلرا الق فى الاهيام الوثيق بإدارة مائية مصر 
ومصيرها الذى لا عکن أن ينفصل عن الظلال اخيمة على الامبراطو رية العیانیة!*, 

أما فى آوربا. فقد أثارت الصفقة ردود فعل متفاوتة . . فقد استاء الفرنسیون 
لا حدث ۰ ووجه النقد إلى الدوق ديكاز الذى طالبته جريدة « الرپبليك قرانسيز 
(مضعوحدظ République‏ مت - بالامتقالة ۲٩‏ إذ اعتير الفرنسیون الصفقة هز عة 
أدبية لبلادهم ذكرتهم بهزانم ۱۸۷۱-۱۸۷۰ على یدی‌آانیا .آم بزمارك فقد أبد 
مسلك انجلنرا وتوقعت الصحافة الألمانية أن تسوء العلاقات بين الدولتين الغر بیتین ۲۱ 
ولكن رسيا عل العكس من ذلك استاءت لا حلث»وانیمت الصحافة 
الرصية إنجلرا « خطف » قتاة السويس والاستحواذ على مفتاح نونف أوريا 

Forciga policy, Vol. IIT, ۲ 157. (0)‏ نیج که History‏ عوك اسيل 

(r)‏ ت ای رب ا ال ي واي ۷۹ و لکن البرنان الإنجليزى لم یراتق عل 
الصفقة إلا ى أغسطس من نفس العام 

Hoskins, British Routes to India, .م‎ 473: (¥ ) 

(4) اتاعز - ۲۷ توقير 1۸۷٠‏ . 

(۰) اتامز - أول دیسر ۰۱۸۷۰ 


)1( هد ج Anglaise ea Egypte,‏ مدآ ,چا 
( ۷ ) ءثائق اماربية الفرنسية ( آناتیا) » ب ١١‏ - سایف إل دیکاز » فى ۳ دیسر ۱۸۷۰ . 


۳۷ 


وشرقبها > والسیر فى طليعة الدول الى نهم بتمزيق الامبراطورية العیانی") . آما 
اباب العالى فقد تألم لعدم أذ رأبه مسبقاً ‏ وجرت عاولات لحمله على التدخل 
وفسخ الصفقة ‏ بل وكلت المسألة إلى المستشارين القانونيين للمحكومة العيانية الذین 
رأوا أن فرمان ۱۸۷۳ لا يعطى الباب العالى سلطة العدخعل فى هتا الأمر 2 . وى 
الق إن الساسة الآتراك لم یکوتوا يستطيعون الجاهرة بمسخاصمة إنجلئرا الى طالا 
ساندت الدولة ضد رصیا ء وفنا لم حتجوا ‏ وبپذه الناسية نلحظ أن جون برايت 
(«فیتعظ عطدل) - أحد أقطاب حزب الأحرار_اعتبر صفقة أسهم اندیو ضرية 
کبری مجهت إلى تماسك الاميراطورية العيانية وسلامة أراضیها !۲۳ . 

بعثة كيف : 

ی ۳۰ أكتوير ۱۸۷۵ أخير (ساعیل اخنرال ستانتون («ماسھا8) - قنصل 
بريطاتيا العام ق مصر - آنه « شدید الرغبة قى الحصول على خدمة مرظفين 
حکیمیین يتميزآن بالكفاءة + وما خبرة وثيقة بالنظام التبم فى وزارة مالية صاحبة 
الحلالة ملكة بریطانیا » کی يساعدا وزير الالية ( المصرية) على إصلاح إدارة 
هذا القسم من أقسام الحكومة المصرية ». وق > نوقبر بعث نويار برسالة إلى 
ستاتتون شرح فا رغية لخديو بالتفصيل : وما يبدو أن إسماعيل كان بحاجة 
إلى موظفين : يشرف أحدهما على آلدخل والآخر على النصرف حسب ما تفتضيه 
آوامر وزير الالية الصری*۲ . ولكن رد احکومة الإنجليزية لم يصل إلا بعد 
مرور يومين على شرانپا لأسهم قتاة السويس س إذ آرسل اللورد داربى إل ستانتون 
يخيره بأنه سيرسل « بعلة خخاصة » إلى مصر هدقها أن تتشاور مع اللحديو حول 
التصيحة الى طبها بخصوص المسائل الالية . وكانت هذه البثة تذكون من : 
ستيفن كيش (عحه معطوعدة) عضو مجلس العموم البريطانى وكبير القائمين على 
0 (۱) نایز ق۱۰۰4 ديسير لوو 
(۲) اتن رزارة انار چية الإنجطيزية ‏ ۲۰۰۰/۷۸ - رقم 4۱ من متافتون إلى وزارة الدارسية 
ف ۱۴ ثراير ۱۸۷ . 

The Sues Canal, p.3. )۴(‏ رمماكلا 


۹9 ف و - ۲۱۳۸/۷۸ - مسودة قربالة رقم ۱ - من وزارة الفارسية إل کیش فى أرله 
ديسمير ۱۸۷۵ 


۸ 


شئون المدفوعات »والکولونیل ستوکس ۲۲۲ (عع۲م:5)وفکتور بكل (رملت» ماع )ا لوظف 
بوزارة الخحارجية( ومهمته أن یکین سكرتيرآد بلوماسينًا البعثتوهوايت (سناله؟ .55 )W.‏ 
ناب مدير السابات بوزارة الحريبة ( ومهمته أن يكون سكرتيراً ماليا للبعثة) 
ولور مارد .© .8) الموظف بوزارة الخارجية (سهمته أن يكرن. ملحقاً للبعثة) !9 
ونحن تستخلص من الوظائف الى كان بشغلها أعضاء البعثة مدى الأهمية الى 
علتها [نجلرا علها . ورغ, أن دارنی أعلن أن إيفاد البعثة و لا يحب أن بؤخذ بای 
حال من الأحوال على أنه يتضمن رغبة فى التدخل فى شون مصر الداخلية » 
وإنما هو نابم من روح الود الخالس الذى تمليه الرغبة الى أبدتها ( إنجلرا) 
باستمرار إزاء ازدهار مصر ورشاتها » ۷۳۱ ۰ فزن ما له دلالته أن إتجلئرا » بدلا 
من أن تبعث الموظفين اللذين طلييما إسماعيل ۰ قراها تود بعثة كاملة . وربا 
كان ثمة ما یبرر رأى إدوارد ديسى الذى يذهب إلى أن مزرائیل" كافت تحدوه 
غبة قى فرض اسلماية البر بطانية على مصر -- وذلك على مستولیته الخاصة » دون 
أن يأحذ رأى زملائه ق الوزارة وخاصة اقوود داری الذى كان يخشى التورط ف 
مغامرات استعمارية جديدة “١‏ . وعلى أى حال فقد كان على البعثة أن تجرى 
تحقيقاً مبدثينًا تمكن نتيجته الحكومة الانجليزية من أن تقر رهل تواقق أم لا توافق 
على طلب اللحديوانلاص بتعيين موظف |نجلیزی مستشاراً ماليا الخزانة المصرية*. 


(۱) كانت لیات الی زود بها ستوكس کالاق : و عليك أن تماعد مسر كيف وتدل له 
بالنسح فيا يجعاق مستولاته انفاصة یکونه مبموثا » وأن تز وده بها لديك من خبرة بشثون اليلد والشعب » 
عا تور لديك آثناء خدمتك السابقة فى الأملاك المانية . كا تود حكوبة صاسية ابللالة أن تتباحث مم 
لها وقنصلها العام فى مصر فيا يتعلق بمسألة شراء آسبم قناة السويس . . . . وأن تقدم تقريراً عن الرضع 
الذى متشغله سكبية ساسية الللالة باعتبارها ماحية هذه الآمهم > ومن أى إجراء قد یکین مرشوبا فيه 
لضان أتمى ربح من الصققة ۾ ف . و - ۲۵۱۰/۷۸ - مسودة سالة مؤرغة ٩‏ ديسمير ۰۱۳۷۰ 
وم يليث ستوكى أن دغل ف مفلوضات مع قردنان دلمیس سول الوصو إلى اتاق فيا یملق بسا السرم 


و زدارة القناة . ۱ 
( ۲) ف . و- ۲۱۰۳/۷۸ مسوا رسالة تم ٩۸‏ - وزارة الماربية إل ستاضون ى + حيسبر 
1Y‏ . 


(۳) ف . و . - ۲۶۰۳/۷۸ - مسودة قرسالة رقم ٩۷‏ من وزارة المايبية إل متانتين فى 
دیمیر 1۸۷۵ . 
rq. (1)‏ — كوه pp.‏ رعاساطلحطة Dicey, The Story of the‏ 


( ه) ف . و .۲۰۳۸/۷۸ مسودة الرمالة رقم ۴ يتاريخ ١‏ دیسبر ۱۸۷۰ - من وزلرة 
الخارجية إل کیش 


۹ 


ولکن هذا التحقیق كان فى الواقم ذريعة لاجراء تحریات واسعة التطاق تحكن 
كيف من جمع العلومات اللخاصة بشثون مصر ما قد تفید منه الحكومة البر بطانيق 
وعلی ضوء التقریرات يقرر دزرائيل ما إذا كان سیتخذ حطوات أخرى أم لا . 
وما يثير التساؤل أن کیش لم يتلق أية تعليات محددة ۰ ذ آ ثرت وزاوة الخارجية 
أن تترك له حرية التصرف على آنه لا یازم حكوبته بای وعد أو نصيحة أو خی 
ذاك ما قد تشم مته الرغية ق التدخل ف شك شتون مصر الداخلية ۲۲ . وطلبت 
اليكيية الانجليزية من الحديو أن یعامل کیش يصراحة تامة وأن يقدم له کل 
التسهیلات الى. تمکنه من الإحاطة محقيقة آوضاع مصر المالية”" . ورتم أن السفیر 
القرنسی ق لتدن حاول أن یتبین حعيقة الشائعات التصلة باليعثة وأهدافها » فإنه 
لم يصل إلى شی ء حى قرأ آنبا‌ها ی الصحف - پل إن معاملة داری له كانتت 
أبعد ما تکون عن روح الود" . وأنعطرت ا-لکوبة الإنجليز ية الباب العالى بزیفاد 
البعثة الى وصلت إلى مصر فق ۱٩‏ دیسمبر . ومنذ البداية عارض إسماعيل فى 
التحقیق الزمع اجرائه - نهدفه الحقبى من طلب مساعدة انجلرا له على اجتیاز 
مضاعه ا ر شم ملد ا علنية على شکل تقریر سیامی » » يشم 
مها أثه لا بزال قادراً على الدفم » ومن ثم یتسبی له أن يعود من جدید إلى الأسواق 
المالية الأوربية , هذا أوضح لكيش وستوکس ف أولمقابلة له معهما أنه فن يسح 
للبعتة بإجراء أى تحقيق من النوع الذی طلياه ء وأنه يقضل العدول عن طليه 
يعد أن ينا له آن مثل هذا الإجراء ماس باستقلاله(*) . وف مقابلة أخرى استفسر 
[سماعيل عا يمكن أن تقدمه له (نجلا فى مقابل الإشراف على ماليته ولكن كيف 
نی أن الحكومة الإنجليزية دف إلى تحقيق مثل هذا الحدف . وحين کب 
ع ع لفط ثة قال إن الرد على سؤال إسماعيل كان بمكن أن 
يكون شافيآ فيا لو ذكر له أن اللتكومة الإنجليزية ستحاول أن تساعده على موازنة 
(۲) ف .ر ۲۸۰۳/۷۸ - ت ٩۷‏ من وزارة الفارسية إلى متاتوت يتاريخ ٩‏ ديشبير 
e.‏ قاق و زا الفلوجية افقرنسية ( [تجلترا) ب ۷۷۰ «ربالة من دارکور إل ديكاز 


اریخ ۲۷ ترقر ۱۸۷۰ . 
(8) ف.ر AVA‏ ۲-تلقران من كيف إل ونارة الغاربية بتاریخ ۲۵ دسمير ۰۱۸۷۵ 


۳۰ 


دیونه!۲۱ . ولکن سر انزعاج إسماعيل من بعثة کیش أنه كان بخشی أن تودی 
إلى تدحل دول أخرى ۰ و خاصبة ترکیا » فتطلب منه هذه الدول إبضاحات ربمية 
أو تحاول إرسال بعثات مشاببة للتدحل فى إدارة مصر الداخلیة۲ . هذا أصدر 
التعلمات إلى وزرائه بأن لا يزودوا الميعوث الإنجليزى بأبة معلومات » كا ادعى 
ادهل بشتون المالية الصرية » وحول کل استفسار على وزير ماليته إماعيل 
صديق ( الفتش ) الذى بذل كل ما فى وسعه لاخفاء الفوضي الالية الناشية فى 
ابلاد . ومن ناحية آحری أحيطت اليعئة بالتدوبین الحكرميين الذين كاترا يرافقون 
أعضاءها أا ذهيوا » ودعاهم إسماعيل باستمرار إلى حفللات كان القصد مہا 
إعطاء صورة غير حقيقية عن ثروته وثروة مصر > وذلك بالإسراف ق الاتقاق ‏ 


معارضة قرا : 


أثارت بعثة كيش ردود فعل قوية ق الجال الدولى . . فقد رأت فرنسا أنها 
مقدمة لسيطرة إنجلترا على الإدارة الصرية على الأقل زر بطت الدواثر الفرنسية 
بين نشاط البغثة وجهود المستر إليوت الذى حاول بعد صفقة أسبم قناة السويس 
أن مبصل لوسبات مالية إنجليزية على امتیاز السكلك الحديدية والتلغراقات وميناء 
الإسكندرية والحمارك وميناء السويس . وحاول إجماعيل عبئا أن يدافع عن صفقة 
القناة بقوله [نبا جرد صفقة مالية لا تهدف إلى أى شى ء آحر ع مبدیاً أنه يفضل 
التعامل مع الينوك الاتجليزية الى هی على استعداد لإعطائه أحسن الشروط ۳۱ . 
وقال إنه رى فى القترحات الإنجليزية « وسيلة سولة » إن لم تكن فزيبة بوجه 
خاص ء لمساعنته على اجتياز مصاعبه » وأنه يعتقد أن ليس ممة ما يمشاه من 
المكيمات الأخرى » طالا هو يعتمد على المعوزة الى كان متأ كد من أن اللمكومة 
الإنجليزية ستوفرها له(۲ . كا أنه كان يرفض خلع الصفة السياسية عل هذه 


(1) ف .و ۲۵۳۹/۷۸ -(۱) س رقم - ۷ س کیش إلى و زارة النارمية بتاريخ ١٠١‏ يثاير 
۹ . 

( ۲) ف . و ا ۲0۳۸/۷۸-تلثراف من كيف إلى و زارة المارجية تاريخ ۲۳ دیسمبر ۰۱۸۷۰ 

(۳) وثائق و زارة انمارجية القرنسية ( مصر ) - ( بطة آوتریه ) - من أيتريه إلى دیکاز يتاريخ 
۴ ایس ۱۸۷۱ . 


٤ (‏ © نفس اللف السابق - من رتريه إلى و زارة الغارجية الفرتسية ى ۱۲ فبرایر ۱۸۷۹ - 


۳۱ 


الشروعات ۰ وأوضح ألا أقل حطورة بالنسية إلى مصر من السيطرة الفرنسية 
الطلقة على قناة السویس ° - ورغم کل هذا فإن جرد قبول إسماعيل طذه العروض 
الانجليزية كان یتضمن تغييراً ق اتجاهه بخصوص السائل الالية : فحی بیع 
آسپم قناة السویس كان أميل إلى التعامل مع البيوت الالية الفرنسية . هذا اعتيرت 
الدوائر الفرنسية ذلك اضمحلالا" لنفوذها فى القاهرة » الأمر الذى لم تكن تستطيع 
عليه سكو . فالحمهورية الثالئة حينئة لم تكن قد استقرت بعد » وكان من شأن 
أية كارثة تستثير السخط العام فى فرنسا أن تؤدى إلى عودة الملكية. هذا تزايدت 
شكوك ديكاز إزاء . علاقات إسماعيل بالإنجليز »> خاصة وقد وردت له أنياء 
من بطرسبورج وبرلين مفادها أن السقیر العمانى فى لندن قد تلى تعليات تقضى 
يأن يعرض على إنجلترا الاتفراد بالتفوذ فى مصر بشرط أن تبتعد (نجلترا عن الدول 
انس الکبری الأخرى » وتعضد الیاب العالى نی مقاومته لی تدخحل خارجی 
أو خنخط دبلومامى (۲۳ . ون هنا تم الاتقاق على إيفاد بعثة فرنسية إلى مصر ‏ 
فنى أوائل عام ١1۸۷-أرسل‏ أوتريه #مسدى) ‏ القنصل الفرنسی العام السابق فى 
القاحرة ‏ إلى مصر فى أثناء غياب القنصل العام بصفته وزيراً مفوضاً له الق فى 
مناقشة المسائل السياسية . وكان المدف من هذه البعثة موازنة نشاط بعثة كيف 
والعمل على فشلها إن أمكن ومحاولة إعادة التفوذ الفرنسى إلى تفوقه قبل عام 
۰ . ول یقتصر هذا الأمر على فرنسا وحدها - إذ أرسلت الليكومة الابطالية 
السناتورشالويا (مزملمف5) - ناتب رئيس مجلس الشیوخ والوزیر السایق فلمالية ‏ 
مراقية أحوال مصر والاستحواذ لبلاده على نصيب من أية تسوية ممكتة . كا أرسلت 
الحكرمة السوية ماير (موعق) -الذى سيق- له شغل وظيفة الرجمان الأول ق 
الاستافة - وكان حينئذ مستشاراً فى سفارة السا فى بطرسبورج - ق مهمة خاصة 
إلى مصر . 

أما فى داخل مصر فلم برض نوبار عن نشاط بعثة كيف - وقد قال لكيف 
بعد أن وصل إلى معسر > وحين تبين نویار أن هدفه إجراء تحقيق فى مالية مصر : 


(۱) تفه - بتاریخ ۱۵ يتاير ۱۸۷۹ . 
(؟) نفسهء ج به س ديكاز لأرتريه - ۱4 یتایر ۱۸۷٩‏ 


۳۲ 


وق ظل‌هذه الظروف أرى أنه كان من الأفضل ألا تأنى إلى مصر عل الإطلاق,"'. 
وانهز توبار الافسات النولية الى أحاطت ببعئة كيف لدء سلسلة من المؤامرات 
هدفها عرقلة مساعى البعثة . حينئذ كان لا يزال حبذ تعاون العنصر الأورلى مع 
المصريين لدرجة أنه اقترح على كيف فى أوائل حادثة جرت بینهما إيقاد إنجليزى 
ذى سمعة وکفاءة إلى مصر ليشغل وزارة المالية » وأن هذا الانجلیزی سيجد 
الضیانات الكافية لاستدامة نفوذه بحم وضعه ذاته وتوف الخحديو من استقالته . 
ولکن نوبار حى ذلك الوقت كان بعارض أى تدخل فى شئون مصر أو أية رقابة 
على إدارتها » ومن ثم تصريحه لبعض أعضاء السلك القتصلی بأن البعثة ستبوه 
پالفشل!۲۲ . يضاف إلى هذا أنه كبير الأمل » بسبب أصله الأرمبتّى » ف أن 
يعينه الباب العا وال على أرضروم الى كان عة مشروع عنحها استقلالا" 
دا ووضعا شیب بوضع نان . ولا کان نوبار بلی تعضیدا من جانب سفیری 
روسيا وقرنسا ى الاستانة فانه كان يؤمل استخلال زشاطه ضد بعثة كيف للتقرب 
إلى کل من السفيرين والباب العال . ورغم أن الباب العالى رفض مساعی سفیر 
روسیا فى الاستانة الخنرال إجناتيف الخاصة بتوبار » كا رفض الشروع برمته » 
لأنه كان بری آلا تضاف متاعب جديدة إلى مشا کله الاسیویة۳" » فزن نوبار 
اکتسب [ل‌صفه القناصل العموميين : الرومی والألمانى والفسوی والایطال ق‌عصر- 
قتصح "هؤلاء القتاصل (عاعیل بأن يتوخى التعقل وألا يستسلم للنقوذ الانجلیزی 
وحده . كا تلى (ساعیل تحذيرات ونصاثح ماثلة من الياب العالى ومن ارال 
[جتاتيش 2 . 

آما أوتريه فإته عمد إلى زرهاب إسماعيل بتخويفه من اللفوذ الانجلیزی » 
وبقوله إن الشروعات الانجليزية تكاد تشبه بيع مصر إل إنجلرا بالتقسیط " . 

وکلف ديكاز الماركيز دارکور —(DBarourt)‏ سفير فرنسا فى إنجلترا.-. بأن میج 

(۱) وه Khedivnte, p.‏ روج 

(؟) ۲۸۰۰/۷۸ - تمرة ۱ - ستانتوت إل و زارة اللارجية فى أرل يناير 12105 . 

(؟) نقس اللف - من متاتعيت ی ۲۹ يثاير > ۲۰۰۱/۷۸ ۲ وتم ١‏ من تاتون فى ۱۳ مارس 
۷۰ ۰ ۲۰۳۹/۷۸ (۱) رق - ۲۲ من كيف إلى و زارة المارجية فى م فبرایر ۱۸۷۲ 


(+)( وثائق الفارجرة الفرقية ( مصر ) + ب باه - آوترید لديكاز فى 0۱۷ ۲۷ يناير ۱۸۷۹ 
( ه ) نفس اقلف - تلغراف من دیکاز لأوتريه ق ۱۳ يثاير ۱۸۷١‏ . 


۳۳ 


على تخصیص موارد مصر لشروعات خاصة وأن يوضح له أن فرقسا تری طرح 
المسألة على کل رؤوس الأموال الأوربية » وذلك حى تجعل التدحل الأورف 
مقصوراً تام على السائل المالية20. ولکن إمماعيل كان يصر على أن مفاوضاته مع 
كيف وإليوت لا تتضمن آية مشاكل دبلوماسية على الاطلاق» وحين عرض عليه 
قنصل رسيا العام أن يساعده فى مقاومة التدحل فى شتون مصر الداخلية » نی أن 
الحكومة البريطانية تسعى إلى مثل هذا العدخل(۲۳ . وازدادت شکوله إسماعيل نی 
نوبار - الذى هاجم السخرة وجباية الضرائب مقدماً والانفاق الباهظ على ابطیش » 
كا انتقد سياسة انلدیو الاقتصادية » قائلا" إنه لا يحب على الخديو أن يزرع 
السكر الذى يمكن استيراده يسعر أقل من انفارج۱۳ . وف ٤‏ ینایر ۱۸۷۹ عبن 
شريف باشا وزیراً للخارجية بدلا“ من نوبار الذى اححفظ بوزارة التجارة . وقدم 
نوبار استقالته وقال لقنصل فرنسا العام إنه يشعر يأنه فقد ثقة اتلدیو نفسه الذی 
لم ینصت إلى نصائحه وأحاط نفسه عستشاری‌سوه لا يتتبثون بالعواقب ويسير ون 
بالیلاد صوب الراب“ . وانهم إسماعيل نوبار بأنه امرك لبعشی أوتريه وکیش » 
ومحب السلطة وادعائه اللبرالية برخم میله إلى الطغیان"*۲ > وطلب منه أن يبرح 
مصر . على أن التزاع بين إسماعيل ونوبار كان يدور حول مستقیل مصر ؛ وقد 
أخطأ الحديوق تجاهل نصيحة مرعوسه القديم له بآن يعتمد على ألمانيا والقا وابطالیا 
ورصيا ويقاوم أى تدخل فى شثونه الداخلية . على أن انفدیو ما لبث أن تبين 
الدواقع الحقيقية الى حدت بالدكومة الإنجليزية إلى [رسال بعثة کیش . وأخذ 
يتصدىحاولة كيف فرض الاقتراحات عليه خاصة ونا قد اتخذتشکا شخصيًا. 
وف ه ينابر 14197 کتب كيش إلى دارنی مبينآ أن هدق البعلة هو الإشراف 
على الادارة المالية » واستفسر عا إذا كان باستطاعته أن يعد إسماعيل بمساعدة 
)١(‏ الوثائق الفرنية ( إنجليرا) - + ۷۷۱ - رقم ه من دارکور إلى ديكاز فى ۱٩‏ يثاير 
00 ف . و- ۲۵۰۰/۷۸ - رقم ١‏ سابقة . 
(*) ۲۸۳۸/۷۸ - رقم ٤‏ من کیش الخارجية فى ۷۰ ديسير ۱۸۷۵ . 
( 4 ) الوثائق الفرنسية ( مسر ) + ده > قم 45 من بلزيه إل دیکازیتاریخ ۸ يتاير ۱۸۷1 ۔ 


(») ۲۰۳۹/۷۸ (1) -بستاتتون لخارجية فى ۲ ینایر ١8105‏ ۰ للوثاتق الفرسية - (مصر) 
سدم آلرسالة رقم ۹ المذ كورة وما سیق . 


۳ 


الحكوبة الانجليزية له ق أن يعهد بالدین الساثر إلى مؤسسة مالية مسثولة 293 . 
واقترح أن تنشی" الحكومة المصرّية إدارة خاصة مستقلة عن الإدارة الالية العامة > 
على أن يتولاها مدير خاص وهيئة من المؤظفين » وأن يرأمها أحد الشخصين اللذين 
طليهما إسماعيل من الحكومة الإنجليزية » وأن تقوم ميزانيتها على إيرادات ضرائب 
الأرض والسكك الخديدية والوانی » بشرط أن تكنى هذه الإيرادات لدفع الفائدة 
واحتياطى الدين الوحد . كا اقترح شروطاً خاصة لضیان الدفم الكامل للأقساط 
السنوية الى عکن أن يتكون مهما احتياطى » وأن يصبح الموظف الانجلیزی رئيس 
دا للإدارة . وعقب بضرورة تعهد إسماعيل فى مرسوم إنشاء هذه الادارة بأن 
لا يعقد أى قرض جدید أو يدخل فى تعهدات مالية جديدة قد ينتج عنها عجز 

ق الدخول العامة ۲۱۶ 8 

ورفض إبماعيل مقترحات كيف الخاصة بالإشراف عل المالية المصرية > 
وهو الاقتراح الذى اعتبره کیش ضمرورينًا لإعادة تنظیمها ۲۳ ودافع عن وجهة 
نظره بقوله إنه منذ أن طالب إنجلترا بالساعدة اتخذت المسألة شکلا" مخالفاً ‏ 

ققد آثارت البعثة كثيراً من التعليقات وکانت سبياً فى زیفاد بعثة آوتربه وشبرها » 

بالإضافة إلى تحذيرات الباب العالى . هذا » وتحت ستار تهدثة انلواطر » طلب 

[سعاعیل عن کیش لا کنر من موظف يعمل عثابة مستشارمالی له دون أن تخصص 
له مهام معينة من شأنها أن تثير حقاداً سياسية!؟) . ومکذا أفاد إسماعيل من 
الموقف لکی یعرقل مشروعات دزرائیل الى وجه زلبا النقد من جانب الأحرار 
ولقیت معارضة مجلس الوزراء البريطانى . ول ۲5 يناير صدرت التعلیات إلى کیش 
بأن يعود إلى إنجلترا دون إبطاء تباحث مع حکومته!*) . ولکنه آثر أن يمكث فى 

مصر حى يصل رقرز وأسون (صصطلللا مسن ) الذى كان الخديو قد وافق على 
تعيينه مستشاراً الي » فحثه إسماعيل على مبارحة البلاد بسیب الشائعات الى أثارتها 


(۱) ۲۰۳۹/۷۸() تلفراف من كيش إل وزارة الفارجية فى ه يناير ۰۱۸۷۹ 
(۲) نفس اللف - تلنراف من كيف إلى و زارة انمارجية ى ۲۷ يناير ۱۸۷٩‏ 
(۳) نفس الملف السایق - تلنراف من كيش بتاویخ ۱۰ فبرایر ۱۸۷۲ 

(4) تنه رقم ۱۲ من كيف إلى و زارة انمارجية بتاريخ « فبرایر ۱۸۷۱ 

(۰) نفه - من كيف إلى وزارة انارجية بتاریخ ۲۲ ینایر ۰۱۸۷۹ 


۳۵ 


إقامته ى البلاد بعد أن عرف أمر استدعائه . وبارحت بعثة كيف مصر ف ۲۱ 
فبرایر وتقایل كيف وولسون فى باریس حيث تباحثا . وهکذا فشلت بعئة كيف : 
فلم ينجح كيش سواء فى إنشاء الراقبة الالية أو فى سند میاحثات إليوت ‏ إذ عدل 
عن مشروع السكة الحديدية بسبب معارضة 2 . ویرجم هتا الفشل إل 
سياسة اللوق دیکاز وایفاده بعثة أوتريه إلى مص ا" ؟. ويم أن کیش لم مخول 
ی 0 9 الالية المصرية ۰ فانه تلى بیانات وإحصائيات من الوظفین 
الصریین مکنته من أن یضع تقریره الشپور . 


صندوق الدین العام : 
بعد أن بارح كيف مصر + اقترح آوتریه وجموعة من‌الرأسالیین الفرنسیین - 
ياسر يه( هدع المنتمى إلى د البنك الاتجیری الصری» - إنشاء بنك للدولة 
ضع فيه كل الأموال الى تحصلها البلاد » وتصرف مته حسابات کل الدفوعات 
ا على الدولة . وكان يعتقد أن وضع إدارة البتك فى أيدى موظفين تعينهم 
[نجلرا وفرنا وإيطائيا من شأنه أن يساعد على سداد دیون مصر وأن جد قبولا" لدی 
هذه الدول الثلاث الى لن تتحمل أية مسئولية مالية . وكانالهدف الرئيسى من هذا 
المشروع هو تثبيت الدين الساثر - ومعظمه تی آیدی مولین فرنسيين ‏ وأن تكون 
نائدته ٩‏ 7 . وحاول ديكاز أن يضمن اشتراك إنجلثرا قى هذه الصفقة - وق ١5‏ 
فبراير ۱۸۷۹ اتصل بسفیر إنجليرا فى باريس » اللورد ليونز (عصمرمق » وأوضح له 
أنه يرى أن اشحافظة على المصالح الواسعةالدائتین الإنجليز والفرنسيين ق صر 
تقتضى التعاون الويق بين الحكومتين ء وأكد له مزايا الحطة السياسية الى تحل 
الاتفاق الوثيق حل التنافس 9" . ولكن المشروع الفرنسى لم يلق 1 ذاناً صاية 


( ۱) وثاثق و زارة الخارجية الفرتية - (مصر ) ج باه من أوتريه إل ديكاز يتاريخ ۱۲ فيراير 
۲ 1 . 

۲ کان کیش یمتز م الرحیل منذ أن وسل آوتریه ال مصر وذاک يسبب رقضی الحديم أن يآذث له 
ببده تحیقاته . ولکن لما كان رحیله یتضمن قشلا ذريعاً للسياسة الانجلیز ية ۽ ققد يذل سانتون آقمی 
جهدء تومل إل تسوية من شأنها إثقاذ الظاهر . 

( وثائق و زارة الفارجية الفرتسية « عصر » 6۷ مت آرتریه إل ديكازق ٩‏ قبرایر (YAY‏ 5 
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۳۹ 


لدی الحكومة البر بطانية الى لم تكن ترحب بالتعاون مع فرنسا نی مصر » بل تعارض 
أى تدویل شا کل مصر الالية . فدارتی كان بری فى القترحات الفرنسية نفس 
الذى رآه الفرنسیون فى المقترحات الانجليزية : أى الساس باستقلال مصر بمحاولة 
فرض السيطرة على [دارنپا » ومن ثم رقضه تعيين مندوب [نجلیزی فى البنك على 
اعتبار أن الاجراء القترح لا یتضمن أى ضمان مادی أو معنوی من جانب 
الحكومات الى قد تشترك فيه" '.وأدى رفض (نجلترا إلى (طراح انلقدیوللمشروع ٠"‏ . 
ولكته ‏ من ناحية أخرى ‏ رأی أن وازن موافقته على تعيين رفرز ولسون ٩۳۱‏ بأن 
يطلب من الحكومة الفرنسية أن ترسل إليه « آحد کبار موظنی وزارة المالية الغرنسية 
لكى يساعده على تنظم .إدارة المالية الصریة ۲۰ » . ول تردد المتكومة الفرنسية فى 
الموافقة على هذا الطلب » ووضعت تحت تصرف اللحديو مسيوقاليه (معلنت7 الذی 
كان قد تول مناصب ذات أهمية ى ونارة المالية الفرنسية وكان قد أرسل فى عام 
4 إلى تونس باعتباره رثیساً للجنة الدولية ‏ وكان يشيه ولسون فى أنه سیضبح 
مستشاراً لالخديو دون أن تخصص له مهام حددة . واستاء دار لتعبين قلليه وطلب 
من ستاتتون أن عبر !ساعیل بطريقة غير رسمية أن ذلك قد يؤدى إلى استدعاء 
ولسون ‏ الذی كان فى طريقه بالفعل إلى مصر ‏ وعرقلة أبة تسوية ۲*۱ , كا أن 
كيف كان يرى أن الطلب الذى تقدم به اللحديو إلى الحكردة الفرنسية قد يؤدى 
إلى كارثة » بالإضافة إلى أن آل روتشلد کانوا قد ولوا دیون مصر اهتاماً كبيراً » 


(۱) وثائق وزارة افارجية الفرنسية - ( إتجطيرا ) » ب و۷۷ من لیونر إل ديكاز بتاريخ 
۰۹ ماس ۱ ۰۱۸۷ 

(۲) آخبر لساعل ولسوث ةا بعد أن الادة الفرنسین الذين کانوا يتغارضين ممه أعلوا أن 
المكوية الفرفسية كانت تدضها الرابة ق الثأر من [تجاترا الدور الفى لمبته فى مسألة قناةالسویس . 

(۳) كان ولسون يشخل وظيغة « المواقب المام لدين انجلترا ألطى » ورتم استقات» من وظيفته 
فتد أرسلت ابات إل ستانتون لكى يقدم له کل ميئة وساعدة غير رین ( ۲4۹۸/۷۸ م ۰۹۷ 
بتاريخ ۱۰ مارس 12.10 ) س ومن هنا يبدو أن إصال رلسين إلى مصر كان یمی تايمة الأهداف الكامنة 
من وراء بحة كيش . وو زارة الحارجية البر يطانية هى الى آوست يمين رفرژ ولف . ( نفس اللف - 
سمودة الرسالة رقم ۲۳۹ - من و زارة الخارجية إلى ستاتتین جاريم ۰ قعاير ۱۸۷۹) . 

)٤(‏ ف . و . ۲۸۸۹/۷۸ عش ۱۵۳ ۱۱۲ - من وزارة المارجية إلى الیوت رل 
متانتون يتاريخ ۱۳ ماس ۱۸۷ 

(*) ف . و. ۲۸۹۸/۷۸ - مسردة تلفراف من وزارة | ارجية إل متانتون بتاريخ ۱۳ مارس 
1 ۱۸۰ . 


¥ 


وقررو الاتصال بولمون نی هذا الشأن ,عجرد أن یصل إلى مصر !۱ . 

وفى خلال هذه القترة الى بدأ فیها الصراع بين [نجانرا وفرنسا على مصر + وهو 
الصراع الذى حاول إسماعيل أن يمحصل منه على أقصى مکاسب ممكنة بتوسیم هوة 
الفلاف بين الدولتين » عکننا أن نلمس آصول الوفاق الفرنسی الروی الذى تطور 
قا يعد إلى حلف بين الدولتين . فروسيا کانت تنحاز باستمرار إلى جانب فرتسا » 
وإجناتيش ف إستانبول يحاول أن يلغت نظر الصدر الأعظ إلى أطماع إنجلترا 
تى مصر . وكتب الصدر الأعظ إلى الحديو محذره من الاعماد الكلى على (تجلترا 
وينصحه بأن يستمر تی اعهاده على فرنسا . ووصلت آنباء إلى ستانتون جعلتهيعتقد 
أن نصيسة ماثلة قدمت إلى (ساعیل من ادرال الرسى فادایف (العرسضد278) 
الذى كان قد قدم إلى مصر ق يناير ۱۸۷۵ بدعوة من االحديو لإعادة تنظم ابفیش 
المصرى ‏ آما قللیه قإنه حين قدم إلى مصر حمل معه مشروعاً جدیدا خاصا بإتشاء 
« لحنة للدين العام » لا تشرف على مالية مصر > بل يقتصر آمرها على تحصيل 
الأموال بالنياية عن الداتتين يعد تثبيت كل اللیون وترحيدها . ويعد مفاوضات بين 
إسماعيل من قاحية وبين فللیه وشالوبا وماير وأوتريه من فاحية آخری‌وافق انفدیوعل 
مشروع قلليه » لآنه لم يكن من الممكن تأجيل الفرائد الستحقة على ديونه » أو 
انتظار الاقتراحات الى كان يمحملها ولسون بالنيابة عن الرأسماليين الإنجليز . وحين 
وصل ولسون إلى مصر » لم تكن لديه مشروعات محددة » بل حاول أن يجعل تثبيت 
الديون وتوحیدها مبنيا على موافقة الخديوعلى إنشاء إدارة ارقابة المالية وقق ما سبق 
أن اقترحه كيش" . وبرغم ذلك فإن جرد قبول اساعیل للمشروع القرنى 
عرضه لغضب الحكومة الانجليزية الى كانت قد تصحته يالريث حى تم 
التسوية الالية الى كان پیحها رجال الال الاتجلیز *» . وق ۲۰ مارس آخطره 


(۱) تفس الملف - من میرستافورد بوف فقوت إل لورد تردن بتاریخ ۱۲ ماس ۱۸۷ - 
(۲) كان تعيين فادایت فى متصیه من تاج تآمر إجتاتيف فى الاستانة . وکانت روا تأمل أن 
تقدى جهود فادایف إلى الاسراع يضمير الإميراطورية الميافية حين يقرو الخديو توبیه قواته ضد السلطان . 
4nd the Balkans, p. 7o‏ ماس ریق 
(۲) 173° .م Eayptien sous mail,‏ رانا Sahay,‏ 
(:) ت. و۔ ۲۹۸/۷ - تلفراف من و زارة الخارسية إل ستانتون بتاریخ »1 مارس ۱۸۷۱ 


۳۸ 


لورد دارلى برغبته فى تشر تقریر کیش . واعترض إسماعيل على ذلك بحجة أن 
المعلومات الى قدمت تکیت إتما هى معلیمات ذات صفة سرية ء وليس لما من 
هدف سوى تز ويد الحكومة الإنجليزية بالمعلومات . وكان من رأيه أن أية مناقشة 
عامة لالية مصر لا يسبقها اتفاق مع الماليين الإنجليز أو تعيين مندوب إنجليزى 
من شأنها أن تنزل به أضراراً قادحة تحرقل تسوية مصاعبه المستفحلة . وبيها الرأى 
العام البريطانى يترقب فشر التقربر » أعلن دزرائيلى فى مجلس العموم فى ۲۳ مارس 
أن اللنديو أبدى رغيته ق عدم فشر التقرير بسيب إحساسه بالفوضى الناشبة ى 
ماليته الضطرية ۱ . وكان وقع هذا التصريح شدیداً على الدائنين ميث أدى 
إلى تدهور قيمة السندات المصرية . ولكى يبدد إسماعيل الشكرك الى أثارها هذا 
التصريح طلب تشر التقرير یأقصی سرعة برغم أنه لم يكن قد اطلع عليه . وق 
٤‏ أبريل نشر التقریر "' الذى ذهب إلى أن مصر تعانى ابمهل وفساد الذمة والتبديد 
والاسراف. فى نفس‌الوقت الذى تعالى فيه من‌النققات الباهظة الناجمة عن الاستعجال 
فى اقتباس الحضارة الغربية . واتصف التقرير بالدقة حين عرض لتفاصيل دحل 
مصر وتفقاا ۰ ثم اقترح تثبيت وتوحيد الديون بفائدة معتدلة تتمشى مع مرارد 
البلاد وتصح اللتديى بتحيين شخص بعت على الئفة العامة ياعتباره رئيسا لإدارة 
الرقاية على أن تكون مهمنها تحصيل اللخول مباشرة من جياة الشرائب والإشراف 
العام على قرض الضرائب - ویپذا تستمد السلطة الى كنا من إيقاف التلاعب 
عوارد الدولة وقرض الأعباء المتزايدة على الفلاحين . 

وأصبح لزاما على إبماعيل أن يتمشى مع مقترحات التقرير . ولكى لا بضع 
نفسه كلية فى أيدى الإنجليز : آثر استكمال مباحثاته مع الفرنسین وشالویا 
وماير وولسون بقضد إنشاء صتدوق الدين . وحاولت فرنسا أن تستحوذ على رياسة 
إدارة الصندوق ‏ وق سبيل ذلك شن أوتريه حملة على الخديو لم تتسخض عن 
شی ء . کا فشلت مساعی ولسون لتحقيق نفس المهدف » برغم أنه كان قد أصبح 
موظفآ مصريا ‏ إذ وقف فى وجهه كل الأجانب الآخرون”' . هذا بارح هو 
لا 639 , )1876( Hansard, Commans, Val. s31‏ 


Cf The لسعم‎ Register, 1876 (London, 1877), 8-10. (r) 
. ۱۸۷٩ مصراء = ۷ہ » سائل من أرتريه خلال الأسبوع الآول من مایو‎ )۳( 


۳۹ 


وتانتون مصر إلى انجلم! ق الوقت الذى صدر فيه الرسوم االخاص بإنشاء صندوق 
الدين ۰ وذلك فى ۲ مایو . کذلك فشل فلليه الذی تجاهله انلدیو يسبب الاور 
الذى سبق له أن لعبه فى تونس » فلم يكل إليه آية وظيفة فى الحكومة الصرية !۱۱ . 

وق ۷ مایو حول كل ديونه الثابتة والسائرة إلى دين موحد قيمته ٩۱‏ مليون جنيه » 
فائدته 1.۷ من رأس الال الاسعی » على أن يم اسنهلا که فی 6" سنة . ثم عهد إلى 
شالويا ‏ الذی كان قد نال ثقته ووضع مشروعاً لتنظم الالية المصرية بأن یقوم 
بمهمة موقتة تتحقیق هذا الغرض ٠”‏ . ورا كان مسلك إسماعيل هذا راجعا إلى 
رغبته فى تجنب الضغط الإنجليزى أو الفرنسی فما لو وكل هذه المهمة إلى أحد رعايا 
الدولتين . وعينت إيطاليا والتمسا وفرنسا على التوالى_السنيور باراقلای (تللهصعظ) 
والمسيو دی بلثيير (ءضتمهظا8 06©) واغرفون کر عر سس ده7) أول أعضاء 
قى صندوق الدين ‏ ورفضت الحكومة البر بطانية الموافقة ة على التسوية محجة أن عة 
اعتقاداً عامًا ى لندن بأن وضع مصر الال لا یسمح بتثییت الدیون بقائدة قدرها 
۷ ۰ وبالتالى رفضت إنجلتر! تعيين مندوب ق صندوق الدین* . على أن 
إنشاء صندوق الدين وضع حد" للصراع الدبلوماسي الذى استمر حوالی نصف عام 
بين ممثل الدول بعضهم وبعض وبينهم وبين انلدیو ۲۳ . وهكذا وفقت بعثة أوتريه 
كل التوفيق » وصدرت إليه التعليات بالعودة إلى فرنسا . ولكن التسوية وجهت 
آول ضرية إلى سلطة إسماعيل - - فیرغم اعتدال شروط التسوية نجدها تحدد حريته 
ق العمل . ومنذ ذلك این قيض التائنين أن یشکلوا دولة داخل الدولة ۰ 3 - 
لا المجكومة المصرية - الذین أضبجوا یمین مندوبى صندوق الدين »لین أشرفوا 
بمرور الزين ‏ ياعم الدول - على تنفيذ سلسلة الاتفاقيات الى شكلت الیثاق 

الدول النظم للشتون المالية » برش أن هؤلاء للندوبين لم يكونوا أكر من متسلمين 

)1( الرثائق القرنية ( مصر ) ج ۰۷ - بن أوتريه إلى دیکاز بتاريخ ٩‏ مأيى ۰۱۸۷۹ 
(۲) ضس اللف بتاریخ ۱٤‏ مایو ۱۸۷۹ . 


(؟) الوثائق لفرنسية - إتجلترا ۽ < ۷۷۲ ؟ رقم ۳٩‏ من دارکور إلى دیکاز بتاریخ ۲ مایو 
2-۷۹ 


( ؛ ) لکی يضمن إماعيل وجود متدوب بریطافی فى اقجنة اختار کابتن إفلين بیرنج ( ورد كروبر 
فيا بعد ) ليقوم هذه المهمة ‏ 


١ (‏ ) الوثائق الفرنية » ۰۷ - من أوتريه إل دیکاز يتاريخ ۲۹ مایو ۱۸۷۹ . 


3 


للموارد الخصصة للدیون . وهکذا عکن القول بأن آزمة ۱۸۸۱ ۱۸۸۲ كانت 
نتيجة هدم اطوة") . 
المراقبة الثنائية : 

أثارت التسويات الالية الى تضمنها مرسوم ۷ مایو سخطاً شديداً فى إنجلما 
بوجه حاص ء وق فرنسا أيض؟ . . على أنه قيل أن تبداً نة صندرق الدين علها » 
ازدادت مطالبة الدائتین بإجراء تحقيق أشمل فى أوضاع الحديو المالية . وما أثار 
رعب الدائنين الفرنسيين أن إسماعيل أقدم فى ۸ أبريل على إيقاف دقع الأرباح 
الستحقة على سندات اللزانة البى صدرت ق عهده » مقتفيآ بذلك أثر اللكومة 
العرانية الى أصدرت مرسوبً مشابباً فى أكتوبر ۱۸۷۵ . وكان الضغط شديدا على 
الحكومة الفرنسية بحيث أن ديكاز لم يكن يستطيع السكوت . أما (نجلرا فقد أدركت 
أن المعارضة الفرنسية تمنعها من الاتفراد بتنظم مالية انلدیو » وهذا أزمعت أن تعامل 
فرنسا بالمثل . وأخف دارلى , ید النظر فى عرض فرنسا السابق الرای إلى تدعم عام 
لین حول شرن مص ووجد نفسه مضطر إل التاق مع فرنسا دون أن ينص 
على ذلك عقد ری . وہنا مهد الیل للسمل المشعرك وتد تنسيق ابلهود بين البلدين . 
وق آواخر عام ۷۰ عين البآرين دی ميشيل (تاعطمتقة 0۳۶ قنصلا” عاممًا لفرتسا 
فی مصر ء ليلحق باللورد قيفيان (صعنمزب) اللى كانت إنجائرا قد عينته قتصلا" 
عامنا ی مصر- وکان الرجلان قد نمت بينهما روح الود حون كانا پعملان معا فى 
بوشارست . وصدرت التعليات إلى دی ميشيل بعد تعيينه يأن يعمل على تأجيل 
إعلان إفلاس انلدیو ءوأن يقنعه بأن يدعو جوشن مجوییر (##طبد3) إلى القيام 
بتصفية عامة!؟) . ويعد مقاومة يائسة من جانب (معاعیل قبل بعثة جوشن وجوبير 
التى وصلت إلى مصر فى أكتوير 18175 6 وى الخال يدأت تبحث شون مصر 
المالية . ولكن إماعيل كان يضع العراقيل قى وجه البعثة » ورتض أن يقدم لا 
العلیبات أو التقريرات المفصلة عن الدحل-والتصرف » ما ترئب عليه صعوبة 
وصول اللجنة إلى الحقائق 25 . كا أن إسماعيل 0 


Freycinet, La متسین‎ PEgypte, p. r6a. (1) 
Dea Mikel, Souvenirs de Carriêre, pp. 113-13. (۲ 
Kivem Wilson, op. Cit, کوج‎ ۱ (r). 


٤١ 


الأتراك) وإسماعيل صدیق على مقاومة التدخل فى شون البلاد الداخلية » ما آغضب 
إنجلرا وقرنسا -- فلم بد [سماعيل له خرجاً إلا بقتل الفتش وإظهاره يمظهر السئول 
عن فساد أحوال مصر الالية . و بدا أفلت مؤقنا من تضييق الحناق على سلطته » 
ومهد السبيل لتسوية ۱۸ نوفير .فقد نص الرسوم الحديوى على تخفیض قيمة الدين 
الموحد إلى ۵4 ملیون جنيه ( مصرى ) بفائدة قدرها > / أضيف إليها ۱ لاسهلاله 
ووضعت السكك الحديدية وميناء الإسكندرية ( اللذان خصصت لیرادامهما لدفم 
الفائدة الستحقة لأععاب الدين المتاز ) ى يد هيئة تتکون من إنجليزيين وفرنسی 
وبصريين . كا نصت التسوية على فرض رقابة على الالية المصرية يشرف عليها 
إتجليزى اختصاصه الاحل وفرتسى الختصاصه المتصرف . وعين البارون مالاريه 
(#عجعلدةة) ومستر رین (عصتحص8) ياعتيارهما أول مراقيين » کا عين ابلترال 
ماريوت (#دمنععد06) رئيس لهيئة السكة الحديد. وبعد أن نمت السوية عين کابتن 
يتج (همتدق مندویاً إنجليزينًا ق صندوق الدين " وش ۲۳ نوفیر ۱۸۷۹ دعا 
إماعيل مجلس شوری النواب لناقشة الاتفاقية الحديدة . وحين افتح الدورة 
البرلانية آشار إلى القرارات الى ثبتت دين القابلة كا نوه بجهود جوشن وجوبير فى 
سبيل تسوية الدیون المصرية.وبما له دلالته أن انحدیو ذكر آن استمرار دين القابلة 
يتوقفٍ على معنادقة اميلس وين ثم بدا #ماعيل کا لو كان يعطى الجلس قدراً من 
الاشرافب على مالية .البلاد  )۱(‏ ولاحظ دی میشیل أن إجماع انجلس على المواققة 
على خطية الحديو کان معناه أن مصر لم تتقدم كثيراً فى جال الحكم النيانى 29 . 

وعرصوم ۱۸ نرفير ۱۸۷۹ تبدأ فترة جديدة فى تاربخ مصر تعرف عادة باسم 
اد الثنالى. وكان الراقبان اللذان وضع فى آیدیپما الإشراف على مالية مصر » 
وبالتال على حكوسهاء متساویین تماما اللقب والرتبة والرتب.وکانت اختصاصاتهما 
متساوية ق الاهمية » وحين بدأ تطبيق الاجرامات الحديدةء آصبح من الواضح 
أنه يصعب الساس بأى شى + دون موافقة الدوثتين الغربيتين. ورغم ذلك فقد كان 
من الواضح من البداية أن هذا الوفاق قد يهدد العلاقات بینهما » لأته « زواج 

Landau, Parliaments and Parties, .مضو روج‎ )۱( 7 


` -(۷) الائق افرنسیة (مصر) + ه - من دی ميشيل إل دیکاز فى ۲ ديسير ۱۸۷۹ . 


٤ 


مصلحة عرضة لکثیر من الاحیالات» ۲. فقد بى على الأساس القلق الم على 
التنانس . واعتبر دی میشیل التسوية نجاحاً كبيراً لاسياسة الفرنسية الى استردت 
قدراً من هيبة فرتسا القديمة فى مصر (۲۳ - وکان من رأيه أن تستعد فرنسا لزید من 
التطورات وأن تبدی اهتاماً تعقلا" یفوق ما آبدته من قبل » وأن |نجلترا لن تبدی 
استياءها من تساویها مع فرنسا فى المزايا السياسية الى كانت تود هی ( إنجلرا) 
الاستتتار بها برغم إنكار مسئولیها لذلك229 . وهذا التنافس الذى بدا بشكل أوضح 
من جانب الفرنسيين » كان يستير وراء قتاع من الياملة . ففرتسا إنما سعت إلى 
الوفاق تدقعها حاجنها إلى إنجلمرا يسيب العزلة السياسية الى كانت تعانيها منذ هرام 
۷۰ - ۱۸۷۱ ۰ على حين أن انجلرا كانت يحاجة إلى فرنسا حى توازن وفاق 
الأباطرة الثلاثة قصدطععنطء2 القام بين رسيا والغسا وأمانيا . وكانت إنجلترا 
راضية بپذا الحل الرسط طالا أن رجالا العاملين فى مصر » يرغم استقالهم من 
الوظائف الى كانوا یشغلونها فى إنجلترا » قد هیمنیا على الادارة الصرية . يضاف 
إلى هذا أن وظيفة الراقب الإنجليرى واختصاصه الدخل » كانت تفوق فى الأمية 
وظيقة المراقب الفرنسی الى اقتصر اختصاصه على النصرف . ومن مساو هذا 
الل الوسط أنه تجاهل أحوال الشعب المصرى فى الوقت الذى کرس فيه انامه 
بمصالح الدائتین الأوربيين . فالفلاحون البائسون كانوا باستموار يتعرضرن لضغط 
جباة الضرائب » ويخاصبة حين مین دفع أقساط الديون . وف أوائل عام 1۸۷١‏ 
كان ولقرد بلنت ف زيارة إلى مصر - وهو يقدم لنا هذه الصورة الثیرة(*۲ . « كان 
من النادر حیتتذ أن ترى شخصاً فى اقول وعلى رأسه عمامة أو يرتدى أكثر من 
قميص على ظهره . بل ن ارتداء العباءة كات مقصوراً على قلیل من مشايخ البلد . 
وی ذهبنا تكررت القصة . وكانت مدن الأقالم تى“ فى أيام الأسواق بالنسوة 
اللاتى یبعن إلى الرابین اليوفانيين ملایسین وحلين المصنوعة من الفضة سبب ذلك 
ضخط جباة الضرائب على القرية وكرابيجهم فى أيدييم . . ولم نکن حى ذلك 
Knaplund, Gladstoné Foreign Policy, p. 82. )۱ (‏ 
( ۲ ) الوائق الفرئسية » ( مصر) » + مه - تلغراف إل ديكاز ق ۱۸ توق ۱۸۷١‏ . 


( ۴) تقس اللف - وسالة إلى دیکاز بتاریخ ۲۳ نوير ۱۸۷١‏ . 
pp. 12-۰1۵ )4 (‏ ا Secret‏ 
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الوقته ‏ شأننا تى ذلك شأن الفلاحين أنفسهم - ندرك حقيقة ضغط آوربا الال 
الذبى كان السيب الخحقيى هذه الإجراءات المتعسفة . وكنا ذل اللوم كا کانوا 
يفعلين ‏ على إسماعيل المفتش ٩‏ . ومن الطبيعى »> والحال كذلك » أن يتجه السخط 
إلى إسماعيل ذاته : فحین وصلت إلى مصر الأتباء فى يونية ۱۸۷١‏ تحمل خير خلع 
السلطان عيد العزيرٌ » قابلها المصريون بالابهاج: إذ اعتبروا الطريقة الى حلم بها 
السلطان العمانى موذجا لتخلص من حا کم مكروه كإسماعيل ذاته .. وكان المصريون 
بلعنون حكمه ويتمتون خلعه ‏ وعا هذا الشعور لدم من جراء الضرانب المتزايدة 
يوماً بعد يوم > والعنض الشديد الى كان بصطنعه جباة الضرائب2. وكا 
تعليق ممثل فرنسا -- پلزییه (م‌فعلاه۳) - أن من دواعى حسن حظ إسماعيل طيبة 
رعاياه وصبرهم » وكونهم من النوع الذى يستبعد أن يفكر ی تقويض مسلط" . 
والحرب الروسية - الركية : 

نصت الفرمانات أن القوات المصرية تشكل جزءآ من القوات المسلحة الركية . 
لهذا أرسل عباس سعيد قوات إلى السلطان أثناء حرب القرم . كذلك أرسل إسماعيل 
قواته إلى عسير و إلى كريت ء وق عام ۱۸۷١‏ أرسل فرقة إلى البلقان(۳) لمساعدة 
نالسلطان عل القضاء على القلاقل الناشبة فى اليوسنة والرسلك . ولا كانت القوات 
المصرية لا تزال ی اليلقان حينساءت العلاقات بين رسيا وتركيا » فقد طلب 
السلعطان من رمیا أن يعز زها(؟؟ . حينئق كان يصعب عليه تقرير ما يجب عمله : 
إذ كان يخشى إغضاب السلطان ويدزك عطورة عدم تلبية مطالب الدول الأوربية . 
فى حالة نشوب ارب »> سيصبج موقفه حرجا ففیا لو ل تسنده فرنسا وإنجلترا 
أصيح لزامً عليه أن ینحی لتلبية مطالب الباب العالى » مهما حملته من نققات . 
فالقوات المصرية الموجودة فى أوريا حينتة كانت تصل إلى ٩,۰۰۰‏ مقاتل س 
فإذا ما طلب من سماعیل أن يزودها يقوات جديدة ق حالة نشوب الريب ء 


(۰۱ ۲) الوثائق الفرنسية ( مصر ) ج ۸ه قر ۰۸ من يلزييه إل ديكاز فى ۱۰ يرية +1۸۷ 
(۳ سارل دی کی (بمة 00 - القتصل ألروبى العام ی مسر أن يي على (عاعیل حى 
لا برسل قواته إلى الصرب فى عام ۱۸۷۹ . (ف ‏ و . ۲۰۰۳/۷۸ رقم ۲۳۰ - كوكين إل و زارة 
الخاربية - ۱۸ يرلية 12101 ) . : 
(4) ف. و. ۲۱۳۲/۷۸ ر ۸۳ . من ثيقيات إلى رزارة القارجية فى ۳ أبريل ۸۷۷ . 
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صعب عليه القيام بذلك يسبب شدة حاجته إلى الال . ولا كانت الأزمة الالية 
قد دفعته ل تسریح جزء کییر من قواته » فان إرسال قوات جديدة لساعدة تركيا 
كان یعیی تجرید مصر من القوات اللازمة للدفاع عنها . يضاف إلى ذلك أن مرکزه 
هو وأسرته فى البلاد كان آبعد ما یکون عن الاستقرار : فهم کانوا مکروهین » 
ق الوقت الذى أدت فيه الضرائب المتزايدة إلى نشوب الثورة فى الصعيد - ولم تخضع 
هذه الثورة إلا بعد اللجوء إلى القوات السلحة!۱ . كا أن دی ميشيل ضغط عليه 
لكى لا يرسل قوات. إلى تركيا بحجة أن موارد مصر ليست تابعة له بل هی من 
اختصاص الدائنين الذين التزم إزاءهم بتعهدات جدية كانت فرنسا تتوقع منه أن 
یی با قیل أى شیء آتعر «"ا . وتعرض إسماعيل لضغط مشابه من قتصل رصيا 
العام دی لكس» الذى حذره من احمال قیام رسيا ( الى کانت قد أعلنت على 
تركيا بالفعل ) بأعمال انتقامية كفرض الحصار على مصر ۰ إن لم يكن ضرب الوانی 
المصرية یالقتابل وإيقاف تجارتها الفارجیة۳۱" . وامتلاً [سماعيل رعباًخاصة وقد 
سرت الشائعات باحیال ظهور أسطول روبی فى البحر الأحمر وضربه للموانی 
المصرية الواقعة على هذا البسر ۲۳ . ورتم کل ذلك لم يستطع إمماعيل أن يقاوم 
ضغط إستانبول ۰ فعول على تعزيز قواته المرابطة فى البلقان!*۲ . ولكنه من ناحية 
أخرى وعد يعدم المساس بالمبالغ الخصصة للدائتين الأوربيين و بالمواظية على الوفاء 
بكل التزاماته الالية إزاء أوربا » کا وعد بألا يرسل إلى البلقان إلا المقاتلين 
المتطوعين » وبأن يفوض مجلس شورى التواب فى تحديد مدى مساعدة مصر 
لتركيا''' . وق اتلطبة الى ألقاها الخديو تى الجلس نى ۰ أبريل انهم رسيا 
بإعلان الحرب على الباب العالى » وأعلن أن من واجب مصر أن تساعد السلطان . 
ثم طلب من النواب أن يحددوا المبالغ اللازمة لاعداد القرة المصرية . ویتضح من 
هقه الدعوة الخاصة المجلس ما أحرزه النواب المصريون من آهمية متزايدة 

. ۱۸۷۷ ف . و ۲۹۳۲/۷۸ 7 شاه - من فيثيان ال وزارة المارجية فى ۱4 أبريل‎ )١( 

(۲) نقس الملف - رقم ۱۰۲ من ییا فى ۲۲ آبریل ۱۸۷۷ 

(۳) تفس اللف رقم ۰۱۰۳ ۰ ۰ من شیشیان بتاریخ ۲۳ [یریل ۱۸۷۷ . 

و تقس املف - رقم ه ۰ بتار یخ ۲۸ [بریل ۱۸۷۷ 


0 م يكلف داري ثيقيان بالضتط عل إسماصل ايرسل التجدة إل تركيا . 
3 رقم ۰4 ۰ السابقة من ثيقيان إل و زارة اللدارجية . 
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فا يتعلق بالشتون الالية قبل عام ۱۸۷۷ كان حاكم مصر » حین يحتاج إلى 
الال > يفرض مزيدا من الضرائب ویضاعف شدته فى جمعها”' . وقرر الجلس 
هذا الغرض ضريية اسكتائية قدرها ٠١‏ / من مجموح ضرائب مصر . وأعدت 
الحملة » ووکلت قيادتها إلى الأمير حسن الابن الثالث للخديو ‏ وق ٩۱‏ يونية 
غادرت الإسكتدرية » وكانت تتكون من  *‏ ۷ آلاف رجل تحملهم عشر 
بواحر تركية تحرسها مس سفن حربية"' . ولکن إعداد هذه الحملة ترتبت عليه 
۲ ثار خخطيرة فى السودان المصرى الذى أنقصت الحاميات المصرية فيه ء ما شجع 
الكان وتجار الرقيق على التفكير ی تحدى الإدارة المصرية7" . 
على أن اندلاع ارب الروسية - المركية ما شجع إماعيل على التطلع إلى 
الاستقلال معتمدا ق ذلك على تعضيد أوريا ‏ ويخاصة إنجلترا ‏ وذلك فى حالة 
انيار الامبراطورية المعانية!*' ء فأكد لففیان آنه سينضم إلى إنجلرا فى حالة 
نشوب الحرب بینها وبين رسيا وأنه على استعداد لان يزودها بأربعين ألف مقاتل 
لتحقيق هذا الفرض **) - وحى یتضح الوقف كانت الحكومة المصرية على 
استعداد لتنفيذ تعلیات الباب العالى » وأن تطبق على قناة السويس تفس الشروط 
المنطبقة على المرور ی البوغازین . وكان معبى ذلك الحيلولة دون مرور السقن 
الحربية الروسية ق قناة السويس ء مع السماح بالرور للسفن الحربية التابعة للدول 
الأخرى » ولكل السفن التجارية - ما فيها السقن الروسية - بشرط أن تخضع 
للح الخاص بامتناع الحايدين عن إمداد المتحاريين بالعتاد وغير ذلك" . 
احیال احتلال إنجلرا اهر ۾ 00 
فى آراحر آبریل ۱۸۷۷ رسا أسطول بریطای فى بورسعید - فزاد ذلك تی 
حاوف کل من ماعیل ودی میشیل وکنرت الاشاعات عن احیال احتلال إنجلترا 
(۱) ملق برسالة فيقيان رقم ۱۱۰ المؤرعة ۽ مایر ۱۸۷۷ . 
( ۲) الوثانق القرنسية - ( مصر) - ب وه - میشیل ال دیکاز يطريخ ۱۱ يرتية ۱۸۷۷ - 
ag. (YF (‏ .م Slaveryin the Soudan,‏ & تسا Shukry, The Khedive‏ 
(4) الرسالة رقم ١‏ ۱۰ من فيفيات إل وزازة القاربية .۰ . - 
(۰) ف . و ۲۹۰2/۷۸ - تلفراف رقم ۱۰۲ من ثيقيان إلى و زارة اللارجية فى ۲ إبريل 
AYY‏ قارن تمر يح [ماعیل هذا مصاعیه السابق د كرما . ۱ 
)© ف .و ۲۱۲۲۸/۷۸۰ ق 4 من فيقيات إلى و زارة انمارجية بعاريخ 4 مایو 14۷¥ . 
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الرعبة بى مقاومة هذا التدخل إذا كان ى مصلحة الدائتین وحدم . يلا كان 
التدحل مما پعرض استقلال مصر للخطر » إن لم يقض عليه تماما » فقد رأى نوبار 
أنه يحب ألا يغقل رفاهية الشعب الصری() - وخير وسيلة لذلك » فى رأيه » 
هی إما الاحتلال البریطانی أو فرض الحماية البريطاتية على مصر . وف برلين 
عرض وجهات نظره هذه على بزمارك قرحب بها بطبيعة الخال باعتبارها بديلاة 
لاصطدام إنجلترا بروسيا يسبب اليوغازين”'! . ثم توجه نوبار إلى إنجلمرا ليتابع 
هدفه . ولكنه لم يحد "ذا صاغية لدى الدوائر المسثولة » إذ أن دزرائیل م يكن 
برى فى احتلال إنجلترا لمصر ضیاناً ضد انلطر الروسی » بل كان یعتبر ستانیول: 
۱ قناة السويسء هی المقتاح الحقيى لطريق افند!۳. آما لورد دار فإنه كان 
لا یزال عند تردده وخوفه من الا صطدام بقرنسا بسیب مصر - بالإضافة إلى خوفه 
بن التورط ف المشا کل الاقتصادية الى قد تفرض على [نجلرا توعاً من التضحیات © . 
يقد عير جلادستون عن وجهة نظره هو والأحرار ‏ وکانوا حینتذ فى العارضة - 
قوله : « إن أية خطة ترب إلى الاستیلاء على مصر ليست سوی عقبة فى طريق 
سياستنا . . . فاليوم الذى يشهد احجلالنا لممر سینپی لغترة طويلة غلاقات الود 
لسياسى بين فرنسا وإنجلترا*؟ » . ولكن نوبار وجد ترحيباً من العسكريين 
لإنجليز ومن وزارات الخارجية والهند وانفزانة . وهذا فرغ أنه لم يحد تعضيداً من 
علس الوزراء البر یطاتی » کان شديد الاعتقاد ین الرأى العام فى إنجلترا متحمس 
وجهات نظره وأنه مستعد لوضعها موضع التنفيذ مهما تكن التضحیات "۲ . 
كا اتصل بالسحی إدوارد ديسى لیکشف له حقيقة الأوضاع العامة فى مصر ‏ 
فشر ديسى ساسلة من المقالات فى مجلة « القرن التاسم عشر :”2 عرض فيها 
جهات نظره بصورة تعد الرأى العام البريطانى إن لم يكن لاحتلال مصر فلفرض 
( .155-8 و Dicey, op. cit.,‏ 
Hallberg, The Sucz Canal, p. ۰ 1‏ 
( ۰ .۳ و Seton - Watson. Dimcaeli, Gladstone ... eC.‏ 
Dugdale, op. cit., No. 84. 4‏ 
Century, Vol. H (Dec. 1877). 4‏ طن م2۳ 
( -155 .0 ,لانت Dugdale, op-‏ 
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الرغبة ق مقاومة هذا التدخل إذا كان نی مصلدة الدائتن وحدهم . ولا كان 
التدخل مما يعرّض استقلال مصر للخطر » إن لم يقض عليه اما » فقد رأى نوبار 
أنه يحب آلا يعمل رفاهية الشعب المصرى7٠) ‏ وخبر وسيلة لذلك » فى ,أيه > 
هى إما الاحتلال الیریطانی أو فرض الحماية البريطاتية على مصر .۰ وق برلين 
عرض وجهات نظره هذه على بزمارك قرحب بها يطبيعة الال باعتبارها يديلا” 
لاصطدام [تجلرا برصيا يسيب البوغازين"“ . ثم توجه ويار إلى إنجلترا ليتابع 
هدفه . ولكته لم يجد آذاناً صاغية لدی الدوائر الستولة » إذ أن دزرائیل لم يكن 
یری ف احتلال إنجلترا لمصر ضیاناً ضد انلطر الروسى » بل كان يعتبر إستائيول» 
لا قناة السریس» هی القتاح القيى لطريق المند"'. أما لورد دارتی فإته كان 
لا يرال عند تردده وخوفه من الاصطدام بقرنسا يسيب مصر ‏ بالاضاقة إلى خونه 
من التورط ف المشا كل الاقتصادية الى قد تفرض على إتجلترا نوعاً من التضحيات © , 
وقد عبر جلادستون عن وجهة نظره هو والأحرار - وكاتوا حيتئذ ق العارضة - 
بقوله : « إن ية خطة تری إلى الاستيلاء على مصر ليست سوى عقية فى طريق 
سياستنا . . . فاليوم الذى يشهد احلالنا لمصر سینبی لفترة طويلة علاقات الود 
السياسى بين فرنسا وإنجلترا”*؟ » . ولكن توبار وجد ترحيباً من العسكريين 
الانجلیز ومن وزارات :الخارجية وافتد وانفزانة . وهذا فرغ أنه لم جحد تعضيدا من 
مجلس الوزراء البريطانىء کان شديد الاعتقاد يأن الرأى العام فى [نجلترا متحمس 
لوجهات نظره وأنه مستعد لوضعها موضع التنفية مهما تكن التضحیات . 
کا اتصل بالصحق إدوارد ديسى ليكشت له حقيقة الأوضاع العامة ى مصر - 
منشر دیسی سلسلة من القالات فى جلة « القرن التاسم عشر 296 عرض فيها 
وجهات نظره بصورة تعد الرأى العام الب یطانی إن لم يكن لاحتلال مصر فلقرض 


Dicey, جه‎ cit., pp. ۱66-۰ 6) 
Hallberg, The Suer Canal, p. 270. زفق‎ 
Seton - Wxtson, Diracli, Gladstone .. etc. , 0. 9B. (۴) 
Dugdale, رون‎ cit, No. 189. ۱ - )1( 
دس و(‎ Ceatury, Vol. 11 (Dec. 1877). )مع‎ 
Dugdale, op- .م .كك‎ 135: (۰) 
‘The Foturte of Egypt (Augist 1877), Our Route to India (June 1877): 2 


Egypt and tbe Kbhedive (Dec. 1877)- 


٤۸ 


الحماية علبها » وذلك لوازنة احیال احتلال روا للبوغاز ين . رتحدئت « اليول مول 
جازيت » و الأويزرفر » و ٠‏ التايمز » بصراحة عن ضرورة احتلال مصر . 
وأدى كل ذلك إلى تعزيز مخاوف فرنسا وفق ما توقعه دارلى الذى أكد للحكومة 
الفرنسية رما أن تفاهم إنجلترا وفرنسا بصدد مصر » وهو التفاهم الذى ظل طيلة 
أربعين عامآ » ضمان کید لاستمرار العلاقات الطيبة بين البلدين" . 
توزيع النفوذ بين إنجذرا وفرنسا : 
قبل انعقاد موّغر برلين جرت تعديلات ق توزيع المناصب السياسية فى كل 
من لندن وباريس ۸ تقتصر هيما على العلاقات بين البلدين » بل نبا انعكست 
أيضا على المألة المصرية . فى ۲ أبريل ۱۸۷۸ شغل روبرت ماركيز سولسبری 
(حسطمتلدة) منصب وزارة الفارجيةالإنجليزية» کا أصبح وادنجتو(ممتهضففه) 
وزيراً للخارجية الفرنسية ی ۱۳ دیسمبر ۱۸۷۷ . وقبل أن تجری هذه التعديلات 
لظ السفیر الفرنسى ف لندت داركور (اسهء م٤‏ أن إنجلئرا لم تکن‌تأخذ الوفاق 
بين الدولتين مأخذ الخد فلورد تنردن(صه:صع6) وكيل وزارة الخارجية الإنجليزية 
على سبيل المثال ‏ كان ينهم دی ميشيل بالحماسة الزائدة وإضفاء أهبية لا مبرر 
لها على مسائل تافهة » وق الوقت نفسه صرح داربى بان إنجلترا.عل استعداد لن 
تنفرد وحدها بالنفوذ فى مصر بالرغم من كوبا لا بدت إلى تحتلاها؟؟ . ورم 
ذلك فقد أشاد دىميشيل بالثقة الى كانت تشوب علاقاته يقييانالذى كانم نأنصار 
الوفاق الانجلیزی - الفرنسى ف الشرق ۰ بعكس اللورد داربى » بحيث فشلت 
كل عارلات الحديو للإبقاع بینهما" . فلقد سامت علاقات دی ميشيل بانلدیو 
و حکومته » إذ کان من دعاة استعمال الهديد والقهر مع الم الشرقية 1 فأصبح 
سلوکه ق مصر عدوانيا2؟؟. وکان االورد لیونز - سفیر إنجلمرا ف باریس - يعتقد 
أن هدف فرنسا هو فرض الحماية الانجليزية -. الفرنسية على مصر » على اعتبار 
0 (۱) الثائق تن ( إفبلترا) ج ۷۷١‏ » ق 76 - داركور إل وادنتون فى ۲۰ دیسر 
۷ لحف من دارکور إلى وأدتجتوت فى ۲۸ دیسر ۱۸۷۷ - 
(۲) من دارکور إل وادنجتوت بتار یخ ۲۸ دیسر ۱۸۷۷ ( الرسالة رخ ۷۷ السايقة) . 


(۳) الوثائق الفرتسية ( مصر) + ۹۰ ۰ دقر ۱۳ حى میشیل إلى وادنجتون فى ۷ ینایر ۱۸۷۸ . 
(۸) ت .و . ۲۰۳۱/۷۸ - وم ۲۱ - من فيقيات إلى وزارة اللارجية فى ۲۷ ینایر ۱۸۷۸ ۰ 


1۹٩ 


أن ذلك من شانه أن يوازن ازجیاد التقوذ الاتجلیزی وعنع إنجلترا من الانفراد 
بالعمل قى مصر '؟ توطئة لفرض النفوذ القرنسی عليها . ولكن فیقیان كان ضد 
هذا الاتجاه محجة أنه غير على : إذ من شأنه أن يمهد لسوء التقاهم والأحقاد 
دين أن يتضمن أى جال للعمل المتناسق ی , وبپنه المناسبة جدر بنا أن نسجل 
أن اضمحلال النفوة الفرنسى وكره المصريين للفرنسيين إنما يرجعات إلى المسلك 
العدواتى الذى شاب علاقات ممثل فرنسا بالحديو ورجاله0؟ . کا أن تفوقالإنجليز 
يرجع إلى تفضيلهم عدم التدخل فى شتوث البلاد الداخلية بعد فشل بعثة کیش . 
وكان [سماعیل یثق فى قيقيان إلى آقصی حد » ويخطره ياستمرار بالأساليب الى 
كان اول بها دی میشیل وغيره من الفرفسيين أن يفرضوا عليه التفوذ الفرنسی . 
يضاف إلى هذا أنه كان من المسلم به أن إنجلترا ؛ ولیست فرتسا ء هی التجم 
الصاعد سواء فى مصر أو ق غيرها من يلدات الشرق - وین ثم تعيين إسماعيل 
غوردون الانجلیزی حا کا عام على السودات و: توقیعه مع [تجلرا اتفاقيى 4 آضطس 
و ۷ سيتمير ۱۸۷۷ قرع سار 
تجارة اقيق ق کل أملاكه فى خلال سيع سنوات وأن عنح السفن الإنجليزية 
حق التفتيش ق البحر الأحمر ‏ كا نصت الاتفاقية الثانية على اعتراف إنجلترا 
بسيادة مصر على شرق السودان وكل الأراضى الواقعة على البحر الأحمر حى 
رأس غرداقوى . وقد احتج الباب العالى على منح إسماعيل لطرف ثالث حقوقاً 

ا بو DOE‏ تحت السيادة 
العياتية . ولکن شوب الحرب بين تركيا وروسیا وحاجة الیاب العالى إلى مساعدة 
إنجلتر ما آجیر الوزراء العيانيين على التزام الصمت©2.. 

وعلى أى حال فان شغل وادنجتون لوزارة انارجية الفرنسية قد قوبل بالترحيب 

(۱) ت .و ۲۸۰۳/۷۸ - قر ٩۱‏ من قيقيات إل وزارة اتغاريية ق ۸ مارس ٩۸۷۸‏ - 

(۲) ۲۸۸۳/۷۸ - تنس الرثيقة الما 

(۳) ف . وحولا/ »7 ق ۲۰۹ -من ثيثيان إلى وزارة الفاربية فى ۳۰ ديسمير ۱۸۷۷ . 

(:) أحمد عبد ارحم مصلل : [عاعيل وملاقاته بالباب العلل ( ربالة مابستیر غير متشوية) + 


هى ۱۸4 - ۱ , 


فى كل من لندن والقاهرة ‏ وذلك لأنه كان معروفاً عیوله الاتجليزية :-فهو من 
أصل [نجلیزی » وقد تلى تعليمه فى إنجلرا ء وکان على إتفان تام للغة الإنجليزية 
وطرائق المياة الانجلیزية بحيث اعتبره دی ميشيل إتجليزينا أكثر منه فرنسیا(۲۱. 
ورعا كان التغيير الذى طرأ على مسلك دار فى نفس اليوم الذى تول فيه وادنجتون 
وزارة الخارجية الفرنسية أن داری كان يأمل أن يسترد ما فقدته إنجلترا بسيب عناد 
ديكاز . بيد أن وادنجتون لم يكن عیل إلى انجلتر! بالشكل الذى جعله يضحى 
عصالح فرنسا » وهو ما ذهب إليه بعض الکتاب!۲) والساسة 9" الفرنسیین . 
فقد كان يؤمن بأن مصلحة البلدين المتبادلة تقتضى اشتراكهما فى النفوذ وتعاوتهما 
على قدم المساواة ليس فقط فى مصر » بل:أيضاً فى الشرق الأوسط وق حوض البحر 
المنوسط بأمره ‏ وبذلك يمكن تجنب النتائج السيئة الى مخضت فيا مضی عن 
تنافس الدولتین » بالإضافة إلى إيجاد فيان للسلام والأمن بینهما*۱ . هذا إلى أنه 
كان یری فى الوفاق ضمانآ لوضع فرتساالمتاز فى مصر وللاتحاد بِينها وبين إنجلترا » 
على أن تتمتع فرنسا على الأقل بتفس النغوة ولمزايا الى تتمتع بها إنجلارا » وأن يتوق 
الحلف بين الدولتين. هذا بى سياسته الخاصة عصر على البادی؛ الا تية : وحماية 
الدائنين الفرنسيين دون مغالاة » والاهیام برنعاء مصر ء والاتحاد بين فرتسا 
وانجلترا . . . وا لولة بقدر الامکان دون تدخل دول أخرى ( فى مصر )!۴ 2 . 
لهذا أكد لليونز بصورة قاطعة أن فرنسا لا تريد شيثاً لتفسما » وأنما لا ترغب فى عم 
أراض جديدة سواء ىق حوض البحر المترسط أو ى أى مكان آخرء ولكنه أوضح 
بصورة قاطعة أن اتفراد إنجليرا باحتلال مصر سیعقبه فى فرتسا شعور بالمرارة من 
شأنه أن يعكر الصلات الودية الى قامت بين البلدين لغترة طويلة" . وحن رجهت 


للق بوک مجم رمات Hes Michel, op.‏ 
6 داوم L"Occupetion‏ 
(؟) عل سيل الال : 0 Pp.‏ باك op.‏ بسأوعط 0 et‏ 


عجرا رتم۴ 

( ۳) القناصل العمومرين الفرفسيون فى مصر : تریگو ودی ميكيل وهی رتج رآمضاء البرلان القرقبى 
الذين حاجسو] رادنیتین؛ فى عام ۱۸۸۲ . ۲ 

٤ (‏ ) الرثائق الفرنسية ( ممر ) 14 - رقم 4۵ من وادئجتون إلى دی ريج ق ۲۸ دیسمبر 
۹ -- أيضاً 88a.‏ عللتد زود Jounal Offidel, Stance ) Sénar) du‏ 

(ه) .و ۱۳6/۱4۱۰  -‏ ۸۱۷ (سرى) ليؤز لل وراب اللاربية فى أول اضطس 
AVA‏ „ `° 

Newten, Lord Lyons, I, pp. 1234 ) ۱( 


۱ 


له الدعوة لحضور مور برلين المتعقد لبحث نتثج الحرب الروسية - التركية تردد 
فى قبوها ‏ ولكته لم یلبت أن قبلها بعد أن اشترط أن لا تناقش شتون مصر والبقاع 
المقدسة فى فلسطين » فضلا" عن سوريا وشئون غرلى آوربا » على اعتبار أن هذه 
المسائل من شأنها أن تقضى إلى تعقيدات جديدة » ولأنه كان یعتبرها جميعاً مسائل 
9 فرتسية » قبل أى شی ۰ آتر ۱۱) 8 

أما سولسبری فکانت اتجاهاته لا تختلف كثيراً عن اتجاهات‌وادنجتون . 
فى ٠١‏ أبريل ۱۸۷۸ كتب إلى فيشيان يخطره بأته يرى من ال همية يمكان أن تفتنم 
الحكيمة القرنسية » بقدر الإمكان » بأن إنجلترا تتعارن معها بإخلاص  “"‏ وکان 
یری ق عقا التعاون ضرورة عبر علها بقوله : «إذا كان لديك جار وحليف علص 
يرغب ف التدخل فى شئون يلد تربطك به مسائل حيوية » فعليك أن تتيع إحدى 
انلطط الثلاث الا تية : فإما أن تتسحب أو تحتكر أو تشارك . ومع الانسحاب 
أن تنوك للفرنسيين السيطرة على طرقنا إلى اند > والاحتكار يرشك أن يفضى إلى 
الخخاطرة بالحرب ‏ لهذا قررنا المشاركة"'ء . غذا نجده فق الأسبوع الأول من تولیه 
وزارة الخارجية يكلف ليونز ریا يأن بخطر وزير الخارجية الفرنسية بأن إنجلترا 
لا ترغب ف احتلال مصر بأى شكل من الأشكال » أو تتدخل بای حال فی 
المسائل التعلقة بالآسرة اللحديوية ‏ ثم أكد له رغبته تى استمرار التعاون انخلص 
بين (نجلرا وفرنسا . وحين اصطحبه دزراثيل الحضور مؤتمر برلین اتفق شفهينًا مع 
وادنجتوت على « الاستمرار الوطيد اتخلص العمل الشنرلك بين فرنسا وانجلیرا فى 
مصر فيا يتعلق بالمصالح السياسية والاختصادیة!.» . ولكن ضولسبری كان يشيه 
داری فى تصميمه على عدم [ازام حکویته بای امراف یشنم منه تساوى إنجلترا 
وفرنسا فى التفوذ ى مصر و لأن أية التزامات تفصيلية حول مسائل الإدارة لا يمكن 
التعهد بها دون روية - إذ يحب اتخاذ کل خطوة كلما مست إلا اللاجة(*) » . 


١ (‏ ) الرثاتي الفرفسية النشورة - اجمومة الأول » المزء نی » رقم ۲۲ و ۲۱۷ ر 2۸۲ . 
" (۲) ف . و: ۲۸۵۱/۷۸ - تلفرات ال ثقيان . . ۱ 
... (۳). الوثائق الفرفسية ( [نجلرا) -- لااب - سولسبری إل ليجز بتاریخ ۷ آبریل 1۸۷۸ . 
( 4 ) نفس اللف - صووة رسالة من مجلس الوزراء اققرنسی إلى داركور يتاريخ ۲۱ يوئية ۱۸۷۸ . 
( 6 ) .136 لماك Newton, op.‏ 2 


of 


هذا نجده يبلغ وادنجتون فى سیتمبر ۱۸۷۸ يأن ,نجلرا » برغم آنا لا ترغب فی 
الانفراد عصر ۰ « يحب أن لا تلتزم بأى وعد فى -عالة امبيار الإميراطورية 
المیانیة ۲۱۱ , وهنا جدر بنا أن نتنبه إلى رسالة كان + آرسلها إلى اللورد ليتون ما٤1‏ 
ناب الملكة فى اند ( سبتسير ۱۸۷۹ ۰ وڌلك حين ان هو وزيراً لنهند أثناء 
نشوب الثورة فى البوسنة ضد اكم العمانى ‏ فقد جاء قى ها لرسالة أنه لم يفقد 
الأمل فى أن يصدر إليه الأمر بان يكلف ليتون ياختيار أحسن وظفیه الدتیین 
لتولى حکم « مقاطعة » مصر ۱۳ . و ٠١‏ أغسطس ۱۸۷۸ نا . إلى ليوتز : 
و أخبرت جوشن أننا شديدو اماسة للتعاون مع فرنساء وأننا لا رغب فى اتباع 
وسائل عنيفة تضع الفرفسيين فى مركز "دن . ولکتتی أخبرته نی بالرغم من ذلك 
على ثقة بازدياد النفوذ الإنجليزى فى مصر ‏ وهذه التيجة تى رألى لا تتوقف فقط 
على الإجراءات الرمية » بل على التغوق الطبيعى الذى لابد أن يبديه الانجلیزی 
الصالح ق مثل هذا الموقف 06" . وعكتنا أن نتيين من مراسلات سولسيرى أنه 
كان يتطلع بثقة إلى المستقبل ‏ فهو لم يكن يبغى استدامة اكم الثنائى لاعتقاده 
أنه سيعطى مالا“ لضغط الرأى العام الإتجليزى فى سبيل الانفراد عصر . ولكته 
كان یترنعی أن تطلق إتجلترا يد فرنسا فى تونس ما يؤدى إلى تخفییف اعهام فرفسا 
بشئون مصر -- ومن ثم تتفرد إتجاترا بالعمل ,عضیی الزمن . 

وبالوقاق الذى تأكد فى برلين بين سولسبرى ووادتجتون قام ما يمكن أن نطلق 
عليه ا سم اليك الكتاتى تى الجال السياسی » وعو الحكم الذىظل باقباً حى الاحتلال 
الب بطانی . ولكنه يشيه الحكم الثنائى فى الجال امال : الذى سبق أن تعرضنا له » 
فی کونه قد بى على النتافس بين اللولتین » جما طبع العلاقات بين #ثلجما 
بطايع التاضسة الشديدة . ولا كان الاتفاق الشفهی قد نص على مساواة 
الانجلیز بالقرنسيين فى جال الوظائف ق مصر ء فقد تقرر إعادة توزیم الوظائف 
امختلفة . وحاول [ساعیل أن يريع هوة انملاف بين الدولتین بتفضیله الونمچلیز 
على الفرنسیین » على حين ثبت أن الفرنسيين أشد حماسة من الانجلیز الذين 


ل 0 


Langer, European Allianom, رم‎ 307. (1) 
Cecil, op. آلا رعق‎ p. ۰ (۲) 
Ibid, pp. 394-5 - (r) 


or 


کانوا قد وطدو! أقدامهم بالفعل بسیب مهارة ولسون > وكاتوا على استعداد للدفاع 
عن نقوذهم وصد التحرش الفرنسی . وبدا من كلا ابلتانیین الاتجاه إلى فرص 
الاتفاقیات والموظفين على الکوبة الصرية » وإغراء الحديو على منح امتیاز استمار 
مرافق هامة - كالسكلك الخديدية واللاحة النيلية - لوسات فرنسية أو إنجليزية . 
وق آثناء هذا الصراع الصامت الذی كان آحیاناً موضعاً لمراسلات بين لندن 
وپاریس انهم الموظفون الفرنسیون قى مصر وادنجتوت باللسلم لا نجلیز باسم الوفاق ‏ 
وق الق أن وادنجتون آمر مش فرنسا نی القاهرة باستمرار يعدم الاصطدام بزملامبم 
الإنجليز حول ملء الوظائف الشاغرة بعواطنیم ۲۷ . 
وج الفرنسیون عار هذا الاتفاق الشفهی بیها كان وزیرا انمارجية لا یزالان 
ق برئین . فقد کلف سولسبری ولسون بأن يعمل على أن يتساوى الفرنسیون اما 
مع الاتجلیز فى كل الوظائف الالية التصلة بتحقیقه الرسمى ۲۳ . وق آبریل ۱۸۷۸ 
اقرب موعد دفع الفائدة نصف الستوية الستحقة على دين مصر العام . وکان 
أعضاء نت صندوق الدين » بساندم شيقيان » عيلون بشدة إلى تأجیل الدفع 
يسبب عجز الصریین ؛ وزن تكن اللحكومة الفرنسية واثقة من قدرة اليو على 
الدقع . لهذا أصرت على وجوب سند مطالب الدائنين وعلی أن ترسل [تجلترا إلى 
فرفیان تعلمات تشبيبة بتلك الى أرسلت إلى دی ميشيل . وبالفعل صدرت هذه 
التعلیات (۱۳) وأمكن الضبغط على الفلاحين ودقع کوبون مایو ق‌موعده برغ انخقاض 
التيل يصورة غير عادية وهلاك احاصیل يسبب شدة برودة الشتاء المتصرم 5 
(۱) و نرفر ۱۸۷۸ کان وضع كل من إنجطرا ورتا ى مصر كالآق : 
( ۱ ) تساری التؤاتين فى وظائف صئدوق الدين رالدائرة المديوية . 
( ب ) انغراد الإنجليز بإدارة السكك المديدية والتلغرافات وميناء الاسکندرية ( رف المرق 
الأخير کان يويد مضوان [نجلیز يان وعضو فرنی  )‏ 
م )=( E‏ ا 
بمجرد الإشراف عل المنصره 
( د ) إشراف الإنجليز عل إدلدة الا ونر الفتارات والير يد والمارك . 


( « ) إدارة قرئية گادیات . 


)د د ) كانت بمنة الازمات تضم امون قرنسيون . 
Bhat, op. cit, p.37. ۲۲ )‏ 


( ۴) الوثائق الفرنسية ( إفجلٹرا) ‏ ج ۷۷۷ سه - سالا متبادانان بين وادنجتین مبوتیلی نی 4+ 


و ۲۶ ایریل ۱۸۷۸ . 


of 


بل إن اجاعة كانت ضارية أطنابها فى الصعید. يحيث أدت إلى وفاة بضعة ] لاف» 
على حين ل تدقع رواتب الوظفین لعدة شرور . لهذا كان الحكم التائی » الى 
لا مثيل له ق التاريخ » ماسا يسلطة حکومة دصر وسعها دون أن پوفر ها أو 
للمصريين أية مزايا . ويذكر ملت ۷ أن الدولتين التين فرضتا الراقية الثنائية 
لم تكونا مستعدتين لح الحكومة الحلية أية مساعدة مادية . ولو حدث ذلك لر عا 
قبل المصريونالمراقبة الثنائية باعتبارها مصدراً لتحسين أحواهم ولكنيم » عل‌المکس 
من ذلك » سرعان ما تبيتوا أن موارد البلاد > طبقا لنظام مکی النة . » قد كرست 
الحدمة الدائتین دون أدنى اهام برفاهية أهل البلاد . فإنجلترا وفرنسا كانتا باستمرار 
تعرقلان جهود الحكرمة الصرية بالاعزاض على أى إصلاح تشریعی أو إدارى 
من شأنه أن عس مصالح الدائتین الألجانب . وفصل الموظفون الصربون وحل محلهم 
أجانب يتقاضون مرتبات عالية ولا يتقنون لغة اليلاد » وق كثير من الالات 
لا يصلحون لشیء الا استلام مرتباتهم ۲۲۱ . يضاف إلى هذا أن الدين لب 
دوره فى الفشل التبائى للحكم الثتائى ‏ فن حيث البدأً م يكن المصريرن السلمون 
ليشعروا بأى ثفة فى آوربا المسيحية » فى القت النی كانت فيه رصيا مدد الدولة 
العبانية - أقوى الدول الإسلامية ‏ بالانبيار » وفرنسا تقمع. بوحشية مقاومة 
الخزائريين . ومن هنا بدا أن الغرب السیحی قد بدأ حرباً صليبية جديدة » وإن 
تكن هذه الرة قد اتخذت شکلا اقتصادیا إمبر يان > هدفها إخضاع العام 
الإسلاى لأوربا . 


)١(‏ .وه, وت .ين 
Farman, Egypt & 1+ Betrayal.p. 234 (r)‏ 
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النص لانثالك 


الوزارة الأوربية 


« أقسم الحديو بدم وإلده . . . أنه ن يستسلم لنا قيد أتملة . وأقسمنا 

نحن بدماء آيائنا العانية المشركين آننا لن نترحزح عن مرقفتا » . 

من تعليق_اللورد كر ومر على فنة التحقيق 

و-68 Zetland, Lord Cromer, pp.‏ 
نی أوائل عام ۱۸۷۸ كانت أحوال مصر الالية قد ساعت إلى حد کبیر ‏ 
وقد كتب فيشيان إلى وزارة انفارجية فى لندن أن مصر دفعت للدائتین من دحل 
عام ۱۸۷۷ البالغ ۹۰ جنيه , ما مقداره ۷,6۳۳,۹۰۹ جنيه . وبدا أن 
من المتعذر تتفي شروط تسوية وشن س جوبير » وأن اللحديو إما أن يعلن 
[قلاسه أو مخفض الفائدة على الديون . وكان إسماعيل على استعداد لاتباع أى وسيلة 

تمكنه من إعلان إفلاسه والقلص من أوربا » فرأى آن يريمى فى أحضان ترک 
مستفلا" عازف الباب العالى من استفحال التفوذ الأورنى ی مصر ء وملوحا لساسة 
تركيا بالرشى والهدايا - فأخير جوشن برغبته فى الاعیّاد على السلطان باعتباره 
الشخص الوحيد الذى یعکنه الرضوخ له ء محیث لو ثبتت صعوية تسوية مشاكله » 
يستطيع السلطان أن يضع برناجاً خاصًا بإجراء التحقيق ء ويعين الأشخاص الذين 
يتفذونه!'' ‏ غذا أذ إسماعيل يعد كل الوثائق الالية اللازمة لكى. يرسلها إلى 
الاستانة) . كا حاول اسيالة الرأى العام الإنجليزى بتصرير الظلم الواقم على 
٠‏ الفلاحين على أنه نتيجة الضغط الأورنى . وأصاب إسماعيل قدراً من النجاح فى 


س 


١ (‏ ) الوثائق الفرنية ( إتجلرا) + ج ۰۷۷۹ الرسالة رم ۲۱ من مادئجتوت إلى داركور اريخ 


. 1۸۷۸ فرایر‎ ٩ 
الوثائق الفرنمية ( ممر ) + + ۱۰ ۰ الرسالة رقم ۱۳ من دى میشیل إل وأدتجتون تاريخ‎ )۲( 
. ۱۸۷۸ بدیر‎ ۷ 


8۹ 


هذين الجالين - إذ استال إلى صفه بعض الشخصیات البارزة فى لباب العالى » 
بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس العموم الانجلیزی واسمه مستر کامپل المداج‌صع » 
وبعض الصحقيين الإنجليز والمراقب الانجلیزی قى مصر مسثر رومین" . 

وی الوقت نفسه كان جوشن يشك نی قدرة إسماعيل على الوفاء بالتزاماته 
المالية » واعتقد أن التأكد من حقيقة وضع انلدیو لا يتم إلا بإجراء تحقيق شامل 
وجاد فى كل ما يختص بدخله ومصروفاته » وأن الدائنين لا جب أن يتحملوا مزيدا 
من التضحيات قبل إجراء هذا التحقيق » وأن اتفاق الدائتين الفرنسيين والإنجليز 
شرط ضرورى لالتزام الحديو طريق الصواب ٠‏ بشرط استنادهم إلى المكومتين 
الإنجليزية والفرنسیة۲۳۱.آما توبار ‏ الذىكانمقيماً فى پاریس‌حیث قام باتصالات 
وثيقة يكل من يبمهم أمر ديون مصر - فكان من رأبه عدم إجراء تخفيض 
فى فائدة الديون قبل اتخاذ اللطوات اللازمة لتقدير قيمة ديون انلدیو ومدى 
مقدرته على الدفع » وإجراء تحقيق فى الأسباب الى أدت إلى ارتبا که" . وتوجه 
ال پاریس کل من البارون دى مالاریه الراقب الفرنسی والکابتن بیرنج الندوب 

الانجلیزی ف الحنة صندوق الدين » ثم قصدا إلى لندن لتباحث مع جوشن وجوبير . 

وحین عاد بيرنج إلى مصر فى أكتوبر ۱۸۷۷ ۰ كان على استعدإد لدراسة انفطوات 

اللازمة لإجراء تعديل فى شروط تسوية جوشن - جوبير » على أن يكون ذلك 

نتيجة لتحقيق شامل فى الوضع المالى برمته “ يقوم به مندوبو حبندوق الدين . 

وكان رد ماعیل على ذلك أن سلطات التحقيق الى يطالب بها المندوبون تتعارض 

مع حق السيادة الذى یتمتع به » وا لا شك ستتال من سلطة الدكودة المصرية 
- لهذا أصر على أن يطلب من الباب العالی إرسال مندوب من الآستانة يترأس 
اللجنة » وعلى ألا يسمح للمندوبين عتابعة تحقيقهم بالكيفية الى يروا أو 

بالصورة البى يسمح بها الرئيس إلا بعد أن يتوفر هذا الغبأن”*' . 

0 (۱) نفس املف والة بتاريخ ۸ فراير ۱۸۷۸ من دی میشیل إلى وادنجتون . 
( ۲ ) الوبائق الفرنسية ( إنجلترا) - ب ۷۷۹ - الرسالة رقم ١8‏ من دارکور إلى وادنجتون بتاريخ 
٠‏ فراير ۱۸۷۸ . 
Dicey, The Egyptian Crisis ( Nin. Cent, V) , pp. 671-2. ) © (‏ 


op. it, pp. 60 (4)‏ ,هام2 - انظ ما مه 
(۰) ف. و-۲۹۳۹/۷۸-ق ۳۲۱ من ثيقيان إل و زارة المارجية بتاریخ ۳۰ نوج ۱۸۷۷ . 


oy 


ولكن قيشيان نصح الحديو بألا يقم الياب العالى فى مسألة متعلقة بإدارة البلاد 
الداخلية!'. وواقق إسماعيل ی الهاية على ميدأ التحقيق إذا ما كان ماس وض ر وريا 
ولكن على أن تعهد رئاسة اللجنة الى تقوم به إلى أحد الصریین "۲۳ . وزكى شان 
إلى حكومته اطراح سياسة عدم التدخل » لأن أوضاع مصر كانت تهدد بإقحام 
الدول جميعاً فى شثونها دفاعا عن مصالح رعاباها - فا لم حسم الأمر بأقصى مرعة » 
سيفلس الحديو وحکومته » ا يستتبعه ذلك من تعقيدات سياسية خطیرة(۱۳ . وكان 
من رأيه أن الموقف لن ينجلى إلا بإجراء تحقيق عاجل . وواقق دار على ميدأ 
التحقيق بشرط أن يكون شاملا" بقدر ما تسمح به الظروف 1*9 . 
وهكذا نجد إجماعاً من كافة من .همهم الأمر على إجراء التحقيق ‏ فالوقف 

الداخلى فى مصر كان يتفاتم يوماً يعد يوم » حاصة وأن ااك الختلطة الى ليأ 
. إلها حملة مندات الديون السائرة رفعوا قضایا ضد الحديو , كان الحكم فا 
ياستمرار ضد اللحديو وان ل تنفذ هذه الأحكام . وق ۲۰ يناير ۱۸۷۸ اجتمعت 
الميئة القنصلية » وبعد مناقشات طويلة تقرر أن يتصل كل قنصل عام بحكيبته » 
باسم الهيتة بأسرها » ويخبرها بأنه قد ثم الاتفاق - لمصلحة الدائتين ‏ على أن 
تتحول نة الدين العام » فويض من الباب العالى » ويعد تخويلها نحق إجراء 
تحقيق شامل » إلى الحنة تحقيق آوربية يتعاون معها المراقبان العموميان » على أن 
تفذ قوانينها يعد صدورها على أيدى الموظفين الأورييين الذين يعينون طبقا للمراسم 
القائمة تحت إشراف الحكرمات المختصة ۲٩‏ . وییلو أن قتصل ألمانيا العام قد کلف 
بتبی هذا الل » ول مخف ما كان يعلقه على تنفيقه من أهمية ۷0 . وهكذا بدا 
(r)‏ ف .وا وبيج سام ۰۱ من ثياليات إل و زارة الحارجية تاريخ ۷ ديسمير 
۷ . ۳ 
(۳) نفس ففوثيقة السابقة - 

(6) تفس اللف السايق » رتم ۳۰۹ ف . و ۲۸۰۱/۷۸ 6 ٤‏ ۲۹۳۰/۷۸ عسورة 
الرسالة رقم ۱۷۲ - وکلها وسائل من ونا الخايبية الاتبلز ية إل ثيغيان بتاریخ ۲۷ » ۲٩‏ دیسر 
۷ زر ۱۱ بتایر ۱۸۷۸ . 

(۰) رتاثق وق اللماربية افرنسية (عصر) - + ٩۰‏ » رقم 11 من دی شل إلى وادتیحون 
تاريخ ۷۰ يئار ۱۸۷۸ . 


(۱) وثائق وزارة امارجية الفرئسية ( إنجلترا) س ج ۱ رقم ۲۹ من وادتجتون إلى دارکور 
بتاریخ ۸ فرایر ۲۸۷۸ . 


مه 


آن آلانیا على استعداد للتدحل فى شئون مصر لمصلحة الدائتین الألمان » تنفيذآ 
لسياستها الدولية برجه عام . ولكن لما كانت أمانيا حى ذلك الوقت لا تيدى اهماما 
بشثون المألة الشرقية » جما دعا بزمارك إلى التصريح بأنه لا يضحى فى سبيلها 
بعظام جندی يومرانى واحد » وبأنه لا يكترث يمتابعة مراسلات سفیره ق الآستانة » 
فإنه من الواضح أن اتجاه آلانیا هذا كان متأثراً برحلة نوبار إلى برلين ء وهی الرحلة 
الى ناقش أثناءها شئون مصر مع بزمارك) ء ومحتمل أنه تبيه إلى خطورة الموقف 
الذى قد يؤدى إلى أزمة آوربية عامة قد تمس الاتحاد الألمالى الوليد من قريب . 

وق فيرابر ۱۸۷۸ آأبدی وادنجتون لدارنی ضرورة حسم إنجلعرا وفرنسا 
للمسألة الصرية فى أسرع وقت حى لا يغلت الموقف من آیدیهما - ووافق دارن 
على ذلك . ولكن دی ميشيل كان يعارض هذا المبدآ"' - إذ أنه كان يرى أنه 
إجراء غير ضروری من شأنه أن يساعد انلدیو على الهرب من تنقيق تعهداته الى 
يجب إرغامه على تنفيذها بغض النظر عن أحرال مصر . بل إنه حين وافقت 
الحكيمة الفرتسية على مبدأ التحقيق » بذل كل ما ق سعه لكى يحوله إلى هجوم 
شخصى ضد انلدیو ۲۳ . وكان دی ميشيل يشيه دی بلتيير فى اقتناعه بأن ادیو 
يفش دائنیه - لهذا ازدادت حماسة الرجلين لإثباث أن معبز قادرة على الوفاء 
بكل التزاماتها » حيث تعذر عليهما أن ينظرا إلى المسألة من أى زاوية أخرى ؛ 
بل ما كاتا ضد اشتراك المصريين قى اللجنة . ولكن فشان وبيرنج ودلسبس 
( النى قيض له أن یکین أول رئيس للجنة بعد تشكيلها) كانوا جمعين على قسوة 
هنا الاعتراضى (4) ۲ 

آما [ماعيل قکان ضد ميد التحقيق » ولکی بصع هرة الحلاف بين إنجلترا 
وقرنسا عرض على الحكومة الإنجليزية أكثر من هرة أن تعين مفتشا إنجليزينًا هام 
على الدلتا والسعيد مما (*۲ - وهو العرض الذى کان قد سبق أن ققدم به مرارآً 
(6۱ .4ط Diy, Khe‏ - انظر حا سيق . 

(۲) ف. وت ۲۸۵/۷۸ ستي دمن قيقيات إلى رزارة اللارجية بتاريخ ۰ ۳مارس ۱۸۷۸ . 

( ۳) نفس املف السايق - تعليق پیرتج على الرسالة المايقة . 

( 4) نقس الملف - رقم ۷۸ ۰ ۷۹ من شیشیان . 


( د ) تفس اللف السابق - سيدة الرسالة وتم ۵۲ - من وزارة اللارجية إلى فيفيان اريخ 
۴ ماين ۰۱۸۷۸ 


۹ 


ورفضته إنجلرا بإيحاء من نوبار الذى فهم قصد الحديو وحذر الحكومة الإنجليزية 
- وهو ق لندن ‏ من نوایاه . وأخبر إسماعيل قتصل إيطاليا العام ( دى ماوتینو 
ممفعطكة ع0) أنه يعتقد أن دی میشیل ووالحزب الفرنسی » فى مصر يحاولون التأثير 
على فيقيان لكى يزجوا به ( أى إماعيل ) فى موقف یترتب عليه دماره217 . عل أنه 
بعد أن اتصل به القناصل العموميون » آصر على وجوب عدم تعدى التحقيق للدخل » 
وإن يكن قد آبدی اتجامه إلى أنه إذا لم يكن من التحفیق بد » فیجب أن بشمرله 
فيه مثلون عن الدائنين . بل وصل به الأمر إلى اقتراح بنة من غوردون باشا 
وفردنان دلسبس بالإضافة إلى شخص مصرى- وغرضه من اختيار كل من دلسيس 
وغوردون هو استغلال شعبية الرجلين » كل فى بلده » وأن بوجه التحقیق بالطريقة 
الى يراها . ووافقت الحكوبة الانجليزية على هذا الاقتراح ء وزكته للحكومة 
الفرنسية . بل نبا افقت على تكوين بلحنة من ثلاثة آشخاص هم غوردون وشخصان 
آحدها إنجليزى والآخر فرنسی تختارهما إنجلترا وفرنسا ‏ بشرط أن يتساوى 
الأشخاص الثلاثة فى المركز والاحتصاصات . وكان وادنجتون على استعداد الموافقة 
على هذا الاقتراح لا يتضمنه من التعاون بين الدولتين . ولكن القنصلين الانجلیزی 
والغرنسى كانا يربان ضرورة ضم أعضاء صندوق الدين إلى اللجنة حى لا تضار 
سلطات المحققين . وعلى أى حال ققد اعتذر غوردون > وحين اقرح إسماعيل 
تأليف بلنة تتكون من دلسبس وولسون والندویین الأربعة فى بلنة صتدوق 
الليين » وافقت الدكومة الإنجليزية على ذلك" . ولكن ألمانيا سا ذهبتا إلى 
أنهما على حين تحترمان قرار الدولتين الغربيتين » تأملان أن لا تتردد قرفا نجل 
ف طلب ممونة الاتحاد الأوربى إذا ما أصبح العمل المشترك من جانب کل 
الدول المعنية آمراً لا معدى عته > وأن تتدخل الدول الأربع - ومعها إيطاليا ۰ 
فما لو شاعت - تللا جماع لدی الحديو لكى بمتنم عن الاصطياد فى الاء 


۱ فه. و - ۲۹۳۹/۷۸ ٩ p~‏ - من شيفيان إل و زارة المارجية يتاريخ ۰ تيسمير 
هماه 


20 اراق الفرنسية ( إنجلترا) - ج ۷۷ - رالنان من وادنجتون إل داركور بتار يخ 
١‏ ۰ ۲۲ ارس ۱۸۷۸ . 
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العكر » فیضطر إلى اللتضوع لارادة الدول جمعاء ۱۳ . ولکن إنجلرا وفرنسا 
فضلتا الانقراد بالعمل » وقبل إتعاعيل ما اتففتا عليه - وق ۰ مارس وقع مرسوماً 
بتألیف اللجنة على أن نتكرن من دىلسبس ( رئيساً) وولسون الذى أعارته الحكومة 
الإنجليزية للحكومة المصرية ( نائبآً أول للرئيس) وریاض باشا ( ناث انا 
لارسس" ) - هذا بالإضافة إلى مندوی بلنة صندوق الدين . ومنذ ذلك الوقت 
تعرضت مصر التدخل الأورلى الصريح ء أو بالأحرى للتدخل الفرنسى الإفجليزى. 
قالدف الضمی من التحقيق هو محاكّة الحديو > والتأكد من مقدرة مصر عل 
الاستمرار فى دقع نسبة الأرباح السارية على الدیون » واستبداا بنسبة أخخرى إذا 
عجرت عن الدفع . وطبةا للمادة الثالثة من الرسوم صدرت الأوامر لكل الوزراء 
والوتلفین بأن یقدموا للجنة أى معلوبات تطلیها دون أدق تأخير . 
وعلى أثر توقيع الرسوم أخخطر ودانجتون المتكومة الألمانية بأن الاقتراح الألانى۔_ 
الفسوى انلاص بالتدخل ابلحماعى لدى إسماعيل أصبح ‏ بعد الوصول إلى الاتفاق 
ابلدید - غير ى موضوع > وأن الدولتین الفربیتین ‏ بالرغم من ذلك ستبحثان 
الاقتراح من جدید فيا لو لزم الأمر مستقبلا" لإرغام الحديو على ترك التحقيق يأخذ 
يحراه حيث يصبح فعالا ۳۲ . وما أن بدأت اللجنة عملها حى ترجه دلسبس إلى 
ياريس » وأصبح ولسون هو الرئيس الفعلى ‏ و بذاك أحرزت [نجلر! قصب السبق 
فى جال التصارع على التفوذ . ولس دی ميشيل التعديل الذى: طرأ على السياسة 
الإنجليزية يقعل الوفاق الذى ثم الوصو إليه فى برلين » وتبين له أن اتجاه إنجلرا 
ابلدید لم يعد مقصورا على الدائنين ومالية مصرء بل عستقبلها ذاته . وكان من رأيه 
طرح تدويل المسألة المصرية على الدول المجتمعة فى برلين » وذلك بالتوسع فى تطبيق 
ميدأ السارى على الإصلاح القضائى بحيث يشمل إدارة مصر واقتصادها - وبلا 
يمكن كيح أطماع إنجلترا . ولكنه حين أدرك أن حكويته أكثر حلاص لإتجلرا 
0 (۱) الؤائق الفرفسية (آلنا) - + ۲۳ - لتم ۳۸ - من سات كاليه إلى وادتجتوت بتاریخ 
۳ أبريل ۱۸۷۸ ۰ ب ۲۲ بذ كرة من آلبرتس هوهنلوه إلى وادنجتون بتاریخ ۳۱ مارس ۱۸۷۸ . 
(۲) يشر الرسوم إلى وضم کل من ولوف و رياتس فى اقجنة . 
(۳) الؤائق الفرنية ( آفانیا) - ب ۲۳ » الرسالة رقم 46 من وزير خارچية فرنسا إل سان 
قاليه بتاريخ أول أبريل ۱۸۷۸ . 
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من الحكومة الانجليزية » وتوقع تعيين ولسون وزيراً لمالية » ما ليث أن بارح مصر 
إلى غير رجمة۱) , آما بنة التحقيق الستندة إلى تعضيد انجلرا وفرنسا ء اللتين 
نصحتا بتجنب أى إجراءات أو مطالب متطرفة قد تؤدى إلى حلع الحديو”" » 
فد بدأت تفحص الإدارة المالية الصرية ‏ وأحذت تدعو من تشاء من الموظفين 
المصريين » وأرسلت مندويها إلى الأقالم لبحث الموقف على الطبيعة » وبدت 
صاحبة اليد العليا قى کل ما يتعلق بالإدارة المصرية . 

ومن الطبيعى أن يعترض لماعيل ۰ الذى سيق أن لمسنا جهوده الحاضة بعرقلة 
التحقيقات الى قام بها كرش ثم جوشن وجوبير » على نشاط نة التحقرق ابلديدة 
الى بدت منها روح التشدد وتتبع شتونه الشخصية . وشكا إلى فیفیان من أن 
التحريات الى تجريبا اللجنة عنه وعن أصل الأراضى الى استحوذت عليها آسرته( 
تحمل طابع الشك فى أمانته » الآمر الذى مجرح کبریاعه . وذكر له أن افقتن 
يتمخطون السلطات الى منحها لم مرسیمه » ونیم يبغون ضعضمة سمعته صسلطته 
واستارة غضبه » وأن هذا كله مماءيتناقض مع التعهدات الواضحة الى أقنعته بتعيين 
اللجنة » وأن من الواجب احرام مركزه وهيبته باعتباره رتيا للدولة . وبذل يشان 
جهده لتخفيف حدة غضب عاعیل » وت له أن المحققين يعملون بیحی من روح 
العداء الشخصى له ء وأوضح له أن مقاومته فى كل مرحلة من مراحل القاوضات 
السابقة على التحقيق قد أثارت الرأى العام » بحيث نجعلت شروط اللجنة أكثر' 
تشدداً مها فيا لولم تصدر عنه مثل هذه القاوبة(* . 

وكان من الراضیح أن نشاط اللجلة سیفضی إلى تعيين نوبار ريسا الوزراء . 
حيتئل کان نوبار ف لنذن نبلق النصح لمولسيرى فما يتعلق بالتحقيق » وكان قبل 
Des Michels, op. dt, pp. sra. (1) 7‏ 


(۲) ات . و- ۲۸۰۱/۷۸ - مسردة الرسالة رقم ۱۳۹ من وزارة القارسية الإنجليزية إل 
فيقيان بتاریخ ۱۳ يرلة ۱۸۷۸ . 


(1) ف . ر- ۲۸۰۰/۷۸ - رقم ۲۱۸ من ثيقيات إل وزارة الفايبية بعاریخ ۱۷ ية ۰۱۸۷۸ 
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ذلك قد تباحث مع وادنجتون فی باریس . ویبدو أنه قد توصل إلى ؛تفاق مع 
الحكبمتين ق أثناء هذه المباحثات ‏ فقد ذكر لدیبی فا يعد أن وادنجتون 
وسولسيرى نصحاه بأن يبذل كل جهده » بعد رجوعه إلى القاهرة » لكى ينقص 
مساحة آراضی اللحديو » حاصة وأن قنصلى الدولتين قد ها إلى أن سماعيل لن يتتازل 
عن أى قسط من أراضيه مهما كانت امحاولات المبذولة فى هلا الشأن . وكان من 
رأى تويار منة البداية آن ضياع الأسرة المالكة هی السبب الأول فى شقاء مصر > 
رن إعاحتها إلى الدولة هى حجر الزاوية بالنسبة إلى أى اصلاح مرتقب . ولا انضست 
ضرورة تشكيل وزارة برياسة نوبار » زكى سولسبری استدعاء الحديو لتوبار عن 
طريق رفرز ولون" ء وأشار على نويار بعدم القسوة على الیو فى حالة ينه 
رثا للوزارة بحكم أنه من غير المرغوب فيه أن يرقم انفدیو سواء على التنازل عن 
العرش أو الاسماتة ق مقاومة يائسة . وناقش سولسيرى نوبار فى أمر تعيين الوزارة » 
وأبدى اعتراضه القاطع على تعيين أى فرنسى قى وضع عکته من مشاركة سلطة 
وإسون بأى شكل ع هذا برغم أنه لم یمترض على تعيين أحد القرنسیین فى منصب 
ر 


تشكيل وزارة نوبار : 

دعا الأمير بحسین كامل تویار إلى العودة إلى مصر ٠»‏ وأعلن إسماعيل أن هدفه 
من استدعاء ثوبار هو وضع حد للشكوك الشائعة عن تآمره » وان يكن نوبار 
فاته قد فسر هذه الدعوة على آنها مقدمة لشغله متصباً هاما(" . وقبل أن یعود 
نوبار إلى مصر حاول أن محصل من إنجلرا وفرنسا وبزمارك على بعض الفمانات ‏ 
ومن ثم سفره المتكرر من نجلرا إلى ألمانيا قيل أن يمر بیاریس ء الامر الذى آثار 
بعض الشائعات حول حقيقة هدف اتصاله بالمستشار الالانی . وقد خشى وادنجتون 

(۱) الرثائق الفرقة ( مسر) ¬ + ۰ - دی میثیل إلى وأدتجتيت فى مایو ۱۸۷۸ . 


۱ (5) ف ‏ و - ۲۸۰۱/۷۸ - شق ١١7‏ - من وزارة الخارسية إلى ليان بتاريخ 14 يولية 
AV‏ . 


( ) کات من رأى وادنیتین أن مجر نو بار فى جالس الخدير کان باسعمرار مرا بالتروع فى 
تقد أكثر مسلط سطحية ( الوائق القرئسية ) ( إتجلئرا) - + وباب - رقم 11۴ - من وأدنجتو إلى 
دارکور يتاريخ ۱۷ أضطی ۱۸۷۸ ) . 


أن تؤدى مساعی نوبار إلى إقامة هيئة إدارة دولية فى مصر برثاسة ألمانيا » یتخذها 
إسماعيل ذريعة لاسترجاع استقلاله وإجراء تسوية مالية تساعده إنجلترا ىوضعها!؟) 
ولكن داركور يدد مخاوف وادنجتون حين أكد له أن سولسبری أخيره بأنه لم يعلم 
شيا عن رحلة نوبار إلى ألمانيا إلا من الصحف » وأنه واثق من [علاص سولسيرى 
قلوفاق القام بين انجلرا وفرنسا . ولکن نوبار ذکر لدیسی أنه قبل أن یعود إلى 
مصر حصل من سولسبری على ضیانات ضد احمال إقالة إسماعيل للوزارة ألخديدة ب 
فقد أكد له أن بإمكانه الاعماد على تعضيد الحكومة الإنجليز ية له بشكل فعال(۲. 
وى ١6‏ أغسطس عاد توبار إلى مصر بعد أن أصدرت بلنة التحقيق تقريرها 
الیش النی أرصى بتنازل اللحديو عن اک المطلق » وتسليمه أراضيه للدولة » 
وقبوله مرتباً ستورنًا » وإجراء (صلاحات ثانوية فى الادارة الالية . ووافق وبار 
على تقرير اللجنة » وقال إنه مى ما دعی ال تألیف الوزارة » سیختار شخصاً 
إنجليزيًا ( يقصد رفرز ولسون) وزير لمالية على أن تکون له السلطة الطلقة قى 
العزل والتحيين » كا سیختار شخصا فرنسی ليل منصباً أقل من ذلك أهمية » ويعين 
أحسن العناصر الوطنية فى بقية بقية اناصب » بحيث يفرض سلطة الوزارة على ایو ۳ 
وكان نويار ‏ کا سيق أن أوضحنا ‏ یری أن السبب الرئيسى فى يوس المصريين 
هو استحواذ الحديو على أراض خاصة اشتراها بآموال الدولة وعمل على زراعتها 
بالسخرة . وقیل أن يبرح إنجلترا كان قد أيقن أن إسماعيل ان يسام هذه الأراضى 
إلا مرغمآ » وأن التدحل سيصبح ضرورة منطقية فبا لولم ینم تسليمها . ولا كان 
على لخديو + باعتباره الوسيلة الوحيدة خقاومة التدخل الاجنبی (*۲ لهذا فانه حاول 
فى مصر أن يقنع إسماعيل بقبول تقرير بخنة التحقيق عطافيره . ولا أبدى إسماعيل 
شيا من التردد هدده نوبار وولسون بالرحيل عن مصر وترك المسألة يرمها قى أيدى 
( ۲۱" فقس الملف السابق - من وافقجوة إل داركور بتاريخ ۱۲ أقمطى ۱۸۷۸ . 


( 7 )و هوه دوع Dicey, Khqdivste,‏ 
(۳) ف - و - ۲۸۰۰/۷۸ - وق ۲۸۹ من ثيثيات إلى و زارة امارجية يتاريخ ۲ .شسطس 


FAVA -‏ . 
( : ) رسالة ثيشيان رقم ۲۸۰ السابق ذكرها . 
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الدول الكبرى فيا لو لم يقيل التقریر 2١‏ . وش ۲۳ أغسطس قبل إسماعيل فحری 
التقرير دون إبداء أى تحفظ ء وق ۲۸ أغسطس کلف نوبار بتأليف الوزارة » 
مقر فى خطابه إل توبار مبدأ المسثولية الوزارية » يحيث يحكم عن طريق مجلس 
وزرائه وبالاشراك معه . 

وهكذا انتپت المعركة الضارية ضد سلطة الحديو بالتصر المؤقت لنوبار » 
وان يكن هذا الأخير قد فتح الباب أمام سولسيرى لتتفیذ سياسته الى سبق أن 
تتاولناها بالتفصيل فيا يتعلق بالوفاق الانجلیزی - الفرنسى وبالتفوذ الانجلیزی 
تى مصر ". وقد محناخها سبق إلى وجهة نظر توبار الاصة حکم مصر وتو ع التدخول 
الأجنبى الذى كان على استعداد للتسلم به . وكانت كل سوابقه تدل على أنه آخر 
من یسمح لمقاليد الحكم بآن تفلت من يديه أو يكون خلب قط فى أيدى الأجانب . 
ورغ استعداده لاستغلال الضغط الأجتى فق الضرب على يد اللحديو وحمله على 
السیر فى طريق الصواب » فان حجر الژاوية ق سياسته هو أن تحکم مصر نفسها . 
فهو یقبل القوذ الأجنى » ليس ق حد ذاته بل كوسيلة لتنفيذ سیاسته الخاصة 
بمصر وحكويتها!'' . فهو يرى أن العنصر الوطتی لا تنوفر له انبرة الكافية الى 
مكنه من حملن أعباء الادارة دون ساعدة خارجية » أنه ليس من الاستقلال 
يحيث يستطيع وحده أن يواجه السلطة الحديوية المطلقة . هذا كان يتطلع إلى حكومة 
أجتبية قوية بستند إليها » ووقع اختیاره على إنجلترا الى كان یری ألما نهم اماما 
حقيقينًا خاليً من التحيز برخاء الشعب الصری!** . حقيقة إنه كان يفضل تشكيل 
حكومة مصرية - إنجليزية » إلا أن معارضة فرنا جعلت مثل هذا الاتجاه مرا 
غير مرغوب فيه لهذا فى الوقت الذى ترك فيه الباب مفتوحا أمام القرنسيين لدخول 
الوزارة » عرض وزارة المالية على رلسون الذي كان من المتوقع أن تنتقل إليه 
)١( <<‏ حين ثنازل إساعيل عن شیامه وضياع أسرقه قبل مرتباً نوی قدره ۳۰۰,۰۰۰ جنيه زيدت 
فيا یمد إلى ۰۰ »وه ۳۱ , وقد تم التنازك عن بض آراضی الأسرة المالكة فى عهد إساعيل ء وعن بعضها 
الاعر فى عهد تيقق . : 

(+) ی ۲۷ فش کلب سولسبری إلى فیفیان : « إن الاجرادات الى أدت إلى عنه التائج » 
و خاصة کوها قد اهت نتيسة الضغط الانجلیزی وحده ء تشہد بوضوح عهارة اللین مارسودا » ف . و - 
۸۷۸ - مسو 2 التلغراف رقم 1۷۲ - 


(۲) ف .و - ٣۸۵۵/۷۸‏ ق ۲۲۸ - من قيفيات إل وزارة الفارسية ی ۲٩‏ بوية ۱۸۷۸ ۰ 
( + ) تقس املف - رقم ۲۸۹ السابق ذ کرها . 
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اختصاصات الراقین العميميين بعد إلغاء منصییهما . على أنه ف رده على 
خطاب انلدیو الذی کلفه فيه بتأليف الوزارة - قبل هذه الهمة دون أن یذ کر 
شيئاً عن ولسون حى یتحاشی سخط الرأى العام وندخل فرنسا . 

ولکن ساسة فرتسا سرعان ما مى إلى علمهم أن نوبار يرمع تعيين ولسون وزيراً 
للمالية : فجزعوا لما يتضمنه ذلك من عاو کعب إتجليرا فى الادارة المصرية . هذا 
أخبر داركور وادنجتون أن الفرنسیین لايد أن يفسروا تعيين ولسون على أنه یعی 
وضع ال مائل الالية الى بم کل الأطراف العتية ی ید شخص إنجليزى : ما برتب 
عله الساس بتساوى الدولتين ق النفرذ فى مصر - إذ أن هذا الشخص الإنجليزى 
لابد أن يعهد بالوظائف الالية إلى مواطنيه و يعتمد عليهم اعتاداً كليا(''. کا لاحظ 
داركور أن سولسيرى الذى كان عاول إخفاء مظاهر الضغط على اللحديو أو فرض 
الحماية الإنجلبزية على مصر . كان يضع نصب عيتيه عدة اعتبارات أهمها 
علاقات مصر بترکا !۳ . وأصر وادنجتون على الإبقاء على الوفاق القاع بين الدولتين 
الغربيتين + وكان قد لفت نظر نوبار إلى ذلك أثناء زيارته لباريس . وكلف القام 
اتفرنسى بالأعماك ی القاهرة مسيو راندر (۵«نمةة» بان يذكر وبار عا سبق 
أن قاله له ف باریس . وأن تعضيد فرنسا له وعطفها عليه یتوقفان على قبوله 
الصريح الصادق لهذا الموقف وللمزايا الى يوفرها لفرنسا ف و زارته' ''. ولكن نوبار 
أعان أنه لم يختر ولسون بصفته إنجليزينًا . بل لأنه شخص کف» . کا أن سولسبری 
صرح بأن انلیدیو لم يعرض وزارة المالية على ولسون إلا نجرد كفاءته الشخصية دون 
أى اقراح من جانب الحكومة الانجليزية أو مثلیها فى مصر؛؟' . ورفض نوبار 
من حيث البداً أن يتنازل لفرنسا أو لغيرها عن حقوق ماثلة ۰ لأن معبى هذا التنازل 
إلغاء وجود الحكومة المصرية كهيثة مستقلة : واستبدالها بحكومة غير معروفة 


تسه سس بت مد 


(۱) ارات الفرنية ( إنجلترا) - ب ۰۷۷۸ رقم ۸٩‏ - من دارکرر إلى وادنجتین ق + سبتمبر 
TAYA‏ . 


(۲) تفس اللف - من دارکور إلى وادنیحون ق ۱۲ سیتمیر ۱۸۷۸ . 


( ۴ ) الوثائق الفرنسية ( مصر ) - ٩۱‏ - وادنجنون إلى رأقدر فى ه سیتمبر ۱۸۷۸ و ( إنسلرا ) 
+ ۷۷۸ - مسودة رسالة إلى دازکور بتاريخ ۱۲ سییر 1۸۷۸ . 


( ؛ ) الوثائق الفرنية ( إنجلترا) - ج م۷ - من القائم الانجلیزی ب لأعمائي- إل وادنجتيت 
بتاریخ ۱۰ سيتمير ۱۸۷۸ . 


55 


حی ذلك الوقت (۱۱. و إيقاء على حریته فى العمل التى کان يعتبرها أمراً لازم لإنجاز 
مهمته الإصلاحية » ترك الباب مفتوحاً أمام تعبين أحد الفرنسيين وزيراً للأشغال 
العمومية - وان يكن قد أبدى عدم استعداده للدخول فى مفاوضات مع الممكومة 
الفرنسية فيا يتعلق باختيار وزير الأشغال الفرنسى أو تحديد اختصاصاته . ولکی 
يؤكد حريته ف العمل اختار طذه الوظيفة « صديئه » الهندس السابق الميو 
کوفیه (0عع0) ۲۲۱ (مدیر الدراسات عدرسة السنعرال ) : وطلب من لتكومة الفرنسية 
أن توافق على تعبیته . مبيئاً ذا أهمية و زارة الأشغال ف بلد کصر تتوقف حاته 
على الرى 5 احيث أن و زارة الأشغال كثر أهية من وزارة الداخخلية 5 ولكن ا-لدكرمة 
الفرنسية كانت أميل إلى تعيين مالاريه الذى لم يقبله نويار لعمله السابق ى الاك 
السیامی : ون مثل هذا التحيين لابد أن يفتح الباب للضغط الإيطالى. أما وادنجتون 
فكان شديد الرغبة ی تعيين أحد الفرنسيين ذوى الحبرة بشثون مصر » ولکی لا يددع 
مالا للتدخل الإيطالى قرر تعيين المسيو دی بلثبير (معدنموةله +0) الذى لم يعترض 
عليه نوبار ۲۳ . 

ثم آعلن سولسبری تصمیمه على خروج موافی الاسكندرية وقناة السویس 
والسکاث اخديدية عن دائرة احتصاص الوزیر الفرنسی » على أن يعض هذا 
الوزیر بالاشراف على القنوات والوانی والسكلك الخحديدية الى لا ینطیق علیها 
مرسوم نوقبر ۱*۱.. ویبدو أن توبار الذی وضع إدارة الموانى مالسكك احديدية ق 
دائرة احتصاص وزارة الالية كان قد وعد ولسون وفیشیان بذاك حى بتسی له 
الاعهاد على إنجلترا فى مواجهة فرنسا بالأمر الواقع . و بعد مفاوضات امتمرت وتا 
طويلا” بين لندن وپاریس حول تحدید اختصاصات کل من الوزيرين» ثم 
الاتفاق على ما بلي : 

)١ (‏ الوثائق الفرنسية ( مصر) ب 5١‏ - مذ کوة من نوبار إلى راقدر بتاریخ ٩‏ سیتمبر ۱۸۷۸ . 

( ۲) نفس اطلت - من راندر إلى وادنجتون بتاریخ ۷ سبتمير ۱۸۷۸ . 

(؟) تمس انلف اب 5١‏ - سالة خاصة من نوبار إل راقدر جاريخ 4 ستمر ۶-۷۸ 
مائل آخری من راندر إلى وادتجتون ‏ 

(1) ۲۸۵۲/۷۸ - مسودة الراسلتین ۱۸۱ - ۱۸۲ مزوزارة اخارجية إل لامر يتاريخ 
۸ سبتمير ۱۸۷۸ - حبين علم ويار بذاك علق بقرله : « كنت أجلم پاستقلال مصر - ولکن أبعت 
انجلرا يفنا اليوم آتی كنت واهاً . ۾ ( الوثائق الفرنية ممر ج ٩۱‏ - بإندر إلى وادتجتن جاریخ 


۸ سبتمیر ۱۸۷۸ . 
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۶ یم 


ولا : تشرف وزارة الأشغال العمومية على القئوات ومنشات الری والكلك 
الديدية والوافی > باستثتاء میناء الاسکندرية الذى يوضع تحت 
الاشراف الباشر لوزیر الالية - 
ثانا : فيا تص بالسکاث الحديدية تنتقل إلى الوزير السلطات الى كان یتمتع 
بها الخديو طبقاً لمرسوم توفير ۱۸۷١‏ . 
ثالثاً : وجوب مراعاة الاجراات الائية الخاصة بالفنارات : ووضعها تحت 
الإشراف الباشر میلس الوزراء . 
راب : يحب وضع أراضى الخديو الى تنازل عنها للدولة (أراضى اللومین) تحت 
إشراف هيئة خاصة تتألف من ثلاثة أشخاص : إتجليزى وفرنسی, 
ومصرى وتكون مستولة أمام مجلس الوزراء . 
خامسا : يجب النص على ]دراج صيانة صندوق الدين واستمرار التحقيق فى تسوية 
عامة . ۱ 
سادساً : تلغى الراقبة » على أن تعود تلقائیا تى حالة إقالة_الوزير الانجلیزی أو 
الوزیر الفرنسی دون موافقة حکومته(۱) . 
وحاول نوبار بعد أن قبل هذه الشروط أن يضمن حسن نية کل من ابطالیا 
والفسا بعرضص وظيفة ثانوية على إيطالى یمین مراقباً الحسايات » ووظيفة آخری. 
مائلة على تمسوى باعتباره مساعداً لوزارة المالية ©" . ذلك أن إيطاليا انبزنت فرصة 
الضغط الذى كان بباشره وادنجتون على نوبار ثم تعييته لبلتييز » وطالبت يوزارة 
العدل . ولكن تويار رقض هذا الطلب ء كا عارضه وادنجتون' ء رغم أن إيطاليا 
عرضت على فرنسا توحيد جهود البلدين ومقاومة اتجاه إنجلمرا إلى الاستحواذ على 
القسط الا كبر من الق فى مصر (*۱. وسند سولسبرى توبار » وإن حاول ق قفس 
)١(‏ تفس اللف -دارکرر إل راندر بتاریخ ۵ أكترير ۱۸۷۸ . 
(۲) آدرمت هذه التعيبنات ى مرسوم تألیف الوتارة . 
( *) أتوثائق الفرتسية ( إتجلترا) ‏ ب ۷۸ب - وادنجتون ال داركور ق ۸ آکتریر ء ( لبطایا) 
- ج ۲ه مد کرة من وادنجتون إلى حى تولی بتاریخ ۲۸ آکتوبر ورسالة بتاريخ ۲۰ آکتویر من 
وادنجنون إل دی وای . 


( 6) ( إيطاليا) - تفس الل - رقم ۱۱۶ - من يران 818 إل وادنیحون بتاريخ ۲۷ سيير 
FAVA‏ „ 


A 


القت أن محافظ على علاقات الود القا عة بين إنجلئرا من ناحية وبين إيطاليا وفرنسا 
من ناحية آنعری ١١‏ .ولكن.حين حاول دی مارتيتو (ممتعمكة 06) قتصل إيطاليا العام 
ی مصر أن يباشر الهدید على نوبار » أعلن سولسبری أن الحكومة الإيطالية ستفقد 
عطف إنجلرا إذا ما استمرت هذا الاتجاه إقراراً لتق إيطاليا ى الحصرل على 
منصب تى الوزارة المصرية"' . ورفض طلب إيطاليا فى لندن وباريس والقاهرة > 
کا رقض طلب الما انحاص يتعيين نمسوى وزيراً للمعارف!۱۳ . 

وی ١4‏ اکتویر أعلن نوبار سمينًا تأليف وزارته . وذاك بعد مفاوضات 
استغرقت أكثر من شهر ونصف . وق تلك الأثناء حاولت الا أن تضمن عدم 
حل بلحنة التحقيق دون مواققة الدول الممثلة فيبا . وق ۱۷ أكتوير قدم السفير 
العسوی ی يار يس مذ كرة إلى وادنجتون » اقترح فا تدعم العلاقات بين مجلس 
الوزراء وصتدوق الدين دون ساس بالصندوق ء وأن يسند مندويا الصندوق 
القرارات الى یتمخذها مجلس الوزراء فا يتعلق بالمسائل المالية . ورفض وادنجتون 
هذا القرار » مؤكداً أن خيرة ولسون ودى بلنییر وتشدده۱ تى إجراء التحقیق ضمان 
كاف لمصالح الدائنين » وأن تسوية 14175 ستتفد برسها فى حالة فشل النظام 
الحديد . وبالرت ما كان متوقعاً من [يقاف نشاط بلحنة التحقيق بعد تشكيل وزارة 
نوبار » استمرت اللجنة فى العمل » ووكل إليها بإعداد اللوائح المتعلقة باستمرار 
انلدمات العامة على خير وجه . فقد رأى مجلس الوزراء ضرورة وضع حد أغموض 
التشريع الإدارى والمالى فى مصر > وأقر ضرورة تبويب ومراجعة القوانين واقوائح 
السارية » على أن يعهد ذلك إلى مندونى بلنة التحقيق الذين تؤهلهم خيرتهم بالبلاد 
للقيام بپذه المهمة على حير وجه . وق ۷ يناير صدر مرسوم ينص على استمرار 
قيام اللجنة دون تحديد تاريخ نخاص بيده عملها أو انبائه » ووکل إلا بإعداد 
مشروعات القوانين قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء - كا نص الرسوم على عدم 


(۱) ۲۸۵۰/۷۸ - مق ۲۲۸ ۲ ثيثيان إلى رزارة الخاربية فى ۲۳ آطی:۲۸۰۲/۷۸۰ 
مسودات الراسلات ۱۹۶ و ۱۹۶ و ۱۹۹ من رزارة انمارسية إلى لاملز ق ۱4 من أكتربر ۱۸۷۸ 


(؟) ۲۸۸۲/۷۸ رقم ۲۱۵ ۰ ۲۱۹ من وزارة الخاربية الانجلیز ية إلى لاسلز فى ۱۲ نوفبر 
AVA‏ . 


( *) / یطالب دى بیست عمج 3 وزير خارجية افسا يأكثر من و کربی » فى مجلس 
الوزراء الصری - 


1۹ 


جبلية أية ضريية أو تطبیق أى إجراء إدارى عام قبل أن يتم إقرار ذلك بقاتون بقدم 
للخدير لاعیاده > على أن ي يم التنفيذ بعد نشره فى جريدة الونتیر إجيسيان ۲۱ . 

وکانت الحكومة الصر بة 9 وزارة نوبار قد فوضت ولسون ف أن يعقد 
قرضاً ضمانته أراضى الدومين : وسافر ولسون إلى لندن حيث حصل من ينك 
روتشلد ‏ با سم الحكومة المصرية - على قرض قیمته الاممية ۲۸۷,۵۰۰ 
تیه > E‏ لدقع قوائد الديون الصرية» على أن يرك میلع ۳,۲۲۸,۲۲۵ 
تحت تصرف الیو . وقبل أن بم الرهن الرسمى لأراضى الدومين ساب بنك 
روتشلد كان بعض الداتتین قد استصدروا أحكاماً من الحا کم الختلطة وأوقعوا 
الرهن على بعض هذه الأراضى .ما أدى إلى نشوب النزاع بين جمیع الأطراف 
العتية . ورفض بتك روتشلد دفع القيمة المتعاقد علا وحصل على حكم يرتم 
الحديو على دفع الفاندة المركبة على القرض ادید . وق ۲ آبریل صدر مرسوم. 
خشيوى يبطل سریان أحكام احا کم اختلطة المتعلقة بدخل الحكومة الصر ية" 
مصاعب لوزارة : 

كان تاليف وزارة توبار عثابة آول ضرية جدية وجهت إلى تظام | 
الأوتيقراطى فى عصر . قاللحديو » من حيث البداً ؛ یی السید المللق للبلاد - 
قهو الذى ین الوزراء ويعزفى حسب مشيثته ۰ ورعاياه لا يستطيعون الاعتراضض. 
على قراراته » والوزارة الخديدة مسئولة آمامه هو لا آمام مجلس شوری التواب ر 
ور أن لديو كان بامکاته أن يقيل_رئيس الوزراء + قلم يتمتع تع بنقس الق 
يالنسية إلى الوزيرين الأورييين . وا فالتظام یدید لا يكن أن يندوج فى 
قائمة ات الأوتوقراطية الصرفة أو الديمقراطية أو الأوليجاركية - بل ولا الملكيةر 
الدستورية إذ لم يكن لمصر حى ذلك الوقت دستور عدد) . ولأسباب عدة كان 
النظام الحديد مقضيًا عليه بالفشل. فتوفير الانسجام بين مختیف العناصر الى تقو 
علیپا | کومة » والتوفيق بين وجهات النظر التقمار بة 0 اك 2 ل 


000 الاق الفرضية - ( مصر ) ب 0+ - و ۷ من جودر 
ةلالا 


0 انظر قا يل - القصل الرایع - وعذا القرض ء بالشكل الذى تم به ».لا يعدي كوته عشا 


مرعا 


Ve 


الأحقاد المتتافرة > ودقع الوزارة ابلنديدة إلى العمل بروح الحماعة ‏ کل هذا 
كان بتطلب مهارة فائقة وقدراً کبیاً من الحنكة السياسية . ولا كانت هذه التجربة 
تمارس ق بلد ٍسلای + كان من اللازم أن عثل العنصر الوطى ف الوزارة مشاعر 
السکان ووجهات نظرهم ومیولم الدينية تمثيلا” كافيآ ‏ ولا كانت مصرحى ذلك 
الوقت لم تعرف لا نظام الحكم الفردی » كان من اللازم أن يتعاون رئيس الدولة 
مع الوزارة حى يمكنها بذلك أن تحافظ على سلطنما . ولكن نوبار وولسون لم يحاولا 
إحفاء كرههما الشخصی لااعیل » بل بذلا كل ما فى وسعهما لتجريده من 
كل سلطة وجعله جرد حاکم اسمى ‏ فلیس عجباً أن یذ کر قنصل الولايات 
التحدة العام ق مصر أن الوزارة الأورببة كانت تحكم البلاد كا لو كانت تحکم 
إحدى مقاطعات اند : فلم يكن اللحديو يستشار إلا نادرأ » ول بنرك له من مهام 
الدولة إلا توقيع المراسم التى تعد له" . أما إسماعيل فقد أبدى الاستسلام للوزارة» 
وحول اختصاصاته إلى مجلس وزرانه الستول » وذلك رغم آنه كان بحس بالهانة 
ويترقب کل القرص السانحة الى تمكته من آخذ ثأره . ركان من الواضح أنه لا بزال 
يتمتع بتفوذ قوى على الموظفين الوطنيين » وأن بيده نجاح النظام ابلدید 
أو قشله » فنصح قنصلا إنجلترا وفرنسا حکومتییما بالعمل على أن يرأس انلدیو 
جلسات مجلس الوزراء حى يمكنه أن يشار وزراءه ى مسئولية كل ما يمكن أن 
محدث9؟) . أما وزارتا خارجية الدولتين فقد لفتتا نظر إسماعيل إلى أن ه مسئولية 
نجاح أو فشل النظام ابحديد تقع على عاتقه » بحيث لو واجه هذا النظام معارضة 
من جانب من ق آیدیپم السلطةء أو أبدى هؤلاء اتجاهاً إلى النيل منه» فستكون 
النتيجة ازدیاد صعوبات نوبار وستشاریه ازدیاداً كبيراً » وستتضمن مئولية 
قشلهم اشتراك القائمين ببذه الأعمال فى عمل مسئولية النتائج الحطيرة الناتجة عن 
مثل هذا السمل(۳». وأجاب إسماعيل على هذه الپدیدات بقوله :إنه بصفته «حا كا 
O)‏ عابدين - قیاق الأمريكية : ج ۱۰ » ص ۱۸۱ بتاريخ ۲۱ مارس ۱۸۷۹ ۰ 
00 الوثائق الفرنية ( مسر ) ۰ + 1۲ › رتم ٠١‏ من جور إلى وادنجحون بتار يخ ۲۱ يتاير 

(+) ف . و - ۲۸۰۲/۷۸ - مسودة المكاتبة رقم ۲۲۹ من وزرة انفارجية الإنبليزية إلى 
شیشیان بتاریخ ۲ ديسير ۰۱۸۷۸ ۲۱۹/۱۹۰ - رقم * من فيقيلن إلى و زارة الحارجية بتاریخ ۴ يتاير 
۹ مر سالة جویر رقم ۱۰ بتاریخ ۲ يناير ۱۸۷۹ ۰ 


۷ 


دستوریا » لا يستطيع أن یتحمل مسئولية نجاح أو فشل وزرائه الذين هم وحدهم 
السئولون عن أعمالم > ون تحمیله مسئولية قرارات لم يسمح له بالشاركة فى وضعها 
بأى شکل من الأشكال آمر لیس له ما یبر ره - فذا كان لابد له من أن یتحمل 
مسئولية تتفيذ هذه القرارات وحب شرا که ى اعدادها (۲۱ . 

وعبتاً حاول فیقیان و بلنییر وجودو آن بحشوا نوبار وولسون على تحسین علاقاتهما 
بالحديو ‏ فقد كان من رأيهما أن أى تنازل للخدیو معناه التراجع عن موقفهما 
ما يؤدى إلى اعتقاد الوطنیین بأن الوزارة قد أرغمت على إعطاء الخديو قدراً من 
السلطة الى سلبت مته . ولس إسماعيل الاتقسام القائم ى المعسكر الغرنى » واتضح 
له أن الوزارة لن تلى من قنصلی الدولتين ما تتوقعه مهما من عطف وتعضيد ء 
خحاصة وقد مى إلى علمه أن قيقيان كان ينقد سياسة الوزارة علا" . وما زاد ی 
جرأة جاعیل أن نوباز لم بمحظ بثقة الشمب وعطفه ‏ إذ كان المصريون يرون فيه 
آداة إنجليزية لفرض الحماية على البلاد » وأنه يدين بتعبيته للأجانب الذين 
يسندوقه . هذا إلى أنه آرتی مسیحی(۱۳ كانت طبقة الموظفين الصریین تجزم 
بأئه أثرى نقسه على حساب الشعب المصرى باعتباره عیلا" للرأسماليين الأوربيين» 
كا رأی فيه الفلاحون متشی" احاکم الختلطة التى آسامتهم إلى شراهة المرايين 
اليونانيين “ . وعلى حين أن نويار لم يكن يتقن اللغة العربية » كان ولسون وبنلبير 
على جهل تام بلغة البلاد وعاداتها وتقاليدها . ومن هنا كان من الصعب على الوزارة 
: آن تفرض سلطتها على مردوسیبا وتحملهم على تنفيذ حطة التظام ابلحديد . 

وكان من‌سوه حظ الوزارة ها تألفت فق وقت كاتت فيه انلزانةتمانی الإفلاس » 
. جیب ل یقیض ابلمنود ومعظم الضیاط مرتباتبم مدى عشرین شہراًء فى وقت ازاداد 
فيه بؤس الشعب يسيب عدم انتظام مياه النيل . کا آنبا اسنپلت حکمها بعقد 
٠‏ قرض جديد بشروط مجسفة لم تخصص آرصدته لأى غرض جاد . وعلى حين كان 
ولسون بشحن وزارة الالية بالانجلیز » خفضت رواتب الوظفین الصربین 


)۱( ف .و - ۲۹۹/۱۹۰ - رقم ه سایق ذكرها > ۲۸۰۲/۷۸ ألريالة رقم ۲۲۹ السايقة 
(Y )‏ 186-7 رای Wilnoan, op.‏ 
0 ذعيه مثل ترکی إل أن الرقت اللی يحكر قيه الارمن يشبد اصمحلال الدولة (آربی وزير دولت 
درشر ‏ . 

Secret History, ؛ ) .456 .مم‎ ( 
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وأغلقت الدارس محجة الاقتصاد » وفصل متات من الضیاط دون أن یقیضوا 
متأخرات رواتبهم محیث اعتقد الصریون أن هدف ولسون ونوبار هو العمل على 
تسلم مصر للكجانب"!۱) . وق الأقالم باع الفلاحون محصول ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹ 
مقلماً بریع قيمته لکی يدفعوا الغرائب . وهکذا فى الرقت الذی لم تخقض فيه 
أية ضريبة أو يعي فيه الصریون من آی أعياء » ازدادت قسوة حصلى الضرالب 
واشتد استعمال الكر باج فى القرى . وما زاد فى رعب الأهالى فى الريف إجراء 
مسح جدید للدحل تحت إشراف إنجليزى . وكان هذا المح باهظ التكاليف 
عدیم الحدوى » بدا للناس على أنه مقدمة لزيادة ضرائب الأراضی . واستقحلت 
الجاعة ويخاصة نی الوجه القيلى -- وکتب أحد المندوبين الانجلیز الذين أعروا 
على التيل فى فبرایر ۱۸۷۹ لتقل المت إلى السكان ونحص أحوافم أن عدد من 
ماتوا من ابلموع لا يقل عن ۱۰,۰۰۰ ۰ وأن عدداً ماثلا" عرضة لنفس المصير ‏ 
وأن سبب كل هذا هو الفقر الناتج عن إثقال كاهل الأهالى بالضرائب9؟ . 
أما الطبقات الغنية فقد ضاقت عحاولة نوبار التصدى المحسوبية والظلم والفساد » 
ما أدى ف الاضی إلى إثراء عدد كبير من الباشوات على حساب خزانة الدولة . 
كا أشيع أن الحكومة ستضاعف الضرائب على الأراضى العشورية ۹ الى قدرت 
عليها نسب من الضرائب تقل كثيراً عن قیمتبا » برغم أن هذه الأراضى كانت 
قد ازدادت قيمنها كثيراً بتحسن وسائل الزراعة . وأدت هذه الإشاعات إلى قدو م 
عدد كبير من مشايخ البلد الأغنياء إلى القاهرة » وإعلانهم أن البلاد لا تستطيع 
تحمل الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين وشكوا من الضرائب والقسوة المتبعة فى 
تحصیلها (۹) : 

(۱) ۲۹۹۸/۷۸ .من رقم ۲ إلى هم ۱۸ - من بررج نائب قنصل القاهرة لین القانوئية 
إلى ثيقيان . 

Farman, op. 0 ) 

(+) نبة إلى ضريية العشر الى نصت علها الشريمة الإسلامية والى كانت تفرض عل الأراشى 
ی تروی بالمياء أظارية » وقرض تصف هذه الضريية على الإراضى الى تروی ريا صتاعياً . يقد امتحوز 
زلاة مصر على معظر الاراضی المشورية ووزعوها عل أعوانهم وتحاسيهم الذين کانوا یدقن ضرائب أقل من 
ضريية الفراج أو الضريية المادية ی كان یدضها الفلاحين عن أراضهم . 

( 4 ) وال جردو رقم ۱۵ بتاريخ 7١‏ ینایر ۱۸۷۹ إل وادنجتونه . 
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وحجبت کل هذه الساوی ابلهود المثمرة الأخرى الى بذلا الوزارة . قل يتم 
آحد محاولة توبار العمل على استلهام روح العدالة فى تطبرق القوانين على المصريين 
سواء نی احاكم امختلطة أو فى انا کم الوطنية الأخرى ۰ كالم یپتموا بعمله على 
فرض الضرائب على الأجانب المقيمين فى البلاد » ون يكن قتاصل الدول قد 
عرقلوا تطبيق هذا الإجراء . وكان القصد الحقيى من مسح الأراضى النی أجراه 
ولسوت هو الضرب على أيدى موظى الحكومة الذين کانوا يتمتعون بسلطة واسعة 
يستغلونها فى الإثراء على حساب الفلاحين . وأبدى دی بلنییر تصمیماً على وضع 
حد لاستغلال الناصب والفساد اللذين كانا حى ذلك الوقت ها الطايع العام لكل 
الأعمال العامة فى البلاد'". وأقرت الوزارة حرية الصحافة والتعبير . وذ كرت نة 
« الوطن » ی عددها الصادر ی ۱۸ يناير ۱۸۷۹ أن ما يزيد آمال المصريين ی 
العهد القديم » وآن هذا التطور أمر جدید لم تعرقه مصر من قبل - إذ لم يكن رز 
أحد : سواء أكان عظیماً ام حقيراً » على تدم شکواه . 3 كا ذ کرت الصحيفة 
أن ولسون شجع الناس أثناء رحلته إلى الدلتا على تقديم العرائض حتى تتحقق العدالة 
لصاطهم . وبعد ذلك بحوالى شر نشرت نقس الصحيفة النقد الذى وجهه مجلس 
شورى النواب ضد الوزارة - فقد هاجم الجلس ولسون لعدم حضوره جلساته ولو مرة 
واحدة بعد أن كان التواب قد طلبوا منه مرتين أن يحضر إلى الجلس لكى يشترلك 
ای مناقشة الضرائب الحديدة . ولكن ولمون لم يحب طلب النواب الذين عدوا ذلك 
احتاراً للمجلس وإهانة له أما دى يلتيير فكان أكثر لباقة - فقد أرسل برنامج 
وزارته إلى املس » ولكن حين طلب منه تقديم بعض الإيضاحات : أجاب بقوله 
إنه لن یمدل شيا مما كتبه . وكان تعليق « الوطن ه أن ملك الوزيرين يخالف 
ما حرج عليه الوزراء الآوربيون الستولون » مما ترتب عليه انضيامها إلى المعارضة 
قصادرہا هی وجريدة « التجارة ولمدة 16 بوم" . 


سسس 
Dicey, Khedivate, p. 204, The Egyptian Crisis, pp. 686 - 7- (0)‏ 
(r)‏ عبد الرحمن الراقمی : عضر إصاعيل ۽ چ ۲ 4 من ړو 
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سقوط نوبار : 
لهذا كله فشلت الو زارة فى تنفيذ برنامجها الاصلاحی فى الوقت الذی أثارت فيه 
سخطاً واسع النطاق . و رأی إسماعيل أن الفرصة قد حانت للأخطذ يكأرهف فياستدعائه 
نوبار وتعيبته و زارة ه مسثولة و أمكنه أن يتجنب انلطر الذى کان ینپدده من جراء 
التحقيق . ولا كانت هذه التنازلات قد حفقت أهدافها » فقد رأى أن الوقت 
قدحان للتخلس من الوزارة بأقصى سرعة > خاصة وأنه كان بإمكانه الاعهاد على 
سخط الصرین علها :ونه کان لا یال پنمتع بزو جکنه من ترجه المارضة . 
وقد نمی إلى علم فیفیان أن نة محاولات لحمل بعض أعضاء مجلس شوری التوابيه 
على التظاهر ضد الحكومةء وكان مقتنعاً بأن هناك من يعملون على إشعال المعارضة ؛ 
ربا لمصلحة الحديو . وذ كرأن مصدراً موثوقاً به أخبره أنه قد تم الاجماع بالأعضاء 
البارزین ف مجلس شورى التواب الذين قل لم إن ا د موز 
الاجراءات الى كانت تقوم بها الحكومة الفروضة عليه » والواقعة تماماً تحت 
التفوذ الأورنى!) . وعلی حين أنكر إسماعيل هذه الهمة » قال إن مركزه - 
صعوبة لعدم تمتعه بأی قدر من المستولية 29 . 
وجاءت الضربة الى أسقطت الوزارة من جانب الضباط المسرحين الذين. 
سامت آحوالم » خاصة وألهم لم يتقاضوا أية مرتبات طيلة عشرين شبراً . وعبقً 
حذر راتب باشا وزير الحر بية زملاءه الوزراء من سوء الموقف - بل إن الوزارة 
كانت من البعد عن الحكمة بحيث دعت كل الضباط المسرحين إلى القاهرة لتسلم. 
أسلحتهم : ققد از الضباط الفرصة لكى يشكوا لس شوری النواب . وى صبيحة 
يوم ۱۸ فبرایر تجمع الضباط يصحيهم أربعة واب © وقاموا بمظاهرة اشترك فيها؛ 
۰ ضايط » وتحركوا صوب قصر ألنيل حيث كانت توجد رئاسة مجلس الوزراء 
ووزارة المالية . و و ال يا 
بعث فى طلب أربعين ضابطاً إنجليزيًا تکی بساعدوه فى مسح الأرافى رم 
شاهدوا فى نفس الیوم الذى قاموا فيه عظاهرتهم قطعاً من الأثاث عم ال سکن 
0 (۱) سالة ثيقيان إل وزارة الحارجية بتاريخ ۱۱ يتاير ۱۵۷۵ + 
(r)‏ رسال جوجو السابقة رقم ٠١‏ . 
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ولسون الاص حيث كان من المزمع إقامة حقلة راقصة''2 . وق طریقهم شاهدوا 
تويار را کب عربته » فتجمعوا حوفا ؛ ولکن السائق لذع بعضیم بكر ياجه؟) ‏ 
قهاجم الضباط نوبار وأهانوه» وحين حضر ولسون إلى الشهد أثناء عودته من قمر 
عابدين حت كان ی اجماع مع الحديو + تصدی للدفاع عن نويار ولوح للضباط 
بعصا قهوج هو الاخر ۰ واقتيد هو ونوبار إلى وزارة المالية حيث حاصرها 
الضياط ول بحسم الوقف إلا بعد آن‌انتقل إسماعيل إلى قصر النيل یصحبه فیفیان, 
وأمكنه تفريق المتظاهرين » ولكن بعد تبادل بعض الطلقات بين المتظاهرين 
واخرس انلدیوی ما أدى إلى حدوث بعض الإصايات . وق نفس اليوم جمع 
إسماعيل أعضاء اهيئة القتصلية وأعلن لم أنه أن یکون مسئولا" عن النظام العام 
إلا إذا تمتع یالقسط اللائق به من سلطة الحكم فى البلاد - ما بالسياح له يرئاسة 
جلسات مجلس الوزراء أو باختيار رئيس الوزراء الذى یتمتم بلقته » ثم طالب 
باستقالة نوبار بعد أن انمه باستلاب سلطته وضعضعة مركزه . وحين سئل ثويار 
عا إذا کان بزمکانه آن‌حافظ على الأمن العام أجاب بالنی وقدم استقالته فى اليوم 
اتال . حينئذ قال |عاعیل بلهجة تم عن الانتصار : « أستطيع أن أحكم البلاد 
دون الاستعانة يأى جتدى ۰ ولکن وزارة الأجانب الذين يختلفون فى ديهم عن 
المصربين » لن کنیا حك البلاد إإلا بالقوة السلحة ۽" , 

وقد ام البعض ۱*۱ إسماعيل بتدپیر ما حدث ۽ ان م يكن يشكل مباشر عن 
طريق التامر » فیشکل غير میاشر بشکواه المتكررة من نوبار والوزارة . على أن 
تقاریر قنصل قرنسا العام الى سيقت الاشازة زلیها تننی مثل هذا الاحيّال » 
1 يتفيه اللورد “كر ومرا* اوسير [دوارد مالت (‌ند3۸ ۹ ۱ والقنصل الفرتسی 
ذاته") ‏ وکل هؤلاء يؤكدون أن حادثة قصر الثیل لم تكن تتيجة أى تدیبر أو 

6 الوثائق الفرنسية ( مصر ) ج ۱۲ - وم ۲ تاريخ ۲4 فرایر .۱۸۷٩‏ 

. تقس اثلف - رقم ۶ بتاریخ ۲۸ فرایر‎ (r) 

Farman, op- یات‎ %40. (¥) 

( 4) من بين هؤلاء بلنت ورثرز ولون . 

Modem Egypt, J, .وم‎ 9-80 ) * ( 


Egypt, 187g - 1883, p.83. (1)‏ 
(۷) صالة جودو رقم 4۲ السابق ذكرها . 
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تآمر . فالذین يحملرن الحديو مسثولية ما حدت لا بقیمون وزناً للرأى العام الصری 
الذى نما بشکل بارز فى تلك القترة وأصیح عاملا" جديداً مستقلا" عن اللحديو 
“كا سترى تی الفصل التالى . ولکن هذا لا يتى أن إماعیل کان باستطاعته أن حسم 
الموقف قبا لو شاء » وأن موققه السلیی كان مسئولا" بعض الشی« عن تطور 
الأحداث بالشكل الذى اتخذته . 


رد الفعل : 

وى ۲۱ فبراير أخير دى مارتینو إسماعيل أن اللتكومة الإيطالية شديدة العطف 
على طليه الخاص بأن يتمتع بقسط أوفر من السلطة فى مجلس الوزراء ۰ وذاك 
حماية لسلامة رعاياها ی مصر ء الأمر الذى يقتضى تقوپة سلطة الماک ۲۷ . 
واستغلت إيطاليا الفرصة لتكرر طلبما السابق بتعيين أحد الإيطالبين وزيراً ق حالة 
أى تعديل وزاری' - فلقد ذ کر السفیر الإيطالى نی لندن أن الاستمرار فى إبعاد 
إيطاليا مصدر للضعف » على حين أن اشتراكها من شأنه أن يزيد قوة الحكرمة 
المصرية إلى حد كبير ۲۳۱ . ولکن وادنجتون أصر على إقفال باب الوزارة الخديدة 
فى وجه أى أورلى آخر » باستثناء الوزيرين الانجلیزی والفرنسئ ۲*۱ . ققد اعتبرت 
[نجلترا وفرتسا ما حدث تحدياً لنفوذهما ف مصر » واتفقتا على إرسال سفن حريية 
إلى المياه المصرية لإرهاب اللحديو » وکلف ثيقيان بأن يسند ولسون سندآ تام 
لا تحفظ فيه“ . وأخيرت الدولتان [ماعيل آنهما لن تقبلا أى تعديل مهما يكن 
فى الاتفاقيات السياسية والالية الى كان قد وافق علیا ؛وأن استفالة تويار بالنسبة 
إليهما لا تعبى تعديل النظام القائم "2 بل لقد أعلن وادنجتون رغبته فى أن يحتفظ 
نوبار عتصب وزاری ی مجلس الوزراء الذى استقال من رياسته » على اعتبار أن 


(۱) ف . و - ۲۸۹/۱۹۰ - رقم ۷۲ من فیلیان إل وزارة الخارجة ق ۲۲ قبراير ۱۸۷۹ . 


(۲) الاق القرتسية (إيطاليا) ‏ + 4ه - وسالة من دى نولى إل وادنجحن بتاريخ۸ ۲فبرایر 
A۹‏ . 


(۳) ف. و ۱۲۳/۱۸۱- رقم ٩۰‏ من وزارة امارجية إلى ثيقيان بجاریخ ۲ قرایر ۱۸۷۹ 
٤ (‏ ) تقس الملف - صورة من الرسالة رتم ۲۸۹ من ليوز إلى وزارة المارجية فى ۳ مارس ۱۸۷۹ . 
١ (‏ ) تفس اللف - من وزارة الخارجية إلى قيئيان فى ٠١‏ قرایر ۱۸۷۹ . 

)2 نفس ال ملف - الرمالة رم ٩‏ من وزارة الفارجية إل فيقيان بعاریخ ۲۱ فرایر ۱۸۷۹ . 
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نوبار شدید الاخعلاص النظام الحديف وله من مرکزه ما يسيل استمراره "۲۳ . 
ورد (ماعیل على کل ذلك بتعهده باحافظة على كل الالتزامات الى ارتبط 
بها فى أغسطس الاخیر وهی الارتباطات الى حددت اللعطة ابخديدة الخاصة 
بالإصلاح الاداری . أما غا يتعلق بالتزاماته الالية فزنه أكد لقنصلى إنجلترا وفرنسا 
رغبته المخلصة فق مراعانها ۰ دون أن يمس قرارات مجلس وزرائه فيا يتعلق بهذه 
الناحية!؟2 . وحین طلب منه الباب العالى أن يقدم إيضاحاً عا حدث » رد يأنه 
خاطب قنصلى إنجلترا وفرنسا ق‌آمر إجراء بعض التعديلات على النظام القائم "!. 
وم يقنم ولسون بالاعتذار الرسمى الذى تقدم به الأمير حسن - القائد العام الجیش # 
نيابة عن الحيش تونلدیو بل إنه أصر على ضرورة عودة نوبار ما رئيس لوزراء 
أو #رد عضو ى مجلس الوزراء - واعترض على رقية إسماعيل نى رثامة مجلس 
الوزراء . وان يشترك مع ولسون فی هذا الرأى دی بلتیبر والتكومتان الغر بيتان » 
على اعتبار أن ترؤس إسماعيل الحلسات مجلس الوزراء من شأنه أن يحد حرية 
الوزراء قى العمل خاصة وأن الوزراء معظمهم من الوطنين الذين كان لا يزال 
لاجاعیل تفوذ كبير علیهم . صندت وزارة الحايجية الانجليزية نوبار حى 
لا يصبح انلدیو کا حصان الذى نجح فى إيذاء راكيه محیت لا يأمن هذا الراكب 
أن عتطیه مرة أخرى (*" . وكان من رآی-سولسیری أن مركز ولسون میزداد صعوية» 
“بل قد يكون من المنتحيل [قراره - إلا إذا أعيد نوبار إلى مجلس الوزراء بصورة 
أو أخرق . وافترح القتصلان الخد من خطورة زياسة 4ساعیل مجلس الوزراء 
"ما يزيادة: عدد الوزرآة الأوربيين تبحيث تصبح لم الأغلبية أو يحل وسط ينح 
الستين مهم عضویة املس تقوقاً حاحماً > أو يإعطائهم حق الفيتو المطلق!*1 . 
ولکن جودو أومئ .عنح الخديو قسطاً من المستولية العامة لا يتأق إلا إذا رأس 
مجلس الوزراء بنقسهء وكان قصده من ذلك كسب عطف اللحديو والشعب "۲ وعرقلة 
(۱) الوائق الفرتسية ( مصر ) ب ۱۷ من وادنجتون إلى جردو جاريخ ۳ مارس ۱۸۷۹ - 
Modern Egypt, I, p.88. )۲(‏ 
(۳) اف .و ۷۶۹/۱۹۵ - ممق بالرمالة رقم هه - من فیقیان إل وزارة انمارجية بتار يخ آول 
ماس ۱۸۷ . ۰ 


Newton, op. it, p- 158. (¢ (‏ ۱ . 
(۶) رسالة جوتو رقم 66 السايق ذكرها . (>) نفس الرالة . 
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الشروعات ال نجلیز ية الى كانت مد التقوذ القرنسی وتدفم الشعب الصری إلى 
الفکر ف القاومة . هذا إلى أن إجراء کهذا من شأنه أن عنح مجلس الوزراء 
السلطة الى تاج إليها ويضمن مصالح الدائنین ۱ . وكان وادنجتون أميل إلى 
الأحد بهذا الاقراح . لولا حرصه على الحافظة على الوفاق القائم بين إنجلترا 
وفرتسا ۱۳۱ . 

آما إسماعيل فكان على استعداد لقبول أى حل فى نظير عدم عودة نوبار إلى 
الحكمء فلم يكن يعترض على زيادة عدد الوزراء الأوربيين وأبدى استعداده لتعيين 
وزير إيطالى ‏ ولکته كان شديد المعارضة لرجوع نوبار إلى مجلس الوزراء فى 
أى صورة من الصور ء بحجة أن هذا ما یضعضع هيبته فى نظر الشعب . وعارض 

حق القيتو خحاصة إذا ما أعلن بقانون عام . وحين ذكر له قنصلا إنجلما وفرنسا أن 
تعاون نوبار آمر ضز ورى للنفيق الاصلاحات ٠‏ جاب بأن مصر لا تخلو من الرجال 
الأكفاء الذين يعملون على نجاح.النظام الذى بدئ العمل به منذ۲۸ أغسطس 
۸ . وترك نوبار الیاب مفتوحاً أمام احال رجوعه » بأن وجه رسالة إلى انلدیو 
آوضح فيها أنه لا برغب نی أن تفرضه عليه [نجلتا وفرنا . وأنه يرفض العودة إلى 
الوزارة إلا إذا تأكد من ثقته ۱۳ . ولكنه أخبر قنصل فرتسا وإِنجلرا أنه لا يسعه 
إلا الانحتاء أمام مشيئة الدولتین : فإذا ما أصرتا على طلبهما الماص بعودة نوبار 
فإنه لا بملك سلطة المقاومة.ثم أضاف أنه مضطر إلى تحذيرهما مقدماً من النتائج ثلا 
توجها له اللوم فيا بعد إذا ما انار التعديل: الخديد أو تكررت الاضطرايات ۱ , 

وكان الفرنسيون بوجه عام لا ميلو إلى توبار النی كان يعتقد أنه قال عن 
فرنسا بصدد موقفها من الإصلاح القضاقى ‏ وکان ذلك بعد هزائم حرب السبعين- 
١‏ لذا ما قاومت فرنسا دست على جشها "ور أن هولينسكى (فلعصزاه‌یی -0) 


(1) تفس اريالة . 

للك وبماب و وم ی ویب 
٠»‏ ماس ستة ۱۸۷۹ 

220 سانة جودو رقم ۰ بتاریخ ه مارس ۱۸۷۹ . 

Modera Egypt, 1, p.89. (¢ (‏ 
e),‏ ) الوثائق الفرتسية - (مصر ) + ۱۵ ۰ الرمالة رتم ۲ - من تريكو إل وادتجتوت بتاریخ 
۱ بولية ۱۸۷۹ - 

Nubar Pacha, pp. II-IV. (1) 
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آحد المدافعين عن نوبار - يتكر هذه الحقيقة » حملا" [سعاعیل, مسئولية اختلاقها» 
فان الصحى إدوارد ديسى (۱) - صديق توبار ‏ یذکر أن عناء نويار لقرنسا 
وميله إلى إنجلترا لم يكونا عفویین : فبرعم تلقيه تعلیمه ق فرنسا وثقافته القرنسية » 
فإن تاريخ قناة السويس وأعمال فردنان دلسیس وانحياز نابلیون الثالث إلى شركة 
قناة السويس أثناء نزاعها مع الحكومة المصرية ٠‏ ومقاومة فرنسا للإصلاح القضاق ‏ 
كل هذا أقنعه بن فرتا لا هم لها إلا استغلال مصر . ولا كان -جودو مدركا لحقيقة 
ميو نوبار إزاء فرتسا فإنه أشار على وادتجتون بعدم إصرار الدولتين على رجوع 
تويار إلى الوزارة . ووافق وادنجتون والحكيمة الإتجليزية على ذلك ۰ ثم نوقشت 
فى لندن مسال الملاقات‌الواجب قيامها بين الحديو ووزرائه . واعترض مولسبری 
على رئاسة اللحديو مجلس الوزراء » واقترح أن يستبدل به ولى العهد الأمير عمد 
توفیق - وبعد مباحثات جرت بين لندن وياريس تم الاتفاق على ما يأقى : 
: لا يرأس الحديو جلسات مجلس الوزراء بأى حال من الأحوال . 
ثانيآ : یمین الأمير محمد توفيق رئیس) مجلس الوزراء . 
ال : الوزيرين الإنجليزى والفرنسى حق القيتو المطلق على اقتراحات مجلس 
الوزراء . 

راب : بذه التحفظات لا يكون وجود نويار فى مجلس الوزراء أمراً ضروريًا . 

وحين عرضت الدولیان هذه المقترحات على اللدیو حذرتاه من أى مصاعب 
أو اضطرايات .جديدة. ستلى مسثوليتها على عاتقه ». وأن النتيجة ستكون خطيرة 
بالنسية إليه'" . ورد ماعيل. على هذا التجذير بشكر الدولتين على مراعانهما 
لاعتراضه علي رجوع نوپار إلى مجلس الوزراء . م اعترف بالمسئولية الخطيرة 
الملقاة على عاتقه ازلء نچاح النظام اطدید ا دون نشوب القلاقل 2 
ووعد يأن يقدم لوزرائه كل عون خلص إذا ما تحققت آماله.فى أن يقابلوه بنفس 
الروح الودية :كن ما نت أن لخت او کی عن ان در الم 
إلى نقل رياض باشا وزير الداخلية ق و زارة نوبار إلى وزارة اللماوجية والمدل . 

۱ Khedîvate, p. 170. (¥) 

(۲) مالة ثيقيان رقم ۷۲ بتاریخ ۸ ماص ۱۸۷۸ ۔ 
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وقاوم الوزیران الأو ربيان اتجاه إسماعيل هذا » على اعتبار أن هدف انللیو هو 
اشتعادة سيطرته على الأقالم + الأمر الذى لا يتحقق إذا ما بى رياض ف وزارة 
الداخخلية خاصة وأته كان يشارك نوبار فی كثير من وجهات نظره وطبيعته . وكان 
من رأيهما أن استمرار رياض فى وزارة الداخلية أمر ضرورى لقضاء على القلق 
الذی ع البلاد يسبب ما أشيع عن رغبة ولسون فى إعلان إفلاس مصر . أما جودو 
رشيشيان قكانا يريان أن فرص الدولتين اشتيار. الوزراء وتحديد المناصب الى 
سيشغلها كل مہم ما لا يتمشى مع السئولية الشخصية الملقاة على عاتق اديو . 
لمذا اقترحا تعيين راغب باشا وزيراً للداحلية تجتباً لسخط إسماعيل الذى اقترح 
پدوره أن يشغل الأمير محمد توفيق منصب وزير الداخلية » ومعناه أن یکون 
إسماعيل هو صاحب السيطرة على هذه الوزارة. وأعلن الشيخ البکری تقیب الأشراف 
أن رياض مكروه » ولعن الحطباء ریاضاً ى المسجد على اعتبار أنه صديق 
للمسيحيين ۰ وأعلن إماعيل أنه أن يوافق على تعبين رياض وزیا الداخلية بسیپ 
مستولية هذه الوزارة عن الحافظة على النظام . 

٠‏ أما سوإسبرى فكان يعتقد أن بإمكان وزير الداخلية يا بكان» عرقلة أعال 
وزيرى الالية والأشغال » ,أن التعاون الودی بين الوزراء الثلاثة أمر ضروری 
لنجاح الإدارة المالية : وأن لابد من وضع جباية الضرائب نى أيد أمينة*. وأقر 
وادنجتون بدوره وجهة نظر وزير الخارجية الانجليزية» ووافق إسماعيل على بقاء 
رياض فى منصبه برغم احتقاظه بكل وجهات النظر الى أبداها حول هذه المسألة , 
وهكذا أمكن التغلب على آخخر العقيات الى اعترضت تأليف وزارة الأمير - : 
وف ١٠مارس‏ أعلن تشكيل الوزارة الجديدة ويدا کنا لوكان اوقت قد حنم تماما 
ولكن مبداً حرمان إماعيل من السلطة المياسية م يطرأ عليه أجلم يعدي .نشكا 
الوزيران الآور بیان من عرقلم لس اپاہاز یکو :وواصلا تحديبما له على 
حين أن الوزراء الوطنیین الذين تعاونوا مع نزبار - كرياض وعلن ميارك واصلوا 
علاقامهم السابقة بنوبار الذى ظل الرئيس القعلى للوزراء . وكان من الواضح أن 
الوقف مهيا لازمة جديدة . 


۸١ 


القصل ارايخ 
خلع [سماعيل 


« يوم,يسمعون الصيحة بالق -- ذلك يوم الخروج » 
قران كوج 

بيقظة رای العام فى 'نصر ۱۱ : 
قى أواخر السبعينات من القرن الناسع عشر شبدت مصر عاملا” جديدا من 
عوامل تطورها الحديث : ققد ظهر فا رأى عام يقظ كان نتيجة تفاعل عوامل 
مخنطفة طيلة نصف قرن من الزمان . فى عهد محمد على جند المصريون المرة الأول 
منذ عدة قرون » وأصبحوا يكوئون معظ القوات العاملة» بعد أن درج حكام اليلاد» 
منڌ تدعور الامبراطورية المصرية القديمة » على تجنيد الأجانب بحجة أن الصری 
لا يصلح الجندية . وأثبت المصريوت زيف هذه الفرية با أحرزوه من انتصارات 
فى الشرق الآدنى وق السودان وللورة . کا عرفت مصر فى عهد محمد على عا 
جدیدا من التعلم کان مرتبطا باب یش تی امحل الأول » وأرسلت البعثات إلى أوريا 
واستقدم القنیون الا وربیون إلى مصر > وترجمت الکتب » وأمكن فلك طلاسم اللعة 
اير وغليفية» ٠‏ ونشأ عل الدراسات المصرية القديمة الذى کشف للحصربين ولا 
أجمع حقيقة الضازة الى قامت واستمرت على ضفاف الثيل مثات الستين . 
وأدى کل هذا إلى شعور الصریین بانتسابهم إلى وطن له کیانه انفاص » وتاريخه 
الخامن » وان ظلما یعتبرون أنقسهم جزءا من العالم الاسلای . وأدت كل هذه 
الوثرات - بالإضافة إلى نشاط الصناعة وازدهار الثقافة واستقرار الأمن والنظام 
:قل ها مد على - إلى نمو الشعور بالوظنية وضو الشعور الذى عبر عنه آشضاص 


Seley, لطعت‎ : ۳ 

Hartsann, The Armbic Frese ofRgypt.. „°‏ 
أبن : د ep.‏ رمسم > طرازی : اريم لصا لمر ية راهم عبده : تطور الصحاتة سر 
.عة الردسن افراضی: - عصر [إسماعيل . 
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مبر زون فى جالات الأدب والمار وإلمنون العمسكرية » والمتدسة والفلك والطب - 
وغیر ذلك . كا ما هنا الاتجاه على أثر إصلاحات سعيد الى فتحت الجال 
أمام الطيقة الوسطى المصرية ق‌سلك الوظائف» بل وى ابلیش الى أمكن فيه الق 
منتحت السلاح . وجدير بالذكر أن من بين من ترقوا بپذه الطريقة أحمدعرانى 
وزملاءه « الضباط الفلاحين » الذين قيض لم أن يقودوا الحركة الوطنية ضد السيطرة 
الاجنبية . 

وکان (ساعیل محبویاً فى أوائل عهده بسیب اعتدال الضرائب » والرنتاء الذی 
كان یم اليلاد نتيجة لارتفاع آسعار القطن الناتج عن المرب الأهلية الأمريكية . 
ولكن الظل لم يليث أن ألى أعباء جديدة على كاهل الواطتين : فی عام ۱۸۸۲ 
کتب عبد الله التديم سلسلة من‌القالات فى جريدة «الطلائق» تحت‌عنوان و مصر 
وإساعيل باشا » كانت تفيض بنقد سعکم إسماعيل . وقد تناو التديم فى إحدى 
هذه المقالات الضرائب ولقسوة المتيمة ف تحصيلها : من حجز الواشی والضرب 
يالكر باج وغير ذلك » بل إنه سجل أن إمحدى السيدات جلدت بالكرياج حی 
الوت لأنها رفضت أن تدلى بالمكان الذى كان زوجها يضم فيه آمواله -وکان مديناً 
الحكومة عبلغ ٤۵‏ قرعا ! وق مقالة أخرى بتاريخ ٩‏ مایو ,۱۸۸۲ ناقش النديم 
الأساليب النی اتيعها [سماعيل للاستحواة على أملاكه > كا ناقش نظام السخرة 
الذى كان يثقل كاهل السكان . فثلا" كان القلاحون الذين يسخرون للعمل فى 
أراضى إسماعيل وأتباعه يرغمون على إحضار طعامهم وأدواتهم الزراعية ويتعرضون 
للجلد بالكرباج أثناء العمل . لهذا كان الفلاح المصرى يرزح تحت أعباء شيپة 
بتفك الى أثقلت كاهل الفلاحين الفرنسيين قبل الثورة الفرنسية : آلوان متعددة من 
الضرائب إلى جانب أعياء السخرة ء والخدمة العسكرية وهذه الأخيرة أصبحت 
إجبارية من جدید تى عهد إسماعيل الذى ناقض روح الإصلاحات المسكرية 


الى أدخلها سعيد ‏ بل إن الود كانوا يسخرون ق يناء قصورالوالى » ولا يقدم 
لم الطعام الكاق . 

)1( ی لا ار جك ف با رام اج Po‏ 
قالاتراك والشراكسة کانوا اسلا من العسكريين لا من الرهايا ع عمی جم کانوا من موظى الدرلة ين “كانوا 
لا يتلقين اجرم ثم يدضون ضرية منه كا حو الال فى أوريا . أما الأجانب فكانوا من قة ا مستأمنين 
الذين كاتا لا يضرت ضراب من ی قوع . 
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ولم يكن مة أى نوع من النقد لمکم ساعیل : فعظی السکان أميون وابلعاسوسية 
متتشرة » وکل من عرو عل نهد الوال کی عليه بالاعدام و ينى ال فازوغل 
ی آقاصی السودان حیث يعيش ماطاً بالرقابة الصارءة حى الوت . وق ۳ 
4 تشب التراع بين 1ساعیل والباب العا" انتيجة لزيارة اللحديو لاوربا 
بقصد دعوة العواهل والساسة حضور حفل افتتاح قناة السویس . وق خلال هله 
الزيارة اصطحب إماعيل « وزير خارجیته » نوبار الذى بحث موضوع الاصلاح 
القضاق مع ماسة أوربا وحاول أن يظهر بمظهر العامل المستقل » متحمدا تجاهل 
المقراة العیانیین الذين کانت. لحم الأسيقية عليه طبقآ لقواعد الير وتوكول . لهذا بعث 
الصدر الأعظم - عالى باشا - مذ كرة دورية إلى سقراء و رکیا ق العواصم الأوربية 
الكبرى- انتقد-فييا سلوك [سماعيل + ع وقبه ساسة آور با إلى وضع مصر باعتبارها ولاية 
عمانية و باعتيار ولا موظفاً عثانيًا. هذا آثر إسماعي ل العودة إلى مصردون أن يزور 
العاصمة الركية أو يدعو السلطان إلى حضور افتتاح قتاة السويس - وأرسل إليه 
. عالى باشا مذكرة آنهمه فيها بأئه حمل مصر تققات باهظة نتيجة لزیاراته المتكررة 
لأو ربا وشراثه سغناً حربية ؛ ما يدل على [زماعه إعلان استقلاله . وترجمت مذكرة 
عالى ياشا إلى اللغة العربية وعلقت ترجمتیا على أبواب المصائح الىكومية والدائرة 
الدديوية » كا علقت على جدران الشوارع الرئيسية . وذ کرت صصيفة « الروجريه 
إجيسيان Progr Egypte)‏ ع.1) الصادرة ق4 ۱ بولیة۱۸۰۹ آن‌عددا من ا مصريين 
شوهنوا يقرمون الم كرة ويعلقون عليبا؛ وآن فقراتها اللماصة بإشراف [شاعيل الشدید 
والضراكب ألي' لت كال السکان - كانت بالات نار التقائن' . وى ۱۵ 
سيتمير أشارت ٠‏ بروجريه » إل شکوی وها ۱۹1 قن كبار الأعيان ثم آرسلوها 
إل الناطان ء و کرت أ فحوى' الشكؤى علق على ابلدران خفلا من الإمضاء ‏ 
وف ۲۹ ینایر ۱۸۷۰ ذکزت أن 'الحكومة - لكى تواجه تبديدات الآستائة - 
حبنت عددا من المصرئين ق يعض الخاصب الكبرى ای كان يشغلها وین من 
الأترالك والشرا كسة ‏ 

ومکا هدر أول نقد لإسماغيل من جاتب تركيا 6 " كا أن « الروجريه 


(1) انظر : أحمد عبد كرحم مصطق : إعاعيل وملاقاته بالباب الال - القصلاث آعاسی 
رالادسی . 


Af 


أجيسيان » كانت الصتحيفة الوحيدة الى نالت من حكم الحديو ‏ إذ الصحف 
الأخرى قليلة العدد حينئذ » وكافت تتلى منه الاعانات »لا تنشر فى معظ الأحيان 
إلا ۱ يرضيه . وق عام ۱۸۷۷ ظهرت عوامل ‏ ديدة لما أثرها تى نمو الرأى العام 
الصری - .هی : 
ولا" : ارب الروسية المركية . 
انیا : وجود جمال الدین الأقغانى کصر ‏ 
تالثا : ظهور عدد من المحف الستقلة الى كان بوحی إلى جمال الدین 
بنقد حكم عاعیل والتدتخل الأجتيى . 
رايع : الطالبة بقیام حکم نیال حقیی - وقد نما هذا الاتجاه ق عاى ۱۸۷۸ 
و ۱۸۷۹ کا ستری . 

آما ارب الروسية - التركية الى اشبرکت فبا القوات الصرية ققد أثارت 
رد فعل قوی ء خاصة وقد بدا ثئاءها احهال اهيار الامبراطورية العيانية - بل 
قيل إن جمال الدین قد آوقف عاضراته واجیاعاته لفعرة ستة آشهر » إظهاراً رنه 
وجزعه على مصير الإسلام. وکان‌جمال الدين بأفكاره الثورية والإصلاحيةو بشخسيته 
القوية الملهمة قد استطاع ق وقت قصير أن جتذب خلاصة الغفین المصربين . 
فقد تجاوب مع القوى ابلديدة الى انبعئت ف البلاد من ثنايا الأجداث الى ألمت 
يها وبالشرق » ووجد بها ابخيل ابلدید الفح لأفكاره » فسا على ذاته ويذر 
ینور الثورة ,الوطنية » ورعى جيلا” وريا متحرراً تدين له مصر بالكثير من 
تطورها الحديث والءاصر("" . كان يبشر يالدستور وإحياء الاسلام كوسيلة 
لقاومة الضغط الأورنى ع ولا كان شى بطش [ساعيل به ويتلامذته » ققد 
با إلى احافل الاسونية ذات النشاط السرى والمتمتعة بالرعاية والجماية الاجنییتین . 
وهناك يعض الاخحلاف حول إلبفل الأول الي اتبسب إليه:.:. هلل جو الل 
الإيطالى أم. الاسکتلندی ؟ كا آن فة لاف آحر حول ايقل ای رج منه 
الخزب الوطتی : هل هو « الشرق » الفرنسی أو هو مزیج من « الشرق » و «كوكب 
(۱) الظر آحمد عيد رسیم مصلق : أفكار جمال الدين 1إ ضاف السيامية ( الميلة التارينية 


اللمرية - 108 ) — commit‏ ابعل :امبر search of‏ ها #ررول يفم أحيد أنين : ز مد 
الإسلاح فى المصر الحديث . 


Ao 


الشرق ه التابع للمحفل الا کبر فى [نجلترا وراعية الرنس أو ويلز + أم هو محفل 
وطی مسقل عن هنا وذاك ؟ على أى حال كان ينتمى إلى محفل « الشرق » 
فی عام ۱۸۷۸ کتاب مصريون وسوريون : كإبراهم اللقانى وأديب إسمحاق وسلم 
نقاش وعبد السلام المويلحى » والضابطان اللذان قادا مظاهرة قصر التيل : لیف 
سلم وسيد ناصر . آما « كوكب الشرق » التابع للمحفل الأكير ى إتجلترا فكان 
يضم ثلائمائة من خحلاصة الصریین : مهم ول العهد محمد توفيق ومحمد شريف 
باشا وسلیان أباظة باشا ومحمد عبده وسعد زغلول وبعض ضباط افيش وطلماء 
الأزهر وأعضاء مجلس شورى النواب . وعن طريق هذه الحيئات الماسونية الى 
كانت تضم ممثلين عن الطبقة الا كة وعن المثقفين تبودلت الأقكار بين أولئك 
الذين كانوا على صلة بالحياة السياسية وأسرار الحكومة » فخلقت بینهم رابطة من 
التضامن ترجح نشوء « اسلزب الوطى الصری » فى هذه البیثات ۲۳ . 

وکان جمال الدين من وراء ظهور الصحت الخحديدة فى عام ۱۸۷۷ + وهی 
الصحف الى ما ليث أن أصبح لها صدی عيق بسبب شدة اهام المقفين پأحداث 
رن الرؤسية - الركية والتدخل الأجتى . وقد فکر فى إنشاء صصيغة هزلية تقد 
حكم إعاعيل ع فتجاوب عه كل من يعقوب صنوع ) ومد عبده : فأصبح 
صتوع رتسا لتحريرها » وكان أول من کتب بالفة الغامية ‏ وأحرزت «أبونضارة» 
شمية وامنعة ولكنها لم ثلبث أن وجرت بعد؛عددها انمامس عشز » ورحل صنوع 
ول فرنسا حبث' واصل الكتابة وهرب اعدادا من صميقته إلى حصر . کا شجع 
جتال الدين مينخائيق عبد السید الذى أنشأ #صيفة « الوطن » الى كانت قات 
طایع"ستاتتی یادن وتنطق بلسان فوطنيين: قبل الاحتلال وبعده . کا شجع أديبه 
إستعاق”: بعد أت اتصل به اتصالا وثيقاً وتتلمذ له طويلا” › على أن بنشی جريدة 
« مصرء الى أعذت تشرح مبادی الوطنية وتدعو إلى الخرية »> وكان جماله 
گلین پرسم خا ويكتب ينفسه بعض مقالانا -- وكانت « مصر ء أولى الصبحف 

)1( معي وو رصع 0 حين فيض حل الضابطين بمد مظاهرة قصر الیل حم الحقل 
برياسة جمال مین وأرسل تلترافين إل إساعيل والبرقى لوش ويكز وطالب بطق سراسهما . لاك بذل 
نسل انبللز) العام مايه الودية > وأعافق سرح الضابطين ( تفس اکرجم -- تفس السفاحة) . 

(۲) انظر : براحم عبده : الصس قثاثر ر 


كم 


الى استعملت اصطلاح «مصر الفتاة. ثم شجعه أيضاً على انشاء صميفة يومبة 
اسمها « انتجارة ». وکان بستکتب طاتين الصحیفتین محمد عبده وغیره ۰ وقد کتب 
هو بنغسه مقالین آحدهما ق الحكومات الشرقية وأنوعها » والثاتى ماه « روح البيان 
فى الانجلیز والأقغان » . 

وتصدت کل هذه السحف لقضيتين رئيسيتين : ها المدخل الأجنى راک 
المطلق . ومن سوم حظ ساعیل أن الأزمة الالية أفقدته السيطر الى سبق له أن 
باشرها على الصحف عن طريق المنح والإعانات . كا أن عدداً امن الناشرين 
السوريين كانوا يتمتعون بالحماية الفرنسية » بحيث استطاعوا الحصول على تعضيد 
القنصلية الفرنسية عند الاقتضاء . حقبتة إنه كان قد شجع الناشرين والصحفيين 
السوريين على الإقامة عصر والعمل فيها . ولكن لا كان معظمهم قد درسوا ببيروت 
حيث تلقنوا آسس اللخرية والحقوق الإنسانية» لم يكن من السبل عليهم أن يسكتوا 
على الظلم والإرهاق اللذين تعرض ما الشعب المصرى فى أواخر حکم إسماعيل . 
ولم يكن إسماعيل ذاته يستطيع أن ينال مهم بسبب تمتعهم بالرعوية القرنسية وبالعال 
بالحماية الى كانت تخلعها عليهم هذه الصفة طبقاً للامتیازات الأجنبية ه 

وانتهزت الصحافة فرصة تأليف وزارة توبار لتوجه النقد إلى النظام القديم وتبدق 
آمالها فى قيام حکم أقضل لا یتعرض أثناءه الفلاحون والموظفون الحصريون والإدارة 
العامة لمساوئ الماضى .. وحين نشر ولسون تقريراً عن افقوضی المالية هاجمت صيفة 
« الوطن » إسماعيل صراحة وشكت من أن الدولة لا تزال تعانى الإفلاس برش فداحة 
الضرائب . ولا كانت وزارة فوبار قد أقرت حر ية الصحافة » فقد اهتمت الخرائد 
بوصف أحوال مصر قبل عام ۱۸۷۸ بالتفصيل » ووجهت الشكر إل ولسون يسبب 
صرفه للموظفين متأخرات روائيهم › ولعقده قرض روتشلك بقائدة تقل عن قراند 
الدیین السابقة . ولكن الصحف ما لیف أن اهابت عل: الوؤارة االأورينة 2 
فهاجمت صصيفة و التجارة » ولسوت وانهمته باملهل بالشفزت المالية.»«وشتت الهنتكاقة 
حملة واسمة التطاق مدفها جمل الوزارة مستولة أمام مجلس شورى التواب . ونحدئت 
ه الوطلن » الصادرة قى ۸ دیسمیر ۱۸۷۸ عن ضرورة مجود برلان يقر النظام 


(۱) طازل : تاريخ الصحافة العربية ۽ + ۲ ۰ ص ۱۳۴ : 


AY 


والعدالة و يساعد على تنظم وتطوير كل نظ الدولة 5 وذهیت إلى أن من شأن کم 
المطلق أن يجعل من الا کم عدوا للشعب ويقتح الجال -- يضعقه ‏ آمام التتدخخل 
الأجنبى . ثم ذكرت أن وزير الداخلية ‏ رياض باشا - قد دعا اميلس إلى 
الانعقاد » وبينت أنه كان فى الاضی أداة فى بد اللكومة تسخره لتخطية طغیاما 
وفرضها الضرائب المتزايدة وابتزازها للفلاحين . وحين افتتح انجلس ف ۲ يناير ۱۸۷۹ 
ستدت الصحافة أعضاءه يشجعتهم وذ كرتم يواجب الدفاع عن حقوق اليلاد 
وتخفيف بیس القلاحين الناتج عن عدم انتظام مياه الیل نی عای ۱۸۷۷ 
و ۱۸۷۸ - وتشرت مقترحات أعضاء اميلس ووجهت هجوبها خد الخديو والوزارة 
الأوربية والمزايا الى كان يتمتع بها الموظفون الأجانب . وطولب المجنس بأن يؤكد 
ذاته فينتزع السئولية عن الضرائب ويجعل الوزارة مسثولة أمامه ويفرض الضراتب 
على الأجانب ويخاضة الوزيرين اللذين كانا يتقاضيان راتباً منوا قدره ۰۰۰و" 
جنيه من حزاتة دولة تتواتر إشاعات إفلاسيا . وأشادت بمظاهرة ۱۸ فبراير ودافعت 
عن عدالة مطالب الغمباط » کا دعت إلى اتحاد المكيمة والشعب فى برلان عثل 
البلاد تلا" حقيقينًا » ونادت عيناً مصر للمصريين 2 
أول دستور مصرى : 

ولا کات مجلس شورى التواب أكثر معارضة للحكومة المديدة » فقد فكرت ق 
فضه'. غناشدت صيفة « الوطن » المصريين الالتغات إلى الصدام القائم بين الارهاب 
وا وية . وحين ترجه ریاض باشا إلى الغيلس ليعلن فض دورته تصدی له الأعضاء 
وقالوا نهم قد اجتمعوا لدع ثلاثة شبور لإبداء آزامهم حول المسائل المالية بوجه 
حاص » ولكن دون جدوى » واحتجوا على إجراءات الوزارة وأكدوا حقوق انلس 
.التى عبر عن استقلاله وتصميمه على التعبير عن‌مطالب الشعب 2١١‏ . وحينتذ "كان 
]ساعیل يعد خطة مالية خخاصة متقلة عن تقك الى كانت تعدها نة اللحقيق 
بالاشتراك مع ولسون ... وكاقت تزمع إلغاء دين القابلة وإعلان إفلاس مصر . ولکن 
حين تبين [ماعيل_ أن خخطته من شأنها أن تستفز ولسون وأعضاء بلنة التحقيق > 
اتجه إلى القئات ذات النغوذ ف البلاد ليحتمى بها من التدخل الأجنى . فالطبقات 


(۱) اتشر علة الملال : عدد يونة ۱۹۰۶ : أسد عد الرحم مصطق : من ترأثنا الدمقراطى ‏ 
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المتازة كانت تکره التدحل الأجتى لاسیاب وطنية وأخرى خاصة ۰ وکانت على 
استعداد للتعاون مع إسماعيل الذى دس رجله محمد شریف باشا بين أعضاء يملس 
شوری النواب > وحصل على الامضاء‌ات على عريضة عامة وقعها أسصاب الرأى 
نی البلاد على اختلاف ألوائهم : من ضباط الحيش وأعضاء مجلس شورى التواب 
وکبار الباشوات والزعماء الدينيين : مسلمين ومسيحيين ويهود .. واشعرط الوقعون وضع 
حد للحكم الخديوى المطلق » وانتخاب مجلس نواب يتمتع بتفس الزایا الى تتمتع 
بها اجالس الأوربية المائلة . كذلك تضمنت العريضة شکاوی موقعیبا من المسلك 
غير الدستوری الصادر عن الوز راء الذين تجاهلوا اجلس » واحتجاجهم على اعلان 
إفلاس مصر والشروع ف إلغاء دين المقابلة » واقترحت تسوية مالية مخالفة لتلك 
الى كان يعدها ولسون . وأهم التقاط الى احتونها العر يضة ما یل : 
آلا" : إبعاد الأوربيين عن الإشراف على مالية البلاد) . 
ثانا : تشكيل وزارة مصرية خالصة مسئولة أمام مجلس شورى النواب . 
ثالثاً : دعرة إسماعيل إلى استعمال سلطته فى إقالة الوزيرين الأورييين وإعادة 
المراقبة الثنائية ( إذ كان من العتقد أن عودة المراقبة الثنائية ما بقصر 
التدخل الأجنى على المسائلالمالية ويضع حد" للمزايا المنياسية الى تعتمت 
بها کل من إنجلترا وقرنسا من تعبين الوزيرين - بالإضافة إلى تجنب 
احمال نشوب الصراع مع الدولتين نتيجة لإقالة الوزيرين ) - 
وف © أبريل ۱۸۷۹ قدمت العريضة إلى" انلدیو . ولکن الوزيرين 
الأوربيين عبرا عن شكواها من أن الحديو يثير ضدهما الشعور الديى ویدیر 
المؤامرات لإسقاط الوزارة » دون أدنى اعتراف من‌جانبهما يوجود شعور وطى حقیق - 
ى البلاد ‏ الأمر الذى لاحظه قنصل فرنسا العام" . ثم قدما إليه احتجاجاً مكتويا 
بينا فيه التناقض بين أعاله والوعود التکررة الى قطعها بأن يمكم بالاشتراك مم 
مجلس وزرائه . وا إلى تشجیمه لبعض الأشخاص الذين كانوا بطالیون بتعدیل 
(۱) أشارت مصيفة , التجارة» الصادرة فى ۳ آبریل ۱۸۷۹ إل ااج شهده عد من الشنصيات 
البار زة نوش فى آثناثه مشروح إنشاء بنك وطی مهمته تصفية دیون مصر فى مدى ۲۸ سنة ۾ 
(r)‏ تود تخ عرية من المريضة ق داری الا الإنبليزية وقفرية ( قا . و - ۷۸/ 


. )٩۲  » (مصر‎  ) ۲ 


(۴) الرثائق لفرنية (دصر) ٥٣-٤‏ م٦‏ - جودو إل واینجتور بتاریخ ۴ أيريل ۱۸۷۹ . 
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النظام العام ويتبنون خطة مالية وضعت من وراء ظهر وزراته. ونددا بکل ذلك 
باعتباره متافاً تام لتأكيداته المتكررة بأن بقدم مجلس وزرائه تعضيده الخلص 
الكامل 2١‏ . ولكن !ساعیل لم يكترث بهذا الاحتجاج ٠‏ بل استدعى القناصل 
وخاطبهم بحضور أعضاء مجلس شورى النواب الذين دعوا بهذه الناسية » وصرح 
يأن السخط فى البلاد قد ازداد بصورة ترغمه على اتخاذ إجراءات جذرية ء وأنه 
سيقدم لم خطة مالية تمثل رغبات الشعب لكى يبلغوها إلى حکومانيم . ويعد أن 
نفص العريضة الوطنية » أعلن أن الأمير توفيق قدم استقالته تمثياً مح رغية 
« الآنة ٠»‏ » وآن شريف باشا سيخلفه ق رياسة مجلس الوزراء . ووعد عاعيل 
يأنه سيظل يحكر طيقاً لرسوم ۲۸ أغسطس الذى نص على ميدأ المستولية الوزارية » 
وأنه سيشكل مجلس تحدد طريقة اتتخابه وحقوقه بشكل يواجه حاجيات 
الموقف الداخلى ويحقق الأمانى اتقومية ‏ ثم كتب إلى ولسون ودى بلتییر رها 
بأنه قد كلف شريف باشا يتشكيل وزارة جديدة جميع أعضانها من المصربين . 

وكان هذا الإجراء صدى عیق ف مصر : إذ اعتبره المصريوت بداية عهد 
جديدء بعد أن أكد الحديو علنا وعده انلاص بمنحالبلاد دستوراً برلا حقيقينًا . 
ولکن البعض ساورهم الشلك ق إمكان تتقیذ هذا الوعد » لأن الحديو كان معروقً 
بعلم الوفاء بوعوده » ولآقه كان شى أن إنجلترا وفرنسا لن تسكتا على هذا العمل 
بل ستعمدان إلى الثأر مته . أما اغليية المصربين فکانوا متغائلين » وتوقعوا أن تحر م 
الدول إرادة الشمب ٩۳:‏ . واستعاد الدائتون الأمل بعد أن أفزعهم اتجاه ولسون إلى 
إعلان إفلاس مصر . وکانت ابلالية القرنسية بوجه خاص راضية کل الرضى 
ما حدث : إذ بدا فاسقوطالوزارة عملا سياسيا موجهاً فى ا محل الأول د إنجلترا » 
خاصة وقد حدث بعد يوم من سقوط وزارة تیفیق أن استدعى الفرنسيين - 
لا الإنجليز - لتول الوظاتف المامة - ومن ثم ازداد آمل الفرنسيين تى استعادة 
تفودم القديم فى مصر *) . 


( ۱) لاتق الإتجليزية - ۲۸۹/۱۹۰ - لله ۱۸۵ من لاملز إلى وزارة القاربية تاريخ 
۷ یر یل ۱۸۷۹ . 1 

( ۲) شرح تؤيق فیلس الوزراء أسيامه امتغالته ء مییتً أن الوزراء | یمتشیروه فى السائل اطامة 
منة أن تول رياسة الوزاوة ۰ وأفه لم یمد يحتمل شغل مث هذا الوضع التاتوى ‏ 

Giffard, Lea موجه‎ cn Egypêe, رونت ( 4( 169 ج‎ Cesise, p. 61. (¥) 


4۹۰ 


موقف [نجلرا فرنسا : 
احجت انجلما وفرنسا على إقالة الوزارة الاورية » وجاء نى احتجاجهما 
ما یل : « إن خرق الحديو لتمهداته » وإقالته التسرعة الى لا مبرر لها ؛ للوزيرين 
اللذين طلب من حكومى إنجلترا وفرنسا أن تسمحا له مخلمانهما - آمر لا بای 
فقط مع روح الاصلاح الذی نص عليه مرسوم ۲۸ أغسطس » بل إنه یتضمن 
كذلك تجافاً خطيراً ممقصوداً لروح انجاملة للدولتين الصديقتين » . وقد آمهلت 
الدولتانالحديو لكىيقدم تقسيرآً للخطوة الى أقددم علا ويعيد الوز بر ین وإلا احضفظنا 
لنقسيهما بکامل احرية ق الدقاع عن مصا حهما فى مصر ء واتخاذ خير الإجراءات 
اللازمة لضان حكم البلاد على أحسن وجه والعمل على رفاهیتها!۱ . ورد إسماعيل 
على هذا الاحتجاج بأنه ليس بإمكانه ‏ حتى ولو شاء - أن يعيد الوزيرين » لأن 
الرأى العام لا يريد ذلك » وأنه سيحول هذه المسألة على مجلس الوزراء النی عليه 
أن يضدر قراراً بشأنها(۲). 
وكان من المعتقد أن ساعیل قد لی تشجيعاً من جانب دى مارتینو - قنصل 
إيطاليا العام حين عزل الوزیرین (۲۳. ولكن دپریتس (تفععم0) + رئيس وزراء 
إيطاليا ‏ نی هذا الاحیال » وقال إنه أرسل تعلیات واضحة لدی مارتینو غثه فا 
على توخبى التحفظ وا حكمة فى سلوکه » وأن یتجنب کل ما عکن أن يعرقل انتظام 
أعال النظام ابلدید!*) . كا أشيع أن الصدر الاعظم ووزير خارجية تركيا قد هن 
الخديو على العمل النی قام به وأنهما نسحاه بعدم المواققة على إعادة الوزیرین 
الأوربيين . وحين ستل الباب العالى عن ذلك » نی الستولون الأتراك آنیم توا 
الحديو » ولكنهم اعترفوا يأنجم نصحوه بالحافظة على حقوق الامیراطوریة ۱۹ ع 
وصرحوا بأن ولسون ودى بلثيير اللذين سمح شما بالاشترالك تى الحكومة الصرية 
(۱) ف .و ۱۳۳/۱۱ - لاملز إل وزلية القارجية فى ۲6 فیریل ۱۸۷١‏ . 


(۲) الوثائق الفرنسية (مصر ) - + ۱۳ ء هم ٩0‏ من جوو إل وزارة القاربية فى ه مایر 
لمم 

(۳) نی جویر هذا الاحیال » يقال إن اللديو م يقل الوزیرین إلا ابتجاية الرأى العام ( اله 
إل و زارة الخاربية ارين 4 إبريل ۱۸۷۹) . 

(:) ف . و - ۲۱۹/۱۷۰ م ۱۷۷ من پاجت إلى وزارة الحاربية في ۲۰ [بر یلسة۱۸۷۹. 

(د) ف . و- ۱۳۳/۱۵۱ - لاسلز إل وزارة املرجية فى ۱۰ مایو ۱۸۷۹ 


۹۱ 


بصفپما الشخصية » حى عکن الاستحانة يخبرتهما » قد أقيلا بعد أن ترتبت على 
نشاطهما نتائج خطيرة أرغمت الحديو على الاستغناء عن خده‌انهما(۱۷ . 

ما ولسون فقد احتج لدى االحديو بقوله إن مشروعه المالى لم يكن ائينًا » وأنه 
أطلعه عليه بصفة ودية') . وكان لا يزال هو ودی بلتبیر يأملان أن تفرة هما 
حكيمتاهما على ادیو أو تخلعاه۳۱) . ولكن جودو كان يعارض رجوعهما يعد أن 
جرحا كير ياء انفدیو ومشاعر الشعب كله”؟2 . كا وجه مجلس آلوزراء المصرى 
مذكرة رسية إلى قنصل إنجلترا وفرنسا جاء فيا أن مصّر لن ترفض خدمات 
الأوربيين بشرط مراعانهم لعادات البلاد وتقالیدها ومشاعرها الدينية ۳۱ . ولکی 
يتجنب شریف إصرار اللولتین على رجوع الوزیرین » افترح أن يتول [نجلیزی 
وفرتسبى وكالة مجلس الدولة ۲۱۱ النی آنشی" حديثاً ووضع تحت رثاسته» على أن يكون 
هما حق حضور جلسات مجلس الوزراء بصفة استشارية حين النظر ق مشروعات 
القوانين الى یقترحها مجلس الوزراء۳) . كا طلب من الحكومتين أن تعيدا المراقيين 
إلى «تصیهما » ودعا المندوبين الانجلیزی والفرنسی تى صندوق الدين إلى الاضطلاع 
.بمسثوليانهما ريما بم تعینهما . ورقضت الدولتان هذا العرض - وق ۱۰ أبريل 
قدم أعضماء بلحنة التحقيق ۲۱ استقالة جماعية » محتجين على تشكيل وزارة شريف » 
مبیتین ى احتجاجهم أن الإصلاحات الالية لن يم تنفيذها إلا على يد وزارة يتمثل 
قیبا العنصر الأورنى"" . 
(۱) ف . و ۲۱۲۳/۱۵ - وق ۱ : الملحق رقم ٠١‏ من کاراتیویوری إلى مودو روس 
بتاریخ ۲۷ مأیو ۱۸۷۹ . ١‏ 

(۲) رسال جردو مق ۷4 إلى وزارة الفارسية بتاريخ ٩‏ إبريل ۱۸۷۹ . 

(۳) صالة جودو ّم ۸۰ ل وزارة آعارجية بتاریخ ه مايرو ۱۸۷۹ . 

. (4) تقس اربالة . 

(ه) نفس الرمالة . 

)١ (‏ سهم الادلاء بالتصح حول کل مشرروعات القواتین الى يجب آن یقدمها الوزراء إل عاس 
تراب ۰ ون یمد لوائم الادارة العامة وأ بصدر که فيا يتلق بأعال الممظفين الى تقدم إليه لكى 
( ۷). الوثائق الفرتدية ( عصر) ٩۳‏ جوجو لوزارة الفايجية ق ۱۱ ۰ ۱۲ مایو ۱۸۷۹ . 
(۸ ) قصل رياض من وزارة الدانعلية رركالة الهنة التسقيق وبارح مصر إلى أوريا حي انهم 
إلى توبار فى العمل عل حلع اميل . 1 
> () عسر ام ماعل › +۲ > ص٣٣۲‏ . 


۹۲ 


تدخحل بزمارك : 

نشر تقرير بلنة التحقيق ق ۸ آبریل - أى بعد يوم واحد من إقالة الوزارة 
الأوربية . وق ۲۲ آبریل أصدر (ساعیل مرسومه المالى الذی خفض الفائدة على 
الدين الموحد من۷ إلى 1/5 ء وبذاك مس الاحتياطي المخصص لاسبلاك الدين العام 
وضرب عرض الحائط بقانون احا كر الختلطة الذى نص على عدم سن قانون مالى 
عس حقوق الدائنين الأجانب دون موافقة حكومائهم. فاحتج أعضاء صندوق الدين 
د المرسو م و رفعوا دعوی ضد الحكومة المصرية آمام الحا کم امختلطة . وق ۱۱ 
مايو قابل سفیر ألانیا ی لندن اللورد سولسبری وأخيره بأن حكومته ملزمة بالدقاع 
الامبراطورية ء وآن تتخذ موققاً صلباً إزاء أعمال انفدیو التحکمة ۱۱).وکلف فتصل 
ألمانيا العام نى القاهرة بأن محتج على مرسوم ۲۲ آبریل الذى اعتبرته الحكومة 
الألمانية مناقضا للإصلاح القضانى الذى لألانيا فيه حق دول : على اعتبار آن 
مرافقتها عليه "كانت فى مقابل اثتنازل عن الحا كم القنصلية ۲۳۱. وق ۱۸ مارس يلغ 
هذا الاحتجاج إلى اللحديوء وش الوم التالى تقدم قتصل السا العام باجتجاج ماثل. 

وكان تدخل بزمارك المفاجئ' تى شئون مصر مثاراً لدهشة , وصرح رادوفتز - 
وزير انمارجية الألمانية - بأن ألماتيا لا تنوى الندخل فى شئون مسر السياسية الى 
تقدر مصلحة إنجلثرا وقرتسا قیبا » ولکنها تری إلى نی ما ذهبت إليه الصبحافة 
المصرية والإيطالية من أن معى سكوت انیا آنبا رافق على مسلك انلدیو وتاصره 
نی تحديه لإنجلترا وفرنسا!۳) . أما بزمارك ذاته فقد نحا باللائمة على ضعف 

( ۱) فا.و- ۳۲۸/۲8 - ترجمة الذكرة الى قدا السفارة الألمائية إلى وزارة امارجية 
الجر يطانية . 

(۲) نفس الملف : هم ۲۹۶ من وزارة انفارجية لل رسل یتاریخ ۱۳ مايو ۱۸۷۹ . وكاقت 
الماك افتلطة قد اسحجت أكثر من مرة على عدم تتفید أستكامها الصادرة لملحة آلداتین أصماب الدين 
الائرة - وکالت قد صدرت الاحکام عبلغ ٠١‏ - ر٠١٠‏ جيه لصالح الداتنين اللان . وقد آرسل القتاصل 
السوییون إلى -مكوياتهم احتجاجات مشتركة . : 

( ۴ ) الوثائق الفرنسية ( آلانیا) ب ۲۸ > رقم ۱۲۰ من سان اله إلى وادنجتوت يتاريخ ۲۰ مايو 
۷۵۹ . ركان الاسججاج الآلمانى صدمة لإساعيل انى كان یمتبر الملاقات الى تریطه بيرلين وثيقة بوجه 
حاص متة أن تويه ابته حسن إلى ناك لتلق تعليمه السکری . كا آن حسن قام لبعض الوت يتثيل والده 
ی الماسية الألماقية » ومن هنا توم الفديو أن تضده نبا فى مقايية السيطرة الإنجليزية - افرنية. 
( تقس الملف -- رقم ۱۲۹ من ساٹ قالییه إل وادئجتوت بتاریخ ۳۰ مایر  )۱۸۷۹‏ 


۳ 


[نجلرا وفرنسا إزاء الحديو » الامر الذى كان فى رآیه بهدد مصالح آوربا بآسرها فى 
مصر ‏ . وربا كان تدخحلآلانیا راجعاً إلى وجود نوبار فى برلين ق‌هنه الآونة 
ورعیته تی آخذ ثآره من [عاعیل بالعمل على خلعه(۳) . ورعا یکین بزمارك قد 
اقتتع مخطورة مرسوم ۲۲ آبریل الى قد یقدی إلى تعقيد الوقف فى مصر وهدید 
السلام الأوربى . على أن بلنت یذ کر أن ولسون آخبره بأنه اتصل با ل روتشلد بعد 
رحيله عن مصر وحذرهم من حطورة الأوضاع فما » مما أقنعهم بأن یطلیوا من بزمارله 
التدخل لح #ماعيل من إعلان [فلاسه«۲۳ . ومهما كان الأعر فإن بزمارك آخبر 
السقير الإتجليزى ق برلین» لورد أودو رسل (لاعمس< مف0) »بأنه حصل على 
موافقی الدكومتين الفرنسية والفسوية على الاحتجاج على ما اقترقه الحديو وأنه طلب 
من السلطان أن يضغط عليه وآته يأمل فى الحصول على تعضيد إنجلترا لإقناعه 
بتصحیح اطا النی ارتکه(*) . 

ولكن الفرتسین ترددوا قى الأخذ بوجهة نظر بزمارلك ‏ وکان من رأى وادنجتون 
أنه طاتا أن [نجلرا وقرنسا قد انخلتا إجراءات مشددة لاظهار رقضبما للإجراءات 
الأخيرة الى صدرت عن اللنديو » فليس نة ما يبرو اشتراكهما فى الاحتجاج 
ای - بالاضاقة إلى أن اتباع هذه اليسيلة من شأنه أن یقثر على الإجراءات 
الخاصة باستيفاء قرض روتشلد » على اعتبار أن احتجاج ألانيا لايد أن يعرقل تقیم 
العقارات الى عقد القرض یضیانها يحيث أن احتجاج الألمان يضر عصا ایهم انها : 
إذ القصد من قرض روتشلد دقع أقساط الدين السائر الذى يشركون مع غيرهم ق 
حمل سنداته : قلو اشتركت فرنسا وإتجليرا فى الاحتجاج لألزمتا نفسيهما بشكل 
تلقائی بعدم الاعراف بأى تخفيض اسندات المصرية ‏ وفرنسا ل تكن على استعداد 
الموافقة على مذا(*۲ . كا رفضت إيطاليا الاشتراك تى الاحتجاج الأللانى على 

. ۱۸۷۹ تقی املف - چنتو - بیریت إل وادنجتون بتاريخ ۲۸ مایو‎ )١( 

( ؟) أكد مان قاليه - مقر فرنسا فى برلين - هذا الاحتبال فى تلفراف آرسله إلى وأدفيت تې و 
ية ۱۸۷۹ (للایا » بوى) ‏ 
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(4) ف. و ۳۳۱/۲۵۵ وة كربالة تم ۲۰۹ - رمل إل وزارة انفارجية فى ۲6 مایر 
۹ -. ِ 


(e)‏ ف . و - ۲۱۲۳/۱۵۸۱ - قم ۱ ۰ اللحقاث ۱۲ ۰ ۱۳ من لز إلى وزارة انفاربية 
بتاريح ۲۱ و ۲٢‏ مایر ۱۸۷۹ . 2 


۹ 


اعتبار أن من غير العملى أن تحتج على إجراء دون أن تقدم بديلا“ عنه » واقترحت 
الحكومة الإيطالية أن تطبق على مصر مبادئ شبيهة بتلك الى كانت تطبقها اللجنة 
الاقتصادية الأوربية العامة الى ووفق عليها فى البروتوكول ( ۷۸) الملحق بمعاهدة 
برئين والمتعلق باقتصاديات تركيا . وذهب الكونت تورئیللی (فللعنم»' - وکیل 
وزارة اللخارجية الإيطالية ‏ إلى أن إلغاء مرسوم ۲۲ أبريل لابد أن يواجه الدول بحالة 
فراغ : فبرغم صادور تقريز بلنة التحقيق » إلا أنه لم يوافق عليه رما برغم أن 
أعضاء اللجنة قد قدموه إلى الحديو قبل استقالتهم » ثم صدر مرسوم ۲۲ أبريل 
ليحل محله . یلا كان التقريران قد أوصيا بالتخفيض ء فقد اقترحت إيطاليا أن 
يفحصا معا على أيدى أشخاص غير متحیزین بإمكائهم أن مختاروا خير ما فى 
التقريرين ویضعوا خطة تجد قبولا” لدى الدول جمیعً(۱) . وعزا رادوفتز رفض إيطاليا 
الاشعراك ق الاحتجاج إلى وجود اتفاق سرى بیها وبين إسماعيل یفتضی سندها له 
فى الإجراءات الى اتخذها . وكان من الشائع أن اديو فى أيام رخائه قد آقرض 
الك فكتور عمانوئيل مبالغ ضخمة بضمانة الضیاع !| الملكية فى كازرتا (ها>عمو)"٠.‏ 

أما رسيا فكانت تتجنب الالتزام بأى سئولیات بصدد مصر . على أن وزير 
خارجینا الأمير جورتشا كوف (6مطعطمسهمه) كان قد وعد ألمانيا بسند مساعيها 
فى مصر فيا لا يعدو سلطة الحا کی الختلطة » بشرط ألا تترتب على ذلك أى نتائج 
آخحری۲۳۱ . وكان جورتشا كوف يشك ف الديافع الى دعت ألاتيا إلى الاحتجاج ء 
ولم يوافق على التعاين محها الا بشرط عدم اعتراض: وادنجتون على مساعيا"! . 

وق إنجلترا تعرضت سياسة سولسبری المتعلقة بالوفاق الوثيق مع فرنسا لنقد 
شديد ف الصحف وق البرلان : فقد اعتبرت هذه السياسة مسثولة عن الاضمحلال 
السبی للنفوذ الإتجليزى ى مصر . وهذا هو الدافع إلى احتجاج إنجليرا برغم تشدد 

(۱) ف . و ۲۷۲/۱۷۰ - مسيدة الضالة رقم ۲۷۰ من پاجت إلى وزارة الفارجية بتاريخ 
۴ ية ۱۸۷۹ . 
. (؟) سالة سان قالبيه رقم ۱۲۹ بتاريخ ۳۰ مایو ۱۸۷۹ . 

Dicey, Khedivate, p. ۱8۰ {¥ ( 

. ۱۸۷۹ سالة پلنکت م ۳ إل رزارة المارجية الانجلیز ية بتاریخ ۱۳ يوزية‎ C+) 


( + ) صالة شانزی إل وادنجون جاريخ ١‏ يوئية ۱۸۷۹ ولنراف مه بتاریخ م ببية ۰ 
ورتم ۱۷ مته بتاریخ ٩‏ يوئية » ورسالة من وادنجتون إلى شانزی بتاريخ ۷ يوية ۱۸۷۹ . 


۹۰ 


فرتسا الى أصبحت بذاك فى وضع حرج : فاستمرارها فى الامتناع كان يشير حوفا 
الشكرك على اعتبار أن لها أطماعاً حفية فى مصر ‏ : وبالفعل أتعذت الصحافة 
الألمانية والفسوية توجه ضد فرنسا حملة شديدة وتهمها بالرغبة فى احتلال مصر ۲۱ . 
فا صدرت التعليات فى ١١‏ يوتية إلى القنصل الفرنسی بأن يقدم احتجاجه س وكان 
ذلك يعد أربعة أيام من تقديم احتجاج إنجلترا . وى ۱۲ يونية قدءت روسيا 
احتجاجها » وق ۱۵ يونية عدلت إيطاليا عن موقفها السابق وقدمت استجاجها . 

أما الخكردة المصرية فقد أبدت احترامها لاعتراضات الدول ولتعهدات الى 
الترمت با حين وافقت على الإصلاح القضانی» ووعدت بأنإتدفع کل استحقاقات 
حملة الدين الائر » و خاصة أوكك الذين روا القضايا الى أقاموها ضد الحكومة 
المصرية . وكان رد وزارة شريف أن 2 سوابق لمرسوم ۲۲ أبريل » وأن الحکومة 
المصرية تحترم إرادة الدول وتقتر ح أن تعرض عايها فحوى المرسوم لکی توافق عايه» 
ثم يصبح ملزما لمصر الى أبدت سلطانبا استعدادا لإصدار مرسوم جدید) . وأخبر 
إسماعيل ساوربا (هعددة) ‏ قتصل ألمانيا العام بأنه ينرى أن يثفذ بأماثة الأحكام 
الى آصدر) انحا کم امختلطة وأن بحترم حقوق الدائنين الأوربيين وأن مرسوم 
۲ آبریل لا يزيد عن کونه مجرد اقتراح مقدم إلى الدول توطلة لتوقيع تسوية عم 
اللتكيمات الأخرى الى بهمها الأمر ۱۳۱ , 

وهکنا كلل تدخل آلانیا ينجاح كامل » واغتبطت دوائر برلين بنجاحها حيث 
فشلت إنجللرا وفرنسا . وأشارت الصحف شبه الرمية فى العواصم الألمانية إلى النتائج 
الى تمخضت عن مرقف برلین الخحازم وقارئته بعدم استقرار سياسة (نجلرا وفرنسا 
وترددهما وتراجعهما”؟! . ولكن حين أذيع فى ۱٩‏ يونبة فى مجلس العموم نبأ استدعاء 
قيقيات » ششى الساسة الألمان أن يكون معنى ذلك سو العلاقات الفرنسية - 
الإنجليزية ‏ إذ كان بزمارك بری فى الحلف الانجلیزی - الفرن‌ی أساساً للسلام 
والنظام فى أوربا'* . وعلى عكس ما هو شائع عنه فى هذا ااضیار لم يكن یری إلى 

۱ صالة سان ثالبيه رم ۳ بتاريخ ۷ يوئية ۱۸۷۹ . 

.(؟) ف .و ۱۲۹/۱۸۱ ۰ مسودة رسالة فيقيان رقم ۷۶ إلى و زارة المارجية فى يولية ۱۸۷۹ ۰ 

(۳) الوثائق الفرنسية ( آلانیا) ب + ؟-تلتراف سان قالیه إلى وادنجتون بتاریخ ۱1 ية :۱۸ 


(:) نفس اللف - رسالة سان فالیه رقم ۱4۲ بتاریخ ۱۷ يونية ۱۸۷۹ . 
(ه ) سالة رسل رقم ٩۱۲‏ إلى و زارة الحارجية الانجلم ية بتاریخ ۲۹ إبريل ۱۸۸۰ . 


۹۹ 


ضرب الدولتين الغر بيتين [حداهما بالأخرى - برغم ما يراه الكثيرون من أنه *کان 
يسعى إلى تسوی» العلاقات بين الدولتين حى يحول الصراع الاستعمارى الذى من 
المکن أن ينشب بينهما أنظار فرنسا عن الرغية فى الانتقام خزائم حرب السيعين . 

والحق أن العلاقات الإنجليزية ‏ الفرنسية كانت قد سامت بالفعل . فی 
فرنسا كان يوجد فريق من الساسة يؤمن بضرورة اتباع سياسة أكثر حزما ى مصر ء 
ويرغب ف تعيين مثل نشط عکن‌الاعیاد عليه فى الضغط على اللتديو : ومن هؤلاء 
جمبتا ای انمز الفرصة للعمل عل إحراج وادنجتون بالإيحاء ببعض القالات 
عن إنجلرا فى الصحف - وقد جاء ق هذه المقالات أن فرنسا قد تدعت » وأن 
فيقيان - تنفيذا لتعلمات سرية من حکوبته ل كان يعمل على فشل الإدارة 
الإتجليز يفالفرنسية فى مصر وإقرار نفوذ إنجلترا وحدها فى البلاد'. وكان فیشیان 
قد زار إنجلئرا فی منتصف مارس » ورأت دواثر باريس ولقاهرة في رجوعه فى 
جابة أبريل دليلا” على حدوث تغیبر فى سياسة (نجلنرا » واعتقد السفير الفرندی 
ف لندن أن معبى ذلك تحول [نجلرا عن فكرة الضغط العنيف عل اللحديو وتفضیلها - 
على الآقل فى ذلك الوقت . أن تحافظ على مصاحها بالرسائل الدبلوباسمة النشعلة 
بدلا“ من التدخحل الباشر فى شون اللحديو وهو ما فعلته من قبل حين عملت على 
تعيين ولسون وزيراً للسالية !"2 . كا نشرت جريدة و کرکب الشرق » المصرية أن 
فيقيان كان يحاول أن يقنع الحديو بضرورة إعادة الوزيرين وأن الخديو رفض هذا 
العرض بحجة أنه لا يستطيع أن يتحدى الرأى العام ۲۳ . على أن قيقيان كان يرى 
أن عنف الفرنسيين من شأنه أن يعرقل الأهداف الى كانوا يسعون إلى تحقیفها » 
وأالحديو وحکویته_لکی يضمنا تعضيد إنجلترا ‏ على استعداد لتقديم أى تنازلات 
تطلبها الحكيية الإنجليزية » باستلناء إعادة الوزبرین (*۱ . ولكن صداقة فرنسا فى 
ذلك الوقت كانت بالنسبة إلى إنجلترا آهم من محاولة الاستحواذ على مزایا خاصة 


Newton, op, tit., I, pp. 1862: (1 ) 

( ۲ ) الوائق الفرنسية ( إنجلترا) » + ۷۸۰ ۰ رتم 4١‏ من الأميرال بار إلى وادنجتون يتاريخ 
۰ ایریل ۱۸۷۹ . 

Gente, pn. 136-7. )۴ ( 

)+( ف . و ۲۱۲/۱۸۹ - صورة من رسالة فیشیان رتم ۳۱۹ بتاریخ ۲٩‏ مایو ۱۸۷۹ ۰ 
واللحق رقم ۱٩‏ بداريخ ۲٩‏ مایو . 


۹۷ 


فى مصر ‏ لا سما وأن تدخل يزمارك قد أثبت ضعف الوفاق الانجلیزی - الفرنسی . 
هذا اتفقت الدولتان على ضرورة القيام بإجراء بعيد غیبتهما الشترکة - فلا قل من 
خلم ماعیل الذی اعتبره الفرنسیون السبب الحقيق لكل ما حدث . وتنفيذ؟ هذه 
السياسة ى أواخر هايو نقل جودو ای أشاد إسماعيل باعنداله وعدم تحيزه » 
واستبدل به تريكو (ںت؛ء) الذىكان قد مثل فرنسا فى مصر يعض الوقت ولكنه 
أستدعى فى عام ۱۸۷۱ ياء على رغبة إ>ماعيل الذی ضاق باتجاهه العدوای . 
ورغم أن تريكو لم يقدم أوراق اعتّاده حى ثم خلع إسماعيل الذى كان لا شك 
سيرفض اعهاده » فان تعیینه فى هذه الآونة ما له دلالته -- فقد كان يعبى سوم لی 
الحكومة الفرنسية إزاء الحديو . كا نقل اللورد فیقیان الذى أبدى شیثاً من العطف 
على إسماعيل » وحل محله سير فرانك لا ساز زع للغمعسة عصه۴۲) الذى تعاون باعلاص 
مع تریکو حى ثم حلع إسماعيل . 
خلع إسمامل : 

وقد أبدى الباب العالى اهیاماً عیفاً بشئون مصر فى هذه الاونة » وحاول 
كاراتيودورى باشا رمه۵مصتهصهت) - وزير خارجية تركيا ‏ أن يحول دون إرسال 
إنجلرا سفيتتين حربيتين إلى الإسكندرية لإرهاب إسماعيل 27 . فيدا ميله هو 
والصدر الأعظم خير الدين باشا إلى سند إ#ماعيل واعتبار الاحتجاج الأ انى مقصوراً 
على المسائل الالیة) . وکانا يريان ضرورة مناقشة المسألة المصرية مع الباب العالى 
لا مع اللدديو ء وأن على انجلترا وفرنسا أن تنصلا بالاستانة لا بالقاهرة بهذا 
البصوص ۱ . وإليق أن المكوية العمانية كانت تحاول أن تستغل المرقف لکی 
تلغى المزايا الى حصل عليبا الولاة منذ عام ١84١‏ ۰ كا أن السلطان عبد الحميد 
كان يود أن ينتبز الفرصة لكى يحرز نصراً يؤثر فى العالم الاسلای ويخدم ختططه 

(۱) ت.د ۲۱۲۳/۱۸ - رقم ۱ - الملسق رقم ۸ : من کاراتییجوری ال موزوروس 
بتارپخ ۲۶ ناير ۱۸۷۹ . 

(۲( الوائق الفرنسية ( ألمانيا) + ۲۹ - رقم ۲ من سان قالبيه إل وادنجتون بتاریخ ۷ بوفية 
رتلفراف بتار يخ ٩‏ يرنية ۱۸۷۹ . 


(۳ ف .و ۲۱۲۳/۱۵۱۰ ارتم ١‏ اللسق رم 4 - ليوز إلى سولسبری بتاریخ ۲۷ مایو 
كلاهلا . 


۹۸ 


اللخاصة عرکة الخامعة الاسلامية. آما حير الدين فکان یأمل أن يعود إلى بلده الأصلى 
تونس ما بصفته بايا أو كبيراً لوزراء - ولكن لا بدت صعوبة تحقيق هذين 
المدفين بسبب معارضة کل من فرنسا والباى الحاكم » فإنه رأى أن يبدأ بالحصول 
على حكومة طرايلس » وينها يستطيع أن يدخل تونس فبا لو سمحت الظروف . 
على أن السلطان فضل الاحتفاظ به تحقيقاً مدفين : أحدهما إرضاء أوربا ‏ إذ كان 
خير الدين شديد الحماسة للإصلاح - والاعر هو الحيلولة دون رجوع مدحت إلى 
الحكم . وكان خير الدين أميل إلى تولية الأمير حلم على آمل أن يساعده ذلك على 
تحقيق آطماعه فى المستقبل . وكان کل من خير الدين وحليم أميل إلى العروبة 
منهما إلى الاستتراك ( فأم حلم كانت من أصل عرنى) » کا كانا يعملان على 
تحقیق أهدافهما السياسية بالتعاون مع انجلنرا وفرنسا!۱۱ , 

وق أوائل آبریل ۱۸۷۹ آخبر خير الدين القائم الفرنسی بالأعال فى الآستانة 
أن السلطان على استعداد تخلع إسماعيل يسبب جشعه وسوه إدارته » وتحقيقاً لرفاهية 
المصريين » ,أنه سيطبق فرمانات ۱۸5۱ ویو الأمير حلم الذى يتطلب تنصيبه 
التعضيد المعنوى من جانب فرنسا وانجلرا له ء خاصة إذا ما ترجه إلى مير فى 
حراسة قوة محرية وزوّد بفرقتين أو آکتر إذا ما اقتضى الأمر ۲۳۱ . وقدم عرض 
مشابه إلى سير هنرى لاايارد (تصسرسة صصق فی ۲۱ مايوء أومأ إلى رغبةالسلطان فى 
التخلص قاطبة من أسرة محمد على الى لم تفكر إلا فى إثراء نفسها » وعاش أفرادها 
حياة تتصف بالسرف ۰ موسعين على آلم وأتباعهم » ومحتفظين بأملاك واسعة » 
ومبذرين الأموال الى ابتزوها من السكان منکودی الطالع أو حصلوا عليها بعقد 
القروض ف أوربا لمصلحتهم اللحاصة » دون أن بقیموا بأى خطرة تستهدف سعادة 
السكان أو صلاح البلاد ۲۳۱ . وكان الغرض من هذه المقترحات -- الى قدمت بامم 
)١( <<‏ الثائ الفرنية ( تركيا) » ج +48 - تلراف من موی إل وادشجعية'بتاديخ ۲۰ 
إبريل ۱۸۷۹ . 

92 الوثائق الفرنسية' ( ترکیا) + 4۲۷ - رقم ۱۰٩‏ - من فورئیه إل وادنجتون بتاریخ 
۸ بوه ۱۸۷٩‏ . 

(۳) ف . و - ۱۲/۱۸۱ - رقم ۷۵۰۸ - ملعق من وزارة اخارجية إلى ليوز يتاريخ 
4 يرنية - رمن لایارد إلى سولسبرى بتاريخ ۲۸ مایر » ۲۱۲۳/۱۸۹ - لقم ۱ الملحق ۱۵ من ليوز 


إل سریسبری بتاريخ ۲۷ مایو ء كفس اللف رق ۷۲۷ - من لايلرد ال ونارة المارجية پتاریخ 
۱ ایو ۱۸۷۹ . 


۹۹ 


الصدر الأعظم بصفة غير رسمية . هو جس فبض [نجلرا وفرنسا - وکان من 
العروف أنبما لو وافقتا » خلع إسماعيل تی الال وألفی فرمان ۱۸۷۳ . ولکن 
وادنجتون وسولسبری کانا يريان أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ مثل هذه الإجراءات 
المتشددة » وأن لابد من اصطناع وسائل آخری للمحافظة على مصالح اللولتین فى 
مصر . وكان رد وادنجتون على الباب العالى أن مناقشة هذه انلطة سابقة لأوالها » 
وأن الدولتين لا تميلان إلى تنفيذها . وحين أبدى الباب العالى رغبته فى أن تطلب 
منه فرنسا حسم المسألة الصرية » كان رده أنه لا يقبل إثارة العراقيل فى ويه 
مفاوضاته مع المكرمة المصرية حول السائل المترتبة على المراقبة المالية الى اعترف 
الياب العالى يأنها من اختصاص اللحديو - إذ كان وادنجتون شديد المعارضة لكل 
إجراء من شأنه أن يشجع الحكومة العيانية على التدخل فى إدارة الالية الصریة(۱) . 

أما سولسبرى فإنه كان يرى أن تولية توفيق أو حلم » ثم إجراء تصفية قهرية 
للديون » ما يساعد على رخخاء مصر ‏ وأن من اسلسکمة استعمال سلطة السلظان حين 
يمين وقت التدخل ( على اعتبار أن مساعدته تقلل الصعاب الادية الى تعترض هذه 
الخطوة ) . ولكنه كان يشارك وادنجتون وجهة نظره : فقد بدا له أن تدخل الحكيمة 
العمانية فى شتون مصر من شأنه أن يعقد الموقف بدلا“ من أن يساعد على حله(۳) . 
أما الأمير حلم فقد اعتبرته لندن وباريس خاضعاً إلى حد كبير لنفوة السلطان . 
کا كان بخشی فى مصر أن لا تعود توليته على البلاد بأى فائدة : فقد عاش فترة 
طويلة فى المنى ونضبت موارده -- يمحيث كان من المتوقع أن يعمل على تعويض 
ما فاته والإثراء باسرع ما يمكن باللجوء إلى نفس الوسائل الى انزلقت بالبلاد إلى 
الوضع الحرج الذى تعرضت له" . وحث قنصلا الدولتين فق القاهرة حکیمتهما 
على حلع إسماعيل وتعيين الحنة للتصفية > کا حاولا أن یبددا آوهام انلدیو وحكومته 
حول وجود حلاف بين الحكومتين الإنجليزية والفرنسية . ولكن لما كان الباب العالى 


(۱) الوثائق الفرنسية ( ترکیا )»+ 4790 س تلفرات من وادنجعون إلى مویثولوب بتاريخ ۲۷ مايو 
AVA‏ . 

(۲) ف .و ۲۱۲۳/۱۹ ۱۸2 ہن سولسیری إل ليوز بتار بيخ ۱ يوفية » بم ۷4۹ 
اللسق با تلفراف من ثيقيان إلى و زارة الفارسية بتاریخ ۱۰ يوثية ۱۸۷۹ , 

(۴) ف .و - ۱۲۹/۱۸۱ - مسودة الرسالة رقم ۳۸۹ من لاسلز إلى رزارة الشارجية تار يخ 
۰ ول ۱۸۷۹ . 


۱.۰ 


لايزال مصرًا على مقترحاته السابقة » فقد اتفقت مت الحكومتان علی‌آن تنصحا إسماعيل 
بالتنازك عن العرش لابنه توفيق » على أن بخصص له راتب سنوی إذا ما وافق 
على افتراحهما » ولا يتعرض نظام وراثة العرش لأى خطر » على أن يكون مفهوماً 
أنه فى حالة رفضه ستضطر الدولتان إلى ا لاتصال بالسلطان مباشرة للعمل على 
خلمه » وني هذه اللالة لن محصل على الراتب السنوی أو يكون نى استطاعته ضهان 
المحافظة على النظام العام لوراثة العرش لص لحة اينه توفيق . 

وكان من المتوقع أن يرفض اللحديو التنازل عن العرش حى فى حالة مخاطبة 
NCO‏ و و ايد . وكان من رأى سولسبری أن 
احتلال الدولتين معا ای جزه من أراضى مصر عرضة لكثير من الاعتراضات » 
ا ا رد من نب ی ما پاش بع فا 
على العمل المشترك 210 . هذا قرر تکلیفلاساز بأن بخطر انمدیو بصفة غير رمية 
بن الباب العالى سيخلعه » وأن من‌احتمل جد! أن تطلب الدولتان من الباب العالى 
أذ يتوم جبذا العمل ۰ وأن خر ما ستطیع له هو التاق عن العرش محافظة على 
امتیازات مصر وحقوق آسرته"' . وسعت الدولتان فى نفس الوقت | تجنب أى 
اعتراضات دولية نتيجة لتجاهلهما السلطان وخلعهما لإسماعيل بالقرة . لهذا آخبرتا 
ألمانيا واْسا بفحوى التعليات المشتركة الى صدرت إلى لاسلز وتريكو وطلبتا منهما 
دم سياسة إنجلترا وفرنسا فى مصر . ورأى سولسبرى أن من الحكمة تأجيل الاتصال 
بإيطاليا حى یتبین رد ألانا وامُساد۳ . 

وكان السفیر القرنسی ى برلين يشك فى سند آمانیا لانجلرا وفرنسا » خاصة 
وا نجحت فى حث اللحديو على التراجم : فهی قد نجحت ف الوقت الذى أبرقت 
فيه وكالة رویتر حيرا فحواه أن تريكو يقوم منفردا بالضغط على الحديو لإرغامه على 
التنازل عن العرش . ورأت محف برلين فى ذلك عملا" موجهاً ضد ألمانيا وإنجلمرا 
5 ((۱) ف , و ۲۱۲۳/۱۵۹۰ - الرمالة رقم 746 السابقة . 

(۲) ف . و - ۱۲۳/۱۸۱ - الرسالة رقم ۲۱ بتار يخ ۱۳ يوفية ۱۸۷۹ - من وزارة امارجية 
إل لاساز . 5 

(۳) ف ‏ و ۲۱۲۸/۱۸ - الرسالیان رقم ۷۷۴ و ۷۸ من وزارة الحارجية إل لیونز 
بتاریخ ۱٩‏ يونية ۱۸۷۹ . 


أكثر منه ضد عصر . وبع هذا فان بزمارك كان أميل إلى مساندة إنجلترا وفرنسا 
فأجل موافقته الرسية حى يتبين رد المسا!۱) الى كانت أميل إلى مصا.لة السلطان 
حی تستطيع أن توطد أقدامها فى البوسنة والحرسلك اللتبن حصلت على حق [دارنهما 
طبقاً لشروط صلح برلین » وأن تمد خخطوطها الخديدية حهى بحر ية" . ومن 
هنا ميلها إلى سند سيادة السلطان على مصر . وأبدت اللدكومة الفسوية غضیپا لعدم 
استشارتها بشأن القرارات المتخذة بشأن خصر : فعل سين كانت تعرف بتفوق 
مصالح الدولتين فی مصر ‏ .رأت أن وضع مصر رہم آوربا جميعاً » وأنه حدد 
باتفاقيات دولية من الواجب استشارة العْسا لدى إجراء أى تعديل فيا" . ولكن 
بزماوك استطاع أن يؤثر على دواثر قينا الرسمية » وى ۲۳ يولية دعا قتصلا ألمانيا والفسا 
إسماعيل إلى التنازل عن العرش . ورد [سماعيل بأن قرأ تلغرافاً وصله من الاستانة ره 
من التنازل عن العرش دون استشارة الباب العالی(*۲ . 


وما أن وافقت ألمائيا والفسا حنی اتصل سولسيرى ووادنجتون بإيطاليا وروی (*۱) 
وبا إلهما منشوراً دؤرينًا جاء فيه أن تدخل الباب العالى من شأنه أن يؤدى إلى 
نائج خطيرة تمس وضع مصر القانوفى . وعلى ححين أبدت روسيا كثيراً من التحفظ 
إزاء تنازل (سماعیل عن العرش ء فزنها رأت أن كل الإجراءات المالية والسياسية 
الواجب اتخاذها إزاء مصر لابد أن تكون موضع تفام بين الدول والسلطان الذى 
كان قد شكا إلىالاتحاد الأو رلى من قيام إنجلترا وفرنسا بمفاوضة انلدیو رأسا2؟). 
وهكذا كانت رسيا تعترض على انقراد الدولتين بالسمل فى مصر ؛ فحاولت ق 
الاستانة ان تفیل حون حلع السلظان لإسماعيل . وكان هدفها من ذلك أن تفرض 


١ (‏ ) الوثائن القرنسية ( آماتیا) » جه ۲~ من سان قالبيه إل وادنجتون بتاریخ ۲۰ يزية ۱۸۷٩‏ . 

Biovis, Frangais et Anglais en رمأمريظ‎ PP. ,۰6و‎ (¥ ( 

(۳) ف . و - ۲٩۱۱/۱۸‏ اشر ۱۲۸۶ ء اللسق رقم 4 - من [لیوت إل جرائشل 
پتاریخ ۱۱ يتاير ۱۸۸۲ . 

(؛) ت .ر- ۱۲۹/۱۱ - الطدراف رتم ۸۰ من لاسلز إل و زارة المارجية بعاريخ ۲۳ برئية 
144 . 

(۰) الوثائق الفرفسية ( روسيا) » ب ۲٠۸‏ - مذكرة دورية من وأدتجدخ إلى حفیری فرتحا ق 
بطسيويج وروا بتاریخ ۲۱ يينية ۱۸۷۹ , 


۰ ۱۸۷۹ ف . و ۲۱۲۰/۱۸۱۰ - تلفراف رقم 4۲ من وولسهام بداریخ ۲۸ یی‎ )٩( 
. ۱۸۷۹ بوية‎ ۱ ٠ الرسالة رقم ۱۰۰ من پلنکت إلى و زارة الفايجية بتاریخ‎ 


۱۲ 


نفسپا كوسيط بين تركيا من جهة وبين [نجلرا وفرنسا من جهة آخری » حیث 
مکنا استرجاع الوضع المتاز الذى عتعت به ی عام ۱۸۳۳ بعد توقیع معاهدة 
هنکار إسكله سى ۱۱ - هذا بالإضافة إلى أنها كانت أميل إلى مصاة السلطان 
حى تثبت الوضع الحديد فى البلقان وتفری قبضنها على الأراضى الى حصلت عليها 
وشيكاً فى آسيا الصغرى طبقاً لمعاهدة برلين ۲۳۱ . وقد أخبر الصدر الأعظ سير هنری 
لايارد بأن الحزب الروسى نى القصر يحاول إرهاب السلطان وتحذیره من أنه لو وافق 
على مسعى الدولتين الغربيتين فى مصر وأرغم الحديو على الثنازل عن العرش» لربما 
تعرض لنفس المصير (؟2 . وكان يشاح من ناحية أخخرى أنه يوجد اتفاق بين الحديو 
والإمبراطور إسكندر الثانى منذ عام 18517 » ينص نى حالة نشوب الحرب على أن 
يقدم إسماعيل آموالا" للقيصر وألا يرسل إلى السلطان القوات الى نصت عليبا 
الفرمانات » فى مقاب لأن تسند روسيا استقلال مصر وامتداد نفوذها إلى سوريا!؟). 
و تكن هذه المرة الأو الى تنتشر فا إشاعةهذا الخلف : إذ آنا كانت تقترد 
يتأزم العلاقات بين إسماعيل والباب العالى : فقد انتشرت فى عام14719 حين قرر 
إسماعيل سحب القوات المصرية من كريتء كا انتشرت أثناء نزاعه مع الباب 
العالى فى الفترة ما بين ١854‏ و .“1۸۷١‏ وعزا إسماعيل هذه الإشاعات إلى 
موامرات آعدائه فى الاستانة وفى أورباسوخص بالذكر نوبار » وذكر لقيشيان 
ق ۲۳ مارس ۱۸۷۸ أن روسيا تسعى إلى توليته (أى نوبار) حا كا عاما على الروللى 
العرق (۳) : 

ول يكن اتجاه إيطاليا مالفا لاتجاه روسيا ‏ فقد صدرت التعليات إلى السفیر 
الإيطالى فى برلين بأن يدعو الحكوبة الألمائية إلى الاتحاد مع إيطاليا فى الاعنراض 

( ۱) بثائق ونارة الفارجية الفرنسية ( تركيا) ب ۸۲۷ - رسالة من شوشي لادج بتاریخ 
۰ يوفية ۱۸۷۹ - وصالة أخرى مته جار خ ۲۹ يؤية ۰۱۸۷۹ ع 

( ۲) بثائق وزارة الفارسية الفرنسية ( روسيا) » + ۲۵۸ - رقم ۲۱ من شانزی إل رادنبحين 
جاريخ ۲ بوية ۱۸۷۹ . 

(+) ب ,و ۱۳۳/۱۸۱ - لایارد إلى سولسیری فى ۲۳ بولية ۱۸۷۹ ۰ 

( 4 ) الوثائق الفرنسية ( تركيا ) + 2۲۷ - رقم ۸۷ من موثثولون إل وادنجحین تاريخ ۱۲ مایو 
فلاقا.ء 


)220 أسيد عبد ریت مطل : إسماعيل وملاقاته بالپاب العالى » الفصيل الرابع رالاس والسادس 
)٩(‏ ف . و - ۲۸۰۳/۷۸ - الرسالة رقم +۸ من فيثيان إلى وزارة الفارجية : 


۱۳ 


على مساعى إنجلترا وفرنسا فى مصر - وهى الساعی الى رأت اللتكومة الإيطالية أنها 
تتصف بالظلم والقسوة ء طالا أن الحديو على استعداده لإرضاء الدولتين » وعزتها 
إلى غيرة إنجليرا وفرنسا من الدول الأخرى _ وبخاصة المانيا ای كللت مساعبها 
بالنجاح ٠‏ وإيطاليا الى تجاهنت الدولتان مصالحها فى مصر . ومضت المذكرة 
الإيطالية تقول : « إن أوريا لا تعترف بهذا الادعاء الإنجليزى - الفرنسى الخاص 
باعتبار مصر ف قبضة التفوذ الإتجليزى الفرنسى القائم على حساب الدول الأخری»(۱). 
وذكر رادوتز إيطاليا با قبل يوم واحد من تقديم مذكرتها اللخاصة عصر كانت 
قد اعترفت برومانیا دون اكتراث برغبة ألمانيا فى المحافظة على اتفاق الدول راتخاذها 
مرقفاً صلب حى تنفذ الحكومة الرومانية شروط اتفاقية برلين ( اللخاصة بالتسامح 
الدیی مع الهود) ۱۲ . 

هذا رفضت إيطاليا ورصيا الضغط على إسماعيل لکی یتنازل عن المرش- 
وحين تقدمت إليه الدول الأربع الأخرى بمساعيبا بهذا الخصوص ۰ طلب إمهاله 
بعض الوقت ليتدبر الوقف . وكان یل إلى كسب الوقت آملا" فى الإفادة من أى 
حلاف ينشب بين الدول والحصول على تعضيد الآستانة : فقد بعث أحد رجاله # 
المدعو طلعت باشا - إلى الاستانة وزوده بالرشی والمداياإلى الوزراء والديوان ؛ 
وغ أن السلطان لم بعده بشبىء ۰ فإن إسماعيل كان لا یزال معفاثلا" نتيجة للأثباء 
الى زوده بها أبراهام باشا :۲۳ مندوبه فى الاستانة . بل إنه أقنع نفسه بأن [نجلیا 
لا ترغب سواء فی أن يتنازل عن العرش أو أن مخلعه السلطان» وأنها لم تتصحه بالتتازل 
عن .العرش إلا لان السلطان يرضب ف خلمه(*) . 

والحق أن السلطان كان فى موقت حرج : فلو تم حلع إسماعيل وألغيت 

(۱) وا وزان الكارجية الفرنسية ( أمانيا) » ب ۲۹ > الا تم ٠١۷‏ من سان اليه إل 
وأدنجتين بتار پخ ۲۲ يرئية ۱۸۷۹ . 

(؟) نف الرثيفة السابقة » و رسالة أخرى رقم ۱۳۷ من سان قالسيه إلى وادنجمون بتاريخ ه يولية 
۹٩‏ . 

(۴ ) كان أبراهام صبراً لنوبار + کا كان أرمنياً . وقد تم تعیینه فى منصب ( قپرکتندا) اللديو 
ف الآستانة ق عام.۱۸۷۰ » وعن طريقه تم تسلم ملايين المتهات الى أنفقها إعاميل فى الماصمة الاركية . 
مین ملفاته فى محفوظات عابدين يبدو أن آمانته لم تكن فوق ستوى الشهات - ويؤكد تريكو أن أبراهام فى 
آثناء هل الأزمة قد انساز إلى الآمير ( مصر اج ٩۳‏ م رسالة بتاريخ ۲۲ يونية ۱۸۷۹). 

( + ) وثائق عابدين - ملف أبرا ۸ - إساعيل لأبراهام بعاريخ ۲۰ يية ۱۸۷۹ . 


۱۰ 


الامتيازات الى حصلت عليها مصر منذ عام ۱۸۶۱ - أفلا يعد الرأى العام الاسلاصی 
هذا خضوعا لإرادة آوربا » الأمر الذى ينال من هيبة الحليفة بإظهاره عظهر المنقاد 
للرأى العام السیحی ؟ أو لا يطبق نفس المبدأ على ولابات آخری [ذا ما حاولت 
أوربا أن تخلم ولابا ؟ من هذه الزاوية كان لابد من سند الحديو فى تحديه 
لإنجلترا وفرنبا . ومن ناحية أخرى أجابت الدولتان على شكوى الهكومة العمانية من 
عدم استشارتها قبل مطالبة الحديو بالتنازل عن العرش ء بأن النصيحة الى بذلت 
للخدیو تتمشی مع الفرمانات السابقة الى أعطبما الق فى إقامة علاقات مباشرة 
مع مصر فا پتعلق عصالهما ونفوذهما فى هذه البلاد.وکلفت الدولتان سفیر یهما ى 
الآستانة بأن محولا دون انقياد الباب العالى للخديو وتشجيعه إياه على المقاومة(). 
وهكذا بدا أن إنجلترا وفرنسا مصممتان على التخلص من إسماعيل ۰ وان أدى الأمر 
إلى عدم إخطار الباب العالى ‏ وف مثل هذه اللالة كانت هيبة السلطان معرضة 
لطر بالغ » وبدا أن الوضم بحاجة إلى حل سريع . 

وق ۲۵ بوئية جمع السلطان وزراءه وظلوا يتشاورون حى عست ا 
3 فورض كاراتيودورى فى أن بخطر مصر تلغرافينًا بقراره. وق اليوم التالى أرسل 
تلغرافين إلى سفيرى إنجلترا وفرنسا يخيرانهما بأن السلطان قد حلع إسماعيل لسوه 
حكمه وإسرافه . كا أرسل تلغرافاً بهذا العتی إلى « اللحديو السابق » إسماعيل وزل 
توفيق ۷۳۱ . ول تأسف الحكوة الإنجليزية على حلع إسماعيل برغم صدور قرار فلع 
بصورة فجائية دون أخد ریا - إذ أن هذا القرار قد حل الإشكال برمته"! . 

وکان [مماعیل قد استعد للمقاومة ‏ فالحيش الذى خفضته وزارة نوبار إلى 
مسئوی ٩,۰۰۰‏ جندی زیدت آعداده حى يلغت ۳۰,۰۰۰ جندى ء والمدارس 
الحربية الى آغلقنا وزارة نوبار أعيد فتحها من جدید ۲*۱ . ولکن الشعور العام 
فى ابلیش كان معادياً لإسماعيل ‏ ورف أن الضباط آقسموا على طاعته ولدفاع 
(۱) أبرامام إل [سماعيل باريخ ۲۵ يوثية » الؤائق ارسية ( تركيا) ب 1۲۷ رادنجین إل 
فورئیه بتاريخ ۲۲ يونية ۱۸۷۹ . ومن الواضح أن تشجيع السلطان لإسماعيل عل المقاومة كان يمد 
إرفام الدولتین - ان صممتا على خلمه - على طلب لاء فرمان ۱۸۷۳ 

Fears, Thirty years at Constantinople, p. Bo. )۲ ( 


(۳) ف . و ۳۳۱/۲۸۸ - وزارة اارجية إلى و ولسبام بتاریخ ١؟‏ بفية ۱۸۷۹ . 
( 4 ) الرثائق الفرنسية ( مصر) < ٩۳‏ - يقر -۸٩‏ جردو إلى وأدنجتين بتاريخ ۲۰ إبريل ۰۱۸۷۹ 


1.0 


عنه » فقد كان من العروف أنهم (نا يقصدون إلى الدفاع عنه ضد فرنسا و[نجلترا 
لا ضد السلطان "۱۳ . وأرغم شاهين باشا ‏ وزير الربية - أعيان الوجه البحری 
على الاعتراض على تنازل الحديو عن العرش ٠"‏ . ورغم ذلك فإن الشعور العام فى 
البلاد کان صد [ماعيل . ويذكر محمد عبده فى مذ کراته ۱۳۱ أنه لم يمض 
وقت طويل على سقوط الوزيرين الأوربيين حى انتشرت الإشاعات بأن اديو 
قد أرسل آوامره إلى الدیرین لكى عرو إلى الداثرة الخاصة قسطاً من الأموال 
الى جمعت باسم وزارة الالية وأن كثيراً من الصحف نشرت الخير اللی أكده 
شهود يعتد بهم . وكان تعليق محمد عبده أن هذه الادثة أكدت ما ذهب إليه 
العقلاء من أن إسماعيل لا يحرم وعوده » ولا فکرت البلاد فى التخلص مئه : 
فتعهد الأحرار لجلس شورى التواب بسند الامیر محمد توفيق » وبعد محادثات 
جرت بين جمال الدين » مصحوباً بعدد کبیر من الأعيان » وبين الامیر توفيق » 
أصر جمال الدين على ضرورة موافقة شریف عل طلب إنجلترا وفرنسا س فقد كان 
من رأيه أن فكرة المقاومة لا معبی اء لأن خوض غمار الحرب دفاعاً عن [سماعيل 
ان جد تأبيدً من كل الطبقات با فيها ابلیش . ثم ترجه جمال الدين إلى قتصل 
فرنسا وأخيره بأنه يوجد فی مصر حزب وطنی إصلاحى ۰ وأن بإمكان الأمير توق 
أن ينف الاصلاحات الى تحتاجها مصر . 

وغمر البلاد شعور بالارتیاح حين تم حلع إسماعيل على يد:السلطان . فقد سنده 
الأعيان والعلماء حين أقال الوزارة الأوربية إظهاراً لاعتراضهم على التدخخل 
الأورف .. كا أن الصحافة لم تقف فى صفه - بل إن بعض الصحف - وملا 
« مرآة الشرق » - شنت الخملة على كل أمراء أسرة محمد على وعلى الحكام الذين 
عیهم إسماعيل . ققد اعتيرته الصحافة السيب الحقيق فى بیس مصر ء ووجهت 
إليه اهوم الشديد يعد أن تم خلمه ۲٩‏ . لهذا كله سلم إماعيل دون أدنى مقاومة ‏ 

(۱) ف و - ۱۲۱/۱۸۱ س سوة الرسالة رم ۴۸١‏ - من لاسلز إلى وزان الفاريجية فى ١‏ 
بيفية ۱۸۷۹ . 


(۲) اليثائق الفرنسية ( مسر ) + ++ 6 لش ۷ من تريكو إلى وادنجعين چاریخ ۲۲ يولية 1410/8 
(۳) مذكوياً ق .60 بم Gente,‏ . 
(4) ايراهم عبده : تطور اللصحاقة المصرية ؛ ص رو ١ه‏ . 


۱۰۹ 


ولا أصرت الدولتان على ضر ورة مبارحته لصر درن إبطاء فإنه ترك البلاد فقی,۲۸بونية» 
يفكر ف التوجه إلى الاستانة » ولكن السلطان رفض السماح له بالإقامة فيا » فقصد 
إلى نابول حيث بى حى عام ۱۸۸۷ حين انتقل إلى الآستائة حيث أمضى ما تبق 
من مره تحت رقابة مستمرة من جانب جواسیس السلطان . وطيلة هذه الأعوام 
م يفقد [سماعيل الأمل ‏ بل حاو أن يعود إلى مصر عن طريق التآمر فى الاستانة » 
ولكن توفيق لم يبد عطفاً على والده » وطلب من إنجلمرا وفرنسا أن تسنداه فى الحيلولة 
دون رجوعه إلى مصر - وتم له ما أراد: وبذلك أصبح خلع إسماعيل عثابة عهاية 
لیاته السياسية١١)‏ 5 


0 © © 


وهكذا استطاعت إنجلترا وقرنسا » عن طريق العمل الدپلیمامی المشترك ء أن 
نحرزا تفوذاً بارزاً فى مر" : فقد اشترکنا فی حلع حاكم البلاد الذى وقف فی 
يجهيبما » دون أن یقوم السلطان بدور رئيسى أثناء الأزمة» على حين قامت الدول 
الكبرى الأخرى يدور المتفرج الذى يبذل تعضيده للدولتين كلما احتاج الأمر. 
هذا أصبح من السام به أن مخضع الحاكم اللحديد للدولتين تین عينتاه فطالما أن 
[نجلترا وفرنسا كانتا مسئولتین عن تعبينهء كان من الفروغ منه أن تتمتعا بحمق 
مقرر فى التدخل فى شئون مصرء وأن تسندا الماک ابلددید فى أى نزاع قد ينشبه 
بينه وبين رعاياه . وكان معبى كل هذا إعادة تشکیل‌القوی السياسية فى البلاد : 
فإسماعيل » برضم کل أخطائه > قد تجاوب ف الباية الأمر مع الشعور الوطى 
وتصدى للتدعل الأجنى . لهذا عکن اعتبار 7١‏ يونية ۱۸۷۹ بداية فرة جديدة 
عفوفة بالأخطار ليس فقط بالنسبة إلى مصر» بل أيضاً بالنسبة إلى العلاقات 
الإنجليزية والفرنسية . لام 

(۱) ف .و ۱۳۸/۱۸۱ » الرسالة رم ۲۰۸ بتاريخ ه أفطس ۱۸۷۹ من وزارة انحارجية 
پل لاساز > رقم ۷۱۹ : اللسق رقم ۲ - من صفوت باشا إل لایارد تاریخ ۱۲ من أغسطس ۱۸۷۹ . 

(۲) ف أول پولیة ۱۸۷۹ کب قتصل آمریکا المام ما يل + و تثرای إل مسامعنا آنیاه الارتياج 
الشديد فى قرسا للاختصار الدبلوبامي اللى آحرزه الفرنسيون سين آغذوا ثأرمم بهذا الشكل البراق » مابدین : 
الوثائق الامريكية » + 15 ء رقم ۳۰۸ » قاربان إل ولم [یوارنس . 


۱۷ 


الفصل واس 
آوائل عهد توفيق 

« لقف أدركث عطلبيعة الأمير ‏ ممهما قال ء فإنى واثق من استسلامه 

" راضيآ لأى نظام إدارى نجد من مصلحتنا أن نفرضه عليه ٠‏ . الوثائق 

الفرنسية ( مصر ) ؛ ج 54 ء تريكو إلى وادنجتون بتاريخ ١‏ يولية ۰۱۸۷۹ 
الحاكم الحديد : 

استيشر المصريون » استبشار كل من انجلرا وفرنسا » شرآ بتولية توفيق الذی 
بدا أحسن بكثير من والده : فقد سيق له أن انضم إلى المعارضة > ولا کان من 
تلامذة جمال الدين الأفغاتى » فقد آمن بالمبادئ الحرة . وكان فى طليعة أفراد 
الأسرة اللحديوية الذين تنازلوا عن ضیاعهم تمشیاً مع توصيات بلنة التتحقيق .» على 
أمل أن بقدم شيئاً لبلاده . "ها “كان فى حياته الخاصة بختلف عن أسلافه : إذ قتع 
بزوجة واحدة ‏ واستفی عن الحريم التقليدى. كا كان أكثر مهم اتباعاً لتعالم 
الإسلام > دون تعصب أو اعتقاد تى انفرافات . 

ولكن سرعان ما أفصح توفیق عن شخصيته اقيقية . وربا كان مرجع ذاك 
إلى نشأته الأول : فرالدته كانت إحدى جواری إبماعيل ۰ بحيث لم يحظ توفيق 
باحترام البلاط > أو يسطف والده الذى كان یففیل عليه ابنيه الآتحرين : حسن 
وحسين كامل » ول يبد حماسة عله ولا للعهد حين كان نوبار فى عام ١855‏ 
يحاول فى العاصمة الركية أن يعدل نظام وراثة العرش . ولم يوافق إسماعيل على 
انتقال وراثة العرش إلى توفيق ‏ أكير أبنائه ‏ إلا بعد أن أصر السلطان عبد العزيز 
على ذلك » حى تتوفر له سابقة تساعده على تعديل وراثة العرش نى تركيا لصالح 
ابنه بیسفت عز الدين !۱۳ . وكان [بماعيل يضيق على توقيق ومحد من اتصاله عمثلی 
)١( 0‏ انظر + امد ميد العم مصطق : إسماعيل يعلاقاته بالباب المال - القصل الثالث ‏ 


۱۰۸ 


الدول الأجنبية ‏ ور بما كان ذلك من وراء انضیام توفیق إلى العارضة فى أواخر عهد 
والده واتصاله يمجمال الدين وإبمانه بالمبادئ الحرة . و دغ ارتياح المصريين لتوليته » 
نیم لم ينسوا أنه اين إسماعيل ‏ وفذا أحاطوه ببعض الشاك . 

وما أن تولى توفيق العرش حبى بذلت الحاولات لإقناعه بدعوة برلان جديد يقوم 
على أسس أكثر ديمقراطية . فى ۱۷ مايو ۱۸۷۹ قدم شريف إلى اتملمس مشروع 
لائحة دستورية » وانتخبت نة فرعية لمناقشها . ولكن خلع إسماعيل عرقل نشاط 
اللجنة - وحين اجتمع ابلس فى ٩‏ يولية ‏ أى بعد مرور أقل من أسبوعين على 
تولية توفیق -- طولب الأعضاء بالانصراف "۲ . فتوفیق كان يعتبر الحركة الدستورية 
جرد « زينة مسرحية » ۰ وأقنع نقسه بأن البلاد غير مهيأة للنظاغ اللستوری(۳٩‏ -- 
وهذا رفض اعناد مشروع اللائحة الى قدمها له شريف بمحجة أن الدولتين لن توافقا 
عليها!؟) . واستقال شريف ۰ ونصنب ترفيق نفسه رئيساً الوزراء وحاول أن يؤكد 
شموره بالمسثولية إزاء أوربا؛*). ولكن حينثبت فشل تجربة اضطلاع ا مدي وشخصيًا 
برثاسة الوزارة » تم العدول عن هذه التجربة بعد محاولة استمرت شبراً » واستدعى 
رياض من منفاه فى أوربا - بناء على نصيدة الدولتين "2 وعين ريسا للوزراء . 

والتدخخل الأجنى هو السئول عن اتجاه توفیق إلى الحكم المطلق : فقد اتصمف 
بضعف الشخصية » وكان فى أوائل حكمه بخشی عودة والده إلى مصر » ولا بجر 
على التصدی لنظام الادارة الدولية حى ولو أتيحت له الفرصة . ذلك أن خلع والده 
لقنه درباً آثر فيه طيلة حياته ۰ فاقتنم بأن الحافظة على عرشه تقتضی الاعیاد على 
إنجلئرا وفرنسا والانصياع لارادما . يضاف إلى أن هذا النظام الدستوری ‏ يكن 
يتفق مع الحكم الثنائى الذى فرضته الدولتان : فن شأن البرلان المصرى أن يشرف 

(۱) ف .و - ۱۲۹/۱۱۱ - مسودة الرسالة رم ۳۸۱ من لاسلز إلى وزارة امارجية بتاريخ 
۰ يبثة ۱۸۷۹ , 

(۲) الراقى : عصر |ساعیل » ۲ > ص ۲۳۷ . 

(۴) الائ افرسية ( مصر ) + ج 75 - وم ۸۸ من دی نجل فریمینه بتاريخ ۲۸ مايو 


° . 
()) الراضى : اقثورة العرابية » ص ۳۰ . 
( ۰ ) الوائی الفرنسية ( مصر ) » ج ۹4 - تریکر إلى وادنجتون بتاريخ م أضطس ۱۸۷۹ . 
)١(‏ الوثائق الفرنسية ( مصر ) ۰ ب 14 - الرمالة رقم ۸ من سنکفکز ال سانت هلر ۹ 
۸ آفطس ۱۸۸۱ . 
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على مالية البلاد التى اعتبرها الدائنون الأورببون أمراً خاصًا بأوربا لا بعصر . كا أن 
بمثلى الدولتين كانوا يفضلون الاتصال المياشر عاك مطلق مطواع . فلا نجد أن 
تریکو - الذی اتصف باللشونة والعنف مع إسماعيل - قد نجح فى التأثير على 
توفيق بتخويفه من النفوذ الإنجليزى وبالتلوبيح له .مساعدتهعلى الحيلولة دون عودة 
نوياو الذى كان كبير الأمل فى استرجاع سلطته › بحيث أعلن من منفاه فى آوربا» 
قبيل خلع ماعل » أنه سيصبحرئيساً للوزراء » پل أذاع برفاجا انتقاميًا . ومنذ 
حلع إسماعيل أصبحت عودة نوبار إلى الحكم أمراً متوقعاً » ما آفزع المصريين 
والأوربيينس هذا طلب توقیق‌من‌تریک وآن تساعده فرنساعلی إبقاء نوبارخارج مصر. 
یلا كان تريكو يشك ف نوبار ويرى فيه عدوا لفرنساوأداة تستخدمها إنجائرا ونیا 
لوضع مصر تحت الحماية الانجليزية » فإنه سند توفيق ق مساعيه - وتعهد 
وادنجتون بإيقاء نوبار فى باریس حی دیسمیر ۱۸۷۹۰ على الأقل 2١‏ . وذکر 
تریکو لتوفيق أن من المستحسن أن يناقشا كل الأمور معاً على انفراد » دون أن 
يشترك ى ذلك وزراژه أو مجلس شوری النواب " . وكان هدفه من ذلك إضماف 
التفوذ الإنجليزى والقهید لتفوق النفوذ الفرنسى . ولكنه اتبع الوسائل المعروفة فى ذلك 
الوقت : فحاول أن يستد الوزراء الضعاف غير الا کفاه الذين بإمكانه إما أن يرهم 
أو يخدعهم بحيث يسبل عليه أن يحصل لواطنيه على الامتيازات والوظائف على 
حساب رعايا الدول الأخخرى ‏ و خاصة الإنجليز . کا حاول أن يظهر عظهر أهم 
لقناصل وأكثرم نفذ۱۳ . 

)١(‏ لاتق الفرنية ( مص ) » ب 6+ - رقم ۲ من تریکو إل «ادنجعين بتاریخ ۱۱ يولية 
۷۹ - أيضاً تلترات وادنيديت إلى تريكو جاريخ ٩‏ آفسطس ۱۸۷۹ . 

( ۲) الوثائق الفرنسية (مصر) ۰ + ۱۳ . مق ۳ من تریکو إلى وادنجتون پداریخ ۲۹ یوفیة۹ ۰۱۸۷ 


(؟) ف . ء - ۱۲/۱۱ - ألرمالة رقم ۸٩‏ (سرى) من لیوئز إلى وتارة اللاربية فى 
أخسطي ۱۸۷۹ . 

وكان هدف الفرنسيين هو موازنة النفيذ الاتجلینی القرى ف الإدارة الصرية . ومتط استدعاء جردو لم 
نفك القناصل انفرنيين السوبيين يشكون إل حكويتهم من مسف اتف الفرنی ق مصر - ومن ثم 
جهودهم المسثمرة الحصول عل وظائف جديدة لمواطتهم . وكات الجيبة أن الفرنسیین ۰ عل سين هم م 
روا شيا فى الفترة المصة ی عام ۱۸۸۱ ۰ حصلوا على ما يل :  (‏ ) الماراة التامة فى المراقبة 
ألنبائية » ( ب ) المماواة فى هيئة السكك اخديدية وإدارة الطترافات وميناء الإسكنهرية » ( ج) رة 
تحزير جريدة و الموزتير اجسيان » الريمية + ( د) الإشراف عل وذارة الأشغال السومية س هذا بالإضافة 
إل استسراتم حل نامب آخری أجل أهية ١.‏ , 
ل( متسر )< -. هه - مونج إلى بارتل سانت هيلير فى مارس ۱۸۸۱ . أنظر ما سیق » من 24 
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وق ۲ يولية ۱۸۷۹ - أى بعد آسبوع من تولية توفيق - أفهمه تریکو ولاساز 
أن من الأمور الحيوية بالتسبة إلى مصر أن تحصل على ثقة الدول » بأن أوربا 
ستراقب أعماله باههام » ويخاصة فى أوائل عهده » وأنه لا عکن إعادة ثقة أوربا 
عصر إذا ظل محاطاً بنفس الأشخاص الذين شجعوا والده على تجاهل نصائح 
الدول . ونصحه تريكو بأن يعود إلى نظام الإدارة الأوربية إذا تعذر عليه أن يجد 
الوزراء الصاللينن ى مصر © هذا على الرغم من عدم حماسته لإعادة الوزارة 
الأوربية » لا قد يترتب على ذلك من تعكير العلافات بين الدولتين يسيب النفوذ 
الشخصى الذى كان يتمتع به ولسون . لهذا نصح تریکو حکومته بالعمل على إعادة 
المراقبة الثنائية حى يمكن تفادى هذا الحطر واحافظة على مصالح فرنسا(") . 
قرمان ۱۸۷4 : ۱ 

على أنه قبل أن تعمل إنجلترا وفرنسا على الانفراد بشثون مصر وتدعيم نفوذهما 
فيها » كان الباب العالى قد ألغى فرفان ۱۸۷۳ . وق الواقع أن حواثر الباب العالى 
لم تعتبر هذا الفرمان ای - ققد حاول وزراء السلطان مراد - أثناء حکمه القصیر- 
أن یلغوه ۱۳۱ ۰ كنا كان مدحت یل إلى ذلك ف أوائل عهد السلطان عبد الحميد » 
ولكنه لم ينجح فى ذلك يسبب معارضة سفير إنجلترا فى الاستانة ٠‏ . على أن الباب 
العالى حين أصدر « الإرادة » الى أعلنت خلع إسماعيل ع أردفها بأعری تقضى 
بإلغاء فرمان ۱۸۷۳ ۰ الذى قيل إن السلطان قد منحه بصفته الشخصية » وأن 
إخطار الدول به لا يتضمن تعهدا من جانب تركيا إزاءها » وأن منح الفرمان وإلغاءه 
من مسائل الإدارة الداخلية الى لا نمس حقوق الدول الكيرى”*1 . وذهب الصدر 
الاعتلم إلى أن فرمان ۱۸۷۳ لم يعسبح اتفاقاً وربا » بل لا يعدو أن يكين قرلراً 
)١(‏ قاو - 190/140 وة الرسالة تم اي م 
۲ يولية ۱۸۷۹ . 

(۲) ( مصر ) ؛ < ٩۵‏ - رقم ۷۵۲ - من تریکز إلى وادنحون بتاریخ ۱۱ر ۱6 يرلية ۰۱۸۷۹ 

(۳) وثائق مایدین الأمريكية - ج ۱۲ ۰ رقم ۱۱ بتاریخ ۷ يوفية ۱۸۷١‏ . 

۱ سم‎ Life of Abdul Hamid, p. 5. (4) 

(ه) ف . و ۲۱۲۹۱/۱۵۱ - رقم ۸٤١‏ - ملحق من تبوجوری لل موزوروس يتاريم ۲۸ 
يونية ۱۸۷۹ . 2 
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سلطانينًا من المکن تعدیله أو إلغاقه بحسب ما يراه السلطان دون أن يتضمن هذا 
خرقاً للالتزامات الى تعهد بها بالنسبة إلى مصر » وأنه لا يجب على أوريا أن تعترض 
على هذا الإلغاء الذى من شأنه أن يعيد وضع مصر إلى ما کان عليه طبقاًلفرمان 
١‏ . وأن الفرض من شطع إسماعيل هو رضاء آوربا والشعب الصری وفكين 
الباب العالى من مارسة السلعة الى تخوله إياها سيادته على البلاد!۱۱ . أما السائل 
اتفصيلية فن المکن تحدیدها فى فرمان جدید يرجه إلى توفیق » على أن يعير 
الباب العالى التفاناً إلى ما قد يثار من السائل الى مس طرفاً ال ء بشرط اعتبار 
إلغاء فرمان ۱۸۷۳ أمراً واقعاً لا عکن نقضه(۲) . واحتبرت صحف الاستائة إلغاء 
فرمان ۱۸۷۳ اعلاناً لسياسة السلطان الخاصة بالجامعة الاسلامية » وعدته مقارباً 
لاحتلال السلطان لصر » وبداية عهد جدید۳۱) . وتکلمت جريدة « وقت » شبه 
الرسية عن إرسال نة تحقیق إلى مصر مهمنها فحص الاتفاقیات الالية الى وقعنها 
مصر مع الاوربیین ودراسة شروط الديون امختلفة» ووضع تنظم لديون مصرلایتمارض 
مع تطورها فى المستقبل » وعقد اتفاقية مع الدائتین ثم تثمين العقارات والدخول الى 
جعلت ضيانة للديون المصرية . وكان تعليق « وقت » الباثى أن كل ذلك سيؤدى إلى 
إحضاع مصر تماما لسلطة السلطان(*) . 

واستتتج رادوتر أن القصود من الاجراء الذى اتسخذته الآستانة [رغام الدول على 
أن تناقش شئون مصر مع الباب العالى ‏ کا كان من رأيه أن السلطان » رتم 
استعداده للم فيا يتعلق .عبر » سيقاوم فى البداية لکی يكسب بعض المزايا 
حين تشرع الدول فى تخطيط الدود بين تركيا والیونان!*۲ . وكانت رصيا وإيطاليا 
تشجعان ظباب العالى على الاسترسال فى الوقف الذى اتخذه سين ألنى فرمان 
نقد أرسل دی جیرز («سعت  )26‏ وزير خارجية روسیاسمذ كرة دورية 
N OND)‏ ۲ - ملق من لایارد إلى و زارة القارجية پتاریخ ۲۷ 
بوثية ۱۸۷۹ واللسق قر ۰۸۳ . 

: , ملسق ق رقم ۸۵۱ السابقة‎ (r) 

(۳) الوثائق #فرنسية ( ترکیا) - ج ٤۲۸‏ - من فورنيه إلى وادنجتو بتار پخ آیل يولية ۱۸۷۹ - 

( 4 ) الاتن الفرنسية ( ترکیا) -- ب ٩۲۷‏ - تلغراف من فورلییه إل وادنجتون پتاریخ ۲٩‏ يفية 


+ 
(ه) وائ الفرئسية ( ألمانيا) ب ۲۹ - شم ۱۰۰ بتاریخ ية ۱۸۷۹ - رتلتراقان بتار بخ 
۴١ 4 ۹‏ يرلية - من سان فالیه إلى وادتيجتون . 


11۲ 


للدول الى آعلن فيها عدم اعتراف روسيا بدولية فرمانات مصر -. وذلك باستثناء 
فرمان 1841 . وكان هدف رسيا من تحدى الیک الثتفی » وضرب إنجلترا بفرنسا 
إضعافاً النفوذ الإنجليزىق المشرق ء هوأن تشترك مع الدول الأخرى فى إدارة شئون 
مصر بعقد مؤثمر دول فى الاستانة » تنحاز هی فيه إلى جانب الباب العالى0!» . 
أما موقف إيطاليا فن الممكن تفسيره على ضوء ضعف مركزها ق مصر - الامر 
الذى استرعى اهام الرأى العام الإيطالى » بحيث وجهت الصحافة الإيطالية المجوم 
إلى دی مارتينو لأته لم يحصل لبلده على قط أوفر من النفوذ . لهذا أرسلت التعلیات 
إلى الكونت كور (نممن) - سفير إيطاليا فى الاستانة - لکی يبلغ دوائر الباب 
العالى يأنه حيث إن فرمانی 18355 و ۱۸۷۳ قد بلغا رمیا إلى الدول الى أحيطت 
چما علا » > فإن معی ذلك خلق وضع جدید تحت ثميانة أوربا 2 لا عکن 
تعديله إلا بعد موافقة الدول الى آخطرت بفحوی الفرمائین ۲۳ , 

أما إنجلترا وفرنسا فکانتا تعترضان على أى شعلة من شاا تدويل المسألة 
المرية - لأن معنى هذا عرقلة ما أزبعتاه من تصفية الدیرن المصرية » ماس 
بهيبة الحاكم الحديد الذى وقع اختیارها عليه . ورغم تسلم إنجلئرا بالاجراء الذى 
اتخذه الباب العال وتحفظها بصدد الأهداف ی الى علقتها الاستانة على 
د الارادة » السلطانیة۳۱) » فزن وادنجتون شن هجوماً عنيفاً على القرار الى اتخذه 
الباب العالى دون استشارة الدولتين الخربیتین . وكان من أيه أن تقاوم الدولتان أى 
محاولة من جانب الياب العالى للاحتفاظ لنفسه بأى حق فى التدخل فق شتون مصر 
الالية : إذ من الواجب أن تحتفظا بحق عقد الاتفاقيات المالية مع الحكومة المصرية 
دين تداحل من جانب الباب العالى » وأن تحتاطا د محاولة الباب العالى الرقابة على 


(۱) ف .و ۲۷۲/۱۷۰ هر ۴۱۸ - و ( تركيا) ب 4907 فررقيه آل وأدفبحين اربخ 
٩‏ ية ۱۸۷۹ و ( رسيا) ء + ۲۵۹ - السائل رقم ۲۵ و ۴۰ و ۳4 و ۰4 و 1٩‏ المبادلة بين 
وادنجترن جثانزی . 

(۲) ف . و - ۱۷۲/۱۷۰ - السالتان رتم ۳۱6 و ۳۱۷ من پاجت إلى وزارة المارجية 
يتاريخ ٩‏ و ۸ يرلية ۰۱۸۷۹ 

(۳) فه. و - ۳۳۱/۲۵۸ - وزارة المارسية إلى وولسهام بتاريخ ۳۹ يرنية ۱۸۷۹ . 
كان الغير اظرنمی فى الاستانة - فورئیبه - يمتقد أن لاپارد تد سمل الباب الما عل (لقاء فرمان ۱۸۷۳ 
وتمين حلم والبا عل مصر . ( تركيا) + 4۲۷ - قورنيه إلى وادنجتين بتاریخ ۲4 يؤية ۱۸۷۹ . 


۱۱۳ 


شثون مصر الالية » لأن هذا لا يعى سوي تقدم «البقشيش » الباشوات العمانيين 
وإضعاف قدرة إنجلرا وفرنسا على منع مصر من عقد قروض جديدة . وکان 
وادنجتون » ف مقاومته لتد الباب العال فی شثون مصر وإلغاثه فرمان ۰۱۸۷۳ 
يستند إلى ابلاغ الدول فحوی القرمان ا جعلها طرفاً فيه بحيث أصبح القرمان ملزماً 
بدمیع ال طراف العیة(۱) . ورم ذلك خإن إنجلئرا وفرنسا كانتا تواجهان أمراً واف 
- إذ آن فرمان ۱۸۷۳ قد ألغى بالفعل . غذ! رأى وادئجتون ضرورة إصدار فرمان 
يشيه فرمان ۱۸۷۳ فى كل نقاطه الهامة ء ويخاصة بنوده الى تخول انلدیو حق 
إقامة علاقات منتظمة مع الدول الاجنبية - ووافق سولسبری على ذلك" » ووعد 
بزمارك بأن يقدم للدولتين مساعیه الودية بهذا انخصوص . فعلى حين أن الستشار 
الألمانى كان لا يزال يقر وضع الدولتين الخاص فى مصر ء كان يعتبر المسألة 
الصرية أمراً يهم أوربا بأسرعا > يفنا أصر على إرسال الفرمان الخديد إلى أمانيا 
وعمسا بعد موافقة انجلرا وفرنسا عليه وقيل إرساله إلى اللحديو ونفاذ مفعوله(۳) . 

وجرت فق الاستانة مقاوضات بين الباب العال من جهة وبين سفيرى الدولتين 
من جهة أخرى . وأبدى السفیران ضرورة ابلاغهما بفحوى الفرمان اللنديد قبل 
نشره ق الصحف ء کا آصرا على أن يشيه قرمان ۱۸۷۳ فى كل نقاطه الأساسية - 
ودون ذلك لم تكن الدولنان على استعداد الموافقة عليه . ول ٩‏ يولية بلغ السغيران 
مشر وع الفرمان اللى عدل نظام الورائة مسب م کان معمولا" به فى تركيا » 
ونص.عل حق اتلدیو ی عقد الانفاقبات الى لا تتعارض مع المعاهدات السياسية 
الی. عقدشها' ادلمكيية اميائية على أن تبلغ هذه الاتفاقيات إلى الباب العالى قبل 
إبرامها . وطالب السفيران بإلغاء هذين التحفظين ۲0 - فألفاها کارانپودوری 
0 (۱) لفس الل - فرئييه إل وادتجتين جاريخ ۲۸ یرلة ۱۸۷۹ و (ائبلترا) ‏ ج ۸١‏ 
طم ٩۱‏ و ٩۲‏ من وادنجتون إل موتالو بتاريخ ۲۸ و ۳۰ يينية ۱۸۷۹ . ف , و - ۱۲۳/۱۵۱ 
دم ۷۱۱ - ملحق من ليوز إلى سولسبری يتاريخ ۱۰ يرنية ۱۸۷۹ 

0 و طخ ٩‏ بولية ۱۸۷۹ . 
۴ و a ۱٩‏ ۱۸۷۹ - يا و ره اطع یم 9 رن 
من لابارد إل و زارة احارجية اريخ ۲۱ يولية ٩۸۷۹‏ . 

( + ) الوثائق الفرضية ( ترکیا) - ج 4۲۸ - فووئییه إل وادنجهون بتاریخ ۲۰ يرلية ۱۸۷۹ . 


115 


ما آدی إلى إقالته . ثم استؤنفت الفاوضات - وم پوافق السفیران على فحوی الفرمان 
ابلدید إلا بعد أن تأكدا من خلوه من أى کلمة تحتمل أكثر من معی . وق ۷ 
أغسطس أرسل الفرمان إلى مصر » كما بلغ إلى ممثلى ألمانيا والفسا وروسیا وایطالیا!۱), 
وقد أكد الفرمان الحديد!") سيادة السلطان » ونص على أن تجبى ياسمه كل 
الضراب وجعل الخراج ۷۵۰,۰۰۰ جنيه ترکی تسك فى مصر » کا نص على أن 
لا يزيد تعداد بیش الصری فى أوقات السلم على ۰ مقاتل على أن تکون 
شعارانیم ورتبهم متمشية مع نظ الحيش العیانی » وحرم على الحديو أن ببنی سفناً 
مدرعة أو يعقد قروضاً جديدة إلا يقصد تحسين أحوال البلاد المالية وبشرط موافقة 
الدائنين أو بمثليهم الرعیین . ومنح حق عقد ونجديد الاتفاقيات مع الدول الأجتبية 
فها ختص بالسائل احمركية والنجارية وما يمس شثون البلاد الداخلية 2 ۰ بشرط 
أن ترسل نصوص هذه الائفاقیات إلى الباب العالى قبل إبرامها . ولم يكن معنی 
هذا الشرط الأخير بأی حال من الأحوال التزام اللحديو بالحصول على موافقة السلطان 
قبل إيرام الاتفاقيات الى يعقدها إلا فى الحالات الى ينص عليما الفرمان » أو إذا 
ما تضمنت رقا للالتزامات السياسية وحق السلطان فى السيادة على مصر ”© . راقتئع 
وادنجتون بهذه النتيجة ‏ وكان من رأيه أن الإشكالات الى آئارنها الاستانة قد 
جاءت فى مصلحة مصر وأكدت استقلاها الذانی ؛ فقد ضمنت إنجلترا وفرنسا 
والدول الأخرى الى دعيت للاشتراك فى هذه المسألة » الامتيازاث الى كانت 
تتمئع بها مسر . 
وق 4 أغسطس قرئ الفرمان فى القلعة وفقاً لا جرى به العرف والتقاليد المفررة 
الى كانت تقضی بأن يتوجه الحديو بنفسه إلى الاستانة حيث يعترف به السلطان 
شخصيًا وعنحه خلمة الولاية . ولكن اعترضت الدولتان على زيارة الحديو للعاصمة 
0 وی وان و زا المارجية اریخ ۱۲ طس ۰۱۸۷۹ 
(۳) بذل وادنجتون کل ما ی وسعه لكى جحاط شید كل ما بلبی إلى تدخل لباب المال فى شثرية 
مصر بصدد هذه الاتغاقيات + ول يقتنم إلا سين وجه الاب العال مذ كرة إلى السفير ين الانجلیزی والقرنى 
تفن هذه الاقتراسات , 


( ؛ ) الوائق الفرفية ( إنجاترا) - + ۷۸۱ - آدمز إلى وادنجتین فى ١4‏ أفسطس ووادنيدي إل 
آدمز فى ۲۰ أغشن ۱۸۷۹ . 


العهانية» عل‌اعتبار أنها ستکلف مصر قدراً كبيراً من الال على شكل هدايا للسلطان 
وحاشيته ء هذا بالاضافة إلى ضرورة بقاء توفيق بمصر فى ذلك الوقت بسبب وجود 
كثير من السائل العاجلة الى تتطلب حاولا“ . ورغ أن الصدر الأعظم أكد أن توفيق 
لن يدفع و بارة » واحدة على شكل هدية ء فقد بلغت الدولتان الپاب العالى أن 
زيارة الحديو سابقة لأوانما » ما أدى إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى . وكان توفيق 
من جالبه برغب ف زيارة الآستائة » وعبر عن خشيته أن يؤدى تأخيرها إلى ترك 
آثر سي“ هناك ول يقتنع إلا بعد أن أفهمت دوا دوائر الاستانة أن مرجع تأجيل زيارته 
عر تسل این و أن نکر ها بعد کر من مرت ی اسب ره 
إلا أن ظروقه لم تسمح له بذلك على الإطلاق »> فكان « الوالى » الوحيد من أفراد 
أسرة محمد على الذى لم يقدم بنفسه الولاء لسيده السلطان . وقد أدىهذا » إلى جانب 
حادثة الفرمان 2270 إلى اظهاره عظهر الخاضع لإرادة انجلترا وفرنسا تمضرعاً تام . 
إعادة المراقبة الثنائية : 

نص مرسوبا ۱۸ نرقبر ۱۸۷5 و 74 أغسطس ۱۸۷۸ على إيقاف الرقابة 
الأوربية على مالية مصر طالا يباشر الوزيران سلطاتهما » على أن يكون مفهوباً آنا 
تستر جع قاعليتها فى حالة إقالة أحد الوزيرين دون سابق اتفاق مع حكومة بلاده”". 
. وقد فكر توقيق بعد توليته ى اعادة المراقية » لا عافظة مئه على نفوذ الاجانب 
وحقوقهم فى مصر ؛ بل لیجمل وزارته مصرية صرفة ‏ إذ كان من الواضح أن عليه 
أن يختار ما بين الرزيرين والراقبة . على أنه فى الراقع كان ضد تعیین أى مراقيين 
عل الإطلاق - وقال إن الراقية قد فرشت على وإلده » وأثه لم يعد لها ما يبر رها فى 
ی عهده حاصة وأنه لم يكن لديه ما يرد إخفاءه فلا حرم ضخم » ولا کالیات 
أخرى باهظة على حساب اللزانة العامة ؛ وذهب إلى أن الدول الى عملت على 
تعييئه حا کا على مصر لابد ألها “كانت ثثق به محيث لابد أن یکین می هذه الثقة 


(۱) ف .و ۱۲۸/۱۸۱ - و ۲۲۰ بتاريخ ۱۳ أغطن ۱۸۷۹ ۰ ۱۳۹/۱۹۱ - م 
و eW E2 IS cC 4۸۲ SNN‏ 


( ۲ ) الرثاتق الفرنسية ( |نجلترا) ساب ۷۷۸ ینز إل وادتجتون يتاريخ ١١‏ و ۱۹ نير ۱۸۷۸ 


2 ۰۵ من وادئجتٹ إل دارکور بتار پخ ۲4 نوف ۷۷۹۰۱۸۷۸ وادتجعون إل لیوتز بتاريخ ۲۸ 
ایر ۱۸۷۹ .> 


۱۹۹ 


آن تعطيه مطلق المرية فى أن يتصرف وفق إمكازاته انلاصة) . آما وقد اختار 
الراقبة باعتبارها أهون الضررين فقد أخطر القنصلین برفبئه » واشترط أن یستشار 
فى تعيبن المراقبين ۰ وعبر عن مخاوفه من اختبار الر .رين السابقین حى لا تعميهما 
الاحن القديمة "'. ووجه شریف خطاباً بهذا الخصوص_الى القنصلين عبر فيه عن 
رغبته - فى حالة تعيين المراقبين طبقاً مرسوم ۱۸ نوفبر ۱۸۷۲ ل تحديد مهامهما 
بحيث تقتصر على النفتيش والراجعة ويشرط أن لا تخلع لما سلطات إدارية 
أو تنفيذية . وف الوقت نفسه أبدى توفيق اعتراضه على بين ٠‏ مراقبين قبل 
تحديد سلطاتهما ومهامهما سبقاً » كا أبدى رغبته فى آن لا تتضه ن إعادة المراقبة 
أى تدحل فى شئون الإدارة المصرية (۳, 

يلا كان وادنجتون يريد أن یز فرصة خلع إسماعيل ليد نفوذ فرنسا فى 
مصر » فقد عمل علن إعادة المراقبة الثناثية بحيث یکین وضع فرشا فيها مخالفاً 
لما كانت عليه الأحوال من قبل : فلا يصبح الراقب الفرزسیی جرد موزع للدعول > 
على حبين يتمتع المراقب الإنجليزى بالإشراف على إدارة مصر وسياستها المالية . لهذا 
أبدى رغبته من البداية فى أن یتمتم المراقبان بنفس اللقب والاختصاصات » وأن 
يلغى المييز بين مراقب الدخل الإنجليزى ومراقب المنصرف الفرنسيى ۰ مهما كان 
هذا القییز اس .وغم أن اديو كان يعارض فى عردة المراقيين السابقين بحيث 
يمكنه أن ثبت للمصريين أنه لا بتصف بالضعف مع الأجانب*' » فان الحكومة 
الفرنسية أرسلت دی بانییر إلى لندن ليتباحث مع الحكومة الإنجليزية . واعترض 
بلنيير على ثيشيان وزكى استدعاءه ايا بحجة أنه لن يتعاون بإخلاص مع 
ولسون » موقنآ من أن تطرف فرشيان فى إبداء روحه الإنجليزية لابد أن يؤدى إلى 

)١(‏ عثالق عابدين الأمريكية : + ١5‏ - رقم ۳۳۲ من کیبانوس إل ولي لهرارنس اربخ 
أول مپتمیر ۱۸۷۹ . 

)۲( لزؤائق الفرنسية (مصى ) ج 14 ¬ د من تریکر اجره بار رة ۱۸۷۹ ۰ 

(۳) ف .ر - ۱۲۹/۱4۱ - قش ٤۹١‏ لاسلز إلى وزارة الفارسية بتاريخ آغطس ۱۸۷۹ . 

(4) ف .و ۱۲8/۱۸۱۰ - رقم واه (سری) من لیوئز إل سرلسبری تاريخ أول اس 
رن ف .و - ۱۳۹/۱۸۱ - رقم 4۹۱ من لاملل إلى وزارة انمايچية > ( مسر ) » ب 4+ 


سالة من تریکو إلى وادنجتین بتاریخ ۸ أغطس ررقم ۱۲ من تریکی إل بانج جادیغ ۱۲ 
آغنطی 1۸۷4 . 


۱۷ 


ازدیاد التفوذ الانجلیزی فى الادارة المصرية . ثم رشح الیجر بیرنج ٠‏ » متجاهلا" 
میزات هذا الأخیر الذى أثبت فيا بعد أنه من أكفأ امکام الاستعماريين الإنجليز 
ف القرن التاسع عشر . 

وانتبزت السا وإيطاليا فرصة إعادة الراقبة لتوجيه ضربة قاضية إلى النفوذ 
الإنجليزى - الفرنمی فى مصر . واستطاع قون كرعر ٠‏ العضو الفسوى فى صندوق 
الدين ‏ وکان عى (جازته فى فينا س أن یفنم حکومته بأن تقترح تعيين مراقب 
ثالث كبديل لتخويل اللجنة - المقترح تعبينها ‏ تصفية دیون مصر . وعلقت 
الحكومة الفسوية قبوطا لأىحطة للتصفية على الأخل بأحد هذين الاقتراحين ٠"‏ . 
وی الوقت نفسه كان من رأى رئيس الوزراء الإبطالى الكونت كايرول ناه‌عنعت - 
ركان كذلك وزيراً للخارجية - أن بهنة التصفية المتوتى أن تمثل فيها کل الدول 
لا تختص إلا بالمامى » وأنه ما لم تشترك حکومته فى المراقبة فلن تحصل على 
ضمانات لصالح رعاياها فى المستقبل ‏ وذهب إلى أن السلطات الممتوحة للمندوبين 
ال تجلیزی والفرنسى من الشمول بحيث تعطيهما الرأى الحامم فى کل السائل التصلة 
بالإدارة الصرية » وقد يكون ذلك على حساب کل رعایا الدول الأخرى . لهذا بدا 
له أن المسألة لا تتعلق بالكرامة وحدها » پل على آنا ایضاً مسألة ذوق ولياقة له 
وتقل الخترال منايريا (همءطهمععة) - سفير إيطائيا فى لندنوجهة النظر هذه إلى 
سولسبرى » وأبلغه اقتراح الحكومة الإيطالية الداص باشتراكها مع ألمانيا والنسا فى 
المراقية "٠ء‏ كا أنطرت بذاك الحكومة الفرنسية . ولكن وادنجتون أبلغ السفیر 
السو دون مواربة أن فرنسا لن توافق على أن تكون للجنة التصفية أية ساطة على 


(۱) الوثائق الفرنية (نجلنا) » + ۷۸١‏ - لقم ٩۲‏ من مرتتبلو إلى وادنجدوة بتاريخ 
۱ وله ۱۸۷۵ . 

(۲) (مصر ) ج 204 فسخة من رسالة سولسبری إل یوز بتاريخ ۱۸ نویر ۱۸۷۹ ۰ (اضا): 
+ تبره مذاكرة من القائم اسر بالأعمال إل وادنجتين پتاریخ ۲۲ أضطس ۱۸۷۹ 

(۲) ف . و-۲۸۰/۱۷۰- و0۹4 من وزارة اغارجية إلى اجت بتاریخ۲۲دیسیر ۱۸۷۹ . 

(4) پچ و - ۱۳۸/۱۸۱ سدقسظة من لم 0۳4 من وزارة اارجية إلى پاجت تاريخ 


ملؤم ۱۸۷۹ ف .و ۲۷۲/۱۷۰ ۰ م 1۷۷ من پاجت إل وزارة الفاربية بتاريخ ٩‏ دیسبر 
۷۹ . 1 


11۸ 


المراقبين » وف الشروع الى اقترحه ٠‏ حول الراقبان سلطات واسمة فیا يتعلق 
بالإشراف على كل الأعمال العامة . وكان سولسبرى لا بزال يرى أن الاعتبارات 
السياسية تقتضى أن تباشر إنجلترا وفرنساوحدهما هما فى ثمیین مراقبين فى مصر . 
وان من رأيه أن تقنع الدولتان ف من حيث المبدأ ‏ رسوم ۱۸۷١‏ حى يمكن 
تجنب اعتراضات الدول الأحرى : فلو أن المرسوم القترح " ذاك الوقت لم يزد 
على منح المراقبين لقب إضافينًا وبعض سلطات التفتيش الإنه فية فان يمس أحد 
حقوق إنجلترا وفرنسا ‏ على حين أمهما لو طالبتا بمزايا جديدة ل زر من عليها الدول 
الأخرى من قبل » لأصبح هن المتوقع أن تعترض هذه الدول علي . لهذا اقترح 
وادنجتون ألا يلغىشىء من المراقبة القدمة: على أن نضيف إايها الدولتان ما تشاءان؛ 
وان يكن قد صرح بأنه قد يكون هن اللحكمة الاستغناء عن بض الهام الى وكلت 
إلى الراقبین السابقين بشرط أن يتضمن الرسوم الحديوى کل ذلك . وهذا اقترح 
إعادة المراقبة کا كانت عليه وفقاً لمرسوى ۱۸ توقبر ۲۹۰۱۸۷۲ أغسطس 187/8 » على 
أن « ترجو » إنجلترا وفرنسا الحديو أن يعين المراقبين؛ مفتشين عموميين » بمنحهما 
سلطات تفتيش إضافية » على أن تخطره الدولتان!ه بصفة غير رسية » بأنهما 
ستکلفان المراقيين بأن يمتنعا عن أى تدحل إدارى « قى الرقث الخحاضر » ". 


ووافقت اليكوة الفرنسية على هذه القترحات -- وأخطرت الدولتان اللحدبو 
يأنهما قد وقع اختيارهما على دی بلنبير و بيرنج بصفئهما مراقبين عموميين » وأنهما - 
أ آی المراقبين ‏ سيمتنعان عن التدخل فى الإدارة المصرية ٠‏ حى ترسل إليهما 
تعليات جديدة » ۳. واصطنعت اسفكوة الإنجارزية اللبائة بعدم إصرارها على 
تعیین ولسون ‏ وکان هدفها من ذااث هو إرضاء “كل من الحديو والفرنسيين © . 
وأخبر الحديو القائم الفرنسى بالأجمال أنه علم بمريد من الدهشة والأسف أن الحكيمة 


(۱) ف .و ۱۲۹/۱4۱ - نسطة من رقم ۱۱۷۹ من لیونز إلى وزان المارجية بتاریخ ۲٩‏ 


نویر ۱۸۷۹ . ۲ ۱ 
( ۴ ) الرثائق الفرشية ( مسر ) ج 14 س ملق برسالة من ليوز إل وأشيعي پتاریخ ۲۷ 
يراية ۱۸۷۰۹ . 


(+) نفس اللف - ربائل من مونج إل وادنجتون بتاريخ ۸ و ۲۸ و ۳۱ أغطس ۱۸۷۹ . 
( 4 ) أشاد القائم الفرنى بالأحال ى لندن - مسيو موزتيقو - باعتدال و زارة اماربية الانجلیز ة» 
بقارنه عقاومة [نجلترا أثناء تشکیل و زارة نوبار - ( إنجلثرا) ٤‏ وم ٩۲‏ بتاریخ ۲۱ بولية ۱۸۷۹ . 


۱۹۹ 


الفرنسية لم تكثرث باعتراضه على دی بلثيير ۲۷۱ الذی اععرضت عليه كذلك ابالية 
الفرنسية المقيمة بالقاهرة والاسکندرية : فأخذت تجمع الترقيعات على عريضة 
تستنكر وجوعه » كان من المتوحى أن ترسل إلى رئيس ابلمهورية الفرنسية » ولكن 
مثل فرنسا فى مصر حال دون ذلك" . وهكئذا أصبح واضحاً أن وادنجتون قد 
ارتکب خطاً جسيما لم يلبث أن أصاب المصالح الفرنسية بأضرار بالغة وان يكن 
من جانبه یری أن دی بلنییر « ممثل علص لمصالح فرنسا القومية ومدافع يقظ عنها »٠‏ 
وأنه « نتميز بالذكاء والشعور القوی الكافيين للتغلب على الاعتفادالسائد قى فرنسا 
بأن مصالها فى مصر لا تلق من يداقع عا الدفاع الكاق فى مجالس الدبو 
بالشكل الذى يمكن فرنسا من مواجهة تنوق النفوذ الإنجليزى 50" . 

وقبل الحديو على مضض أن يعين الراقبین اللذين اختارنهما الدولتان » وأصدر 
بذلك مرسومآ فى 4 سبتمبر . کا أصدر وزير انفارجية المصرية ‏ مصطق فهمي 
باشا - مذكرة أعلن فیا أن الیو حين قبل تعيين دی بلنییر رآی نفسه مضطرًا 
إلى تأكيد اعتراضاته » وأن الشروط المفروضة عليه ثقبول الراقب الفرنسی تتضمن 
حرق مرسوم ۱۸۷١‏ الذى أعطى انلدیو مطلق الق فى اختبار وتعيين المراقبين “' . 
وعلى أى حال فقد اتفق بيرنج ودی بلشثير على أن نظام کم الأورنى الباشر 
لا يتناسب مع أحوال مصر كا كانت عليه فى ذلك الوقت » وآن من الأقضل أن 
لا تخلم علیپما سوى سلطات عامة حاصة بالإشراف ولتفتيش » على أن يكون 
نفوذهما الشخصى كاف ۲٩‏ . ولكن لا كانت الا تتزعم نحدى ال ىكم اللنانی الذى 
كان تلف عن صندوق الدين العام وا کم الختلطة بحکم أن الدول الكيرى الاخری 
الى وافقت على وضع مصر الدولى لم توافق عليه » أصبح من الضرورى المفصرل 
على موافقة الغنسا على وجهات نظر إنجلترا وفرنسا اللتبن كان عليهما أن تنسقا معها 

(۱) ف .و ۱۲۹/۱۵۱ - ٿم 4٩۱‏ من لاسلز إلى وزارة القارجية فى 4 أغسطس ۱۸۷۹ . 

(۲) الرائق الفرنسية (مصر ) ۰ ب 54 - مونج ال وادنجین بتاريخ ۽ ضط ۱۸۷۹ . 


( ۴ ) الؤائن بات الفرلسية للنشوبة ( .۴ ,2 .2) - ام الأول ابل الثالث - نتم 
14 


“( ) وتان وزارة الغاربية الفرئسية ( مصر ) ۰ ج 14 - میج إل وادفجي بتاريخ 4 سبتبر 
۹ + 


(ه ) ۱ p.‏ با باك op.‏ رعصمن 


۱۳۰ 


العمل . هذا زار الراقبان قينا وما فى طريقهما إلى مصر » ووجدا أن الحكومة الفسوية 
لا تزال تصر على مقترحاتها الأصلية . وهكذا كونت السا وإيطافيا «ألمانيا جبهة 
متحدة تسند مقترحات فون كريمر الى كانت نبدف إلى فرض الإشراف الدول 
على شئون مصر بربط المراقبة بالتصفية المقرحة. 2١‏ وفشل بيرنج ودى بلنيير ى 
إقناع الحكومة العسوية بالتخل عن معارفسها » وإن نجحا فى إقناعها بالتخلى عن 
اقتراحها الخاص بتعيين مراقب ثالث ؛ كا أرضيا دواثر قينا بوعدهما بمراعاة وجهة 
النظر الغسوية حين محين وقت مناقشة التصفية العامة" . 


وى تلك الأثناء استمرت المفاوضات بين الدكومة المصرية وبين [نجلمرا وفرنسا 
حول تحديد مهام المراقبين . وأصرت الدولتان على منح المراقبين سلطات تفتيش 
واسعة دون أن تخلع عليهما مهام إدارية » کا أصرتا على منحهما كرسيين فى 
مجلس الوزراء بصفة استشارية : بمعنى أن يكون باستطاعنهما الإدلاء بآزائهما دون 
أن يكون ما حق التصویت"۳. ونص المشروع الہائى للمرسوم الذى قدم للخدیو 
على عدم إقالة الراقبین دون موافقة حكومتيهما ؛ ومعى ذلك خضوع مصر الام 
للمراقبة الى اتسعت احتصاصانها بشکل فعال . وطالب رياض ومصطلق فهمى 
ببعض التعديلات الى كان القصد منها الحافظة على الشكل ونجنب المعارضة > 
دون أن یتضمن هذا المساس بسلطات الماقيين . وزكى لاسلز الأحذ يله 
المقترحات تجناً لإغضاب الوزيرين وتمهيداً لإقامة علاقات الود بينهما وبين 
الراقيين ‏ فا لم يتم ذلك كان من المستحيل توقع أى نتائج مرضية!!! . ولم تحدد 
اختصاصات الراقبین » تجنباً للمعارضة وأخذ بالتعديلات الى طلا الحكومة 
الصرية » ثم أذيع المرسوم**) فى ۱۵ نوفبر ۱۸۷۹ . ومن ذلك اليقت بدأت فرة 
آمپح فما الراقبان هما الما كان الحقيقيان لمصر ‏ فلما كانا عثلان إنجليرا وفرنسا » 
(۱) اكك وزارة المايجية الفرنسية ( ألانيا) + .م - وق ۰۱9۷ (اضا) > + ٠۲١‏ ؛ 
رتم ٩٩‏ ورال بتاريخ ۲۳ و +5 أأكتوير و ٩‏ نوف ۱۸۷۹ ۰ 

٣ (‏ ) الوثائق الفرنسية ( القفا) ج ۲۹ء - الرسائل رقم ۲۸ و ۶۲۹ ۱۱۲ ۰ 

(+) ف . و - ۱۲۹/۱۱ - السالة وم ۲ من لاساز إل ونارة المارجية تاريخ ۲۱ 
آکوبر ۱۸۷۹ ۰ 


( :) نفس الملا - يتم باه س من لاسلز إلى وزارة اللارجية بنفس اتارپخ . 
١ (‏ ) الكتب الزيقاء - مصر - رقم ۲ - ۱۸۷۹ - الرسالة رقم ۲۳ ۰ 


۱ 


فقد فرضا کل رغبانیما على الحديو الذى آرغم على (عطانما ثقته » فى الوقت الذى 
أرغمت فيه الحكومة الصرية على التسلم ۰ بحيث آصبح من الصعب عليها ‏ 
فیا یتعلق بالتقاریر الى كان من حقها أن تنشرها - أن تنکر مسئوليتها عن 
الإجراءات الى بقرضبا علا الراقبان . 

واشتدث الصحافة الصرية فى الحجوم على مرسوم إعادة الراقبة » ورتم ریاض 
على مصادرة کف و مصر الفتاغ » و « مصر » و « التجارة ١‏ . وقد اعرف هو 
ذاته بأن الصریین لم يقيلوا الراقبة واعتبروها دلیلا" على الخضوع لانجلترا وفرنسا 
واتعدام الثقة با حديو وحکوسته (؟) . وکان هدقه من الاضطلاح عسئولية اطلکم تحت 
إشراف المراقبين ‏ وف ما قاله ليلنت''' ‏ هو [نقاذ مصرمن ویلانها وتسديد الدیون 
- وبذلك يمكنه التمخلص من التدخل الأجنبى فى آسرع وقت ممكن . وكان يتوقع 
أن تساعده الراقبة على مقاوبة الدول الأوربية الكبربى ‏ باستناء إفجلترا وفرنسا 
الین كان یترعی الاتصال الوثيق المستمر بهما فى کل خطوة عن طريق الرافیین 
والقنصلين العموبيين 2 . ركان من رأيه: أن الحكرمة الصرية ستفقد قدراً كبيراً من 
ميزات المراقية مالم يتعاون المراقيان مع القنصلين, لهذا طلب من دی بلنيير آن تصدر 
الحكومتان تصريا يحدد مسئولیات کل الأطراف المعتية ‏ ولکن اللورد ليوتز اعترض 
على مثل هذا التصريح » على اعتبار أن الأحوال قد لا تستمر بالشكل الذى كانت 
عليه » وأنه قد تجد" ظروف أخرى من 'شأنها أن تضعف نفوذ إنجلترا قى مصر . 
هنا نصح وزرة اللمارجية الإنجليزية بعدم الالتزام بتمهدات جديدة قد ترثم 
إنجلمرا على المحافظة على النظام القاثم أو تخلع عليه طابع الاستمرار**2 . وین هنا 
لم يطرأ تعديل على أمرسوم توفير ۱۸۷۹ الذى استمرت فاعليته حى ألغى بعد 
الاحتلال الاتجلیری . ۱ 


)١ (‏ إبراعي میده » تطرر الصحانة المصرية ؛ من ۸-۱۰۷ 

(۲) ف . و ۱۳۹/۱4۱۰ - مق ۳۰۱ من مالت إل رزارة الفارجية يتاريخ ۸ ديسمير 
2۸۸۰ 

Sect History, ده ب‎ (¥) 

(6) ف .و ۰ ۱۳۸/۱۸۱ الرمالة رقم ۵د۳ ماقة . 

۲۰ ف .و ۱0۱/۱۵۱ - ق ۲۷۸ (رى) من ليوز ال وزارة انمارجية جاريخ‎ )١( 
. ۱۸۸۱ جار‎ 


۱۳۲ 


الصفية : 

حين عملت انجلترا وفرنسا على خلع عاعیل > كان هدفهما إجراء تصفية 
عامة لدیون مصر . ولا كان معظم الدائتین من الإتجليز والفرنسیین » فقد اقرح 
وادنجتون انقراد الدولتين بالتميفية 1١١‏ . ولكن سولسلیری رفض هذا الاقتراح ق 
الوقت الذى رقض فيه مقترحات فون كريمر الى كانت مبدف إلى تدویل شئون 
مصر برجه عام . ورعا کان مرجع ذلك هو النقد الذي وجهته المعارضة البرلانية 
إلى سياسته مندعة بإسرافه فق الارتباط بفرنسا » مما اضطره إلى تجاهل مصالح 
إنجلترا الحقيقية فى الجال السياسى "“ . لهذا اتفقت الدولتان على تدويل التصفية 
دون أن ینسحب هذا التدويل على نشاط الرافبین اللذين ری أن يحتفظا باستقلاما 
وأن يقبا فى الوقت نفسه علاقات ودية مع مندوى التصفية . كا ثم الاتفاق على 
رفض اقتراح (یطالیا والفسا الخاص حلم صفة الاستمرار على لحنة التصفية كبديل 
لتعيين مراقب ثالث : فقد كان من رأی‌سولسبری أن مهمة بلبة التصفية مقصورة 
على التصفية » على أن ينفرط عقد اللجنة بعد اننهاء عملها ‏ إذ أن قيامها بعمل 
آخر غير التصفية يجعلها بلحنة جديدة ذات مهام من نوع آخر . كا رأى أن 
بلحنة تمشل الدول السيحية لن تستطيع يحكم تكوينها أن تحكم مصر : إذ تنقصما 
المعرفة الوثيقة بالبلاد فى البقت اللى لا تحظى فيه يعطف السکان؟) . 

وكان الحديو وحكويته شديدى الحماسة للتصفية حى یسنی تنظيم الديين 
ووضع خحطة مالية عامة تنقص الفائدة على الديين يمحيث تتمشى مع دنعل اليلاد 
ولا تعرضها للافلاس - بالإضافة إلى أن مثل هذه التصفية من شأئها أن تساعد على 
تثبيت الدين العام بتحدیدها البالغ الخصصة له » وأن ساعد الحكيمة على تحديد 
علاقاتها بالداثنين . لهذا اعترفت الحكمة المصرية باستمرار التحقيقات الى بدألا 

(۱) الؤائق الفرنية ( إنجلترا) ب ۷۸۱ - رن ۱۰۹ جاريخ 4 اضطس ۱۸۷۹ . 
الاك ا وم مي لي ال ره قدي 
هذا حث وادفجتون على آن يتايمها بقوة . 

(۳) ف , و - ۱۲4/۱۸۱ - 1174 من ليؤْز إلى وزان الخاربية يتاريخ ۲۹ ني 


۹ و رقم ۱6۳۸ من سولسيرى إل ليوز تاریخ ۲۹ قوير ۱۸۷۹ ۰ ( مصر) > ج ٨14‏ تة من 
سالة مولسبری ال لبیز بتاریخ ۱۸ نير ۱۸۷۹ - 


۱۳۳ 


نة التحقيق ۰ وعلت على تحقیق الأهداف الى تألغت اللجنة من أجلها » وهی 
الأهداف الى آجلها صدور مرسوم ۲۲ آبریل فى أواخر حکم إسماعيل . وکانت 
الدكومة الصرية تری القيام بالتصفية دون حاجة إلى بأمتة دولية -- إذ توقعت صعوبة 
تحديد سلطات الندوبین » الذين كان بإمكانهم أن بشلوا الادارة الصرية حى 
فيا لو حددت سلطاتهم بدقة وعناية وبر أن الراقين وق عل وجهة نظر المكوية 
المصرية)» فقد رأى سرلسبری أن من الضرورى أن تحدد اللجنة أقصى قسط 

من الراب الى تہ تتمتم الحكومة المصرية محرية تخصيصها دتات البلاد العامة 
ل » وكان حشی الوصول إلى قرار ر خحاطئ قد يلحق الظلم بالشعب 
المصرى ۰ الأمر الذى لا يمكن تغاديه إلا بالسماح للمراقبين بإبداء آرانپما فى 
اجیاعات اللجنة أو بإعطاتهما حن القيتو مک المامهما بشئون الحكومة المصرية . 
ها اقترح آن ينص مشروع المرسوم الذى یصدره اللحديو على انفضاض اللجنة 
بعد انا المهلة الى ينص غليها المرسوم ٠"‏ 


وبعد أن اتفقت إنجلئرا وفرنسا على مشروع الرسوم » قدم إلى اللحديو والدول 
الکبری الأحرى . ولكن الفسا وإيطاليا تلكأتا فى الرافقة عليه» فأبدى رياض شکواه 
ما ترتب على ذلك من عرقلة تحسين احوال عضر المالية ت ودد المراقيان بالاستقالة 
لنفس السب . وى تلك الأثناء أبدت رسيا رغبہا فى الاشتراك فى التصفية . 
طا لم تكن لرصيا مصالح مالية فى مصر ء فقد كان هدفها من ذلك سياسيًا » 
وقد بين رئيس وزراا دی جیرز أن أعمال اللجنة لايد أن تمس نشاط الحا 
الحلية > وأنها ای تمس روسيا عن كثب . فرصيا ‏ فى رأبه ‏ لن ترضى عن 
وضعها الثانوى بالنسبة إلى المسألة المصرية » خاصة ونا اشتركت فى تحديد وضع 
مصر الدويل!؟ . ولكن اللولتین اعترضتا على مساعى رسيا الى كانت قد أعلنت 


)١ (‏ الوثائق الفرنسية المنشررة ( .۴ .2 .) > الجسوعة الأيل ۰ 7 ؛ یف ۸ . 

( ؟) ( إنجايرا) ۽ ب ۸۴ب - مذ كرة من دونز إل فريسينية بتاریخ ۷ فبرایر ۰۱۸۸۰ 

(؟) (مصر) » ج ۱۰ - هی رزج إلى فريسينية بتاریخ 4 فيرأير ۱۸۸۰ . 

(1) ([إنصلرا) › + ۷۸۱ ء رقم ٩۳‏ من موښتیالو إلى وادنجتون جاريخ ۲۱ يرلية ۱۸۷۹ ۰ 
(دییا) ء ب ۰۲:۰ نسنة من رسالة جير ز إلى کاپنست بتاریخ ٩‏ مارس ۱۸۸۰ . 
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من قبل آنا ليست ها مصالح خخاصة فى مصر ۷ . ولا كان قائون احا کم امختلطة 
قد نص على ضرورة موافقة الدول الموقعة عليه على کل قانون مالى » فقد كان 
معروفاً منذ البداية أن روسيا لن توافق مسبقاً على قرارات اللجنة وأنها ستحتفظ برآیها 
حى تبلغ بهذه القرارات ۲۱) : 


وش آواحر مارس ۱۸۸۰ آبدت إيطاليا ومسا موافقتبا » وفى ۳۱ مارس صدر 
مرسوم خخديوى نص على تشكيل بلنة التصفية ۰ على أن تتألف من مندوبين عن 
كل من إنجلترا وفرنسا' ومندوب عن كل من ألمانيا ومسا وإيطاليا ومصر ۱۳ . 
كا نص الرسوم على أن تختص االجنة بالتحقيق فى أحوال مسر المالية مع مراعاة 
ملاحظات کل الأطراف العنية » وإصدار قائون محدد العلاقات بين اذكومة 
الممرية والدائرة انليدپوية من جهة وبين الدائتین من جهة آخری > مع النص على 
طريقة تصفية الديون السائرة . كما حدد المرسوم الدشعول اتخصصة ف اليزانية الديون 
الثابتة والسائرة » والبالغ اللازمة للوفاء بمطالب المتكومة المصرية . وحولت اللجنة » 
بالاتفاق مع الراقبین» حق الإشراف على تنفيذ أى قرارات تتخذها » على أن تنتبى 
أعمالها خلال فرة لا تزيد على ثلالة أشهر من صبدور قانون التصفية . ووافق اللدديو 
من جانبه مسبقاً على إصدار القانون ‏ ومعى ذلك موافقة الحكومة المصرية على 
تنفيذ التشريعات الى تفغرضها الدول حون أن يكون باستطاهنها -- عن طريق الكثيل 
المناسب فی االجنة - أن تدافع عن مصالحها . ورغ أنها أعلنت و استعدادها للموافقة 
على کل ما تتفق عليه الدول » : فقد وافقت إنجلرا وفرنسا فى مشروع الرسوم 

(۱) ف .و ۱۲۳/۱۸۱ - رقم ۲۹۰ بتاريخ ۲۷ مایس ۱۸۸۰ ؛ نا . و ¬ ۱۳۲/۱۸۱ 
رسالة بتاريخ ۲۷ مارس ۱۸۸۰ . 

(۲) ف .و ۱۳۷۲/۱۸۱۰ - شم ۱۹0من‌دفرین إل وزارةالارجية بتاريخ ۲ آبریل ۰۱۸۸۰ 
( مسر ) ب 1۱ من فريسينية إلى دی رلج بتاريخ ۱۱ آبریل ۰۱۸۸۰ (انجیا) » ج ۷۸۵ - م 
4 من فريسيية إلى برثيار بتاریخ ۱۰ [بریل ۱۸۸۰ , 

(۳) عدد لالم المصرية بتاریخ 4 ابریل ۱۸۸۰ - ركان أعضاء الجنة كالآق : عن إنجلترا 
ولسون ( رئيساً) ویرنج - عن فرنسا لیر ون ديرولك عملاه‌عن۵۸ه‌طها ‏ وبيج دی بوفاس 
معفهمظ عل میهااتملا - عن النسا قون کر_مر - عن إيطاليا باراقلل ‏ عن ألمانيا دی ترسكو طم 
- ومن مصر بطرس غالى - وق يوئية سل السیر أوكلاتد كولقن منملمت ساتم عل بيرلج - نى 
تقل إلى اند -- بصفب مراقياً عاماً وعضياً فى خنة التصفية . كذلك سل البارون دي فیتسیرا جمیدیه 000 
محل عت کر يمر اللى تقل إل و زارة انارية الفسوية . ۱ هر 

۱۳۰ 


على التعدیل الذى افرحه ریاض فيا بخص بتحدید البلغ الخصص للنفقات العامة 
بالاتفاق بين مجلس الوزراء المصرى والمراقيين !۲۱ . 

وكانت اللجنة امديدة هی نفس بلنة التحقيق القديمة » مع توسيع نطاقها 
ومنحها سلطات آوسم وإضافة مثل عن ألانيا . وكان مشروع مرسوم تأليفها من 
بنات أفكار بيرنج ودی بلنییر اللذين كانا قد قاما باستشارة سولسبزی ووادنجتون 
وولسون وفيظيان ‏ أى نفس الأشخاص الذين أشرفوا على إنشاء وتوجيه التحقيق 
ولمراقبة . بل إن أعضاء اللجنة كانوا هم تقريبآ نفس الأشخاص الذين اشتركوا فى 
التحقيق والمراقبة ووجهوا بالنقد الشديد من جانب المصريين فى أواخر عهد إسماعيل . 
وعبثاً اعرض ترفيق على تعيين ولسون الذى کرهه المصريون» رغبة منه فى تهدلة الرأى 
العام المصرى بدلا" من لثارنه(۳) . بل إن ولسون ذاته تصرف باستعلاء مبالغ فيه 
حين وصل إلى محطة القاهرة . فحيا الموظفين الذين استقبلوه ببرود ملحوظ» ثم 
ارق شوارع القاهرة » يصحبه نوبار الذى كان قد عاد إلى البلاد منذ وقت 
قريب » وأدرك الناس ما يتضمنه هذا العمل من التشی والرخبة فى الثأر . 

وف ۳۱ مارس وقع قناصل الدول المثلة فى االجنة تصريحآ مشتركا أعلنوا فيه أن 
حكرماتهم ستوافق على القانون الذى تعده اللجنة » وأنها ستبلغه إلى الدول الأخرى 
الى اشيركت فى الإصلاح القضا للموافقة عليه . وى ۲۸ أبريل وجهت وزارة 
الحارجية الفرنسية ۲٩‏ مذكرة دورية إلى مى فرنسا فى هذه الديل أوضحت فا 
الدرافع الى دعتا إلى اتخاذ هذا الإجراء بالإشتراك مع إنجلترا » على اعتبار أن 
الحكومتين لما مصالح هامة فى مصر ونقع معظ الديون المصرية فى آیدی رعاياماء 
الامر الذى يعطيبما الأفضاية فى تشكيل بلنة التصفية . وأعربت المذكرة عن أمل 
الحكومة الفرنسية فى أن تحنو الدول الى وجهت إليها المذكرة حذو الدول الخمس 

(۱) الاق الفرقية ( إنجلترا) » + ۷۸۳ - فريسيئيه إل لیونز وايوقز إل فريسينيه بتاريخ 
وو فاعاس ۱۸۸۰ ء وتلفرافات لاسلز إلى وزارة المارجية رقم ۹ و 14۷ و ۱۰۹ و ۱۹۰ 
چاریخ ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ أكتوير و ٠١‏ تير ۱۸۷۹. 
(۲) ف. و - ۳۰۰۹/۷۸ - الطتران رقم ١‏ من لاسلز إلى وزارة انماريية بتاريخ 
۸ افطس ۱۸۷۹ ف ,و ¬ ۳۰۰۳/۷۸ ؛ الال يقر ۳ 


(۲) ق ۷۸ دیسر ۱۸۷۹ حل فريسينيه عل وادنمحون فى و زارة الفاربية الفرنسية بالإضافة إل 
دنله متصب رئيس الوزراء . 


۱۳۹ 


الکبری وتعطی موافقّها . ووافقت إسيانيا ق ۱۵ مایو » كا وافقت بلجیکا ق 
۶ مابو- وما ليشت الداتمارك وهولندة والبرتغال والسويد والتر ويج أن أعطت مرافقتها 
هى الأخرى . على أن اليونان » الى كانت ها جالية وافرة العدد فى مصر » أبدت 
بعض الاعتراضات + وعبرت عن رغيتها فى أن يكون لها كرمى فى اللجنة , ولكن 
فريسينيه حذر اللحكومة اليونانية من أن اعتراضها قد يضر بمصالح رعاياها فى مصر ‏ 
وأمام ضغط إنجلترا وفرنسا أعطت اليونان موافقتها على التصريح فى ۲۷ يونية » 
مع احتفاظها عق الاشتراك فی كل المناقشات الى من شأنها أن تؤدى إلى تعديل 
التزامات مصر الدولية . 

وبدأت اللجنة عملها فى الوقت الذى اشتدت فيه معارضة المصريين . فقد كان 
من الترقم من ممثلى الدائنين أن يبدلوا كل ما فى وسعهم ليضمنرا هم آکبر فسط 
مکن من دحل مصر . وانتشرت الإشاعات بأن اللجنة تزمع إلغاء دين القابلة » 
وانپز خصوم رياض السیاسیون - ومهم نوبار وشريف ء وهلا الأخير كان حینتل 
يتزعم من عرفو « بالأتراك القدای » - اننهزوا فرصة القلق العام لتحقيق أغراضهم 
انحاصة . وأضرب طلبة الأزهر وأحاطوا إمكان اجماع اللجنة» ولكن فرقهم البوليس . 
وأرسلت العرائض إلى ولسون للمطالية بعدم إلغاء المقابلة » وقبض رياض على مرقعيها 
وتی زماه‌هم إلى التيل الأبيضى ٠‏ - وكان نوبار قد جمع التوقيعات على العريضة 
مستغلا” الأهمية الى خلعتها عليه صلته بولسون » وكان هدفه ترسيع هوة الملاف 
بين لحنة التصفية والراقبة ۲۳۱ . وحين فرضت ضريبة إضافية قدرها ۱۵۰,۰۰۰ جنيه 
على الأراضى العشورية » احتجت فتان صودرا فى الخال . وق الوقت نفسه 
هوجمت الرتبات الضخمة الى كان يتقاضاها الموظفون الأوربيون » على حين أن 
الإيطاليين والیونانیین والسوريين الذين كانوا شديدى القلق على ديوہم الى ثم 
عقدها بالربا بشروط ياهظة» تعاونوا مما على تعقيد الموقف . كنا اشتد قلق ابلالية 
لفرنسية يسيب مصادرة ميفة « لاريفررم (#صصككة مت) ؛ الى نقدت أرترقراطية 
رياض » بالإضافة إلى السخط العام على دی بلنبير الى وجهت إليه مهمة الیل إلى 


(۱) جریدة التامز فى ۸ دیس ۱۸۷۹ . 
(۲) الوثائن الشرنية ( مصر) + ٩٩‏ - م ۸۲ من ص رج إل فريسينيه جاريخ ۲4 مایر۱۸۸۰. 


۱۳۷ 


انجلرا واتضحية فى الاضی عصالح الخالية الفرنسية باستسلامه لولسون!۱) . 
فف بان کل هذا القلق العام قدم مشروع قانون التصفية إلى الحديو الذی 
واقق عليه دون آدنی تعدیل - وی ٩‏ بولية نشر القانین!۳) فى جريدة الوقائع » 
ومنذ ذلك الوقت أصبح قانون مصر المالى أو میاق میزنیبا ۱۳ . وأهم ما يميزه أنه 
جاء برمته نتيجة للضغط الأجنبى ‏ وبذاك استسلمت مصر للمرة الثائية فى أربعين 
عاماً لارادة آوربا الى فرضت وضعها الدولى فى عام١‏ ۱۸4 فرضت وضعها المالى فى 
عام ۱۸۸۰ . وقد وحد قانون التصفية کل الديون وأنقص فوائدها البى أصیحت 
تسیا تتراوح ما بين 5,4 ./ ونص من الناحية العملية علىميزانيتين : إحداهما للحكيمة 
والأخرى لصندوق الدين . وما له دلالته أن المبالغ الخصصة للإدارة ( مع استبعاد 
انراج الذی كان على مصر أن تدفعه لتركيا ) لم تزد على 4۲ / من دل البلاد. 
وممی ذلك استغناء مصر عن أكثر من 6۷ / من دخلها لمدة ٩۱‏ سنة لكى تدقع 
انراج وفوائد الديون واستهلا کها - یی جميعاً نفقات غير مجزية . وعل حين أن 
جموع دیون مصر بلغ ۳ ٠ر46‏ مجتيه متها ۸۰ ۸ جليه مستحقة 
للأوربيين الباق لمصریین ۰ نص قانون التصفرة على ضمان رأسمال الدائتین 
الأوربيين » على حين عنح الدائنون المصريون فائدة قدرها 44 لمدة +6 عاما ف مقابل 
فقدم ارموس آموامم. ويهذا ألغى القرضان اللذان دفعهما المصريون وها الر وزئامة ©) 
9 جنيه ) والمقابلة ( وقدره حوالى ۱۵ مليون جنيه) ن وعوض 
ملاك الاراضی : بتخذ د م ۰۰+ر۱8۵ ته سنونا مه 
یرای روک عل دک فيض ملغ ٠۰,۰٠۰‏ بیت سنوی من 
وبالإضافة إلى كل هذالم يطبق على اليزائيتين نفس امبدأ ‏ فى حالة حدوث 
عجز فى ميزانية ضندوق الدين كانت الحكومة ملزمةبسداده » هون أن یکین لما 
(۱) تقس الا - نفس الرثيقة م كذ بتاریخ ۳۱ مایو ۱۸۸۰ . 

op. dt, pp. 49. (¥)‏ وعمالدم 

() ,ص بو ابر 

( 4 ) فرش دين الررزنامة حل الآ ق عام 4 - وکانت قيمته » علاین من اطنهات 
بغائدة قدرها 7٩‏ - ول يصل من هذا القرض اطزانة العامة سوى ۰۰۰۰ . ۱ 


١ 1‏ هراج ۰ ول قط قدائین 
ی ستدات؛ وس تشكيل بلتة اتصفية يقيض الدائنين سوی شط واحد من وه تله پیش ایا 


۱۳۸ 


ای حق فى أى فالض من ميزانية صندوق الدين مهما كانت قيمة هذا الفائض . 
ومن ناحية أخخرى لم يكن صندوق الدين ملزماً بسداد أى عجز ق ميزانية الحكومة ؛ 
فى الوقت الذی كان من حق صندوق الدين أن يطالب بنصيبه فى أى زيادة تطراً 
عل دخل الحكومة : ی أنه كان بإمكان صندوق الدين أن يطلب عون الحكومة » 
حی وان لم يكن لديها أى فائض تقدمه له(" , 

ويتضح من كل هذا أن التوصيات الالبة الى تقدمت بها اللجنة كانت تحمل 
طابع التحيز الصارخ . فلم تكن هذه التسوية سوى صدى للهيمنة الأجدية عل 
الإدارة المصرية » حیث إن الحكرءة المصرية لم تعد حرة التصرف فى مصادر دخلهاء 
وأصبح من المستحيل عليها أن تواجه مطالب البلاد أو أن تدخل أى تحسين على 
نظمها الحدوية دون أن تضطر إلى الحصول مسبقاً على موافقة الدول الى أقرت قانونه 
التصغية وخوّلت الحا کم احتلطة أن تعتبره ملزماً ارعاياها . هذا كله كانت هله 
التسوية - وهی من جميع نواحیها نتيجة للتدخل الاجنی - ماسة برخاء مصر > 
إذ فرضت قبوداً جديدة ساحقة على سلطة المكومة المصرية فى الخال المالى . ولم تغب 
دلالة هذا التدخل الأجنى عن إدراك الصریین الواعين » فلم يكن المد منه نشر 
الحضارة الأوربية فى مصر » يل كان هدفه الرحید هو الحصول على فرائد سبلة 
ينا كانت التتائج بالنسية إلى المصريين » واستغلال بلد ضعیف عاجز وحده عن 
مقاومة ضغط الدول الكبرى . وحين بدا أن اللحديو وحكومته قد استسلموا للأجانب » 
ابمهم المصريون بالتفريط فى مصالح البلاد الحقيقية » وبذلاك تمهد السبيل لنضال 
حاد ذى ثلاث شعب : بين روح القومية الصاعدة » والسلطة الحديوية المباوية » 
والأجانب بتفوذهم القوی فى البلاد . 


س 


(۱) ملحق برسالة مالت إل جرانشل بتاريخ ۲۸ دیسمبر ۱۸۸۰ . 


۱۳۹ 


` القصل‌الارس 
الثورة 
« قد خلقنا الله أحراراً ع ولم يخلقنا تراثا وعقاراً . فوالله الذى لا إله إلا هو 


[ننااسوف لا نوورث ولا نستعبد. بعد اليوم » . حرانی لتوفیق فی ٩‏ سبتمبر 
1 - ( مذ کرات عرای » + ۱ ء ص 0۷٩‏ . 


رياض باشا : 

اتصف مصطن رياض باشا بالنزاهة وابلحد والاستقامة کا كانإدارينًا عار . 
ولكنه كان شديد العناد متعصياً لوجهات نظره ء سحاد المزاج . واتصفت أفكاره 
السياسية باحافظة : إذ هى محدودة الکم أقرب إلى أفكار العصور الوسطى » وإن 
لم تخل رياض ذاته من يعض الشعور بالعطف على الشعب العادى » هو من قبيل 
عطف الإقطاعى الطيب على أقنانه!" . وقد استفاض كثير من الورشین والکتاب 
فى انتساب رياض إلى أسرة يهودية » ون يكن الأستاذ عبد الرحمن الرافعى 5) 
ينى ذلك دون أن يشير إلى أسانيده . وبا كان الأمر فقد كان رياض يشيه الساسة 
الأتراك فى زمانه : فهو شديد الاعتداد بخصاله وهيبته » معن فى الثقة بنفسه » 
مغرور وبیال إلى الاستبداد . وفى الغترة الى رأس فيها مجلس الوزراء قراية سنتين 
( من ۲۱ سیتمیر ۹ إلى ٩‏ سبتمير ۱۸۸۱) تعاون مع المراقيين اللذین كانا 
یحکمان من وراه ستار » والتزم ینصائحهما ء ثم خدع نفسه والاحرین بان ادعي 
لنفسه أمجاد کل ما آنجز من أعمال» وإن يكن ذلك قد سلط عليه سهام العارضة 
الوطنية . وقد حقق بعض الإصلاحات : فألغى السخرة والكرباج وحوالى ۳۰ ضريبة 
بغيضة فرضت ف عهد [ماعيل . ونسقت اليزانية طبقاً لقانون التصفية » وبدا أن 
أحوال البلاد المالية تسیر فى طريق التحسن . 

(۱) عبد الرعمن الرافمى : الغورة العرابية » ص وس - 4٠‏ . 

Milner, op. cit, pp, 126 9 (YT) 

( ؟) ارافمی : ااثررة العرابية - نفس الصفحتین السابقنين , 


۱۳۰ 


على أن شدة حكام الأقالم حجیت اصلاحات ریاض الذى خلع علیهم 
سلطات واسعة أساعوا استخدامها » فأرسلوا الناس إلى السجن وال أقاصى السودان 
دون عا کة(۰۱۱ ما أثار الشعب ضده نخاصة وأنه قد تعرض للسخط العام أيامالوزارة 
الأوربية ‏ وهو ما كان توفيق يدركه جيداً' . کا أن رياض ذاته كان على يقين 
من تحدى الطيقات العليا له بسبب موقفه العداثى السابق من مجلس شورى النواب (۱۳» 
وحضوعه للغرب وإلغائه لدين المقابلة . وانضم بعض كبار ملاك الأراضى » الذين 
مسیم الضر بسيب الديون الى عقدوها لكى يدفعوا دين القابلة(*) ما دفع بعحضهم 
إلى التخلى عن أراضهم ؛ انضموا إلى الباشوات الساخطين الذين تزعمهم کل من 
نوبار وشريف وان اختلفت أهداف الرجلين . فقد جمعنهما الرغبة فى إسقاط 
رياض أو الحلول عله » فحاول الأتراك والشراكسة الذين كانوا يسندون شريف 
أن يضموا نوبار إلى صفهم (* . وعلى حين أن شريف كان على اتصال مستمر 
بإسماعيل فى منفاه77) » کا کان على اتصال وثیق « بالأتراك القدای » » ۸ يكن 
وبا يستند إلى أحدء ولكى مهد لرجوعه إلى الحكم حاول أن یکتسب الرأى العام 
بسند مطالب الذين دفعوا المقابلة »> كما حافظ على صلاته الوثيقة بولسون أثناء رياسة 
هذا الأخير للجنة التصفية » ما كاد يحدث أزمة وزارية : إذ أن ولسون لم ينحن 
لرياض الذی ضايقه ذلك » خاصة وأن ولسون لم يتنيه لا قد بترتب على علاقته 
بنويار من إضعاف للسياسة الإنجليزية » فحذرته وزارة اللخارجية الإنجليزية من 
ذلك ونصحته بالابتاد عن نوبار !۳ . 

وقبل شبر من اضطلاع ریاض عسئولية الحكر طرد جمال الدين من مصر بعد 
استقراره فى البلاد منذ عام ۱۸۷۱ . وقد خصصت له الحكومة الصرية راتا متتظماً 
وشجعته فى بعض الأحيان » فعقد صلات الود مع توفيق وریاض - وکان هذا 


Ahulleef, p. ۱68 ۱ ( 

(۲) ف . و - ۳۰۰۹/۷۸ س تلفران قیشیان رقم ۲۰ إلى سولسبری بتاريخ ۲۰ مارس ۱۸۷۹ ۰ 

( +) تلغراف مالت إلى سولسجری بتاریخ ۱۱ ديسمير ۱۸۷۹ . 

Abullef, op. رداق‎ ۴۰ ۰ (4) 

( ه) الوائق الفرنسية ( مصر) ؛ ب 54 - بلنییر إلى وادنجتون بتاریخ ۸ ديسمير ۱۸۷۹ , 

Bemnelen, & Egypte et I'Europe, IH, p. 237. ( ١ ( 

( ۷ ) آوراق جرانقل الحاصة - ( خياص » ١٠4‏ ) - جرانقل إلى مالت بتاريخ ۱٩‏ مایو ۱۸۸۰ 
ورالة آخری وة ( ث) - يبدو من لورد تنتردن إلى مالت بتاریخ ۲ يؤية ۱۸۸۰ . 


۱۳۱ 


الأخير من المتحمسين طركة الجامعة الاسلامية . وکان توفیق فى أواثل عهده بعد 
جمال الدين وتلمیذه محمد عبذه من حلص آنصاره > ولكيما من احیهما كانا 
یتوقعان منه الى ء الکثیر » وذ کراه بوعوده السابقة الخاصة عنح مجلس شوری النواب 
سلطات تمثيلية حقيقية 2١7‏ . ولكن الظروف أرغمت توفیق على السير فى طريق | 
الطلق » فتمشی مع نصيحة لاساز ۱۳ » وقبض عل جمال الدين بعد معصف 
ليل ۲4 آغسطس ۱۸۷۹ وطرد من البلاد » كا فصل محمد عبده من خدمة الليكومة 
وأعيد إلى قريته وحذر من القیام بأى نشاط عام . 

ثم كانت حملة الکبت الى وجهها ریاض ضد الصمحافة ۱۳ - فالصحانة 
الوطنية استمرت فى الحجوم على الک اللائ » ورغ آنبا آبدت شيئاً من العطف 
على توفیق قى أوائل عهده » ما لبلت أن هاجمته هو وریاض لحضيعهما اسيطرة 
الأجنبية . وشن أدبب إسحاق حملة ضد الراقبین فى سحيفتيه « مصر » و «التجارة ۾ 
فصودرتا » كا صودرت عيفتا « مصر الغتاة » و « لاريفورم » الفرئسية الى أبدث 
العطف على القضية الوطنية . وصودرت الصحف الى كانت تنشر فى انمارج مثل 
«النحلة ١‏ و « أبو نضارة » و « أبو صفارة » و « القاهرة » و « الشرق » : می کل 
هذا إلى اتخاذ المركة الحرة شكلا سريًا عخافة الإرهاب . وفى آواحر عام ۱۸۷۹ 
أعلن الحزب الوطنى عن وجوده حين أصدر فی نوفبر ۲۰ ألف نسخة من « بيان » 
الذى احتوی على برئامج محدد لإنقاذ مصر من ویلاتبا(*) . ولا توجد معلومات 
قاطعة عن أصل هذا الحزب وعلاقته بالضباط « الفلاحين» والقصر والأمير حلم *). 
وین الزکد أنه تکون ف أواخر عهد [سماعيلحين اشترك فى نشاطه باشوات من أمثال 
شريف وراغب وشاهین نوكل هؤلاء کانوا على صلة وثيقة بإسماعيلء ثما محملنا على 


Abullcef, op. dt., p.165. (1) 

(۲) (مصر) ج ۱4 - ق 1 من ستکفکز إلى سائت یلیر بتاريخ ۳۱ أقسطس ۱۸۸۱ - 
شید رضا ۽ تاریخ الأستاذ ارمام » -: ۱ ۰ س ۱۷۸ ت يراهيم عبده ۳ تطور الصسافة المسرية 3 
س ۱۰۱ , 

(۳) الظر : آلثررة المرايية وتطور الصحافة المصرية . 

The Origin عط اه‎ National Oli ili» أيضاً‎ -- ۰ Ninet, Arabi Pacha, p.37, *) 4 ( 
, ۲۳۱ مجلة القرن التاسع عقر + ۱۳ ۰ ۱۸۸۳ س‎ - Party دز‎ Hy 


( ©) يقدم لانداو ( کتابه السایق » س ۸4 وما بمدها) آراء سقولة » ولکها غير نهائية - انظر 
ما سیق و ص ۱ سور 
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الاعتقاد يأن الحزب كان مخضع لتوجيه القصر بشکل ما . وفى عهد توقيق ضم ازب 
إلى جانب الضباط الوطئيين الساخطين يحليفهم الطموح محمود سای البارودی-- 
بعض ملاك الأراضى الذين أصايهم الضر : من أمثال سليان أباظة ويحمد سلطان 
و بعض الباشوات المعروفين بإخلاصهو لإسماعيلمن أمثال عر لطى وشريف وشاهين . 

وسعی وراء الأهداف نفسها بعض المثقفين الذين أطلقوا على جماعهم امم 
« مصر الفتاة » » وأصدروا فى الإسكندرية الصحيفة الى تحمل نفس الامم والی 
سبقت الاشارة إلبها . وقد تألف حزب « مصر الفتاة » فى أواخر عهد إسماعيل 
كذلك » واسترعی اهام الصحافة الأوربية ‏ وبخاصة جريدة التايمز الاندئية ‏ 
الى وقفت منه موقب العداء(۱) . ول عض وقت طويل على تولية توفيق حى أصدرت 
جماعة«مصرالفتاة» مشروعاً ٍصلاحیما موجهاً زا نمدیو!۲ »وف ۱۸ ديسمبر أكدت 
مطالبئها بالاصلاح التفصيل » ونشرت كتيباً خاضًا مشا كل حرية الصحانة ۱۳ . 
وعبثً حاول رياض أن بتتبع مصدر البيان و « الشروع » - قشدد الرقابة على 
الزعماء الذين اشتبه فیهم من أمثال شريف وسلطان وسلیان أباظة » وجرد الشبر 
شاهین باشا من رتبتهء فاضطره" إلى الفرار إلى إيطاليا والتعجنس بابلنسية الإيطالية » 
واعتقل ون الكثير ين. ويدا أن الساخطين إن آجلا” أوعاجلا” لابد أن يضطروا إلى 
القيام يحمل مباشر ضد سلطة رياض . 

على آننا قبل أن نتناول نمو المعارضة ضد رياض لابد أن نعرض لشخصية قيض 
لها أن تلعب دوراً حاسماً فى تاريخ مصر فى هذه الفترة -. هی شخصية إدوارد مالت 
( سير إدوارد مالت فها بعد) الذى لا يزال الدور الذمى لعبه مثاراً للنقاش بالرغم من 
أنه ألفكتاباً بعنوان « مصر من ۱۸۸۳-۱۸۷۹ - ( 1883 - ٠) EgyPtj1879‏ 
حاول فيه الدفاع عن نفسه . 
0 (۱) ابراي عبده : تطور الصحافة المصرية » عن ۱۰۷ - رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الامام » 
٠ ١ +‏ ص ۷١‏ وجريدة الول : العدد الصادر فى ۲۷ سبتمير ۰۱۸۷۹ 

(۲) عزا الشروع ما تقاسیه مصر إلى الآسياب الاتية : ( ١‏ ) الکم المطلق . ( ب) عدم سيادة 
القانين وعدم تساوی الاس آمامه . ( ج) حاجة البلاد إلى التملم العام . ( د) عدم وجود برلان منتضب 
انتخاباً سلما يتمتع بسلطات كاملة . ( ه) عدم شمور طوائف الموظفين بالمسئولية عن اصالح العام . 


( و) الربا . ( ز) عدم اصطناع المدالة ق توزیم مياه ری . (ح) عدم كفاية رواتب الموظقين . 
انظر : Jêrrold, The Belgium of tbe Eaat, p.16:‏ 


Landau, op.cit.,pp. وود وم‎ (YF ) 
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سیر [دوارد مالت : 

فى آکتوبر ۱۸۷۹ عين مالت قنصلا" عام لانجلنرا ووزيراً مفوضاً فى القاهرة» 
حيث بی حتى الم .الاحتلال الانجلیزی الذی بتحمل قدراً من مسئولیته برغم کل 
ما يذهب إإليه من أنه لم يكن سوی متف لسياسة بلده . فوزارة اللحارجية الإنجليزية 
تععلى ممثليها فى الخارج قسطا من حرية العمل »ومن ثم كانت توصيات هالت فى کر 
الأحيان حاسمة . وعلى سين أحرز مالت قدا كبيراً من السيطرة على توفیق » انقاد 
تکوافن الذى كان تمبذجاً لموظى المستعمرات الذين تلقوا تدریبهم فى افند . وقد 
أفلح الرجلان تى البالغة فى تصوير الحقائق بصورة منتظمة ليخلقا الظروف الى 
من شأنها أن تقئع الحكومة والرأى العام فى إنجلترا بأن لا مفر من التدخل السلح 
فى مسر ء ما أدى مجلاستون ذاته إلى الاعتقاد بأن التركة الوطنية فى مصر عسكرية 
صرفة » وأنها لا تستحق العطف . ویلزم هنا أن نشير إلى التعلمات الأول الى تلقاها 
عالت من سوإسبرى بعد تعيينه مبافرة - وضحواها كالاتى ٠‏ : 

« إن الفرض الرئيسى من سیاستنا إزاء مر هو احافظة على حيدة هذه البلاد > 
بمعى الحافظة على الأوضاع الى لا تمكن دولة عظمى آخری من الاستحواذ على 
تفوذ بفیق ما 7 تحمتم به إنجاترا . وین الممكن بطبيعة انال ضمان هذا الحل بسيطرة 
إنجلرا ناما 1 A‏ سای خن له فرب لد . حقيقة قد 
یکین هذا الل فى ظروف معينة هو الل اليحيد » ولکنه لن یکین أحسن الول . 
فهو فى الظروت الراهنة لن يئدى إلا إلى خلق فرص لتوظيف الإنجليز وإدخال 
رأس الال الاتجلیزی » وهذه المزايا يمكن أن توازی المسثوليات الحربية ومالية المترنبة 
عليها . وما يبرر هذه السياسة آنها توفر الوسيلة الممكنة لتأكيد حيدة مصر إزاءنا . 
لهذا لا جب أن نبدی غيرة من الحكم الوطى بشرط أن لا ينحدر إلى مستوى الفوضی 
أو يستديم الظلم النی عرفته اليلاد فى السنوات الأخيرة » . وکان من رأى سولسيرى 
أن الفوضى » من زاوية أهمية مصر الدولية » لابد أن تقنع أوربا بضرورة التدخل . 
وبعى هذا احتلال البلاد » إن لم يكن على يد إنجلرا ۰ فعلى يد دولة أخخرى ‏ غنا 


(۱) ف . و - ۱۲/۱۱ - رقم ۲۷۰ (سری) - من وزارة المارجية إلى مالت بتاريخ 
٩‏ أكتوير ۱۸۷٩‏ . 
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و تبدو أهمية علاقات مصر الراهنة بالباب العالى ‏ مهما يكن من شذوذها ‏ فهی 
فى حالة استحكام فساد الحكم » تمكثنا عن تغيير الحاكم دون مساس پالتقالید 
الدبلوماسية » فيمكننا بهذه الوسيلة أن نياشر المراقبة العامة دون أن نصطلع مسئولية 
الک ) . 

و تغب انلطوط العريضة هذه التعليات عن خاطر مالت اللی نفذها روح 
ونا . فهو قد تلق تدريباً طویلا" فى العمل الدبلوما‌ی انعكس فى كفاءته الفائقة 
وقدرته على تز وید حکومته بدقائق المواقعل ی وإن أدى به هذا أحياناً إلى الإمعان 
فى التفاصيل » ما طبع بعض مراسلاته بطايع الاستطراد . کا أنه كان متنا متحفظاً 
منکراً لذاته » مجاملا” لتوفیق وکل المحيطين به » ولا كان يتميز بالصمت » فسرعان 
ما عرف عنه أنه سیامیی داهية : وهكذا أمكنه » بعد وقت قصير من تعبينه ق 
القاهرة » أن پستحوذ على ثقة الحديو ورجاله حیث أصبح له نفوذ كبير فى العاصمة 
المصرية ؛ فكان بالنسبة إلى توفيق ناصحاً ومستشاراً وصدیفا ومن ثم وقوفه فى وجه أى 
عاولة لاضعاف السلطة الحديوية » وبالتال النفوذ الانجلیزی۱. لهذا كله ساند 
مالت الرجعية المصرية بامم احافظة على النظام » فا لبث أن أصبح من ألد أعداء 
العركة الوطنية . 


حركة ابلیش : 

مند مظاهرة قصر التيل فى عام ۱۸۷۹ تفشى السخط والقلق فى صفوف الیش 
الصری . وعبثاً حاول بيرئج أن يلفت نظر رياض إلى خطورة الموقف " . وبعد 
خلع [سماعيل أضرت بلنة التصفية ( الى كان يرأسها رفرز ولسون ‏ ضحية قصر 
اليل ) على صدور مرسوم خدیوی مخض عدد ابليش » وترتب على ذلك تسريح 
حوالى ۱۳۰۰ ضابط بحيث لم يبق فى الخدمة سوى عدد يراوح بين 40۰ و ۵۰۰ 
ضابط . أما السرحون فقد أصبحوا یتقاضون ما بين ربع مرتباتهم ونصفها . وف 
كل ثلائة شبور كان يحل محل الضباط العاملين عدد من الضپاط المسرحين ‏ 

(۱) فى ۲۷ سییر ۱۸۸۱ كتب ستکفکز إلى باريس : وولا كان . . ( تیفیق) قد اعتاد 


الانحناء آمام مطالب الانجلیز ۰ لهم سندیه دائما ور بما يترون فى سنده ق الستفیل » . (مصی) » 
بر ۷۰ 4 نم ۳٩‏ ۔ 


Modern Egypt, 1, .م‎ 174. (Y ( 
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وكانت علية التبديل هذه تم بصورة غير عادلة لمصلحة الطبقة العروفة بالركية 
الى لم يسرح أحد من آفرادها!۱) . وكانت 'هذه الطبقة فى ذلك الوقت تضم أثرياء 
الأتراك وأقرباء الأسرة اما کنة واحصاب الظية فى البلاط ۰ وعدداً قلبلا" من أبناء 
ملاك الأراضى المصريين (؟2 س وکل هؤلاء کانوا يعينون فى حسن الوظائف العسكرية 
ويحصلون على أسرع الترقيات . يضاف إلى هذا أن وزير الحربية الشرکسی عمّان 
ری أقر قاتوا عسكريًا يقفل باب الثرقية فى وجه الضباط الوطنيين » ما أدى إلى 
تفشى السخط فى الیش . ثم تقدم أحمد عراق وعبد العال حلمى وعل قهمى 
( وقد سمی كل منهم نفسه بالصری) بعريضة إلى رياض تطالب بفصل عمان 
رفی ۳۱), ولكن مجلس الوزراء ‏ وکان يرأسه توفيق -- بدلاا'من ببحث شكوى اليش » 
صمم على معاقبة مقدی العريضة . وف أوائل فیرایر ۱۸۸۱ عقد مجلس عرف فى 

ات قصر النيل ( حيث كانت توجد وزارة الحربية ) ؛ واستدعی الضباط الثلاثة 
حجة الإعداد لزقاف إحدى الأميرات . ولكن آنباء المؤامرة تسربت إليهم عن طريق 
زوجة ریاض*) - وكانت مصرية -- فاستعد اليش الموقف : وحين يدأت 
محا'كة الضباط الثلاثة » تصدت كتائب ابفيش لاطلاق سراحهم » ثم توجهث 
إلى ميدان عابدين حيث كررت الناداة بمطانب الضباط . وكان موقف الحكومة 
میتوساً مته » بعد أن انضم ابلیش بأسره ‏ باستثناء حفتة الأثراك والشراكسة س إلى 
الضبامد الثلاثة . وحين اعرف االحديو لقنصل الدولتين بأنه لا نصير له فى اليش » 
نصحاه بإقالة رفى تفادیاً حدویث كارثة . وتم تعيين محمود سای البارودى - وکان 
قد قام بدور الوساطة أثناء هذه اللادثة » وحصل على ثقة الضباط الوطنيين برضم 
أصله الشركسى ‏ وزیا للحربية بالإضافة إلى منصبه السابق كوزير للأيقاف . 


۰ ۱۸۸۱ فرایر‎ ٤ مس ۰ ج ۹۸ ء وم ۱۹ من دى رنج إلى سنت هیلیر بتاريخ‎ )١( 
۱ ۱ ۱ 86. (T ) 
(۳).ق کاب كشف الستار ( ص +۱۵) نجد عراب يخلط بين المطالب الى قدمت فى أوائل‎ 
عام ۱۸۸۱ وبين تلك الى قدسث فى سيتمير من نفس الستة . وليس ثمة دليل هل أن الضباط قد طالبيا فى‎ 
يناير وفبایر ۱۸۸۱ ا هر أكثر من عزل عبان ری -- انظر الشورة المرابية » ص ۷۸ س‎ 
Bbunt, op. Git.,p. 105 &P. 355 
. المابق ذكرها‎ ١١ سالة دی رنج شم‎ )4 ( 
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البارون دى رنج : 

وق أثناء هلم التطورات انپز قنصل فرنسا العام البارون دی رنج (De Ring)‏ 
كل الفرص الممكنة لفرض آرائه على المراقبين وعلى السئولین المصريين » وقصده 
من ذلك يتدعم النفوذ الفرنسی الذى اعنقد أن سياسة وادنجتوك قد زعزعته(۲۱ . 
ومنذء أن عين دی رنج بالقاهرة فى أواخر دیسمهر ۱۸۷۹ ۰ حاول أن پشرح لوزارة 
الخارجية الفرنسية حقيقة الوقب ف مصر . ولا كان لا عیل إلى الرفاق الانجلیزی - 
الفرنسى - الذی أدى ى رأيه إلى دع نفوذ (نجلرا بسبب استمرار تنحية المصربين 
وتعيين الانجلیز بدلا“ مهم" » فإنه اصطدم عالت النی أخذ منذ أواخر عام 
۰ يشكو من عدم تعاونه ‏ كا اصطدم بدى بلثيير وانمدیو ورياض بعد أن 
أصبحوا جمیعاً فى نظ ٠‏ أدوات إنجليزية . وقد أ کد جابر ييل شارع معسصعط0 لمنمطه© 
مراسل الصحيفة الفرنسية و فى جورئال دی ديا م6 Jounal des‏ ما - وكان ق 
القاهرة أثناء حرّكة الحيش ‏ أن عرانى وزميليه قد شجعنهم المشادة الى نشبت مثل 
وقت قصير بين دئرنج من ناحية وبين رياض ومالت من تاحية أخرى ؛ ما أدى 
إلىانتشار الاشاعات عن سوه العلاقات بين إنجلئرا وفرنسا"' : إذ من‌الطبیعی أن 
يلحظ القاهريون أى حلاف بين متدولى إنجلترا وفرنسا . 

وقبل أول فبراير حاول زعاء الضباط الوطنيين أن يتصلوا بقتصلى الدولتين » 
وعلى حين رفص مالت مقابلهم > فانرادی ريج - الذى أدرك منت وصوله إلى 
مصر وجود حزب وطی حقرى 4*0 حاول أن'ببدئ الضباط بالاسماع إلى شكاواهم » 
ققابل مندوبيهم قبل حادثة أول فبراير وبعدها. على أنه يبدو من مراسلاته أنه لم يسع 
إليهم أو يحاي مقابلهم » وأنه نصحهم بأن يتوفروا على أعمائم » وأن يقنعوا پالتصر 

)010 ( مصر) + ب ٦۵‏ - دی رزج إل سات ملییر بتابيخ ۲۹ قباير ها . ١‏ 

(؟) (مصر) » + 14 - رقم ۱ . عين كتير من الالجلیز فى مصلحة المماسة والميتة اخختايلة 
السكك الحديدية ب ودده الأخيرة قصب علها رئيس إنجليزى وفصل منپا عضو مصرى . وكان هذا التعديل » 
وكذلك يعض التعييناث الأشرى ۰ عن اقتراح مالت . انظر تلفرافات لاسلز ور ۱۳۳ و ۱4۲و ۱۱۷ 
ريسالتيه رم ؟ 44 و 444 وتلشرای مالت رتم ۱٩۳‏ و 154 وصائله رم ۱۱۹ و 2۱۸۷ ۰۷۱ 

VElay, Les Rivalités Franco -- Anglalses en Egypte, pp. 4a. )۳ ( 

۰. ۱۸۸۱ فرایر‎ ٩ فلت .و ولام روج - قم 4۸ جاريخ‎ )٤( 

(۰) مصر > + 59 : رقم ۲۲ بتاریخ 4 فرایر ۱۸۸۰ , 


۱۳۷ 


النی آحرزوه حى لا يعتبروا متآمرين سياسيين ۰ وأنه لم يشجع عراف وابلیش 
على طلب إسقاط ریاض . 

ولا شك أن آراء دی رنج حول الموقف ۲۱۱ تستحق الالتفات » وما جدر 
ملاحظته أنه كان بعتبر نفسه أدرى ما يجب عمله من وزير الخارجية فى پاریس (۱۲: 
فقد رأى فى حركة انخيش مظهراً من مظاهر الشعور الوطى المصرى > رانا 
لم يدبرها أو يوجهها الباشوات الذين تولوا الحكم من قبل » وأنها لا تهدد سلامة 
الإمبراطورية العمائية أو سلطة الراقبین أو الأوربيين بوجه عام بل تقصد إلى 
ضعضعة طبقة « المماليك ٠"٠‏ . لهذا كان يرى عدم مناصبنها العداء » بل اقتنع 
بضرورة نصح اللنديو بالاعهاد على جماهير رعایاه وحمم الإشكال برمته بتعين 
الضباط المسرحين ى مناصب إما فى الإدارة المصرية أو ف السودآن » ووضع حد 
للتغرقة الهينة بين المصريين من جهة وبين الأتراك والشراكسة من جهة أخرى . 
وکان من رأيه أن من العبث سند رياض »ما أدى إلى اصطدامه يمالت والمراقبين. 
وحاول أن يحتاط ضد احهال سقوط الوزارة بالعمل على تشکیل وزارة جديدة توفر 
لإنجاترا وفرنسا قسطاً آوفر من المزايا » وخاطب فى ذلك الأمير عهان بن مصطى 
فاضل » وعرض عليه رياسة الوزارة . ولكن عیان رقضي العرض ‏ قائلا” إن دواثر 
الاستانة لا ترتاح إليه وأنه يفضل عدم التدخل ق السياسة . 

كانت اقتراحات دى رن جكغيلة ,عواجهة الوقف ۰ ولكن الراقبین‌ساندا رياض 
لكبح جماخ الضباط الذين كان من شأن الاعتفاد ,عساندة مثل فرنسا لم أن يشد 
أزرهم » مما پرتپ عليه اشتداد ساعد الحزب الوطنى . وعمل آنصار اديو السابق 
والأمير حلم على تعقيد الموقف للاصطیاد ف الماء العکر *) . فالمراقبان كانا منذ 
البداية على استعداد لاستعمال القوة للقضاء على كل ما قد يؤدى إلى إضعاف السلطة 
المشتركة الى كانت تباشرها الدولتان » خاصة وأمهما اعتبرا نفسیهما - لا القنصلين 


۰۱۸۸۱ صراءج مهاس ٩۱و ۲۲ و 8؟ تاريخ ) و ۱4 ناير‎ )١[ 

۲۲ ف . و ¬ ۱۸۱/۱۸۱ ۰ دتم ۱۸۷ (صرى) من ليوز إل وزادة الفارجية بتاريخ‎ (r) 
- ۱۸۸۱ قاين‎ 

(۳ ) صالة ی رج قر ۱٩‏ السابق ذکرها . 

((4) ف .و ۱0۳/۱۸۱ رقم ۶ه من مالت إلى و زارة اتمارجية تاريخ ۱۳ فبرایر ۰۱۸۸۱ 


۳۸ 


السومیین - متلین لانجلرا وفرنسا . وذهيا إلى أن یفین المصريين من مساندة 
إنجلترا وفرنا لریاض » من شأنه أن پرهب العسکریین ویقضی على الطرکة!۱) . 
ولکنہما لم يدركا أنهما عقامرهما على بقاء رياض ف اللدكم کانا يتعرضان لمعاداة 
أى وزارة جديدة وبالتالى لفقدها هيبهما إزاء الشعب . 

ول مواجهة هذه المعارضة الى كان من الطبيعي أن تجد تعضيداً من جانب 
الحديو ومالت » فشل دی رنج ف تحقيق هدفه : فصدر بلاغ فى جريدة الونتير 
إجيسيان الرمعية ينی كل الإشاعات الى سرت عن امال حدوث تعديل وزاری(۷)> 
وأكد مالت لرياض أن الحكومة الإنجليزية تدرك تماماً مزايا حكومته » وأنها شديدة 
الرغبة فی مساندته بكل ما لدیہا من وسائل۳). كنا استطاع مالت أن يضم إلى صفه 
کل ثل الديل الأخرس (8)» محاولا” عزل دی رنج با کتساب ثقة القناصل الآخرين » 
وحث رياض عل أن يبدل كل ما فى وسعه لتحطم وحدة الضباط باتباع سياسة فرق 
تسد(*۲. ثم شكا من مسلك دی رنج وکرر اقتراحه السابق الخاص بسحبهما معا 
( وهوعلى يقين من أن الحكيمة الإنجليزية لن توافق على ذلك )7 » ونصحتوفيق بأن 
يشكو لرئيس اللحمهورية الفرنسية من مسلك دی رنج“ . وترنب على كل هذا 
استدعاء دی رنج فی ۲۲ قيراير » فبارح مصر إلى فرنسا مؤكداً الجميع أنه سيعود 
من جديد . وقد أدى استدعاء دی رنج إلى إثارة الحالية الفرنسية الى کانث 
تیل إليه وکره دی بلتيير الذى رأنه ميالا إلى إنجلرا : فارسلت عريضة 
تحمل مثات التوقيعات إلى رئيس ابلحمهورية الفرنسية مطالبة بعودة دى رج 

. صالة دی دج رتم ۲۲ السابق ذكرها‎ )١( 

(۲) ف , و - ۳۳۲۱/۷۸ - رقم مغ من مالت إل وزارة الخارجية جاريخ ٩‏ فبراير ۱۸۸۱ . 

(۳) ف .و - ۷۱۳/۱۸۱ چاریخ ۱۱ غراير ۱۸۸۱ . 

(4) ۱۸۳/۱4۱ رقم 4۸ من مالت إل وتاوة الخارجية بعاريخ ٩‏ فرام ۱۸۸۱ . 

( ٭) مالة مات رقم ه بثاریخ ٩‏ فرایر 9۸4١‏ , . . ۱ 

)٩(‏ سبق الونارة اناد الإنجليرية اس هذا الاح حي لا يتراب عل تبرله سا 
المعلقين المارجبين يأن شمة اخحلافاً فى الرلى بين إنجائرا وزرنما ( ل . و - ١41/141١‏ - رقم )٩‏ . 
كا آن الررد لییتز کان يسعقد أن هله الابقة لن تساعد ملل إمتدامة الإنسجام بين إنجلترا وفرنما في 
المستقبل . فى رأيه أن إثجلترا لن تحصل عل آية ميزة إذا ما شيت امتحواذ مثلها عل مركز يفوق مركز 
زبيله الفرنسى فى مصر ( ف . و = ۱۸۱/۱6۱ - رقم ۱۸۷( سرى). 

(7) الوثائق الفرنسية المنشورة (.۲ .2 .ظ) افسيبة الأول > ب 4 + ونم 04م س حیث 
بوجد نس شكوى توؤيق إل رئيس الحمهورية الفرئسية امو جيل جريل , 

( ۸) يبد نس هقه العريضة فى ( مصر) » ج 1۸ بتاريخ مارس ۱۸۸۱ . 
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الى جاء فى العريضة أنه من آنصار الصالح الفرفسية فى مواجهة الانجلیز الذين 
ما برحوا يزحزحون افونسیین عن مراكزهم طيلة عامين ويحلون محلهم . وكان من 
التوعی أن تناقش هذه الشكوى أمام مجلس النواب افرنسي ٠‏ وأن تنال تأبيد 
خحصوم بارتلى سانت هيلير ( وزير الخارجية ) واتهامهم له بزهمال مصالح فرنضا(۲۲, 
ولكن کل هذالم يتسخض عن شىء » ونقل دی رنج فيا بعد إلى بوتعارست . 


الميقك بعد حركة الیش : 
تأثرت هيبة اللحدديو بحادثة أول فبراير الى لبت أثناءها أنه تعوزه المبادرة والدتكة 
السياسية . ا له مغزاه أن [سماعيل آفاد من ظروف مشاببهة واستغلها فى مقاوبة 
التدخل الأجنى » على حين استسلم ابنه لنصائح الأجانب فيا يتعلق بمسألة داخلية 
عضة . وبعد آنهاء الحادثة صم توفيق على الثأر من الثوار > وإن اتجه إلى 
مصا متهم کسباً للرقت > فأكد لم فى ۱۲ فبراير أنه قد نسى کل ما حدث وأنه عفا 
عهم؟ . وجملت الليكيمة على زيادة مرتبات الضباط باطنود » وحسنت طعامهم 
وصممت على فحص القانون العسکری ولتنظیات العسكرية القائمة وإلعمل على 
[صلاسها ۹۳۱ . ولکن انتشرت الاشاعات ی حرم القصر بأن ثمة تدبيراً للس السم 
لضباط الثلاثة » ونقلت زوجة ریاض!*) هله الأخبار إليهم » مما أدى إلى ازدیاد: 
شكوكهم وخارقهم » بحيث أحاطوا أنفسهم ودورم حراس موثوق بهم » وأخذوا 
مجتمعون سرا بالضباط الوطتيين الآخرين فى منزل عراف . 
وظهر عرانى على أثرلآحادثة ول فبراير بمظهر الزعم الوطنی - وكانت قوته 
كامنة ی إتملاصه وجرأته وفصاحته وتعبيره عن آمال الشمب وآلامه » وق عدالة 
اللقضية الى تصدی الدفاع عنها -. وبرشم أنه لم يتلق القسط الکای من الم الذى 
يؤهله لممابلحة مسائل السياسة العليا » إلا أن شخصیته القوية تارمن السيطرق علق 
اخيش الذى كان فى ذلك الوقت هر التفئة الممكومية الوحيدة الى نتكون غالبيتها من 
(1) جريدة اقتاز س علد ۳۰ ماس ۱۸۸۱ 
(۲) صقرت: الالال الإنجليز كر > ص ۲۰ . 
(؟) جرينة الؤائم بتاريخ ۲۱ إبريل 1241 . 


0 (مصر » ۳ ۱٩‏ عش 15 عن دی رزج إلى بارتلمى سالت هيلير » بتاريخ 4 فيراير 
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المصريين : فجنوده قد خرجو؟ من اقول » من وراء احراث والساقية ومن مصائع 
السکر ممزارع القطن > فإذا كان السخط العام قد عبر عن نفسه ى صفوف 
ابلیش » فلان الحيش كان وطبى الطايع ء ولانه القوة الوحيدة الى كان باهمکاما 
أن تتجاوپ مع جماهیر الشعب. الصری . وق خلال شہر مایو أخل عران مع 
التوقیمات على عريضة تطالب بزيادة عدد ابلیش إلى ۱۸,۰۰۰ جنلی وفق 
ما نصت عليه الفرمانات » و بقيام مجلس تمثيل تصبح الحكومة مسئولة آمامه و یکون 
من حقه مناقشة اليزانية . ولاحظ المسيومونج »یمه« - القائم الفرنسی بالأعمال - 
سرعة. انتشار هذه الأفكار فى أصاط المدتيين » ون جهود الوزارة اللخاصة 
بضرب الضباط الوطنيين بعضهم ببعض ۱ + وكأنهم وحدهم مثار الخطر ‏ لم تلق 
أى تجاح » لأن سخط ابلیش كان يتجاوب مع السخط العام الذى ع, البلاد 
وکان ناتجا عن النظام الإدارى ابفدید الذى مس انتظامه النسی كثيراً من الامتيازات 
اللخاصة 9), ۱ 3 

والحق أن الأعيان م ينسوا إلغاء دين القابلة وفرض الضرائب على الأراضى 
العشورية . وق فبراير توجه عدد كبير مهم إلى القاهرة للشكوى من وزارة رياض » 
ولكنهم أمروا بالعودة إلى الأقاليم وأرسلت الأوامر المشددة إلى الملثيرين نع مثل هله 
الحركات ف الستقبل۳) . وكان كبار الموظفين » سواء من أصل غرلى أو ثرکی 
أو شرکسی > وكل من أفادوا من الأوضاع القدتمة ‏ با فى ذلك بعض الغامرین 
الآوربيين ‏ لا يزالون يسعون وراء ضعضعة الإدارة الأوربية. فالوظفون الأوربيون» 
الذين تضاعف عددهم فى خس نوات » وكانوا يتقاضون مرتبات تزيد كثيراً 
على ما یتقاضاه الموظقون الصربین ۱۳ + كانوا لا پزالون مثاراً الكراهية والحقد من 
جانب الوطتيين » وبخاصة فئة الموظفين . فوققاً للا ذكره القائم الفرنسى بالأعال 

(۱) نفس اللف - ربالة تاريخ ۳۰ مایو 1441 مر ۱ 

(۲) (مصر ) + ب هع - والة جاريخ ۱۸ ماص ۱۸۸۱ .۰ ۱ 

(۳) نفس الملف » سم ۲6 من دی رنج إلى سانت هیلیر يتاريم. ۱٩‏ فبرایر ۱۸۸۱ . . 

(: ) تفز هذا المدد من ۵۰4 قبل هام ۱۸۷۷ إل ۷٦ء‏ را فى عام ۱۸۸۲ - أبو افيف » 
ص ۱۰۷ . 

( ه) عل سین أن الوزير السری کان يطاضى ۳,۰۰۰ جنه ستوياء كان كل من الراقيين 
الإنجليزى رالفرنی یعذافی ۰۰ 4ره جنه » وعل سین آن متويط مرتب الموظفين المصريين بلغ ۲۲ جنا 
سنوی ق مام ۱۸۸۲ اء بلغ متوسط مرتب المحظفين الأوربيين ۳۰۳ جلهات - أى رال عشرة اصمات 
ما پتقاضاه الرتلف السری - ابر ليف »> ص ۱۵۸ , 


۱۱ 


السیو موت ج“ كانو يعيشون فى محيط آوری شالس دون أن یقوبوا بای اتصال 
بالوطنیین » بحیث لم يتسن لم إدراك مصالح السكان ووجهات تظريم » وأصببحوا 
يحكمون عل کل شىء وفقاً لوجهات النظر الأوريبة وسياسات أوربا . وعلى حين 
آنہم بوجه عام كانوا يحتقرون كل ما لا یتمشی مع الطراتق الإدارية الى اعنادوا 
عليها » انقسموا على أنفسهم » وانشغلوا إلى حد كبير بالتزاعات الى كانت تنشب 
بين الخاليات المختلفة » و بالحلافات الشخصية وبأوجه تشاطهم التعلقة بالمصالح 
اثقيبية الى کانوا عثلوما 2 

يما زاد ى کره المصريين للأأجاتب قاطبة - وكان هذا الکره فى آساسه راجا 
إلى التدحل الأجنى (؟) ما حدث فى ذلك الوقت من استفحال العدوان الأورلى , 
فى مؤغر برلین » طرح تقسم الإميراطورية العمانية على بساط البحث » وأعقب 
ذلك احتلال إنجلرا لقبرص واحتلال السا البوسنة ؛ وتطبيق شر وط معاهدة برلين 
فى البلقان لمصلحة اليونانيين والصر بيين والبلغاريين على حساب المسلمين . وساهت 
حکوبة جلادستون ق کل هذه الإجراءات ف الوقت الذی شبد نشوب اسلعرب فى 
آفنانستان» ما ملا العالم الاسلای باللمزع من سياسة [نجلترا الصديقالتقليدى لرکیا . 
وق أبريل ۱۸۸۱ بدأ الاحتلال الفرنسی لترنسء وفسره وزير الحارجية الفرنسی 
بارتلمى ساننت هيلير بأنه « واجب مقدس جلى الحضارات المتفوقة أن تى به للأم 
الأقل تقدما ۱۷۳ كل ذلك » وخاصة مصير تونس » نما أعطى الصریین مثالا“ 
ارخا لعدالة وربا وأساليبها » وأيقظهم بحیث آمنوا بضر ورة وجود جيش قوی يمكن 
الاعهاد عليه » وقوى الشعور بالقومية وإلوطنية . وعلى حين هاجمت الصحافة العربية 
فى مصر الفرنسيين هجوا عنیفاً ٠‏ انتشرت الإشاعات بأن [نجلترا ستعوض تفسبا 
فى معبر بالاتفاق مع فرنسا » وام رياض بالعمل على نیع مصر لانجلترا(* ۱‏ 
۷۶ أدى إلى نمو الساندة الوطنية لمرای وأنصاره . ۱ 

وأحذ مركز ریاض پزداد سوا بانتظام بعد حادثة فبراير . ولکن أعماه عن ذلك 
غروره » خاصة بعد اصطدامه بالحديو والمراقبة . فكان من رأى ترفيق أن رياض 


(4) مصر + ۷٢‏ عم ۷٩‏ من سنکفکز إلى ساقت یلیر بتاريع ۱۳ سيتمير ۰۱۸۸۱ 


۱: 


قد استنفد دوره » وأن الرقت قد حان لکی بتول بنفسه رياسة مجلس الوزراء!۱) . 
وکان بالفعل قد رآس بنفسه اجیاعات مجلس الوزراء حيث تصدی له ریاض 
بالمعارضة » حاصة وأنه كان يعتبر نفسه كاقور» أو بزمارك مصر .٩۲!‏ وق أغسطس 
١‏ ء أثناء غياب کولفن عن مصر ء اننمز رياض الفرصة وحاول القيام ببعض 
الأعمال الى من شأنها أن تحبب فيه الرأى العام » دون أن يستشير فى ذلك أحداً 
من الأوربيين : فلم يدع دی بلثيير إلى جلسات مجلس الوزراء ؛ وحين كتب إليه 
دى بلنيير يبلغه بیعض الارتبا کات الناشبة فى وزارة الأشغال العمومية » حارل أن 
يفهم الرأى العام أن المراقب الفرنسى يطالب باستقالة على باشا ميارك وزير الأشغال » 
وأعلن فى جريدة و الوقائع المصرية » أن على مبارك يتمتع بثقة الحديو . وصودرت 
صعيفة « الکورییه (جپسیان نويع ععتسمت 1٠‏ » الفرنسية الى ساندت بلنبير 
ضد على مبارك . وفکر دی بلثیبر فى أن یشکو ریاض للخديو » ولکن قنصل 
فرنسا العامابلیدید سنکفکز عمزبب‌نلمه:۹ " كان يعتقد أن أى خلاف بين الوزارة 
والمراقبة أمر غير مرغوب فيه فى ذلك الوقت - هذا برغم أن سنکفکز لم يكن 
ييل إلى رياض ويشك نى استناده إلى الإنجليز بالشكل اللی قد يدفعه إلى طلب 
سفن حر بية بربطانية من مالطة ق حالة نشوب اضطرابات جديدة . ولكنه لم يكن 
ييل إلى مهاجمته » لثلا ینرتب على ذلك نشوب النزاع بينه وبين ممثل إنجلرا ی 


وف 
متسر 2 


مظاهرة ٩‏ سبتمير : 
أقال الحديو البارودی فى أغسطس من وزارة الحربية وعين بدلا" منه صبره 
داود يكن . وبر أن الاصلاحات العسكرية الى سيق أن وعد ببا اللنديو اليش 
لم تنفد ع فقد ائخ داود يكن إجراءات صاربة لا عادة النظام ق اليش والحد من 
(۱) كان من رأى مثلى الدراتین وجوب تحمل المديو قسطاً أوفر من المثولية . وحين عاد کولئن 
إلى الإسكندرية فى مم سبتبير أشار عل سنکفکز بضرورة تركيز كل السلطات ف يد اللديو بأسرع نا 
يمكن ( مصر ء ب 4 - رسالة يتاريخ ۱۳ آضطی و +۷۰ )۲٩‏ . 
(۲) مصر : + 4 رقم 6٠١‏ ۱۸ من ستکفکز بتاريخ ۱۷ و ۳۱ أضطی ۱۸۸۱ . 
(۳) صر واس ۱4 - قم هر ۱۰و ۱۲ و 1 من ستکفکز جاریغ ۱۸ و ۱۷ و ۲۳ 


و ۳۱ أغسطس أخها. 
۱:۳ 


نشاط عراق وأنصاره الذين اشعدت علهم الرقابة ولاخقهم الحواسيس أُيمًا ذهبوا . 
نا “كانت اكومة على وشك نقل الفرق الی اشتركت فى حادلة فبراير من القاهرة 
إلى الأقالم > فى الوقت الذى انتشرت فيه الإشاعات بأن الحديو قد حصل على 
فتوی من شرخ الإسلام تدين زعماء الضباط بالحيانة العظمى . حينثذ كان عرای 
قد اکتسب إلى صفه معظم العلماء والأعيان ومشايخ العرب الذين فوّضوه فى التعبیر 
عن آمائی البلاد 2١0‏ . وع حين كان اللحديو والهيثة القنصلية واطراقبان فى الاسکندر ية 
ومالت ی زيارة للآستانة ء اتخذت الاستعدادات السرية لمظاهرة عامة يقوم با 
اميش لكى يقدم للخديو المطالبالانية : 
آلا“ : عزل رياض باشا . 
ثانا : زيادة علد الحيش إلى ۱۸,۰۰۰ جندی . 
الا : دعوة مجلس شورى النواب إلى الانعقاد . 

كنا تم الاتصال بالسلطان لإبلاغه عا قد يحدث »> وأدرك الضباط أنه لن 
يعترص ما أزمعوا القیامبه(۳) . ودعى الأعيان إلى القاهرة » فاحتشدوا يوم 4 سبتمير 
فىميدان عابدین حيث حاطب عرانی الحديو بامم الشعب. ويؤكد مالت وکرومر ۲۳۱ 
أن الداع وراء المظاهرة لم يكن سوى خوت الضباط اثلائة على حباتهم » نها 
كانت عسكرية صرفة . کا يذ كر محمد رفعت *) أن الطلب اثالث لم يظهر ی 
والباشوات المستنير ين » ومن كانوا يعطفون على الشعب من الإنمجليز والفرئسيين من 
أمثال باتت ودی رنج : على أننا قد آوضبحنا إا فيه الكفاية أن عرانی ورجاله کاتوا 
يلقن تأبيدً میا واسم النطاق؛ وأن الطلب الدستورى قد جاء فى برنامج عرانى » 
وان اليثاق الدستورى اللی حصلت عليه مصر فى أواخر عهد [سماحبل قد أورث 
الشعبه شعوراً بوجيده القيي هو المستول عن التقدم بهنه المطالب . 

وى 4 سيتمير حاصر 4,۰۰۰ ضابط وجندى القصر الحديوى- وكانوا مزودين 


(۲) الاق الفرنية ( تركيا) ۰ ب ٤٤۸‏ - تلفرافان من تیسو إلى مانت یلیر بتاریخ ۱۳ 
و ۱4 سشير ۱۸۸۱ - 
Malet, op. itp (۰ (r)‏ ~191 رز راو Madeya‏ 
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بمدفعية ايدان والذخيرة . وفشل اللنديو فى أن يضم إلى صفه أى کنيبة من کتاثب 
الیش ؛ بل إن حرسه الحاص انض إلى المنظاهر ين . وقد شجعه کون على أن 
يواجه الحيش بنفسه ء وکان بوحی إليه بما يقوله وما پفعله . وبعد أن بدأ توفي 
الكلام مع عرانى » الذنى كان محاطاً حرس شا كى السلاح » نصحه كولقن يعدم 
استمرار احادثة بيئه وبين جرد ضابط عادى وبالانسحاب إلى القصر - على 
توفيق مع هذه النصيحة . وكانت نتيجة المظاهرة إقالة رياض )١'‏ ونعیین شريف - 
الذى زكاه زعماء المظاهرة ‏ رئيسا للوزراء مع تخويله تأليف وزارة جديدة . وبناء 
على نصيحة القاتم الإنجليزى بالأعمال ‏ مستر كوكسون'''(«ماممه) ‏ أجل 
المطلبان ال خبران محجة تما . وق المساء اجتمع کوکسون وستكفكر بالحديو الذى 
آخبرها أنه طلب من الباب العالی [رسال قوات عسكرية إلى مصر » وأبدى ميله 
إلى إطالة الأزبة جى یصیح التدخل التركى أمراً لا مفر مله . فاقترح کوکسون 
أن يطلب الحديو من السلطان إرسال مندوب سام إلى مصر مهمته إعادة النظام 
إلى اميش . ولكن سنکفکز كان ضد فكرة التدخحل » سواء على ید تركيا أو على 
يدىفرنسا وإنجلترا » على اعتبار أن ذلك لن يؤدى إلاإلى تعقيد الموقف . وكان من 
رأيه وجوب حل الأزمة الصرية فى داحل مصر » لهذا اجهد هو وأعضاء السلك 
القنصلى فى عحاولة إقناع شريف بقبول تولى رياسة الوز راء . 
وزارة شريف : 

تردد شريف نى بداية الأمرى قبول رياسة الوزارة فى مثل هذه الظروف الخرجة» 
خاصة وقد آصر عراف على ضرورة تعيين البارودی ومصعلى فهمى' اللذين كان 
شريف لا برغب فى انضيامهما إلى وزارته . وق محادثة مت بين شريف وزهاء 
اتضباط رفضوا شرطه الخاص بنقل الفرق الى اشتركت ف الظاهرة بعیداً عن القاهرة : 
فشريف كان لا يميل إلى أن بلى لمکم بناء على رغبة جیش ثاكر جمیل واه إلى 
اتدل ف السياسة . کنا كان نشی التدخمل العهانی » الذي كان يبدو أمرا عتما 


(۱) امتقال رپاش فى ٩‏ سيسير وفادر مصر إلى أوريا فى 11 سكمير . 

Maker, op. راك‎ pp. نهم‎ — 8 (r) 

(۳) کان البارییی وس فهمی قد رعدا شریف ف آرائل مهد تفیق بعلم قبيل الاشتراك فى الحكم 
إذا ما سقطت وزارته السبب متملق بالمسألة اللمتورية . کش التار ۰ ص ۲۳۸ . 


دل 


بسبب مجود مالت فى الاستانة واستنجاد توفیق بالسلطان . على أن الزغماء وعدوا فى 
النباية بتلبية أوامر الحكومة » وضمنت وفادة من الأعيان طاعة الضباط وعدم ندخلهم 
فى السياسة فى الستقبل(۱) . “قا أكد مثلا الدولتين الغربيتين لشريف أنه فى حالة 
استعداد اليش للخضوع والطاعة » ستبذل إنجلترا وفرنسا مساعيهما الودية لى 
الياب العالى للحيلولة دون احتلال جيش عمانی لمصر ۲۳۱ ثم بعئا إلى لثدف وپاریس 
بطلبان من الدولتين مقاومة تلسمل تركيا . 

وق ١4‏ سبتمير قبل شريف رئاسة الوزارة وتو وزارة الداخطية » على حين ثم 
تعيين البارودی وزيراً للحربية ومصعلى فهمى وزيرا للخارجية . وأوضح شريفق 
خطابه إلى توفيق أنه قبل الحكم استجابة لرغبة الأعيان وغشیاً مع أمر الحدبو . 
كا وعد بإصدار لائحة أساسية و باحافظة على الراقبة الأوربية الى اعتبرها مرا 
لازماً لادارع مالية البلاد على أحسن وجه" . 

واعتبر ستکفکز ما حدث « نوعاً من الحركة الوطنية » ووصفه بأنه و ورة 
سلمية » . وأكد أن مصالح أوربا لا تواجه تهديداً من أي نوع » لأن زعماء الثورة 
أبدوا احترامهم لكل التزامات مصر » وأن كل ما كان يطالب به المصريون هو 
حوكومة مصرية حالصة مسئولة عن أعمالها(؟؟ . وبادر شريف بإطلاق سراح ٩۱۲‏ 
منفينًا كانت وزارة رياض قد أرسلتهم إلى النيل الأبيض* . واغتبط المصريون 
جمیعاً بتشكيل وزارة شريف وعدوها بداية عهد جديد - فقد عرف شريف بنزاهته 
ووطنيته المعتدلة » برخم أصله الرکی ؛ فاستقالته من منصبه فى عام ۱۸۷۸ الى 
آثرها على المثيل أمام بأحنة التحفیق » وتلقيه تعليمه فى كلية سان سير المسکرية 
فى فنا » معلاقائه بالحركة الوطنية؛ واستقالته دفاعاً عن ال ركة اللستورية - کل 
ذلك مما زاد فى احترام المصريين له » فاعتبروه رجلا“ يعمل على خير البلاد وقارتوه 
برياض الذى اعتبروه ه رجل [نجلرا » . 


١ (‏ ) الوقائم السر یت - عدد ۱۷ سبتد ۰۱۸۸۱ ۱ 

(۲) .8 ۰8۰ ۱۸۸۴-۱۸۸۲ - م ۱۰ و ۱۲ من کوکسين إلى وزارد الفارچية بتاريخ 
4 سیتمبر ۱۸۸۱ ۰ 

)۳( انوقائع المصرية - هدد ۱۷ میتمبر ۱ . 

(4) سر » تور N‏ ی تاریخ ۱۷ سییر ۱۸۸۱ من 
ستكفكز . )٠(‏ الثررة لمراية > ص ۱۵4 ¬ ۱۵۰ م 


۱۹ 


على أن النجاح السیامی يحتاج إلى ما هو أكثر من النزاهة والاستقامة : فحكم 
الشعب على الساسة السئولین أحياناً ما يرتبط بأحداث تور فى الرأى العام الذى 
كيرا ما ترسخ فى یلته أفكار ثابتة تصعب زحزتها . كما أن الظروف قد تلعب 
دورها الحامم فى أن تخلع على سيامى مثل شريف - أهمية لا يستحقها بالفعل . 
فلم يعد" شريف أن يكون من « قداى الأتراك » الذين لم يعطفوا على الشعب . 
وبإمكانا أن نقینم نزعاته الدستورية على ضوء حضوعه التام لإسماعيل الذى كان 
لا يزال على صلة به بعد خخلعه » وتخليه عن هذه النزعات فى المستقيل حن انشق 
على الحركة الوطنية وانضم إلى معسکر الحديو وظهر عظهره القیق : بما فيه من 
إيثار للعافية والمستوليات الوزارية السپلة » إلى جانب اتصافه بضعف العرية. 
والأحكام ای أصدرها معاصرو شريف عنه تؤيد وجهة نظرنا : فوبری بل يذكر 
أنه لم يكن لوا من الأفكار برغم افتقاره إلى الیادی 1۲۱ على سین يصفه ثینیه بأئه 
سیاسی هاو تعوزه المبادرة نتيجة لتعوده الطاعة » بحيث لم يشبد له بالتغلب على 
أى موقف صعب ۲۳ » وكتب دی ميشيل عنه أنه طبل آجوف(*۲ » کا كتب 
عنه رفرز ولسون أنه لم يكن بتميز بالشخصية المستقلة أو الذكاء الوقاد*٠‏ » وأوضح 
إدوارد مالت أنه كان يتأذى من الاضطلاع پالسئولیات ابلسام(۲۳ , ومن كل مذه 
الآراء الى عبر عنها أشخاص يختلفون فى وجهات النظر والانجاهات » یتضح نا 
أن شريف - الذى كان بطبيعته. أميل إلى الدعة وتجاراة الظروت دون الاتصاف 
پالبادرة - كان يمثل ى السياسة المصرية جانب مجاراة التيار دون محاولة السيطرة 
عليه . على أن قبوله للحكم ساعد على حسم مشكلة عريصة ؛ فقد كان من الصعب 
فى ذلك الوقت العثور على حل أنسب للأزمة . وتنفس سنکفکز الصعداء حين تيل 
شربف الحكم بعد طول تمنع ۰ وإن يكن على يقين من أن الوزارة ابلديدة أن 
تتميز بالاستقرار - فقد كان تواقاً إلى أن يقبل شريف الاضطلاع بالستولية 
الوزارية ". 


Rayle, The Egyptian ,نیت‎ J, p.8 )۱ ( 

Kbedives and Pashas, pp. سوق‎ )۲( 

a7. (F )‏ ,و p. 124. (4) Arabi Pacha,‏ ينس 

(*) .تدهم بعك River Wilo, op.‏ - وآوراق جلاسمتین اللامة - م 144۷۰ - من 
ولسين إلى جلاستين بتاریخ ۸ سبتمير ۱۸۸۲ . ١‏ 

)١(‏ آوراق جرائقل اماصة » ( خاس) -- ۱۹ - من مالت ال جرائقل بتاريخ ۷ نوفر 
لغؤاء (۷) مسر » ۷۰ تلفراف پتاریخ ۱۳ سكمير ۱۸۸۱ - 


۱:۷ 


ووجد شریف التعضيد من کل صرب وحدب : فقد رحب به للصریون 
و « الأتراك القداى »۰ "كا رحبت به القنصليتان الانجليزية والفرنسية » بالاضافة 
إل زعماء اميش . وكان هدفه الأول هو [قرار النظام بتشتيت المسکرین ء ومن ثم 
إصداره الأوامر بنقل عبد المال وفرقته إلى دمياط وعرانى إلى رأس الوادی . وقبل 
الرجلان أوامر شریف دون تردد ‏ وما حل ٩‏ أكتوبر حى کانا قد ربحلا عن القاهرة 
خاصة ون الإعماء العسکر بين وخدوا بطاعة أوامر الهكومة» ولأن بعثة عمانية وصلت 
إلى عصر . 
مسألة التدخل الاجنی وبعثة نظاى : 

أكد عرانى وشريف لممثلى الدول أن مصالح رعاياكل الم الصديقة ستحظى 
بالرعاية > وبرغم هذا لتصریح والاستقرار التسبى الذى تلا قول شریف الک » 
وبرغم أن ضرورة التدخل السکری من أى نوع لم تكن قد لاحت ف الأفق » 
فإن أحداث مصر أزعجت الرأى العام الأورف والحكومات الأو ربية » حاصة وأن 
الباب العالى أبدى استحداده للتدخل ؛ ولأن كلا من توفيق وعرالى قد طلب مساعدة 
السلطان وتیجهه . ومن ثم بدأت ره جدية فى تاريخ المسألة الصرية : فالباب 
العالى كان قد آبدی اهام بشئون مصر منذ عام ۱۸۷۵ ۰ “كان أن الأحداث 
الاخعيرة قد آثارت as‏ العاصمة الركية » خاصة وأن الياب العالى أصدير 
أوامره إلى الصحافة احلية بعدم التعرض لشئون مصر ”2 . وأثارت الأزمة المصرية 
خليطاً من الخزع والرضى ف القصر الدی كان بخشی: أن تسری عدوی أحداث 
مسر إلى الولابات الأخرى > هذا إلى ارتياح الدواگر العهانية ها حدث ورغبئها ى 
i‏ ا مس سرا . وف الفيرة الممتدة من سبتمبر ۱۸۸۱ 
إلى الاحتلال البريطائى اتبعت الحكومة العمانية (زاء مصر سياسة تتقصبا البادرة 
بحيث أدت إلى توجيه ضر بة قاضية إلى هيبة السلطان . وكان عبد الحميد يشك 
ى وجود خطة جدف إلى إقامة ملكة عربية فى مضر وسوریا - الآمر الذنى كان 
ينلاقس مع خقططه أللاصة باللجامعة الإسلامية ‏ إذ لو تحققت شكوكه لن تابث 


دلق وج ۰ سیتجر ۰۱۸۸۱ 
(۲) فس 


۱1۸ 


الحكبمة العيانية أن تنطيع بالطابم الركى بحبث نترعز ع سلطة السلطان باعتباره 
خحلیفة!۲۱. هذا كاتعبد الحميد لا بنظر لا لسألة الصر ية الامن زاو ية هذه انفطط » 
على أمل أن يقيد من النزاع بين اللحديو والعسكر بي . وعلی حين أنه كان ضد الثورة 
من حيث البداً » لأنه كان لا یستطیع أن يمنح حد, ولابائه دستوراً ؛ و خرمه 
على الولايات الگحری "۰ ولا كان ملزماً بتعضيد اللحديو ‏ ال , يدين له بتعيينه - 
بين آونة وأحرى > فانه بالرغم من ذلك أقام علاقات ب .: مع لعرابیین خلال 
مبعوث سری » ول يكن ضد خلم توفیق وتعيين حلم الذی دان ‏ , استعداد لن 
يحكم مصر ياعتباره ول يسيطاً طبقاً لفرمان ۱۸۶۱ + بل لم يكن یہ نکف أن یکم 
مصر لمدة خس سنوات۳ . ولا كان السلطان على علاقات مع شى أطراف 
النزاع » فإن سیاسته كانت عرضة لتقلبات مفاجئة آمعنت نی تعقيد الوقث الداخقى 
فى مصر . وبرغ ذلك فإن عبد الحميد لم یکن یفک ر جديا فى إرسال قوات إلى مصر 
بسبب مصاعبه المالية مما مكن الإنجليز فى نماية الأمر من احتلال البلاد بحجة 
إعادة الأمن والنظام وتثبيت مركز الحديى . 

ویذ کر بلنت (۹) أن عرالى لم يكن يحب الأتراك الذين أساءوا حکم مصر لعدة 
قرون » وأنه م يكن يرحب بتدخل الاستانة فى شئون مصر الداخلية . ولکنه كان 
يفرق بين الحكومة الميانية وسلطة السلطان الدينية ‏ إذا كان عليه أن يطيع « أمير 
المؤمنين » طالما يحكم بما يتمشى مع العدالة . وكان ‏ العلماء » والضباط يعرفون بسلطة 
السلطان باعتباره خليفة حى يمكنهم أن يستغلوا مساعدته بهذه الصفة فى أى نزاع 
قد ينشب بین مصر وأوربا . وكانوا يسلمون بسیادته وتعلافته طالا أنه لا ميل إلى 
فرض سلطته على مصر . وهناك سبب آتحر.حدا بعرایی إلى الاتصال بعبد الحميد » 
وهو رغبته ی أن لا يزيد عدد خصومه . وکان بالفعل قد اتصل بالسلطان ق 


Modern Egypt I, pp. 194. (1 ) 

(۲) ف . و ۲۲۸۰/۷۸ - رقره ۸ من دفرن إل وزارة انمارجية بتاريخ 1۹ سبتمبر ۱۸۸۱ ۰ 

(۴) تركيا » ج ٤٤۸‏ - رتم ۱۳۸ من تسو إل سانث هیلیر بتاريخ ۲۵ سیم ۱۸۸۱ . 
اكد ملم لتسو أن باستطاعته أن یستمید الامتيازات الى منحت لمر رذاك لاصتا عل المصريين . 
وق إعلان قدمه لسفارة الانجایز ية أبدى احرامه المراقية » واغاکم التتلطة والمركز المتاز الذى حصلت 
ليه فرنسا وجرا . كا أذكر أنه ينترف بای ولاء آخر إلى جالب ولاه لصر - می أنه لیس ترکیا أو 
إنجليز يا أو فرنسیاً ( ملسق بالرثيقة السابقة ) , 

)£( و هور ,وميس Secet‏ 


۱1۹ 


مناسبات سابقة وأخبره بأن مصر معرضة الوقوع فى آیدی الأجاتب ولفرض الطابع 
السیحی غليها؛ وأنه ما لم یتدعل الساطان ستتعرض البلاد فى وقت قريب لنفس 
مصير توبس ۱۱ . آما فيا يتعلق بالعريضة الأخيرة الى وقعها الضباط ولعلماء 
والأعيان » فقد صرح حلم للسفير الفرنسى فى الآستانة «مسیونسو #معت» 
بابا كانت تطالب بتولیته بدلا" من توفیق ۱۷۱ » ولكن يبدو أن هذا الاحيال کان 
ید » خاصة وان بلنت یو كد أن عرانى لم يكن یوب ما من أنصار حلم 29 . 
کا شکا توفیق للسلطان من حلم > وأنهمه بتشجيع الضباط على العصيات بتكليفه 
یبود بأن يوزع منشورات ثورية على الضباط » وأن نسخاً من هذه التشورات 
قد أرسلت إلى الأستانة©) : وم أن السلطان لم يكن یل إلى حلم ای كان 
ا بترم التظم الدستورية ولأنه كان صديقاً السلطان السابق مراد*) س إلا أنه 
كان ييل إلى اتخاذه أداة لتآمره ى مصر . 

وق تلك الأثناء زار مالت العاصمة الركية فى طريق عودته من إنجلثرا )١‏ 
حپث كان فى إجازة » أقتع لالحا وزارة انلارجية يأنه لو قابل عبد الحميد لأمكنه 
أن يقضى على الإشاعة الى سرت حول احيّال احتلال إنجلترا لمصر » وأن ميف 
الخزب العسكرى فی مصر بإعلان تعاونه مع السلطان وأن جس بت السلطان فا يتعلق 
نع مصردستوراً ٩۳‏ . وبرغم أن مالت لم يتلق تعليات نباثية من لندن ۽ إلا أن 
عبد الحميد فهم منه أله يتكلم بالنيابة عن حکومته + ومن ثم تعلیق اللورد جرانفل 
.وزير اللازجية الإنجليزية بأن مالت قد تمادى فى الآراء الى أبداها السلطان40). 


) 1( وه Tr.‏ روگ Meera‏ 
(۲) ترکیا * ج ٤٤۸‏ - تلئراث تاریخ ١4‏ سبش » رقم ۱۳۸ السابقة وتلفراف پتاریخ 94 


سيتبير '- وكلها من تسو. 


 Şayod Karmel, La cofirence de Coumantinople, p. 0۰ (£)‏ . 
(ej‏ نه , و ۱0۲/۱4۱ - وق ۱۳۷ من حفرن إل وزارة المارجية بتاريخ ۲۹ فرایر ۱۸۸۲ . 
() فى ۲۸ ية ۱۸۸۱ > على حين كان مالت فى لعن » ایعمست فى وزارة اللارية 
لأول مرة ئة حاصة بببحث أحوال معمر کان يرأسها تشاراز دك م واستذهى رقوق وإسين بان لمضور 
اجتامات الجة . وجدير بالذ كر أن أو راق جلادسين الفاصة تظهر ول وا عظهر مبتشار و زارة اناربية 
فا ختص بشئون دص ۰ الظر : .دوي ہم ,عل کہ ن1 ۱ 
١ Mialet, op. dt. per 13545 (¥ )‏ 
(۸) آدراق جلاستوة اللاسة > ملف 6۱۷۳ - جراثثل إل جلاسترن جاریخ 16 سبتبر 
أضدهاء. 


۱8۰ 


كا آوضح عبد الحميد لسفیر الانجلیزی فى الاستانة اللورد دفرن (متعهد©) - 
أن حل الوقف ی يده باعتباره صاحب السيادة على انلدیو . وأدى کل هذا إلى. 
تصمم الساطان على إرسال بعلة خاصة إلى مص رآمپا ابلترال على نظام باشا 
وتتکون من فؤاد بلك ( السکرتیر الخاص للسلطان ) وه آخرین من موظی الباب 
العالى . واقتنع تسو يأن غرض السلطان من إيفاد هذه البعثة هم إرسال قوة عمانية 
تحثل مصر وتحل اليش المصرى وتوزع الضباط المصربين على الفرق العمانية 
القيمة فى أماكن قاصية من الإمبراطورية» وخلع توفیق واس .اله ب "ا تركى عادى 
يحكي مصر لمدة خمس سنوات ٠‏ . واعتبر ستكفكز البعثة العهاية جزءاً من مؤامرة 
إنجليزية يلعب السلطان فى آثنانپا الدور الذى یناسب أهداف [نجلرا » وأخذ یبالغ 
فى تفسیر کل ما يقال أو یم عمله سواء من جانب انلدیو أو من جانب ممثى 
إنجلترا . وکان من التوقم أن يقوم السلطان بنفس الدور الذی قام به ى سوریا 
حيث آرسل الشیر فوزی باشا لكى يحرى تحقيقاً عن إدارة مدحت » ثم أمره 
تلغرافينًا بأن يتولى حكومة البلاد!؟2 . وسرت الاشاعات فى مصر بأن الأتراك على 
وشك التدخل لاقرار النظام فى البلاد » وأرسل ستكفكز إلى ياريس أن اللحاليات 
الأوربية قد انزعجت لهذا الاحهال(۱۳ . 

وقد عزى إرسال البعثة إلى مساعى النسا وروسيا وألانیا » على أمل أن تؤدى هذه 
البعثة إلى تدويل المسألة المصربة وضعضعة الحم انائ الانجلیزی - الفرنسي . 
وكان جلادستون ذاته يشلك ق تآمر بزمارله(*) - ولکن يبدو أن ليس ثمة ما يبرر 
وجود هذا الاحیال ۱۳ . فلم تكن توجد دولة أوربية ‏ باستثناء إيطاليا س تحیذ 
تدخل تركيا فى شثون مصر فى هذه الاونة : فإيطاليا كانت تتوقع أن يؤدى إرسال 

(۱) ف .و ۲۲۸۵/۷۸ وق ۸۱٩‏ دقرن إل وزارة القارجية تاريع 16 سيتمير . 
(تركيا) » 0۸ + سال من تم إلى نت هيلير پتاریخ ۱۵ ميتمير AAI‏ . 

(۲) سيق لستكفكر أن شفل منصب قنصل فرنسا فى بیروت . 

(۴) مصرء ۷۰ رت ۲۸ بتاریخ ۱٩‏ سبعير ۱۸۸۱ وصائل أخرى متبادلة بين ستكفكز 
ووزارة اماربية . 

( ؛) آوراق جرانقل الخاصة » (۱۳) جلادتين إلى جرانفل پتاریخ ۲ آکتویر ۱۸۸۱ . 

(۸) الظر رسالی جرانثل رقم 4۳4 و ۳۸۰ المبعوثتين إل أمبثل ورت بتاريخ ۱٩‏ أكتوبر 
(۱۸۸ و ( إنجارا) ج ۷۸۲ - منشور دوری من سائت هيلير إلى سفراه فرثسا فى العراهم الأوربية 
الكبرى + مشيراً إل حسن نية الفا . ۱ 

۱5۱ 


البعثة إلى توفیر الظروف التى تعکنبا من أن تفرض نفسپا على الإدارة المصرية بأن 
تطلب إعادة النظر تى الحكم الثنائى . ولکن اللورد جرانقل لم يشجع بطالیا فى 
ساعیا » مشيراً إلى موقل فرنا ومعارضة زملائه ۲۱۱ - كا أن روسيا والمسا 
وألانيا كانت ضد مثل هذا التدخل الإبطالى"' . 

وهکذا كان إيفاد بعثة نظای راجعاً إلى طلب عرای > فی أثناء عا کات 
العرابيين بعد القضاء على اللورة » صرح البارودی بأته نمی إلى علمه أن عراف 
والضباط الآخرين قد طلبوا من الباب العالى ارسال بعثة إلى مصر مهفا شرح 
حقيقة الوقف للسلطان عن طريق تقدیم العرائض إلى المندوبين الحمائيين موقعة من 
الشخسيات البارزة ی البلاد. وأضاف البارودى أنه آحبر شر يف واللتديو بما بيته 
الضباط ۰ وأنه طلب منم العدول عن قرارهم + وأن القصد من نقل فرقي عرانى 
وعيد العال هوتجنب حدوث أى احتكاك بينالبعثة وبين المتطرفين من الضباط ۲۳۱ , 
ومن الواضح أن عرای النی كان يود قوية مركزه فى مواجهة الأتراك والشراكسة » 
والأوربيين » بالالتجاء إلى السلطان » ۸ يكن يتوقع على الإطلاق أن يأحذ 
عبد الحميد المسألة مأخذ؟ جديا . "كا يبدو يفا أن السلطان ما كان لیتخذ هذا 
القرار الذى كان يتضمن التعرض للوضع المتاز الذى حصلت عليه مصر ما لم 
يحد تشجيعاً من دفرن ومالت* . ْ 

وأعلن السلطان أن المدف من البعثة هو ابلاغ اللحديو بموافقته على الطريقة الى 
نجح یا فى تسوية مشا کل معصر » ,أنه لما كانت لا تزال مة مؤامرات ضد الخديو » 
فإنه كان يرى أن وود موظفين من رجال بلاطه نی مصر ميؤنيذ على .أنه دليل على 
رغبته فى الحاقظة على الأوضاع الراهنة وتقوية مركز الحديو معنويمًا *. وذ کر 
السلطان هذه الحجج للسفير الفرنسى فى الاستانة » وأضاف إيها أن له مطلق احق 

(۱) ف . و ۲۸۷۲۱/۱۵۱ - نسخة من رسالة ماكليفل رقم ۳۲ بتاریخ ۱٩‏ سییر ۰ 
وشم 4۲ من جراتقل إلى ليرنز بتاريخ ۱۷ سبتمبر ۱۸۸۱ ء ( إنجليرا) + ج ۷۹۴ من سافت هيلير إلى 
حوتلى بتاريخ ۲4 متیر ۱۸۸۱ . 

( ؟) 91۰ سرباك op.‏ ,ملظ 

Modern مج[ ارهظ‎ 197. i ستمنم.0 رصعو‎ in Baypt,P. ,هت وق‎ p. 238. (Y ( 

( 4 ) انظر جريدة فتاعز يتاريخ ١4‏ سيتمبر آلی تعزو رغية افسلطان فى إرسال الملة إلى إسرار 


دقرن عل ضرورة قیام السلطان بإجراء عا . 
(۰) ف . و -۰ ۳۷۸۰/۷۸ ۰ رقم #حممن درن إل وزارة انلارجية تاريخ > أکتوبر ۰۱۸۸۱ 


۱5۲ 


فى أن يرسل إلى مصر مبعواً خاضًا يبلغ الحديو تبانئه وتصائحه » وذلك بسبب 
مصالح ترکیا الواسعة فى مصر والحجاز .٠(‏ 

أما سياسة إنجلترا فكانت ترتبظ با محافظة على هدوه الأحوال فى مصر ونتعها 
بالحكم الصالح » وذلك لکونبا الطريق الرئيسى إلى الحند . ولم تكن الحكومة 
الإنجليزية ‏ من حيث المبدأ ‏ ضد التدخل التركى + ولكنها لم تكن تحبذه إلا إذا 
اتضحت ضرورته . وقد وصقت جريدة « التاعز ۲۳۰ هذا التدحل بأنه « ضرورة 
غير مرغوب فيبها » وقد لا يكون منها مفر + ووافقت عليه بشرط أن يقتصر على 
المناسبة الى أثارته . وحدد اللورد جرائثل سياسته ببذا الشأن بقوله : « إننا نرغب 
فى التعاون بإخلاص مع فرنسا دون أن نسمح لها بوضع بارز . ونحن نرغب ف أن 
بقتنم السلطان ‏ بقدر الإمكان - بأننا نحبذ الحافظة على وضعه الراهن بالنسية 
إلى مصر > وان كتا لن نوافق على تدخله بشكل يفوق ما جرت به العادة بالنسية 
إلى شئون مصر الداخلية ۲۳ . ول يكن هو وجلادستون - تمشياً مع نصائح 
ولسون ‏ يمانعان ى أن يبعث السلطان إلى مصر مندوباً مزوداً بأوامر تفتضی حل 
اخيش ومساندة سلطة اللحديو » ولكن بشرط أن يم ذلك بالاتفاق مع إنجلئرا 
وفرسا !۲۷ , . ۱ 

وکان من رأى بارتلمی سانت هیلیر أن الحركة المصرية أكثر قوبية مما كان 
يتصوره الرأى العام الأوری»وآن المصریین أمإنورغباتمكبوتة وإن نکن مغسطربة 
وغامضة . و برش أنه لم يكن ينكرحق المصريين ف التعبيرعن أنفسهم » فان صعوبة 
الوقف - ف رأيه ‏ كانت تتلخص ف الطريقة الى يمكن بها معرفة نوع أمانبهم 
وحاجہم ومدى إمكان تحقيقها عملينا . وحتى يحين وقت التأكد من ذلك کان 
بارتلمى سانت هيلير يعتقد أن واجب إنجلترا وفرنسا هو أن تساعدا مص ر على السير 
فى طريق الصواب ومقاومة أى تدخل عیانی 1*7 . ففرئسا كانت ترى ضرورة التصدىي 
0 (۱) تفس اللف » وم ۸۲۸ بتاريخ ۲۰ سیر ۰۱۸۸۱ ۱ 

(۲) جريدة امز تاريخ ۱۳ سكمير ۰.۱۸۸۱ 

Fitzmaurice, Life of Granville, I, p. a53 (¥ ( 

)٤(‏ ف . و ۲۱۷/۱٤١‏ - رقم اء ف .و - ۱٤۷/۱۱‏ - آدمز إل كركسين تاریخ 
۶ سبتمير - ۳۲۷۲/۷۸ - رقم ۱۸۹ وزارة المارجية إلى عفرن بتاریخ ۳ أکویر ۱۸۸۱ . 

: 3 مرا( سنج‎ Eg. VI, pp. رو‎ — x. )*( 


۱۳ 


لتدخل الباب العالى فى شئون مصر ٠"‏ - وذلك لعدة أسباب : فهذا التدحل - ی 
رأيه ‏ من شأنه أن يعرقل ه الهمة الحضارية والتقدمية الى تضطلع بها فرنسا 
وإتجلترا » جما يترتب عليه الإضرار عصالهما ماديا ومعنويًا . كا أنه سيؤدى إلى 
تقوية ما ماه « بالتعصب الاصلای » النی لابد أن بهدد وضع فرنسا ی شماله 
إفريقيا فى الوقت النی كانت تضطلم فيه بالحرب التونسية الثانية » خحاصة وأن 
قرنسا كانت تخثى إما أن تنضم القوات العمانية إلى المصريين لأسياب دينية » 
أو إلى الأتراك واالعیانیین ضد المصريين . . وبذاك تمعن فى تعقيد الموقف الداخلى 
فى مصر . کا كانت فرنسا تخشیی أن تب القوات العيانية فى مصر إلى أجل غير 
مسمى » وأن تتحول المسألة المصرية إلى مسألة أوربية عامة : إذ أن الدول المظمى 
الى ضمنت وضع مصر باشتراكها ‏ معاهدة لندن ( ۱۸٤١‏ ) وق معاهدة يرلين 
( ۱۸۷۸) ۸ تكن لتترددق المطالبة يحقها فى الاشتراك ی حسم الوقف على حساب 
الحكم الثنائى الإنجليزى ‏ الفرنسی . ولکی يتستى حل الأزبة مت اقعرح بارتلمى " 
سانت هيلير أن تقوم الدولتان بإجراء ذى صفة أدبية القصد منه تهدثة الأحوال » 
بشرط مصارحة كل مهما الأخرى تى کل مناسبة والتزامهما بالعمل المشيرك “كلما 
دعت الضرورة!؟2. ورفض اقتراح جرانشل انلاص بارسال جرال ترکی » واقترح 
إرسال قوات تركة تحت إشراف بلنة عسكربة إنجليزبة -- فرنسية » “م إنشاء مراقية 
عسکر ية يقوم بها جترال إنجليزى وآخر فرنسی بامکان‌ما -- باعتبارها موظفين 
مصریین كالمراقبين الالیین - إقرار الأمن والنظام فى ابحيش الصری دون الاضطلاع 
بمسئولية من أى نوع عن الوقف العام فى البلاد۳۱) . ولکن جرانقل بدوره رفض 
هذا الاقتراح على اعتبار أن شريف لن یواقق على تعيين مراقبین عسکریین مشلا 
الدولتين » الأن معی ذلك إما القهيد للتدضل: المسلح أو إلاق الاعانة با 
وبلغ جلادستون عمخاوفه هذه" . وكان ستكفكر كذلك ضد هذا المبدأ على 
اعتبار أن تعيين المراقبين العسكربين من شأنه أن بر ابلیش الصری و يوجد حالة 

۱۰ و ۲۹ ۰ (نجلرا) + ۷۹۲ تلغراغات پتاریخ ۱۱ و‎ ٩٩ مصر » + ۷۰ رقم‎ )١( 
۹۶۲ رقر‎ ۱٩۲/۱6۱ = متسر ور ۲۹۹ ف .و‎ 

٦ 6 ۲۱۷/۱۸۰ )۲(‏ + ( إنجلترا) وس ۷۹۲ قر ۸ھ . 

(۳) ۱4۷/۱۸۱ - تلقرات كر 4۰ ۰ ۱۸۲/۱۸۱ - قر ۰۸۰4 


(6) ف .و ۱٤۷/۱٤۹‏ تلفراف رقم ۷4 ء ([نجلیا) + ۷۹۳ ی ۹۰ - 
( ه) أوراق جرانثل اللاسة ۰ ( +؟١)‏ جرانقل إل جلادمتو بتاریخ 4 آکویر ۲۸4۸1 . 


غ16 


من الفزع بين السکان ويضعف سلطة السلطان ف البلاد . وكان يأمل أن يتحسن 
الوقف من تلقاء نفسه دون بلوء إلى هذه اليسيلة'' . ولكل هنه الأسباب لم یوعد 
باقعراح بارتلمی سانت هيلير . 

وأبلغ شريف ممثل الدولتين أنه يخْشى أن تؤدى بعثة نظای ر الى وصلت 
إلى الإسكندرية ی ٩‏ أكتوبر ) إلى التدحل العسکری العیانی » وأبدى رخبته 
فى أن تبی فى مصر أقصر مدة مکنة . وى ثلك الأثناء أغرى سانت هيلير وزارة 
انلار جية الإنجليزية باتخاذ إجراءات مشتركة سواء فى الآستانة أو نى الفاهرة 
هدفها استدعاء هذه اليعئة . ولا كانت سياسة جرائفل وجلادستون دف ال 
إقامة التعاون المنتظم بين الدولتين قى مصر" ء فإن تسو وذفرن أخحطرا الباب 
العالى بأسف حكومتيهما ودهشتهما لاتخاذ هذه الخطوة الى لامبرر لها دون 
اتصال بشأنها مع سفيرى إنجليرا وفرنسا ۲۳ » وطلبا أن تمكث البعلة تى مصر 
لأقصر فترة مکنة . وكلفت الدولتان القنصلين العامين بأن ينصحا اللدكومة 
المصرية بمعاملة المبعوثين العمانيين يكل احترام » بشرط أن تقاوم بشدة أى محاولة 
٠‏ من جانبهم التدخحل أىشئون البلاد الداحلية . كنا کلفا بأن يخطرا الحديو وشريف 
بأهما قد تلقيا تعلیمات خاصة جساعدنهما على الحافظة على استقلال مصر 
الذاتى )وفی ما أقرته الفرمانات » وأنبما مفرضان ببذل مساعيهما الودية - [ذا 
ما دعت الحاجة ‏ لقاومة أى محاولة من جانب المبعوثين العثمانيين للتدخل 
ق نشاط الوزارة الخاص بمحاولة إعادة الثقة إلى البلاد والنظام إلى صفوف 
اميش (*) 8 

على أن ستكفكرٌ كان لازال على اعتقاده يأن هذا التدخل التركى جزه 
من خحطة إنجليزية تهدف إل التدخل العسكرى » وكان شديد الشك نى مالت 
الذى كان قد عاد إلى مصر ى ۱۸ سبعمبروق زغبة اللبديوالشديدة أى الانتقام . 

(۱) (مسر) ء +۰۷۰ يق ۰ه بتاریخ ۱۷ أكتوير ۱۸۸۱ ۰ 

Newton, op. tit. DI, P.358, رود‎ op. dit., p. ۱68 )7 ( 

NAT J Aa سل ۱۹۰ و‎ ۲۲۷۲/۷۸ )۳( 


( 4) استقلال مصر ف البيان اللى قدم فى ۱۰ أكتوبر لكل من شريف وتؤيق (ف . و - 
IA‏ »> شم ۲۸۱) - 


۱6۵ 


وبرغم أن سنکفکز من ححيث المبدأ كان ضد أى نوع من آنواع التدعل الأوربى 
وذلك حى لایثار ما سياه « بالتعصب » الشرق الذی كان شاه بشدة » فإنه 
نصح حکومته بارسال سفن حر بية إلى میناء پیر یه الیونانی حى عکنها بذلك .أن 
تحد من أى تحرکات انجلیزیة۱ . کا أن بارنلمی سانت هیلیر کان مقتتعاً بأن 
دول « وفاق الأياطرة الثلائة ‏ كانت من وراء القرار الذی اتخنه السلطان > پذذا 
نصح الکوبة الانجليزية بأن ترسل سفینتین حربيتين إلى الإسكندرية لردع 
البعثة الممانية وإعلان الاتفاق التام بين |نجلتر! وفرنسا حول المسألة الصرية ") . 
وحين صممت الدولتان على ذلك ۰ اشتد غضب السلطان : إذ أن هذا القرار 
لم يكن بستند إلى أى شرط من شروط العاهدات ع كا كان من شأنه أن 
يعرض الإسكندرية. وساحل البحر المتوسط الخطر ‏ وأن يثير السكان العرب 
جميعا بشکل جمل من المحتمل نشوب ثورة عامة . وأضاف السلطان أن الأمن 
والنظام مستتيان تماما ف مصرء وأنه سيضطر إلى اتخاذ إجراءات معينة ۱۳۱ إزاء مصر 
فيما لو صممت فرنسا وإنجلرا على القيام بمظاهرتهما . كما كان شريف ضد 
إرسال السفينتين » حى لاتتعرض البلاد من جديد لقلاقل بشكل يضعف 
من سلطته . وکان بخشی أن يعد وصول السفیتنین مظاهرة سياسية » ميث پوخر 
رحیل المندوبين العانيين . وحاول القنصلان نهد » فأقهمه مالت أن هدف 
الحكوبة الإنجليزية هو الخيلولة دون تفشى الرعب بين السكان - كا بلغه 
ستكفكز بأن هدف الحكومة الفرنسية هو مساندته ضد البعئة العيانية!9) . 

هذا اتفق سقيرا الدولتين فى الآستانة على أن ينصحا السلطان بسحب البعلة 
حی يمكن تجنب نشوب القلاقل'*2. وفى ۱۳ أكتوبر أبلفتهما الحكومة المئانية 
)١(‏ (مصر)ب 4 ش۰ ج ۷۰ء لتراف بتاريخ ۱۰ سییر اخوكا.ء 


)¥( ۱۸۷/۱۸۱ عدت هه (انجلیا) » ج ۷۹۳ : رقم ۲۸۲ ۰ (عصر).ج ۷ تلترات 
إلى ستكفكر + بتاریخ ۱۱ أكتوير ۱۸۸۱ ١‏ ۱ 
(r)‏ رصقت هذه الإجراءات فى ممرض محادثة بين تسو وسكرتير اللطان بايا و غير عادية ۾ 
( ف . و- ۱0۷/۱۸۱ - تلغراف وقم ۷۰ من وزارة اللارجية إلى مالت بتاریخ ۲ کسیر ۱۸۸۱) . 
)4( | بقتتع تكفكر 5 الإيضاح - إذ كان يمتقد أن إرسال السفن سيؤيى إل [ضعاف وزارة 
ما مق اف وتقوية مركز يحاون مین مصد) - ج ۰ 4 تلفراف يتاريخ ۱۱ أكتوبر » 
* رقم 44 . 
(۰) ف .و - ۱0۷/۱۸۱ ۷۱ من جرانثل إلى مالت پتاریخ ۲ آکتوبر ۱۸۸ . 


۱۹ 


بأن میعویی السلطان » وقد حققوا الهمة الى کلفوا يبا ی مصر ء سیبارحون البلاد 
فى خضون ثلاثة أو أربعة أيام > وعبرت عن رغيتها فى أن تسحب الدولتان 
سفينتيهما : وق الوقت نفسه أبلغ موزوروس جرانفل أنه يستحيل على السلطان 
أن يسحب بعشته وهو مواجه بالپدید الذى بتضمنه وجود سفینتی الدولتين في 
مياه الصریة۲۱ . وتم الاتفاق فى باية الأمر على أن تبارح السفينتان والبعئة 
مصر فى تفس اليوم - ( أى ٩‏ أكتوبر ) . على أن السفيئة الإنجليزية 
والإنقنسبل» وصلت بعد يومين من وصول الباحرة الفرنسية « آلا ٠‏ س وكان 
المبعوثون العمانيون قد بارحوا البلاد . وذ کر الستر ساندرسون - ترجمان السفارة 
الإنجليزية ‏ للسلطان أن فرنسا هی الى كانت من وراء کل هذه المسألة ۱8 . 
وأثناء إقامة البعثة فى مصر لم تقم بشی ء یستحق الذ کر ۲۳. فقد زار المبعوئون 
القيادة العامة للجيش حيث ألى نظاى خحطبة حماسية » ذكر فيها العسكريين 
بأن الخديو هو مثل السلطان » وأن عصيان أحدتما يعد عصيانا لل خر . وأبدى 
زعماء الحيش طاعهم بالانتقال إلى مرا کزهم بلدیدة » 'وبدا أن النظام يسود 
ابلیش . عل أن الرأى الصری العام فى مجموعة كان يشلك نى ويا البعثة الى 
أدت إقامتها فى البلاد إلى إثارة القلق الشديد بسبب خشية الناس أن تتدحل 
تركيا فى شترن البلاد أو تعمد إلى احتلالها ٠".‏ كما أن ابلهاليات الأوربية 
المقيمة فى مصر كانت تحس بأن البعثة إن لم تكن تشكل خطراً على مصر » فعل 
الأقل تبدد مصالحها ومستقبلها ۲٩‏ . على أن العسكريين استغلوا وجود البعثة 
لتقوبة فضیهم : فالصحف التطرفة و کاحجاز» وه البرهان » و« الإسكتدرية » 
الى ظهرت حدیثاً وکان یوجهها آشخاص من أمثال عبد الله الندیم » تناولت 
البعئة باعتدال وقالت عنها إا تيدف إلى حماية مصر من أعدانها ۲۷ , آما 
قناصل الدول ۰ فبالرغم من أن أحداً مهم لم یتصل بالبعثة - باسطناء قتصيل 
)١(‏ (مصر)ء ج۷۰ ۰ من ساقت عيلير إل ستکفکز چاریخ ۱٩‏ أكتربر 1881 . 
(۲) پایمت السغيتتان المياء المصرية فى ۱۲ أكتربر ۱۸۸۱ . انظر تميق تسو فى ( تركيا) 
ب 44٩‏ شه ۱۸۱و ۱۸۲ - وتعليق سنکفکز فى (مصر) ج ۷۰ رالة بتاريخ ۱۰ أكتوير ۱۸۸۱ . 
(۳) انظر : أقورة العرابية » س ۰۱۷۹۰-۱۹۷ 
(4) ۱18/۱4۱ رقم ۰۲۹۱ 


( 20 (مض) ءاب دلا وق 4۳ من ستكفكز إلى وزارة انلاربية پتاریخ ۱۰ آگوبر ۱۸۸۱ . 
)٩(‏ ث .ن ۳۳۲۸/۷۸ ملق بم ۲۷۰ ۰ 


۱۷ 


رصيا العام دی لکس ١‏ إلا أن متکفکز لاحظ أن مالت كان مسرورا 
لوجود المبعثين العمانیین فى مصر ٩۳‏ . 

ول جانب ما أذيع عن آهداف البعثة ونشاطهاء هناك ما يدل على أنها 
أقامت اتصالات سرية بكل من توفیق والأعيان . ويبدر أنها نصحت الیو 
برقض الدستور الذى طالب به زعماء الثورة المصرية حجة أنه لمكن منح مصر 
دستوراً مخالف النظم السارية ى باق الامبراطورية » كا نصحته يأن يطلب 
إرسال قوة عسكرية عيانية فى حالة تجدد القلاقل ى البلاد ‏ وهنا سلم توفيق 
باستحالة تنفيذ ذلك . وطلیت من الأعيان أن يعلئوا حماسهم لتقسيم مصر إلى ثلاث 
ولايات - أو مقاطعات - متميزة » وهو الشروع الذى كان السلطان متحمساً 
له » ويفكرق تتفینه على مسئولیته الخاصة حى يؤدى هذا إلى [ضعاف الولايات 
ثلاث جميعا . ويبدو أن الأعيان الذين احتکوا بالندوین العثمانيين قابلوا هذا 
الشروع ببرود . ولکن ۱۵ آو ۱۰ شخصا - بعضهم من الضیاط وبعضیم الاتعر 
من‌العلماء ومشایخ البلد ‏ من قابلوا الندویین العهانيين ‏ أعلنوا آنهم عيلون إلى 
تولية حلم بدلا من توفيق » ونيم ينتظرون تعليمات الباب العالى لكى يقدموا 
عريضة شاملة أويقوبوا بثورة عامة!؟) . وكان رد السلطان على ذلك أن خلم على 
توفق نيشان الامتياز » الأمر الذی كان يتضمن ضرورة قيام اللحديو بزيارة إلى 
العاصمة التركية . 

وبرغم أن رجال القصر الساطانی كانرا يرون أن البعنة أثيتت آنها قد أضرث 
السكان العرب متعلقين بشخص السلطان وآن المبعوثين قد تلقوا رسائل ومندوبین 

(۱) (مصر) ۰ + ۷۰ وق ١ه‏ من ستكفكز جاریخ ۱۸ أكتوبر 1881 . 

(۲) نفس الملف قر ؟؛ بتاريخ 4 أكتوير ۱۸۸۱ . 

(؟) الرثائق الفرنسية ( تركيا) ج 445 » رتم ۱0۰و ٠١١‏ من نسو إلى سانت هيلير بتاريخ 


كام ۳۱ ۱ . 

NCA 0 ديم اذى وني ليس موی اه و ی‎ (e) 
فر الحيثية إلا حزب ابلاط أو المزب لارکی - المعروف هتا باسم الشرا کسة - وعوال ۲۵ من مشایخ‎ 
الأزعر من کاتوا هر شيخ الإسلام محمد العبامى أسيانا أداة لسلس ألحاقة . رد أريل السلطان إلى حزلام‎ 
المعايخ المدايا رال جيلخ وی املد ا تتلا یه > وقضيوا على العبامى ثم شمو من متصیه فى‎ 
ديسمير وعيئيا بدلا مته هثل الشایخ اکر تسر الشيخ محمد التبا اللى کان پمضد المزب الويلى ولا‎ 
 » ینی ميلا نو حرکة الهامعة الإملامية‎ 


۱5۸ 


من أقصى الأماكن ‏ بل من فاس واملبشة ٠"‏ . آما فا يتعلق بفكرة الإمبراطورية 
العربية الستقلة الى كانت تقلق بال ساسة الاستانة » قد حجب الیعوئن 
أهمية اح ركة العر بية عن السلطان . ولکن توفیق تلى رسالة طويلة عنها من الباب 
العالى » وصدرت تعلیمات إلى أحد رجال البعئة الدعو أحمد راتب » وکان قد 
بارح السویس ی ۲۱ أكتوبر قاصداً إلى جدة بعد أن قابل عراب فى طریقه » 
بأن يقوم يتحريات القصد منها التأكد من وجود حالف من أى نوع بين عرب 
آسيا وإفريقيا » أوقيام اتصال بين الطرفين أثناء موسم الحج . ومن احتمل أن 
راتب قد كلف عراقبة نشاط مدحت باشا الذنى كان حينئذ فى منفاه فى اسلمجاز 
وعتابعة نشاطه فى الأوساط العريية 29 . 


رسالة £ وبر ۱۸۸۱ : 

بعد رحيل بعثة نظاى عبر توفيق عن رغبته فى زيارة الآستانة لكى يتسلم 
يشان الامتياز بنفسه من السلطان طيقا للروتوكول . واعتقد سنکفکز أن قصد 
اللعديو من ذلك هو الإعداد للتدخل الركى المسلح وأن توفيق سيعود على رأس 

. حملة تركية - غذا نصح حکومته بإيقاف هذه الزيارة أو على الأكل تأجيلها حى 

لاتفسر على أمبا نتيجة ابعثة نظای - فأشارت الدولتان على ترفيق بالعدول عن 
هذه الزیارة(۲۳ . 

وکان موقف انلدیومن شریف لایزال عدائيًا » إذ كان يعتبره أحد رجال 
والده المطيعين ويشك ف أنه یتآمر (*لإرجاع إماعيل إلى مصر . ولا كان توفيق 
شديد الاستسلام لالت» فان جريدة اثقار دالكستدرى (Le Phare d'Alezandrie)‏ 
والصحف العربية الى تميزت لمجا بالعنف المت مالت صراحة بالعمل على 
إسقاط شريف . كا أن السفينة الإنجليزية « إنفسبل » وصلت متآخرة إلى 

(۱) الوثائق الفرنسية ( تركيا) + ب 445 6 شم ٠١١‏ السابق ذکوها . 

(۲) اللثائق الفرنسية ( ممر) ۷۰ ب رتم 4ه من ستكفكر إلى مانت يلير باریغ 4؟ 

یر ۱۸۸۱ . . 

(۳) نفس اللف - تلغراف بتاریخ ۲۲ أكتوير » رتم 6ه بتاریخ ۲۸ أكتوير » وکلها من 
سنکفکر ۰ (إنجلرا) » ب ۷۹۳ من سانت هیلیر إلى شالل لا کور بتاریخ ۱٩‏ أكترير ۱۸۸۱ ۔ 

( 4 ) وه dt,‏ وه emme,‏ ( مصر) ۽ < ۷۰ ء رقم ۰ه من سنکفکز إلى مانت 
يلير يتاريخ ۱۷ أكتوبر ۱۸۸۱ ۰ 


۱9۹ 


الإسكندرية ‏ مما آشرنا إليه فها سبق - وبقیت بها بعض الوقت » ولکی تبرر 
الفنصلية الإنجليزية وجودها أعلنت أن الحاليات الأجبية. فى حطر » ما أدى إلى 
تعكير حالة الحدوه الى أعقبت رحيل البعثة العمائية وما بدا من خضوع عرابی 
وزبلاته . کا أن الصحيفة الفرنسية ٠‏ ليجيت (مدررهلة”)؛ زادت من حالة القلق 
حين نشرت مقالا عن تى الإسلام وصفته فيه بأنه « مدعى نبوة » » ما أدى إلى 
مصادرة الصحيفة ورحل رئيس تریرها لافون (سلسة) عن البلاد ۲۳ . وبرشم 
آن الصحافة الصرية الى عانت الكثير فى عهد ریاض انتهزت فرصة تشکیل 
وزارة شریف معاجمت الأجائب الذين اعتبرتهم السبب الحقيق الکامن وراه 
اتضییق علیها ۰ الا أن طابعها العام كان وطنينًا معتدلا2؟؟ . وکان ممة ماييرر 
شنها المجوم على الزايا الى كان يتمتع بها الأجانب فى مصر على صاب خانة 
البلاد » وردها على هجوم الصحافة الأوربية سواء ق‌داخل مصرأم فى خارجها . 
ولكن جريدة « الحجاز» لم تنصن بالاعتدال الذى أبدته الصحافة الوطنية 
بوجه عام » بل اصطتعت العف ی مهاجمة الأوربيين » لدرجة ألا دعت 
إلى ابلهاد . ۲۳ نا صودرت تمشيا مع طلب ستكفكر .)١‏ 

وهكذا تعقل الموقف الداخلی فى مصر لأسباب لاتتعلق بعر ورفاقه. حقيقة إن 
كان لايزال باستطاعةشریف أن يسيطر على الوقف يسبب اهيبة الى أحاطت به وبسائدة 
القنصل الفرنمى له لثلا يؤدى سقوطه إلى نشوب الفوضی ف البلاد . إلا أن سنکنکز 
کب إلى وزارة الخارجية الفرنسية ف 6 توفبر معلقاً على الوقف بالصورة الآنية: 

يتات .كل المجاولات فى الأيام الأجيرة لضعضعة سلطة شريف » فأنيذت 

تعشر الإشاعات الغريبة ؛ وهدف البعض إلى إرهاب الدوائر التجارية وامالية » 
واسلت التلغرافات المثيرة إلى انلمارج » وأعلنت استقالة شريف » وأبديت الآمال 
فى تخلیه عن سلطة . ومثل هته الال التخرييية لابد أن تتمخضی عن (ضتاف 

Modern Heypt, 1, pp. ax1 ~4 (1)‏ 
(؟) تحرى اوثائن الإتجليزية والفرضية عل سلوبات ها همینا من اصحت الى ظهرت فى تاك 
الشيرة ثم استجيت پید الاحتلال البر يطاق . . 

(؟) (مصر ) ج ۷٩‏ قم 14 بتاریخ ه تطبر ۱۸۸۱ . من شريف قائرياً حد من سرية 

۳ 


الان ول مسولا به لفترة ملويلة بعد ذالك . انظر + تر السمافة المصرية ٠‏ ص ۱۱۱ س ۱۱۲ 
(1) تقس الرج . ان 0 


الكل 


أحن حكومة ممكنة ۲۱ . » وعزا القنصل الفرنسی العام کل اشحاولات الى بذلت 
لإضعاف الرزارة إلى رغبة توفیق ى استعادة سلطته والثأر من خصومه سراء 
وأن غرض الانجلیز هو إسقاط الوزارة حى يتولى نوبار الحكى ‏ وکان حينئذ ى 
أوربا ف مهمة ومريبة »۲۳ . 

ولا كان مالت يشعر بتزاید الشك فى نوايا انجلترا » فإنه رأى أن من واجب 
الحكومة الإنجليزية أن تتخذ خطلوة القصد منها تهدثة الرأى العام والإفصاح عن 
حقيقة نواياها ۷۳. ووافق جرانفل على اقتراحه - وق 4 نوفبر أرسل إليه الرسالة 
الشپورة الى نشرنها الصحف المصرية فى ٠١‏ سبتمبر » فبدت موجهة إلى الرأی 
العام المصرى .ام التقاط الى احتوبا هذه الرسالة ما یل : 
رآ وجوب الحافظة على الأحوال الراهنة وعلى العلاقات الى تربط 
انیا مساندة الاصلاحات التقدمية الى تقوم بها الحكومة الصربة » بشرط 

تمشيها مع تقالید البلاد القرمية . 
(ثالثا) أن الحكومة الانجليزية لم تقدم أى مساندة خاصة لوزارة ریاضی(*) 
ررابعا) أنه لا يوجد تفکیرق التدل إلا إذا تعرضت البلاد للفوضى . 

و برغم ما يؤكده مالتمن أن الرأى العام المصرى قد استقيل الرسالة استقبالةة 
حسنا » إلا أن المصريين فسروا سكوت الحكومة الفرنسية على أنه دليل على وجود 
خلاف بين ياريس ولندن » وخشى المصريون أن تنتهز إنجلترا الفرصة للقيام بندخل 
منفرد ى مصر "2 . وصدم المعلقين الأذكياء من فقرة « حالة الفوضی» الى 

)0( (مصر) ۰ + ۷۰ دم وه المابق ذكرها . 

(؟) عرض نوبار خدمانه عل المسكريين وومدهم بأنه سيوبه الركة الربلنية ما لو لوا على تعيينه 
رئيساً الوزراء . ولکن عراب وأصدتاءه رفضوا هذا العرض يسبب سوابق توبار الريية . انظر مذ كرات هران » 
ج ۱ 6 ص لاؤس ءلم , 

(۳) عن نص الرسالة والمراملات اتی جرت بشأنها افظر  :‏ هوه - 175 Malet, op. dt. pp.‏ 
کا يرجد نص الربالة فى : ف , و - ۱۸۲/۱۸۱ رقم ۰۲۱۹ 


( ؛ ) تارن هذا مائدة مالت لریافی خلال حوادث لوائل فبرایر انظر ما سبق » ص ۰۱۳٩‏ 
(0) (عصر)ء + ۷۰ رقم ۷۸ من منکفکز بتاریخ ۲۸ تطبر ۱۸۸۱ ۰ 


۱۱ 


محت آثر الرسالة ككل فى نظرهم - فحین تعلق دولة سیاسنها على مثل هذه اللالة 
لابد أنها بذاك تى أهدافها الحقيقية . فاصطلاح و حالة الفوضی » غامض العی 
من المکن استعماله وفقاً لظروف : ومن أدلة ذلك أن مالت ذکر لستکفکز أن 
وجود عراب ف القاهرة أثناء افتتاح مجلس الشوری النواب( وکان من التوعی أن 
ينعقلم المجلس ى ۱۵ ديسمبر ) بوفر حالة فوضی واضحة » لأن معناه عدم وجود 
أية حکوبة فى مصر ۷ . 

على أن مالت من ناحیته أكد أنه كان یضاعف جهوده للسير ببدوء فى 
طريق الإصلاح حى يمكن علاج مساوئ الماضيى وتعليق الآمال على مجلس 
شوری التواب'؟2 . وهكذا أصبح افتتاح الجلس نقطة تحول فى أحوال مصر 
الداخلية وعلاقانها | الحارجية » ليس فقط بالنسبة إلى الوطتيين » بل أيضا فى 
نظرمالت ذاته الذى كرر فی كتابه » برغم كل ماقيل عن وایاه الحقيقية » أنه 
كان شديد العطف على الحركة اللستورية ف مصر . 


(۱) (مصر)ء ج ۷۰ رقم ۷۰ من ستكفكز بداریخ ۲۸ نویر ۱۸۸۱ . 
(T)‏ .186 .۵ رات Malet, op.‏ 


1۹1۲ 


القصلالسائع 
تحلس شورى النواب والذ كرة المشتركة 


« نحن لانصنع الدعقراطية للتصدير» جمیتا 
مذكرراً ق : 383 .م Reinach, Le Ministre Gambetta,‏ 
استتتاف البياة النيابية : 
فى محاولة إسماعيل التصدى. لتدخل الأجنى ۰ منح مصر أول دستور فى 
تار يها . ولكن الجياة النيابية لم تكن تتمشى مع النفوذ الذى حصلت عليه إتجلترا 
وفرنسا اللتان عمدتا إلى حلع إسماعيل وسلد أرتوقراطبة توفيق ورجعية رياض . 
إلا أن من الصعب زیقاف عجلة التطور » وإن سهل أحيانا على قوی الطغيان 
والرجعية أن تنجح فى تحقيق أهدافها . وحين تصدت مصر لأوربا » عمدت إلى 
تحار بة الفرب باصطناع: الأساليب الأوربية - ومن " م نجاو ب المصر يون مع الطلب 
الدستورى الذى تقدم به العسكريون : فقد رحب به المثقفون وأعضاه مجلس شوری 
النواب: القداتى الذين تمرسوا بالأسائيب البمانية وانتزعوا المجلس سلطات جديدة 
وساندوا عرالى فى مظاهرة ۱۳ میتمبر . 
فبعد مرور أربعة أيام على تألیف الوزارة ابحديدة» زار الأعيان و شريف » 
وقدموا له طلباً بعقد مجلس شور النواب على أن يتمتع بنفس الزایا الى تتعتع 
بها اجالس المائلة فى البلدان الأورببة التحضرة) . وقدم شریف هذا الطلب 
إلى اللحديو » واقترح إجراء انتخایات عامة » كا طلب من اللحديو أن يقدم 
مشروع اللائحة الدستورية.الحلريدة إلى المجلس لا إلى الحديو وربما كان ذلك 
راجماً إلى خخيراته السابقة فى أوائل عهد توفيق واتصالاته بالأعيان . ووافق اللحديو 
على كل هذه القعرحات » فحصلت افيثة المثلة للأعيان على وضع شبيه بوضع 


۱-۳ 


الجالس الوطنية!'! . ومع ذلك فقد اتضح منذ البداية أن الطبقتین اللتين اتحدتا 
ف سبتمبر كانتا تمثلان مصالحمتمارضة : فالأعيان الذين كانوا بمثلون الاقطاع 
والبورجوازية لم يكونوا على استحداد لمسايرة ايش الذى كان يقوم على الفلاحين ؛ 
وكان قادته - وکلهم من أصل متواضع ‏ کنر تطرفاً ما كان يتوقعه الأعيان . 
أما شريف فكان من أثرياء الأتراك » ولم يكن فى قرارة نفسه يبدى عطفا 
حقیقیا على الفلاحين : فقد روى عنه بلنت أنه قال" : « إن المصربين أطفال ع 
ويحب أن يعاملوا على هذا الاعتبار. لقد عرضت عليهم دستوراً يناسبهم » 
فإذا لم يقنعوا به وجب علیهم أن يعيشوا بدون دستور. انی آنا الذى خلقت الحزب 
الوطتی ۰ ولن يستطيع هؤلاء القلاسون أن يستمروا ف السيرى طريقهم بدونی » 
لام محاجة إلى من يرشدم . » وكان هدفه من دعوة مجلس شوری‌النواب أن 
يبعد الحيش عن الندحل فى السياسة »> كا أنه أصر على تطبیق لائحة ۱۸۲ 
التشددة » ق الوقت الذى أصر فيه عرانى وكثير من الأعيان على تطبيق لائحة 
۹ . ولكن حين هدد شريف بالاستقالة » اى عرابى والأحرار » 
ولكن بعد أن أيقنوا أن النجلس سيناقش قانونه الأسامى . وبدأت الانتخابات 
فى ٠١‏ توقبر » وبرغم أنها تمت دون تدخل من جانب السلطات » فلم تشترك فيا 
سوى أقلية ضيئلة من السكان تمثل الطبقة الحا كة ما ترتب عليه أن جميع أعضاء 
مجلس شوری نواب ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ كانوا من الأعيان ۲٩‏ . ول ۲۷ ديسمير 
سنة ۱۸۸۱ افتتح الحديو ووزراژه اجلس ء وامتلاأت القاهرة بوفود الأقالم 
- من مصریین وأجانب .. الذين أتوا -للاحضال بهده المناسبة التاريخية . وأقيمت 
الا حتفالات وار ينات فى القاهرة والإسكندريةء ودعا انلطیاء للمجلس ق المساجد 
فى جميع أحاء القطر .٠*(‏ 
وبعد أن ألى كل من الحديو وسلطان باشا رئيس الجلس خطبته » عين 
( 44 ع 
یو سن مه ار تیه 
Pp. 46 7 (¥)‏ رات Landau, p‏ 


(4) نش الرجع » س وم 
(۰) كشث التار ۽ س ۲۹۲ , 


توقيق تلف الوظفین . وکان سلطان قد ساند عرابى فى سبتمبر » وان يكن قد 
أقام علاقات سرية بانفدیو - بمحيث وجد تعيينه رئيساً للمجلس قبولا لدی 
عراب وتوفيق 2١١‏ . وقد بدأ حياته فلاحاً بسيطاً تى نفس القرية الوافعة ق مديرية 
المتبا الى كان له فيها حيندذ منزل عامر » فأصبح محبوباً من قبل سكان مديرية 
امنيا الى جمع فيها کیات شاسعة من الأراضی باستغلال منصبه حين كان 
مقتشاً عاما للوجهين البحرى والقبلی فى عصر [میا عیل - وبرغ شدة طموحه وميله 
إلى التآمی فإنه لم یکن سياسا ععی الكلمة . ولا كان قد انتخب عضواً مجلس 
شورى النواب عدة مرات ف الماضى ء فانه عقد صلات الود بكل ٠ن‏ شريف 
ونوبار ورياض على حد سواء » بحيث انه لم يكن ینمی إلى حزب معين . وكانت 
آراژه تتميز بالاعتدال واحافظة!۳! . 
ولاحظ سير إدوارد مالت أن الصریین بوجه عام قد استبشروا باتعقاد 
المجلس » وأن الحديو ووزراءه قد هم التفاؤل وأبقن أن مصر تمر عرحلة دستورية 
حقيقية ۲۳ . وق ۲ يناي ر ۱۸۸۲ كتب إلى جرانقل يقول : « يبدوالبشرعلى الحديو 
الى بنظر إلى الموقف يغائل > وقد تكلم بلهجة تم عن الارتباح الشديد لا بدا 
على أعضاء الجلس من اعتدال » وعبر عن اعتقاده بأن البلاد قد دخلت مرحلة 
التطور . وكان هذا الوقف اللحديد مثيراً للانتباه : إذ أن سموه حتى افتایح 
ا مجلس كان يبدى كثيراً من الشكولك » وعشیت أن يكون مرجع. ذلك الشعور 
ليس فقط الشك ق نوايا النواب > بل أيضاً معارضية النظام النستوري . على أنه 
يبدو أن من حسن الطالع أن سموه قد قبل الوضع الحديد ۰ إذ على حين أن 
شخصيته قد تؤهله لأن يلعب دور الأمير الدستورى » فإنه تعوزه الصفات اللازمة 
اک مستيد » 249 . أما سير أوكلاند کولشن فكان شديد التشاؤم بسبب مشكلة 
الميزائية' وزيادة عدد الحيش الى طرحت على بساط البحث منذ نرقبر ۱۸۸۱ . 
وبين الراقبان عدم توفر الاعتمادات اللازمة لله الزيادة . وصاندت الحكومة 
)١(‏ .۳ بات Landau, op.‏ 
(۲) الثررة العرابية > س 0۱-۰4۸ .ایض : The Belgium ofthe Eat, pp. 21 ff,‏ 
(۳) أوراق جرانئل المامة ( ۱۱۰ ) من مالت إل جرائشل فی ۲ ینیر ۱۸۸۲ . 


)4( ف . و - ۳۸۳۸/۷۸ ع شت ۲ - وا صل هاتان الرسالتان إل وزارة الخارجية 
الانجلیز ية إلا بعد تقد ال كرة المشتركة , 
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الإنجليز ية الراقبین » كا ساندهما شریف وبالت وکان من رأى هذا الأخير 
أن المراقبة ستفقد کل احترام فها لوتراجعت أ كر ما حدث بالفعل . على أنه أمكن 
أخيراً الوصو إلى حل وسط » وق ۲۱ ديسمبر فضت ميزانية الحيش المقترحة من 
۰ إلى ۱۵4,۰۰۰ جيه (۱۱ . وحین افتح الس ی ۲۰ دیسمبر اقرح 
کولژن على الدولتین أن تصرحا » والحركة نی مهدها ‏ یأنهما على حين تترکان 
الخرية للمصريين لیتخنوا الإجراءات الى يرون ضروربما بالنسية إلى حكومة 
البلاد الداخلية » طالا أن هذه الإجراءات لاتتعارض مع الوضع الذى نتمتع به 
الدولء نما لاتتخليان عن مصالهما المادية وعن الضمانات الى ف آیدیهما » 
وأنهما تبدفان إلى احافظة على هذه الضمانات وهذه الصالح . وكان يرى أنه 
مالم يصدر تصريح واضح منذ البداية سیرتب على ذلك كثير من سوه الفهم الذى 
قد يؤدى إلى تعكير العلاقات بين مص روالدول 2١7‏ إذ المراقبان كانا شديدى ا حرص 
على احافظة على وضعها وسلطتهما . على أن المصريين من جائبهم أبدوا الاحترام 
الكاق للمراقبة : فحين افتتح اجلس وجه سلطان أنظار الثواب إلى سلطة المراقيين 
وأعلن أحد كبار العلماء أنه لاتوجد رغبة فى التخلص من الراقية » بل إن 
المصربين جميعاً يودون الحافظة علیها باعتبارها ضماناً؟2 . بل إن عرالى ذاته 
صرح فيا بعد » على أثر تقديم المذكرة المشتركة » بأنه ليس من حق النواب 
بأى حال من الأحوال أن يناقشوا الميزانية9) . 
تعبين عرالى وكيلا لوزارة الحربية : 
فى أوائل عام ۱۸۸۲ عين عرالى وكيلا لوزازة الحربية ‏ وكان هدف الوزارة 

من هذا التعيين أن تستغل نفوذه خاصة وأنبا كانت تشك فى نشاطه الدعای فى 

„| Comet, op. cite, J, p as4, Maletyop. dt, pp. o3 (1) + 

. ۱۸۸۱ سسودة الرسالة رقم ۳۸۹ من‌مالت إلى و زارة انمارجية فى ۲۹ ديسمير‎ - 141/141 )۲( ٠ 
ارت هذه الرسالة بذ کرة كولشن الى أرسلت بنفس التاريخ » رنها أعرب من عطفه عل الثورة . يهلم‎ 
ديسبر ۱۸۸۲ ( توجد نسخة مها‎ ۲٩ المذكرة ملحقة برسالة مالت رقم ۳۸۹ إلى وزارة ابفارجية بتاريخ‎ 
۱ . ۰ )۲۸۱۱/۱۵۹ ق‎ 4 

sê. )۳(‏ .م Malet, op. cit,‏ 
؛) أوراق جرائشل اللاصة ( ۱1۰ ) - مالت إل جرانثل يتاريخ ۱۱ يناير ۱۸۸۲ . 
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مديرية الشرقية حيث كان يقم مم فرقته ٠‏ . وقد اعتقد الراقبان وبالت أنه 
من المستحسن أن يدخ ل عرابى الحكومة بدلامن بقائه خارجها(۲ اس و برغ آن البعض » 
من كانوا يعدونه لزع الحقيى لكل من الحيش والحزب الوطى ‏ كانوا يأملون 
أن يؤدى تعیینه إلى شرا که نی مسئولية الحكم ‏ فان آحرین اعتبروا تعبینه دليلا 
على ضمف الحكومة . أما ستکفکز فكان يشلك نى أن يؤثر هذا التعيين على الوقف 
بشكل أوآاخر لفل . 


بلنت ۲*۱ وجريجورى : 

وكانت ال ركة الوطنية قد كتسبت إلى صفها الغالبية العظمى من المصريين > 
وقد کنب مراسل البول مول جازيت مايلى!*2 : ١‏ إن من اللخطأ البين قبول ما 
يؤكده البعض من أن الحركة مقصورة علىمدين القاهرة والإسكندرية. فقد سنحت 
الفرصة خلال الشبور الهانية عشر الأخيرة لزيارة عدد كبير من |القرى » و يمكتى 
القول بكل تأ كيد بأن كل الرجال البارزين : من مشابخ البلد والمديرين ( من غير 
الأتراك ) وتختلف المفتشين - وكل الناس الذين يؤثرون على الحماهير » شديدو 
الحماسة لمسائدة الحز ب الوطنى . ومن المؤكد أن الفلاح لايعرت كثيراً عن الأمور 
السپاسية » ولكن خبرته بتداخل الأتراك والأوربيين بشتونه الخاصة » ما يجعله 
ينظر إلى هذا التداععل بعين الشك . فالأتراك يلجئون إلى الكرباج ليبتزوا منه 
كل ما يمكتهم ابتزازه من قروشه» والمرابون اليوناتيون والإيطالبون یقومون بنفس 
الشىء بالالنجاء إلى الحا کم الحختلطة . فليس من العجيب إذن أن يسند الفلاح 
شيخ قريته » و عن طريقه ‏ الحزب الوطى » . 

(۱) کدف الستار > س ۲۹۹ , 
(۲) ف . ر 7/۱8۱ ی وا ازجا ۾ پایر ۱۸۸۲ . 


(r)‏ الاق الفرنسية ( مضر ) » ب ۷۲ © دم ۱۱۳ من ستكفكز إل جمبنا بتاريخ ۲۳ يثاير 
AAY‏ . 

Cf, Wilfrid Scxwen Blunt, by tbe Ear! of Lytton (4) 

rhe Belgium ofthe Eat, pp e. )* (‏ . قدم بائت نفس اللسوظات الى كتبها 
مراسل اليول مول جازيت - فى وسالة بعث بها إل بلادسترن إجابة عن أسئلة مجهها إليه هذا الأخير . 
( أوراق جلادستين الماصة رتم 10۱۱۰ بتاریخ ۱١‏ فبرایر ۱۸۸۳ ) . يط الرسالة تبت شطأ مزا 
کرویر ( مصر اد ۽ سب ١‏ > ص ۲۷۹) الى تفهب إل أن بلتم يكن يراسل احدا من اون 
الانجلیژ . 
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وقد اقتتم مالت بأن مصر تشهد أول محاولة لإقامة الحكم النيالىق يلد إسلاى ١‏ 
لهذا ۲ ثر التسليم بالأمر الواقع » وعدل آسلوبه 0 ثم وجد ق ولفرد پلنت وسر ولم 
جر جوری وسيلة للتأثير على الوطنبين واكتسابهم إلى صف إبجلترا . وكان بلنت 
مستشرقاً بارزاً وموظفآ سابقاً فی السلك الدیلوماسی الإنجليزى وعضواً عجلس 
العموم . وكان شديد الإعجاب بلورد بايرون جد زوجته » وحاول أن يقرن اسمه 
بإنعاش الإسلام فى العالم العربى المتد من الحيط الأطلنطى إلى نهرالفرات . أما 
جريجورى فكان عضوا بارزاً فى حزب الأحرار » رحا كنا عاما لحزيرة سيلان . 
وقد حاول استفلال اتصاله بالحركة الوطتية المصرية لكى يلمع تجمه فى إنجلترا ۲۳ , 
رن نستشف من تاريخ حياته الذى كتبه بنفسه أنه كان بری أن أحسن وسيلة 
لدعم السالح الانجليزية هی [نباء المراقبة والوفاق الا نجلیزی -- الفرنسی » ومصادقة 
عراى ومساندته ۲۳۱ . وقد أوضحت الأحداث أن بلنت كان يحارب ی سبيل 
مصر وحدها » علآحین أن جريجورى كان يمارب فى سبيل انجلتا آولا وومر 
ثانيا ‏ ۱ 
و بعد أحداث سبتمبر فرض بلئت وجريجورى نفسيهما على الحزب الوطى 
وحاولا أن يقدما له اللصح » واتفقا مع محمد عبده على القيام بحملة دعائية' فى 
جريدة « التازمز » اللندنية , وق أوك يناير ظهر مقال فى التاعزیشرح برنامج الحزب 
ای ۲4 - و بدا المقال وغيره عرضت على الرأى العام الإجليزى صورة حفيقية 
عن الموقف » وبدا عرابی تى صورته الحقيقية باعتباره مصلحاً يسعى جاهذاً إلى 
تخفيف لام مواطتبه » ونصيراً للقومية المصرية » ووطنيًا برغب فى تدعم استقلال 
لیلاد وتحر برها من الک الأجنى . وکان عرابی يتجه إلى إنجلترا - لا إلى فرنسا س 
لكى تسانده فى نضاله فى سبيل الحرية » وكان یتوقع الكثير من جلادستون الذى 
ناصر الحرية فى كل مكان فى الاضی . لهذا آسلم قياده فی كثير من الاحیان 
لبلات وجریجوری اللذين بجحت حملهما الصحفية ف البداية فى اكتساب قبط 
(۱) لوراق جرانثل الخاسة ( ٠١١‏ ) - مالت غراثثل بتاريخ ۲۳ ينابر ۱۸۸۲ . 
Khedivate, p. 960, )۲ (‏ . 1 
) ¥( »— مقو Gregory, An Autobiography, pp.‏ 


( 4 ) 6س و2 ,تراك on,‏ كملظ - يويد الت المرب ی كتابي عن الشورة العرابية - المكتية 
القافية = المدد ۳۰ (1151) > ص ۷٠١‏ س ۷ . 
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من الرأى العام الانجلیزی إلى جانب الحركة الوطنية الصرية -- بل إن جلادستون 
ذاته کتب فى 4 ينابر ۱۸۸۲: « إن ميدأ مصر للمصریین هو الشعورالذی أود أن 
أسلم به » ولوتسى له الاستمرارلأصبح آحسن حل » بل الحل الوحيد » للمسألة 
المصرية » أ- وكان من رأيه أنه لوثيت حقيقة أن حركة عرابى قومية » فليس ممة 
عجال أمام إنجلترا وفرئسا مقاومتها ‏ إذ من شأن ذلك أن يثير اتاعب ۱ : ولكن 
تقريرات مالت وکولفن كانت متناقضة» مما أدى جلادستون إلى اصطناع العريث . 
وما ليث الموقف فى مصر أن تعقد بعد تقديم مذ كرة ٦‏ بنابر ۱۸۸۲ ۰ بحیث افتنع 
جلادستون بأن مصر لاتواجه إلا حركة عسكرية ها من المساوى ما كان يكرهه 
فى غيرها. من النظم العسكرية . 

على أن بلنت وجر يجورى خدعا عرابی حين أقنعاه بأن جلادستون لن بوافق 
على تدخل إنجلترا وحدها - وبالغا ى تسم الحلافات الناشبة بين الدول » بحيث 
اقتنع عرابى بأن فرنسا لن تشترك نى التدخل . وكل هذا ما أدى إلى تطرف الوطنیین 
وبالتالى إلى سلسلة الأزمات الى اننپت بالاحتلال البريطانى . ومن هنا ما يذهب 
إليه كثير من الكتاب الفرنسيين 7" من أن بلنت وجريجوري كانا مبعوفی وزارة 
الخارجية: الانجليزية لإثارة الوطنبین وتوفير الفرص المهدة للتدخخل العسكرى 
الإنجليزى. و برغم ما توضحه المراسلات اللخاصة بهذه الفترة من أن بلنتوجر يجورى 
لم يكلفا بای مهمة خاصة فى مصرء فقد كتب سير تشارلز دلك ق دیسمبر 
سنة ۱۸۸۱ أن مالتكان يوجه زعاء الضباط عن طريق بلنت۱۳ - وتؤكد هله 
القيقة فقرة وردت فى رسالة مالب إلى وزارة الخارجية بتاريخ ١؟‏ ديسمبر » 
جاء فيها: « ومن مصلحتنا أيضاًء لدرجة ما » أن تتطور الحركة . بتعضيد 
من جانبنا - ولا شك عندى فى الوقت الحاضر فى أن الحزب الوطى يتجه إلى 
إنجلترا وحدها طلباً للمساعدة . . ولا كانت الحركة > كا تؤكد الاشاعات ء قد 
اشتد ساعدها محيث لاعکن إبقافها » فن الفید أن بوجهها بشکل أو آخر 


p.171. (۱ (‏ & ۱5 .رات Kasplund, op.‏ 
(۲) من بين هؤلاء : 

1 رسمه‎ L'Egypte et POccupatita Ahglaiee, p. a7. Cocheris op. راف‎ pp. 145 --6 
LifofDilke, -ووه .م‎ ) ۳ ( 
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شخص منقف عل علتام بنظم ایک نالعال (۱) . بضاف[ل‌هن! أن بلنتذاته") 
يصور لنا مساتدته لوطتیین المصريين على أنها منبعثة عن شعوره الخاص » وأنه 
اول أن يعطى الأوربيين ف القاهرة صورة حقيقية عن الوقف برمته » وهكذا 
على حد قوله ‏ « وصل الأمر يكولقن » الذى كان منذ ثلاثة آشهر مضت 
قد قدم لخديو النمبيحة البطولية بأن يطل قالرصاص على عرابى » إلى أن يعلن وله 
ويبدى بعضى الاستعداد للاتفاق مع الثورة ۲۳۵ - 

ومن کل هذا بتضح أن هدف بلنت وجريجورى من الاتصال بالوطنین 
هو إقناعهم بالاعتدال وتحسين علاقهم ‏ بقدر الإمكان ‏ باکومة الإجليزية» 
سواء بالاتفاق مع كولشن » أو من ناحيتهما الخاصة إذا مایدت صعوية نحقيق 
ذلك . ولكن مالت وكولقن قد سبق هما محددى الحركة الرطنية كا أحاطت الشكوله 
بالدوراللی كان يلعبه مالت . طنا لم يكن من المتوقع أن ينسم الرجال الأربعة 
على طول الط : فا شت العلاقات بين مالت وبلنت أن تطورت یٹ إن كلا 
منهما تصور أنه بوجه الآتحر لليلمة غرضه!*) . خلاث أمبما اختلفا فى تقدیرهما 
للموقف ء ما دفع مالت إلى أن يشكو بلنت أكثر من مرة إلى المکوية البر يطائية 
بسبب نوع اعلاقة الى أقامها مع الوطنبين . 


جمينا والمذكرة المشيركة : 

حين افتح مجلس شورى للنواب استقرت أحوال البلاد ويدا أن' کل شىه 
يسير فى مجراه الطبيعى . ولكن الوقف مالبث أن تعقد على أثر تدخل [نجلرا وفرنسا 
دون مبرر -- وكل ذلك نتيسة لانجاه رئيس . وزراء قرئسا ووزير خارجیها 
یون ٣بتا‏ (مسنسده منم النى أل دوزارته العظيمة (le Gnd Ministre)‏ 
ف ۱6 ترقبر ۱۸۸۱ . 

Malet, .جو‎ cit, .م‎ #08 8: factnotein po. sl — 14۰ )1( 

(۲) .167 .«باث .6 5 

(۳) ف المذكرة الى تقدم بها کولئن فى ۲۱ دیسبر ۱۸۸۱ صرح يأك من آیبد ما یکن عن 
السيامة [ثارة العراقيل فى ويه الركة الصرية » الى اعترف بطابمها القرى استرافاً كاملا . انظر نص 


ال کرة فى : 9:82 pp.‏ بل Modern Egypt,‏ 
( 1( .ووه حر رعطاتة)ه هنز 


وکان هدف جبتا ۱۷ -رجل الانتقام كنا كان يسمى ق فرنسا - هونقوية 
مرکز فرنسا فى انفارج بتدعيم سياسا الاستعمارية فى شمالی إفريقيا وتوثيق صلانما 
بإنجلترا فيا بتعلق يالقارة الأوربية وتسخيرها لخدمة اتجاهه الاستعمارى. وكان 
يعتقد أن بإمكان فرنساء ذات الصالح الحيوية ى حوض البحر التوسط » أن تتعاون 
مع إنجلترا شديدة الاههام محماية [مبراطوریما المندية » دون أن يثدى هذا إلى 
ہدید مصالح كل مجما . وعلى حين أنه كان يعتبر التعاون مع إنجليرا ق مصر 
شرا لايد من ویبالغ ف تجسم مركز البلدین فما على حساب الدول الکبری 
الأخرى » فإنه كان شدید الاهمام بالحيلولة دون تفوق اللفوذ الانجلیزی وبتدعم 
نفوذ فرنسا بكل الوسائل الممكنة . ول يكن جیتا يبدى كثيراً من الاكثراث 
بالحركة الوطنية المصرية الى دمغها « بالتعصب الاسلای » و ١‏ بالاتجاهات 
العسكرية » و « بالأحلام الثورية  »‏ ومن هنا تفسيره لمبدأ و مصر المصریین » 
بأنه لایعی إلا تسلم مصر لإنجلترا . ولکی يقوى جبتا التحالف الإنجليزق - 
الفرنسى الذى كان .حجرالزاوية فى سياسته اللخارجية» والنی كان لايد أن يتعرض 
لطر شديد فيا لوانفردت إنجايرا پاحتلال مصر ۰ فإنه زكى التدخل العاجل فى 
مصر للقضاء على الحركة الوطنية » وإعادة الهدوه إلى البلاد قبل أن تستفحل هذه 
الخركة يحيث يصبح من السعب القضاء عليها » وندعم المراقبة الثنائية واستعراض 
الوفاق الإنجليزى - الفرنسی أمام العالم آجم . لهذا كان يدف إلى اشتراك الدولتين 

فى احتلال مصر على أن تقوم إنجلترا بحشد أساطيلها فى ميناء الإسكندرية ى 
الوقته الذى تتزل فيه فرنسا قوابا(۳) . ولكنه صمم لى قرارة نفسه على التصدى 
لأى عحاولة من جانب [نجلترا للانفراد باحتلال مصر : وذلك لاعتقاده بان تفوية 
التحالف بين البلدين تقتضى تدعم لمکم الثنائق . واستغل فرصة افتتاح علس 
شورىالنواب لتطبیق سياسته العامة وق ۱۵ دیسمبر ۱۸۸۱ أخبر االورد لیونز بان 


Carroll, Preach pllic oplaotk . . . etc, Pp. 91 — &. : عن سيامة متا انظر‎ )١( 
۱ Répabliquc, p. 408, Hist, dela Franco Cootersporalse, IV, مج‎ 744, 
امه ما‎ Gambetta 436 — 7, 33, 411 —13 . رونت‎ op, dit, P. ۰ 
۰ ۱۸۸۲ ايا ؛: : الوثائق القرنسية ( مصر ) ج ۷۲ : جا إلى سنکفکز چاریخ ۱۷ ينابر‎ - 
بمد مقوط جمبتا صرح لفریسینیه بآن قوة اال تشمل ۰ مار كانت قد تجسمت فى‎ )۲( 
1 . منطتة پروثانی ومل استعداد لأن تلع إل مسر فى شلال آيام قليلة إذا ما صدرث إليها رس‎ 


۱۷ 


يعتبر مساندة سلطة توفیق أمراً كبير الأهية» وأن من الضروری بذل شى اغالات 
المکنة لبث الثقة فى نفس الحديو عن طریق مساندة فرنساوإنجلرا له » بحيث 
تتم تصرفاته بالصلابة والفاعلیة۱۱) . 
وكان حبتا أكثر من ند لوزير الحارجية الإنجليزية لورد جرانقل الذى كانت 
تعوزه المهارة وحسن التصرف ميث قنع بمعالحة کل موقعف على حدة والتغلب على 
كل صعوبة مباشرة ق وقنها وتجنب قطع الوعود والا ضطلاع بالمسثوليات . وقد آرغم 
جرانفل عل التعاون مع فرنسا » وهویعم جيداً أن معی ذللك هوتجنب إقحام الباب 
العالى ى الأزمة » وان يكن أبعد مايكون عن التفكير فى الاشتراك مع فرنسا نی 
التدحل السكرى ئى مصر . ولا كان يدرك مرامى السياسة الفرنسية » فإنه فهم 
هدف جميتا » فكتب إلى جلادستون ی © ديسمبر : « من المؤكد أنثا لابجب 
أن نکون البادئين بقطع علاقاتنا بفرنسا . فالفرنسيون سيقتزحون أن نشترك معهم 
في احتلال مصر - وهذا إجراء سخيف. ولست متا كد ما إذا كان من المستحسن 
أن نلح ق طلب الاحتلال الركى وفقاً لشروط صارمة. » وان يكن مثل هذا 
الاجراء أمراً کر يبا 0 . » وبرغ هذا فلم يكن باستطاعته تجاهل اقتراح جمبتاء 
بسبب الوفاق القائم بين البلدين ‏ الأمر الذى اضطره إلى الموافقة على خطته وترلك 
زمام المبادرة له » وق ۱٩‏ ديسمير رد عليه كالانى : د كا ترى حكومة صاحبة 
ابللالة أن من المرغوب فيه إبداء بعض الأدلة »على التفاهم الودى القائم بين البلدين » 
معى هذا توخي العناية ی مدید الحطوات الواجب اتخاذها فى حالة تجدد 
الاضطرابات ٠‏ . وكان معى قبول :جرانقل للاقتراح الفرنسى تأكيد الوفاق اقام 
بين إنجطيرا وقرتسنا وتعهد [نجلرا بعدم القيام يعمل متفرد ى مصر دون اتفاق سابق 
مع فرنسا . على أنه لابرجد ما يدل على ما يذهب إليه لنت" من أن وزارة 
١ (‏ ) عن المفاوضات المتصلة بصتور المذكرة انظر : مصر الحديثة » ب ۱ سن ۲۱۵ وبا ييلها . 
أيدا - 081+ pp.‏ .ات Malet,op.‏ 
(۲) کلب رارت بزبارك إلى والدء من لندن : و إن الميزة الرئيسية هذا الل أنه لا یمکر سفو 
` الاتحلد الأرربى » على سین أن فى عمل آهر قد يقدى إل إساءة الملاقات ہین الدول #لكيرى » -- هر برت 
بزمارك إلى پوبارك بتاريخ ۷ يثاير ۱۸۸۲ مذكرراً ق ءلعلهدظ 


(؟) .60و ,معطا چیه - قارن هلا ما يذكره کروبر (مصر الدیقة) + ١‏ » 
ص ۲۳۰ - هاش . 


۱۷۲ 


انلارجية الانجليزية »> حين وافقت على المذكرة المشتركة » كانت تضم ى 
عين الاعتبار المفاوضات الى كانت نجرى بینپا وبين وزارة الخارجية الفرنسية 
حول مد أجل معاهدة تجارية قا مة بين الدولتين . يضاف إلى هذا أن جرانثل لم 
پستسلم الحمبتا على طول الط ۰ فقد كان يترقع ألا تبني ١‏ الوزارة العظمی » 
طويلا فى الیکی ۲۷۱ - وهذا وافق على اقنراح جمبتا » وأسر فى نفسه تأجيل ما قد 
رتب على الذ کرة من إجراءات لاطول مدة #كنة . 

وحين علم جرانفل عوافقة مالت على شروط الذکرة!۱۳» وحصل على موافقة 
مولس الوزراء علیها«۱۳ > کلف ليونز بأن يبلغ جمبتا بموافقة اللتكومة الإنجليزية 
على أن لايكون معبى ذلك التزامها بطر يقة معينة من طرق الندخل » إذا ما أصبح 
أمراً ضروريًا ۲٩‏ . وقد أبطل هذا التحفظ كل مفعول للمذ كرة » بالإضافة إلى 
أن إيضاحات جرانظل لم تتفق مع تفسير ليونز للمذكرة ‏ ومن‌هنا قهم جمبتا أنه 
على حين أن جرانفل يرغب ی تجنب كل تفكير حاص باحیال العمل المشارك فى 
وقت متأخر » فإنه لابماتع ى الالتزام باتخاذ طريقة حددة لمثل هذا العمل . لهذا 
آخبر جرانقل السفير الفرنسى ی لندن ‏ شالل لا کور Challerel-Lacour‏ 
بان المذكرة : و لاترید عن کون جرد تشجيع أفلاطوق للمخليو لایتضمن وعدا 
بأى ضمانات (!) و . 


آثر المذكرة فى «ضر : 
وکانت التعليمات الى أرسلت إلى مالت فى ٩‏ يناير ۱۸۸۷۲ » وهی شبيهة 
بتلك الى أرسلت إلى ستكفكر کالاتی : 


(۱) لمح جرانقل إلى هذا الاسيال ی عادثة جرث بينه وبين سفير فرلسا » سيو تسو » فى 
۰ أكتوبر ۱۸۸۲ . 1 

(۲) / يرسل مالت مذ كرة کوان السابق ذكرها إل لعن الا فى ۳۰ دیسمبر ۱۸۸۱ . 

(۳) عارض جوزیف تشامبرلین فى إصدار المذكرة ولكن لم تكلل مساعيه بالنجلم -- انظر 
مذ کراته ¢ جس ۷۰ ۷۱ ۰ 

(4) ف . وس ۱۵۸/۱4۱ تلفراف رتم ۲ من و زارة الفارجية إلى مالت بتاریخ ۱ يناير 
۴ * 

( د ) الوثاتق الفرنسية ( إنجلرا) ٠‏ + ۷۹۸ - رتم » من جمبتا إلى شال لا کور ٠‏ الرسائتان 
قم ۱ ۰ ۲ من شال لاكور إل سمبنا تاریخ ٩‏ و ۱۷ يناير ۱۸۸۲ . اعتبر شال لا کور التسفظ 
الألجليزى برد تحفظ می > واه لا هت لد وه سدر فى خير أواله » 09 چبتا | يقر ادل 
بای شکل من الاشکلل . 


WW 


إن المكيمتين على مام الاتفاق ى هذا الصدد » وإن الحوادث الآخيرة » 
وعتاصة الأمرالصادرمن اللحديو باجیاع مجلس النوابء قد هيأت الفرصة لتبادلهما 
الآراء مرة آخحری نى هنا الشأن . فالرجو أن تبلنو! توفيق باشا بن اسلکومتین 
الفرنسية والإنجليزية تعتبران تبیت سمواحديوعلى العرش طيقآ لأحكام الفرمانات 
الى قبلتها الدولتان رسمیا الضمان الوحيد نى الخال والاستقبال لاستباب نظام 
وتقدم وسعادة مصر ورفاهيتها ء وهی الأمور الى تنظر إلبها فرنسا وانجلترا بعين 
الا هیام . واللدكويتان متفقتان اتفاقاً وطیداً على بل جهودها المشتركة لقاومة 
کل أسباب الشا کل الداخلية وانفارجية الى قد دد النظام العام فى مصر . 
ولا مخامرهما شك ای أن الجهر بعزمهما فى هذا الصدد سیکون له أثره ف اتقاء 
الأخطار الى عکن أن تستهدف ها حكومة الحديو . وون الحقق أن هذه 
الأخطار ستلی من فرنسا وإنجلترا اتحادا وثيقاً تغلب علما . وتعتقد. اکومتان 
أن سمو انلدیو يجد من هذه الا کیدات الثقة والطمأنينة والقوة نی هر ق 
حاجة الها لإدارة شثون الشعب المصرى والبلاد المصرية ۰ . 

ومن الطبیعی أن يواجه الصریرن الذ كرة بالسخط ) - فقد آنکرت 
عدبم الاستمتاع يالحرية الى علقوا علبا الآمال فى تنظم حکومهم الداخاية 0 
فى نطاق الحدود الى كانت تتطلبها الدول . وحتى صدو رالمذ كرة لم تكن الثورة 
المصرية قد وصلت إلى مرحلة تستلزم التدحل الأجنى » ولم يطلب انلدیو 
من الدولتين أن تساعداهء أوأن تعدا بمساعدته . وكان المقصود بالشا کل الداخلية 
هو اتركة الوطنية وابلیش وتبلس شورى التواب ء كا كان القصود بالشا کل 
الخارجية السلطان وحراكة ابلاممة الاسلامية . وببذا وجهت الإنذارات إلى 
شى الأطراف المعنية . ولم يتبين أحد فى مصر الأسباب الى دعت إلى تقديم 
المذكرة > وشعر المصريون بأن مثل هذه اللنطوة الخطيرة ما كانت لتتخذ دون 
تدبير مقصودا وأنها مقدمة لتطورات هامة » ورأوا أنها ترى إلى الضغط على 
السلطان » وجعل الحدي و ألعوبة فى يدى فرنسا وإنجلترا » وأن مصر ستتعرض » 

۰ (۱) الظر نقد کریر المذكرةفى 3 وحمو .وم Modern Egypt, I‏ 
وتقد جر حريل فى ; .1883 راتكه The Fortnightly Review‏ 


ونقد مالت فى ۱0۹/۱۸۱ - الرسالة رقم ۸ إل وؤادة المارجية بعاریخ ٩‏ يناير ۱۸۸۲ . ولوراق جراثثل 
اا یں لا ی < a87.‏ و ردان Malet, sp,‏ 


۱۷ 


إن آجلا أو عاجلا » لنفس مصير تونس . واعتبر مالت داهية فى التآمر : فهو 
قد أقنم الوطنیین بأن [نجلترا تحبذ الاصلاح » لا لشىء إلا لإيجاد تعلة للتدخل > 
وأنه كان يود أن يلعب ی مصر نفس الدور الذى لعيه القنصل الفرنمی روستان 
مدعدمتة نى تونس قبيل إعلان الحماية الفرنسية علپا . 

واعتبر قادة ابفيش المذكرة «وجهة إلى حرکنهم قبل أى شىء آنحر - لهذا 
اجتمعوا تى وزارة الحربية لبحث الوقف ء وهناك انضم إلهم البارودى الذى بدد 
مخاوفهم وغضبهم » ثم توجه إلى مجلس الوزراء وأخبر زملاءه بأثر المذكرة على 
الضباط . فتوجه الوزراء ‏ برئاسة شریف - إلى اللحديو » واتفق ابلسیم على 
إرسال المد كرة إلى الباب العالى معر بين عن رفضهم ا“ . ولام أعفماء مجلس 
شورى النواب الحديو الذى اعتقدوا أنه طلب من مالت أن حصل من الحكومة 
الإنجليزية على مثل هذا التصريح ؛ فاضطر مالت إلى إنكار ذلك فى صحيفة 
و الاجپشان جازیت he Egyptian Gazette‏ » الصادرة فى ۱٤‏ ينايز" . 
وکان الأثر العام الذى ترنب على المذكرة ألما جعلت الصریین جمیعا مدرکین 
ضرورة توحيد صفونهم ۰ ولا كانت قد أوضحت بطریق غير مباشر أن التدعل 
العسكرى غير بعيد الاحيّال » فن الطییعی أن يصبح امم عرانی والعسکر بین 
على كل لسان . 

واستاء ممثلو ألمائيا والتمسا وإبطاليا من المذكرة واعتبروها موجهة ضدعم - 

فقايلوا شريف وعبر وا له عن شخطهم من‌انفراد (نجلرا وفرنسا بالعمل فى مصر ". 
ثم زار شريف بدوره القنصلين وأخيرهما بأن الأثر الذى أحدثته المدكرة كان 
سیثاً للغاية : فقد فسرت على أنبا تهدف إلى تشجيع اللحديو على معارضة 
الإصلاح ۰ كا أن نصپا ثم عن روح عدائية إزاء مجلس شوری النواب حين 
ربط أجداث سيتمي, بافتتاحه . هذا بالإضافة إلى أن المذكرة نمت عن رغية 
الدولتين فى إضعاف علاقة مصر بالباب العالى . وأخيراً فإنها تضمتت هديد 
بالتدحل لايبروه شىء فى أحوال البلاد . وعبر شريف عن رفبته ق أن تصدر 

. ۱۱۰ ص‎ » ١ + » بذكرات عراق‎ )١( 

(۷) الائ الفرنسية ( مصر ) ۰ < ۷۲ » سالة ستكفكر إل جما بتاريخ ۱۰ يناير ۱۸۸۲ ۰ 

( ۳) نفس الوثيقة السابقة » وتلفراف تاريخ ۸ يناير ۱۸۵۸۲ من ستكفكز ۾ 


۱۷۵ 


الدولتان فى آسرع وفت تصریماً جدیداً پقضی على هذا الأثر الى قال انه متأكد 
من أن الدولتين / تقصدا إلى إثارته. ۷ . على أن سنکفکز ظهر عظهر التشدد » 

يل كرر التهديد بالتدخل العسكرى . وحين أخيره شريف بأن ق نية الحديو 

أن يرد على الذ كرة » اعترض على ذلك بشدة ؛ لالا قد يحىء فى الرد » بل على 

اعتبار أنه يوفر سابقة . وكان من رأيه أنه ليس لمصر إلا أن تنصت إلى نصيحة 

الدولتين وتلتزم المت ۱ . أما مالت فقد تقد الذ کرة ‏ واعترف بلرانفل بأنه 

شديد: الاهتام بتجنب التدخل بكل الوسائل » حى وان أدى الأمر إلى ترك 

الصریین يديرون بلادهم بدون مراقبة . وكان-على ثقة من وجود خوج من الأزمة 

خاصة وأنه كان ضد شن الحروب لمصلحة آصساب الديون » وحتر جرانثل 

من أن شن الحرب على مصر لن يؤدى إلا إلى القضاء على أو محاولة الحكم 

النيالى ق باد إسلامى . عارك آن يتشر يلك ۱۷۱ قى يخي عله عش 

العرابیین » وذللك لکی يبدى لشريف معارضته للمذكرة . واقترح على جرانفل 

إيضاح فحواها بإصدار مذكرة آخری ۰ فأصدر جرانثل بدوره التعليات إلى 

ليون بأن يقترح ذلك على جميتا موضصا له النقاط الآنية : 

أولا : أنه قد أسىء تقسير الذ كرة حاصة بسبب تعليقات الصحافة الأوريبة 

عليها . 

ثانيا : أن اليكومة الإنجليزية. لم تخل بأى شكل من الأشكال عن السياسة 
0 الى أعلتبا فى صالة ٤‏ نوفیر . 

تالا : آن الدولتين أكثر معارضة من أى وقت مضبی لتدخلهما أو لتدخل أى 

.حول آخری 
رایع : ما تعطقان على تجربة جلس شوری اب 
عاما - أنهما ترغبان فى المحافظة على الصلة بين الباب العالى وبضر إا يتمشى 
مع الحريات" المتوحة لصر . ١‏ 

0( تفي الل و ۱۲ ۰ رقم ۷ من مالت إل وزارة اطارعية باریخ ۱۱ يناير ۱۸۸۲ . 
0 د جرانفل اثقامة ( ۰ ) من مالت إل جرائثل يتاريخ ۲۳ ینایر ۱۸۸۲ . 


CD‏ كان تليق متكفكز أن مالت أتجه فى هله الآرنة إلى تتفي سيامة بلده بسحي ارب اليل 
لمسلسحه . ( وصالة بعاریخ ۱۰ ينابر ۱۸۸۴) , 


۱۷۹ 


سادسآ : وأن هدف الذ كرة هو ثقوية حکومة مصر واحافظة على الأوضاع 
القاعة Iw:‏ ۲ 

على أن جمبتا كان شد هذه الخطة الى وصفها با نبا غير مناسبة ولا تتصف 
بالحكمة . وكان من رأيه أن تتمسك إنجلررا وفرنسا بموقفهما بشدة » على اعتبار 
أن ظهورهما بمظهر التراجع من شأته أن يشجع ادعاءات النواب اللخاصة بوضع 
أيديهم على اليزانية بالشکل الذى لابد أن يؤدى إلى إلغاء الاتفاقيات الى وضعتها 
بنة التصفية وابیار الراقبة الثنائية واقتصاديات مصر . وكان مقتتماً بان أى 
توضيح للمذ كرة سيزيد من غاواء خخصوم فرنسا و[نجلرا ويشجعهم على الكادى 
فى مشر وعامهم الخاصة پالیزانیة ۲۳ . على أن الوطنیین مالبوا أن استشفوا اختلاف 
تفسير كل من مالت وستکتکز للمذكرة ۲۳ »> مما شجعهم على تحدی 
الدولتين خخاصة وقد تصدى الباب العالى والدول الأربع الأخرى بالعارضة لوقف 
إنجلرا وفرنسا . 


موقف تركيا ودول القارة الأربع : 

غضب السلطان وازداد جزعه حين علم بتقديم الملاكرة'المشتركة ۰ فشكا 
إنجلترا وفرنسا إلى إيطاليا وروسيا والنسا وألائيا » وأرسل‌مبعواً ام إلى بزمارك 
اللی "كان نى تلك الآونة محاول تقوية نفوذ ألمانيا فى الاستانة .. لهذا لم يتردد 
جرانثل فى أن يؤكد لسفرائه ق العواصم الكبرى وق الباب العالى أن انجلرا لم 
تتزحزح عن موقفها الذى أعلتته فى رسالة ٤‏ نوفیر فيا يتعلق بموقف السلطان إزاء 
مصر» وأنه لاصحة لما جاء ق الصححف من أن فرنسا اقترحت على انجلمرا » 

(۱) ف . و ۱۰۸/۱۱ > شر ٩‏ من وزارة الفارسية إل مالت اريخ :۱ يكير ۱۸۸۲ ۰ 

(۲) الرثائق الفرنسية ( حمر ) » + ۷۲ حسبتا إلى منکفکز اریخ ۱۰ ياير ۰ ۰۱0۰۸/۱۸۱ 
نر 4 من وزارة المارسية إلى هالت بتاریخ ۱۲ پنایر ۱۸۵۲ . 

(۳) كان تعقيب جمبتا کالاق : ۰ 

٠‏ إن المذكرة المشتركة تغقد فى الواقع كدر من مقعوها إذا ما جنب جمبتا مسبقا و بشکل مطلق وأيا 
كانت الظروف کل فكرة لاشتراك الدول فى انسل . . والمذكرة المشتركة لن يكين ها أى جنوى إذا سا 
كانث تصرحات مالت فى القاهرة مشابية اتصر عحات جرائشل , ولا زلت مصراً مل الاعتقاد بأن الما کرة 
فى سید ذانپا كانت قراراً الا » الما تسفظنا بصدد انلعلیات الواجب اتبامها فى الستقیل ۾ . 

( انجلرا) - ب ۷۹۵ ء رقم ۱۰ تاريخ ۱۹ بتایر ۱۸۸۲ إل شالل لا کرر , 


۱۷۷ 


أو أن إنجلترا قد وافقت على » تقديم الساعدة الادية للخدیو . كا آوضح 
جراتثل أن مة سوابق لصدور الذ كرة كا هو الخال بالنسبة إلى المراسلات الى 
جرت ق متاسبات خاصة » والبى ۸ يفسرها أحد بآلا تتجاهل سيادة السلطان 
أو تتضممن التشكيك فا" . ولكن السلطان وو زراءه لم يقنعوا بهذا الإيضاح 
أو بتغسير جمبتا للمذكرة المشتركة بأن القصد ما تأ كيد الفرامانات الى كان 
توفيق يحم طبقاً ها وسند الأوضاع القائمة ی مصر ۳ . وأرسل احتجاج شديد 
اللهجة إلى السفراء العيانبين فى العواصم الأوربية الكيرى : وق هذا الاحتجاج 
أشار الباب العالى إلى صلاته عصر ثم ذهب إلى أن أحوال البلاد الداعلية لاتبرر 
اللحطوة الى اتشذنها إنجلترا وفرنساء وأن مثل هذا الإجراء كان يحب أن پم عن 
طريق الباب العالى إذا ما كان رسال المد كرة أمراً ضروريا . أما المذكرة بالطر بقة 
الى بلغت بها » فانها تتضمن مساساً يحقوق السلطان فى السيادة على مصر . 


وهکذا زج جميتا بنفسه ی موقف حرج حين استبعد آوربا وافتات على 
حقوق تركيا فى السيادة على مصر . ول يوجه إليه المجوم ف العواصم الأوربية 
الكبرى وحدها ٠‏ بل آیضاً فى فرنسا : إذ خشي الفرنسيون أن يزج بهم ى مغامرة 
خارجية فى الوقت اللى كانت سياسة سايقيه الخاصة بتونس لاتزال تواجه 
لفجوم الشديد . وبرغ استعداد أوريا لقبول الأمر الواقع » إلا آنا أبدت 
استنکارها لصدور المذكرة المشيركة . مدا اشتدت آلانیا والتمسا وزیطالیا وروسيا 
ق الدفاع عن سلطة السلطان » ويمت لحجة كبار الساسة أى هله الدول عن 
تقضیلهم التدخل التركى زَا ماکان هذا التدخل آمراً ضر ریا" . وق ۲ فیرایر 
أرسلت الدول الاریع ردا مشترکاً على احتجاج الاب العال جاء فيه آنبا ترضب 
فى احافظة على الأوضاع القائمة فى مصر طبقآ للمعاهداث الور بية الق مة الفرمانات 


(۱) ف . و - ۳۳۷۷/۷۸ ۰ مسوية الرسالة رقم ۱۳ من جراتثل ال دفرین بداريخ ٩‏ يناير 
۴ 6 ف ۰ و - ۱۸۲/۱۱۱ - رقم ۷۸ بتاريخ ۱۹ یتایر ۱۸۸۲ من وزارة الفارسية إل مالك . 


(۲) الؤائق الفرسية ( مصر ) + ۷۲ - تال شالل لا کور صتكفكر رتسو بتاريخ ۱۸ 


ناير ۱۸۸۲ . 


(۳) ف . و - ۳۳۷۷/۷۸ - رقم +4 من جرائثل إل عفرین بتاریخ ۲٩‏ يتاير ۱۸۸۲ . 


۱۷۸ 


السلطانية » ونا تری أن تعدیل وضع مصر بأى شکل من الأشكال لايمكن أن 
پم الا بالاتفاق بين الدول الکبری والدولة صاحبة السيادة على مصر(۲ . 


مجلس شوری النواب ومسألة الميزائية : 

ویرغ ما سبق أن رأیناه من أن عراب كان بری أن مناقشة الميزانية ليست 
من اختصاص مجلس شوری النواب » فإن المذكرة الشترکة شجعت الصریین 
على تحدى الراقبة : فانجلرا وفرنسا قد وجهتا تهدیدها إلى المصريين دون أن 
تبديا أى استعداد لدعه بالقوة السلحة إذا ما اقتضی الأمر » وحين 
أمرك المصريون فيا بعد أن الدولتین غير مستعدئین للتدخل حل الازدراء حل 
الغضب الذى آثارته ا مذ كرة . كما أن الثوار کانوا يأملون أن تقف الدول الأوربية 
الأخرى إلى جاتبهم حى لو اتحدت فرنسا وانجلرا › وتأكد هذا لدییم حين 
احنج الباب العالی۲۳ والدول الأريع على تقديم المذكرة . يضاف إلى هذا أن 
الوطنيين لقوا تشجيعاً من بعض ١‏ العملاء الأجانب» الذين کانوا يودون [ضفاء 
الصفة الدولية الكاملة على المسألة المصرية بتعقيد الوقف . ومنذ ذلك الوقت بدأ 
بعض الوطنيين الاد كياء يعملون على نحويل مصر إلى بلجيكا شرقبة : 
الدول جميعاً - وتحت تأثير هذه الفكرة أقنعوا أنفسهم بان التدخل الأجنى الوحيد 
المکن هو تدخل الدول جميعاً وهذا من شأنه أن يكون ی مصلحة مصر ی 
نباية الأمر" . 

وف ۲ يثاير ۱۸۸۲ كان شریف قد قدم إلى الجلس مشروع اللاشحة 
الدستورية الى نصت على أن يشرف اجلس على الادارة وبراقب أعمال الوزراء 
وینفرد بفرض: الضرائب وسن القوانين . ومن الحتمل أن هذا المشروع لم يكن من 

(۱) الؤائق الفرفسية (آلانیا) » + ٤۷‏ رق ۵ ۲ ۱۳۰۱۰ .و ۲۹۱۱/۱۹ 
صور من وال جرانثل إل لميثل شم ۱۳ من رسالة [لییت إل چرانلل نم ۲4 مین مسالة پاجت إل 
جرانثل بے 1١‏ » ( إيطاليا) » + ۱۱ 2 رقم 5 ورش ۲۰ )> ف م = ۱0۲/۱۹۱ سورة من تلفران 
ورت إل جرانشل بعاريخ 1١‏ فبراير ومن رسالته يم 14" . ١‏ 

( ۲ ) انم ستکفکز بأن السلملان قد انقلب عل تيقيق مند تقدم المذكرة المشتركة » لأله انحاز 
إل إنجثرا وفرنسا ( أى تیفیق) يدلا من أن ينغم إل حركة الحاسمة الإملامية » بل إنه عل أن السلطان 
کتب إل مراي حرضه عل خلم توقیق - مین هنا جرأة بط . ( تلنراف ستكفكن إل جميتا چعادیخ 


۰ يناير ۱۸۸۲). 
(۳) سالة ستکقکز شر ۱۲۰ بتاريخ ۱۷ يثاير بتلفرانه الزرح ۲۱ يكاير ۱۸۸۲ ۰ 


۱۷۹ 


تدبير شریف + بل كان نتبجة لضغط الوطنیین") . فشریف قد وجه نظر 
النواب إلى تعهدات مصر الدولية » وذکرهم بوجوب احنرامها حى ياتى اليوم 
الذى بستطیمون فيه أن يعيدوا بناء حكومهم ويحصلوا على ثقة اللول . غذا 
اعترض على حق المجلس ف إقرار الميزانية وسن القوانينالخاصة عالية البلاد أو 
مناقشة انفراج الذى كان على مصر أن تدفعه للباب العای۳) . وبعد تقديم 
المذكرة أصر الجلس ( فى ۱۰ يناير  )‏ أثناء مناقشته للميزانية - على المصول 
على حقوق جديدة تمنح أعضاءه حرية أوسع ق إبداء آرائهم » وقدراً أوفر من 
الإشراف على الإدارة بالإضافة إلى حق التصویت على نصف اليزانية الذى 
لایتصل بالديون آوابلزية . ولم تكن هذه المطالب غير معقولة » إذ كان من 
رای «ريسينيه - الذى قيض له أن يخلف جمیتا ى رياسة الوزارة - أن من 
الضررى توجيه الحركة الوطنية الصرية والوصول إلى تسوية تمنح البلاد بعض 
الشعور بالحكم الذانی » دون مساس بمصالح الدائتین 20 . وكان رأى جلادستون 
مشاب - إذ اعتير مطالب مجلس شورى النواب معقولة ٠‏ » كما کتب جرانثل 
إلى مالت فى ١١‏ يناير مايى: ۰ إن حكومتنا لاترغب فى الالتزام رمان المجلس 
نماما س وباستمرار من |قرار الميزائية » ولکنها ترى أن الأمر يتطلب الحذر 
بسبب الصالح المالية الى التزمت اسلدكومة الإتجليزية بالدفاع عنپا » . ويبدو 
أن الحكومة الإنجليزية ومالت وكولشن ٠"‏ كانوا جميعاً يرغبون ف الوصول إلى 
حل سط . ولكنهم » من ناحية آخری » وافقوا على بعض اعتراضات جمبتا 
النى كات یدنه يرغب فى تعقيد الموقف وخاق أزمة خدمة لسياسته العامة الياصة 
بعصر ‏ وبرغم مايبدو من موافقته للحكومة الإنجليزية على اتسلم بقيام بعض 
الصالح الإدارية احلية الى مكن فيا الاستفادة من خدمات التواب » فإنه كان 


Landau, op it, 0. 35. (1) .‏ 
(؟) الفالم اللسرية - علد £ ینایر 1۸۸۲ . 
)¥( وسور يلاك متسین La‏ ۰ 
( 4) أدياق جانقل الماصة ( ۱0۰) - جلاستوة إلى جرانقل تاريخ ۱۷ يناير ۱۸۸۷ . 
(ه) ف . و ۱۰۲/۱۸۱ - الطئرات وق ۸ . ۲ 
)١(‏ الوثائق لفرنية ( مسر ) لصيف ce‏ ۲۲۳ من ستکفکز إل يمينا بتاریخ ۱ ينار 


. ۸۲ 


۱۸۰ 


يعترض على منحهم أى سلطة من سلطات الإ سراف على الإدارة العليا للبويس 
وموارد الأوقاف وبيزانية اليش . وكان من رأى المكومة الإنجليزية أن من غير 
المناسب المساس بالادارة الحلية والبوليس والأوقاف ,لكنها ‏ من ناحية أخرى ب 
كانت ترفض تقوية سلطة النواب فيا يتعلق بيزا. اليش » إذ أن ذلك 
يمكلهم من زيادة عدد ابلیش كا يشاعون دون حاجةإل موافقة " .ارة والمراقبين 97 
والحق أن المراقبين قد امتدت هيمشهما إلى الادارة "(عمرية شكل ۸ تنص 
عليه القوانين : فلم یقتصر نفوذهما على المسائل الالية بن تع ا إلى التعلم 
والمرافق العامة وابفيش  )'‏ غذا كان من الطبيعى أن یعترضا على مطالب 
املس » دفاعاً عن سلطتیما الى قال عنما مالت[نبا من الناحية القانونية لاتتعدى 
حق التفتيش والإدلاء بالنصيحة ‏ وهذًا يكنى حين يقوم الراقبان بمهامهما حين 
تكون الوزارة مسئولة أمام الخديوء ولکنه لايلبت أن يصبح وهماً إذا ما أصبحت 
الوزارة مسثولة أمام اجلس - إذ ى هذه الحالة لاتوجد سلطة بإمكان المراقبين 
أن يلجا إلا إذا ما ضرب ينصيحتهما عرض الحائط 7" . فلم يكن من السبل 
بالنسبة إلى كل من کولشن ودى بلثبير أن يتخلى عن الوضع المتاز الذى حصل 
عليه . وكان كولقن ١‏ بارداً ممتحفظاً » خشناً منفراً . ذا مظهر لايبعث على 
الاطمتنان(* » . ب وكان من المعروف أنه هو الذى يضع سياسة المراقبة 
واللحديو والوزراء . ولا كان قد سيطر على كل من مالت واللديو وشريف › فإنه 
أصبح الا کم الفعلى اضر > وق الفارة المندة من سبتمبر ۱۸۸۱ إلى ضرب 
الإسكندرية فى يوليو ۱۸۸۲ كان هو الوجه الحقيى لسياسة انجلرا فى مصر 
وإلخديو توفيق . بدأ بمصاحة عرالى : فدعاه إلى العشاء وعيته وكيلا لوزارة المريية 
واعتقد أن بإمكانه أن ينفذ سياسته بروح ألود ‏ ولکنه لم يلبث بعد تقديم 
المذكرة المشتركة أن اقتنع باستحالة ذلك ؛ فرأى أن لامفر من ارب , ٠‏ 
أما دی بلتییر فقد ووجه بالكراهية الشديدة فى مصر بسبب طبيعته المتعجرفة 
(۱) ث. و ۲۸۱۲/۱۹ ۰ قم ۱۲۱ من وزارة اثمارجية إلى لیوْز تاریخ ۲ فبرایر ۱۸۸۱ . 
(۲) مذكرة کریفن بتاریخ آول يولية ۱۸۸۲ . 


(۳) الرسالة رقم 4 إلى جرانفل جاريخ ۱۳ فرایر ۰۱۸۸۲ 
khedives aud Pashas, p. 139" (E (‏ 


۱۸۱ 


وتحديه للنظام بای الذى كان من الحم أن یضم حد" لدکتاتوریته . وقد أقنعت 
شكاواه الحكومة الفرنسية بآن المطلب الذى تقدم به النواب الصریون ليس إلا 
ذريعة ء وأن هدفهم الحقيق هو إضعاف الراقبة الإنجليزية ‏ الفرنسیة ۲ . لهذا 
أقنع جمبتا وزارة امار جية الإنجليزية بإرسال تعلیات متشاببة إلى القنصلين العامين 
فى مصر » تقتضی الإصرار على رفض شريف لطالب المجلس بحجةأنها لانتمشی 
مع وضع مصر الدول » وهو الوضع القائم على الاتفاقيات الى عقدما مصر 
مع إنجلمرا وفرنسا . وقد حذرت الدولتان القنصلين بوجه خاص من قبول حل 
وسط اقترح لى تلك الآونة وكان یقضی بمنح الجلس حق [قرار الميزائية » وأن 
يدرج هذا الق نى القانون الأساسى للمجلس » بشرط أن يمتنع الأعضاء عن 
استعماله لمدة ثلاث سنوات9) . 


سقوط شريف : 

وأبلغ شريف القنصلين -. بصفة غير رسمية ‏ أنه يرغب فى أن يقدما 
احتجاجا على مطالب الثواب"۳) - وق ۲۷ يناير قدما إليه مذ کرة(*) » جاء 
فیها أنه ليس باستطاعة انجلس أن يقر اليزانية دون خرق للمراسیم الى قامت 
علیها الراقبة وأن لابد من موافقة الدولتين على مثل هذا التعديل . ولکن زعماء 
اولس رفضوا الملكرة ول يبدوا أى استعداد للوصول إلى حل وسط . إذن 
فالأزمة التى نشبت ی هذه الفئرة ترجع إلى سيبين : ( أولا) تدخل الدولتين 
الذي كان معناه أن مصر ليس لها الق فى أن يكون لها نظام دستوری » شحاصة 
وآن النواب قد أبدوا احترامهم لالتزامات مصرالدولية » ( ثایاً) إصرار التواب 
على احافظة على كل حقوق المجلس . ولم يكن هذا الإصرار حنتذ یتسم 
بالحكمة : إذ أن ميزانية عام ۱۸۸۲ قد آفرها المرسوم اللخديوى الصادر فى ۲۲ 
ديسمبر ۱۸۸۱ » وكان لابد من مرور یعض الوقت قبل أن يحل وقت مناقشة 
ميزانية عام ۱۸۸۳ . وكان بلنت قد نصح الوطتيين بالاعتدال و بأن لابصرحوا 


(۳) مصر > + ۷۲ ؟ تلفرات من سنکفکز إل جمبتا بثاريخ ۰۸ یتایر ۱۸۸۲ . 
)4( ۰ سح 9 25 نوق راك Malet, op.‏ 


1A۲ 


بای شىء يتعلق بالميزانية قبل الاتصال بانجارا وفرنا . كا كان هذا آبضاً 
هو رأى محمد عبده الذى قال إن المصريين قد دروا مثات السنین انتظاراً 
للحصول على حريتهم > وآن من باب أولى #. رتد صبرهم عدة شهور'! . 
وكان من المکن تجنب الأزبة أو تأجيلها > لوا شك الوطنيين ى شریف 
ولولا طموح البارودی وتطلعه إلى تول رياسة الوزارة ٠‏ وبر 4 إلحاحه ف ضرورة 
اتخاذ قرار بشأن اليزانية دون آدنی تأخير"' . 

وبلغت الأزمة ذرونبا فى أول فبراير . كان شریف قا. , ث برسالة إلى 
الجلس ۰ هدفها توضیح الوقف » وطلب من الأعضاء الوصول إلى أساس 
للتباحث مع الدول . ولکن اجاس أصر على (صدار مرسوم يقر اللائحة 
الأساسية بما فها حق الجلس ی [قرار اليزائية . وق أول فبرایر كان شریف 
پنتظر وفادة من الجلس » يقدم الا إما موافقته أو استقالته . وکان بامکانه أن 
يحل الجلس ویضم حد" للأزمة ‏ خاصة وأنه كان قد آبلغ مالت أنه لابنوى 
الاستقالة۳) . فالیلس كان لايزال يطبق اللائحة القديمة الى لم تقر مبدآ 
المسثولية الوزارية » وکانت تعطى رئيس مجلس الوزراء حق حل اجلس ی 
حالة نشوب النزاع بينه وبين اليكومة . ولكن سبق أن أوضحنا أن شريف لم 
يكن يتميز بالحزم أو بالقدرة على مواجهة الواقف الصعبة » فأفلت الموقف 
من يديه . فقد توجه عرالى إلى سلطان باشا وأخبره بإصراره على تلبية مطالب 
انجلس » وأن لابد من تغبير الوزارة فى حالة رفض شريف . ويذكر مالت أن 
عراب هدد الحديو ولوزارة والمجلس » على حین يؤكد سنکفکز أنه هدد 
سلطان بالوت لكى يرغمه على عقد الجلس وإقرار اللائحة الاساسیة") . 
على أنه لايوجد ما يؤكد رأى القنصلین “ » الذى قد يعزى إلى شریفه 

Blunt, op. رفك‎ pp. 194 ff. (1) 

(۲) الرافى : الثورة العرابية » ص ٩-۱۹۸‏ . 

( ؟) رسالة مالت رتم ۲۱ إلى وزارة الحارجية بتاریخ ۱۷ يناير ۱۸۸۲ ۰ 

( : ) الوثائق الفرنسية ( مصر ) » ب ۷۲ تلثراف متكفكز إل وزارة امارجية بتاریح 
ول فراير ۱۸۸۲ . 


(۰) نق ملطان بلشا ذلك فى جريدة الیقائم ( ۲۰ فرایر ۱۸۸۷) » كا نقاه بلنت فى رسالة 
بعك بها إلى جلادستین فى ٩‏ قبراير ( آرراق جلادسترن انماصة - رتم 41۱۰۰۰) . 


۱۸۳ 


النی رجا كان يبدف ال تقوية مرکزه بعساندة الدولتین له بأى وسيلة : ومن 
ذلك أنه ذکر للقنصلين أن ال الوحید للموقف هو أن يرسل الباب العالى 
إلى مصر ‏ دون إبطاء ‏ بعثة تتلوها قوة ترکیة"۲ . 


وحين قابل وفد الجلس شريف » طلب إمهاله بعض الوقت لكى یبحث 
التعديلات الى آدخلوها على مشروع اللائحة الأساسية . وق اليوم الثالى زار 
أعضاء الوفد اللحديو وطالبوه بتعدیل الوزارة » کا قدموا إليه نسخة من 
مشروع اللائحة الأساسية ومعها المواد اللخاصة باليزانية الى أقرها انجلس » 
وطلبوا منه أن يوقعها » مصرين على عدم إمكان مناقشة حق إقرار اليزانية مع الدول 
الأجنبية . ولكن توفيق صرفهم وقال لحم إنه سيبحث طلبهم» ثم استشار القنصلين 
اللذين أشارا عليه بالاستسلام لأنه لايمتللك القوة الى تسنده لورفض مطالب اغجلس .٠‏ 
وشكل محمود سا البارودى . الذى رشحه وقد الس لرياسة الوزارة -. -حكومة 
جديدة تول فيها عرابى وزارة اطريية . 


ضعف سلطة الخدير واضمحلال المراقبة : 


وی > فبرایر بلغ ر حکومته بأن الانقلاب الذى قام به مجلس شوری 
النواب يمكن اعتباره رد" على مذكرة ‏ ينابر : ققد أعلنت الدولتان رغبهما فى 
المحافظة على الأوضاع القائمة أي كانت الاحمالات » ولكن هذه الأوضاع 
مالبشت أن تعر ضت لتعديل جوهری.. لهذا رأى سنکفکز إما أن تعدل الدولتان 
سياسهما أو تلجا إلى القوة المسلحة . ولو بى جمبتا فى البکم» لتعدلت سياسة 
نس إزاء هذه الأزية ‏ ولکن سقوطه فى ۳۰ يناير نتيجة للمذ کرة الشرکت۳) 

شجع الثوار لین يكونوا خشون خلفه فريسينيه الذى کلف سنکفکز بان بتحفظ 
سمي إزاء سب الجديدة بع الإيقاء عل علافات الود منها . ا أن الحكومة 


(۱) ات . و - ۱۰۹/۱۸۱ ا اه و ا 
فرایر » تلدران ستکفکز إل وزارة الفارجية الفرنسية بدفس الدار 
( ¥( .56 ,م بعك Maletyop.‏ 
انظر ترات فى ( مصر ) ب ۷۲ . 
pars’ (€ (‏ راز نی و۳ . 
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الانجليزية لم تخط خطرة جديدة رعا لأن جرانثل كان لایری أن الوقن 
یتضمن « حالة فوضی + تستلزم التدخل"") . وکان فرنسینیه قد صرح بعد 
تولية الحكم مباشرة بأنه عرض على أى تدخل من جانب تركيا9؟ » على 
حين الم عبد التدخل الامجلیزی - الفرنسی ی مجلس الوزراء الانجلیزی سوى 
لورد هارتنجتون (۳) 5 

ووجد السلطان ى الوقف الحديد فرصة للاصطیاد فى الاء المکر ؛ فى 
البداية نصح الحديو بعدم قبول استقالة شريف» أو إعادته إلى الحكم فيا 
لو كان قد قبلها » كما نصحه بحل مجلس شورى التواب . ولكن حين أجاب 
توفيق بأنه عاجز عن المشى مع نصيحة السلطان أصر الباب العالى على وجوب 
قيام وفاق قری بين المجلس والوزارة وأن من الواجب ترك مناقشة اليزانية للمجلس . 
وكان الباب العالى لايزال على صبلة يعرالى » وحين تم حسم الوقف أرسل إليه 
الصدر الأعظم رسالة يبلغه فها بأنه يوافق تماماً على مسلكه!! .| 

على أن تأليف الوزارة الحديدة سجل الانچیار البائى للسلطة الحديوية 
وانتصار الثورة . فقد كان توفيق لايميل إلى قبول استقالة شريعب » ولم بستشر 
تى اشتیار الوزراء الخددء فسقطت هيبته تماما . كما ضعف مرکز المراقبة 
الى اعتبرها الوطنيون مجرد أحد الضمانات القوية لمصالح الدائنين !۱۳ . وحين 
نوقشت اللامحة الأساسية فى مجلس الوزراء الحديد لم يدع الراقبان » و يطلب 
أحد منهما أن يدليا « بنصائحهما » ما ترتب عليه جهلها بمشروعات الحكومة 
الحديدة . وق مذ كرة قدماها إلى القنصلين ف 5 فبراير احتجا بشدة على مشروعات 
مجلس شورى النواب ء فى لغة تحمل طابع الهديد » مما أدى إلى امتعاض 

Biavks, op. dit. p.66 (1) 

(۲) مصر - ۰ ج ۷۲ تلفران من ستكفكز إلى و زارة انمارجية الفرنسية تاریخ ۲ فبرایر ۱۸۸۲ . 

of Chamberlain, P.445 , LifeofDilke, p. 455 )۴(‏ دنا 

(4) ف .و ۱۰۹/۱۸۱ ۰ رقم ٩۳‏ ( سرى) - مالت إل وزارة الفارجية بتاريخ ١‏ فرایر 
۲ (مصر) ۰ ج ۰۷۲ رقم ۱۲۹ بتاريخ ٠‏ فبراپر » ج ۷۲ تلغراف بتار يم 4 ماس ء رم ۱۰۱ 
بتاريخ ه ملس ( من منکلکز) . ۱ 

Malet, op. cit, p. s36. (* ( 
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الرأى العام الصری(۱) . فقد آبدیا اعتراضهما على برنامج الوزارة القدم إلى 
انلدیو وطالیا بن يكون لما حق إبداء آرانپما فیا يتعلق بکل مسائل الادارة 
الداخلية الى نمس مصالح البلاد الاقتصادیة") . 


على أن مجلس الوزراء ابلمدید آقر اللائحة الاساسیة نی جلسته النعقدة 
فى ۷ فرایر . وکان الوزراء على استعداد لوصول إلى حل وسط » فلم ان 
فى اشتراك الراقبین ی جلسات مجلس الوزراء ولس شوری الئواب - بصفة 
استشارية ‏ حين النظر فى الیزانیة(*) . ولکن کولفن كان ق ذلك الوقت 
قد عدل رأيه بصفة نهائية ؛ فقد وجد الوطتیین « غير علیین » وأكد 
لبلنت آنه سیبذل کل ما ق وسحه لتدميرهم » حى ولوأدی به الأمر إلى بيذ 
التدنحل السلح(*) . وى مذكرة أرسلها الراقبان إلى رئيس الوزراء فى ۱۲ فبرایر» 
احتجا من جدید على اللائحة الأساسية وذ كرا فى احتجاجهما أن السبب الحقيق 
لقيام الراقبة هو تجنب تکرر حدوث الأزمات الاقتصادية الى لا بد أن نهدد 
مصالح الدائتین برغم تخصيص مالغ معينة لديوبهم .- وذلك بالإشراف على 
الإدارة . ورد البارودی على هذه المذكرة بتفنید ماذهب إليه المراقبان قاثلا : 
إن من المؤكد أن ثمة ل" حول تسیر ماتضمئه مرسرم ۱٩‏ نوفير ۱۸۷۹ . 
وأكد أن من حق المراقبين ء فا يتعلق بالشثون الالية > أن يتمتعا بسلطات 
تفتيش واسعة على کل الخدمات العامة » وأن الوزراء قد التزموا میا بمراعاة 

(1) وجد نس هله المذكرة فى ( مصر ) + ۰۷۲ 

(۲) مذكرة مقدمة إلى مرد باشا سای بعاريخ ۸ فبراير ( مدرجة فى مسر ۽ ب ۷۲) . 

(۳) انظر التص فى كاب بلنت > الملحق رقم ١‏ 

(4) تلنراف متکفکز جاریخ 4 فرایر ۱۸۸۲ . 

Secret History, مم‎ 194. (* ) 

() كان هذا اللبس ناتجاً عن الفرق بين كلمة "امجءصمه“ الإفرلجية وكلمة « مراقية » العربية 
الى لا يفهم مها ممى الاشراف والتوجیه ء وین ثم قصررها عن أداء سى ما يقابلها فى اقنتین الإلجايز ية 
والفرنسية , فغلا نجد أن المادة 14 من اللالحة الآساسية قد تریست بالشکل الاق ؛ و یطالب الثواب عحق 
الإشرلف عل آمال کل المرظفين السویین ۽ ء مل حين أله لم بقصد مہا سرى أن يكين قتواب الحق فى 
اتغتيش عل سليك المرظفين . كناك صيفت الماذة ۲۸ فى الترجمة الفرنسية بشكل يشم مته حصي الئواب 
عل سق القيام برضم التشريمات + وبلرها البرق يبله المغة » مم آن المقصودٍ بها فى الواقم إعطاء النواب 
نینس طبه بت اااي امنيلة * على نافع زیر ليم یمین امار ار تدم حم أسياب 


۱۸۹ 


التطبیق الحازم اخلص للاتفاقيات القانونية الى تنظم ديون البلاد عا ی ذلك 
الرسوم ذاته . 

یلا كانت الوزارة ابديدة على صلة وثيقة بالحركة الوطنية ع فإنها اتجهت 
إلى التخلص من الموظفين الأجانب بقدر الاستطاعة این كانت جنسیتهم . وكان 
بلنت لايزال على تفاؤله » وصرح بأن كل شی ء سیسیر فی طريق الصواب لو 
تركت مصر وشأنها . وكان قد اقتنع بأن المصربين قادرون على إدارة شئون 
بلادهم > مالفا فى ذلك رأى مالت الذى ذهب إلى أن اضطلاع الصریین 
بعکم بلادم معناه انتهاء المراقية من الناحية العملية() . وكان هذا أيضاً هر 
رأى دی باثییر اللى طلب من حكومته ( ٦‏ فبراير ) أن تقبل استقالته بعد أن 
عجز عن تعديل مسلك الوزارة ورأى أن استمرار وجوده فى مصر يتضمن 
- بشكل خاطى' ‏ أنه لايزال يحتل الوضم الذى يؤهله للدفاع عن المصالح 
الى جرى تعيينه فى الماضى لكى يدافع عا" . 

ومن الطبیعی أن يحاول مثلو الدول الأتحرى أن يستغلوا الوضم ابلندید لتحدى 
الرکز المتاز الى تحت به إنجلرا وفرنسا - - فقد صرح قتصل روسيا العام 
دی لکس - بأنه لیس بسع الدولتين إلا أن تقرا اللائحة الأساسية ابلديدة 
وتقبلا الأمر الواقم ٠"‏ . كا صرح قنصل آلانیا العام ساورما ‏ بأن ألمانيا” 
ستبحث الموقف من جدید فما لو تضعضعت سلطة الدولتين . واتفق مع قنصل 
السا العام البارون کوسجك علمزومة ‏ فى القول بأنه إزاء ضرورة مناقشة المسألة 
الصرية من جديد 5 فلابد أن يم ذلك على يد مؤثمر تمثل فيه الدول المظمى > 
وأن تلغى الراقية وتتحول اختصاصانبا إلى صندوق الدين ذى الطابع الیل )٩‏ . 
وحاول زعماء الحركة الوطنية والوزراء أن يوثقيا علاقاتهم بممثلى إيطاليا والسا 
ورصيا وألانيا + فى الوقت اللی اتجهوا فيه إلى تحديد علاقاتهم عالت وستكفكز 
مما أدى إلى اغتباط ی الدول الأربع بخروجهم عن نطاق الوضع الثانیی 

(۱) آرراق جرائثل القاصة ( ۱5۰) - - مالت ال جرانئل بتاريخ ۲۰ فبراير ۱۸۸۲ . 

Vélay, ساك وه‎ 5١ (1) 


Bove, op. cit. p.69 )۲( 
Ibid, p. .هو‎ (4) 


۱۸۷ 


الذى شغلوه ق‌الاغی . وحاول سنکفکر- بقدر استطاعته - أن بحتفظ بعلاقات 
طيبة بالوزارة وأن لایبدی معارضته النظم ابلديدة ۰ فقد فضل عدم إثارة العقبات 
فى وجه الوزارة والحركة الوطنية وآن یفسح طما اجال لاثبات كفاءنهما . وکان 
ذلك أيضا هو اتجاه كوسجك ۰ على حين أن دی مارتینو لم يقتصر على التعبیر 
عن ثقته التامة يزعماء الحركة الوطنية » بل أبدى اقتناعه بأن احهال معارضة 
النظام ایلدید لن يصدر إلا عن انمدی و۱۷ . 


مقدمات الإثمر الدوق + 

وإزاء اشتداد ساعد الثورة المصرية أبدى سنکفکز شكوكه ی وجود مايمكن 
أن يحول دون تدنخل الدول الأخرى فى شثون مصر » وبخاصة فيا يتعلق بأثر 
الوضم اللخديد على قانون التصفية . وكان مالت قد أخبره بأن لابد من طرح 
المسألة المصرية على مؤتمر أورلى » فخشی أن يكون هدف المكومة الإنجليزية 
هو الصو عل اعتراف الدول عصالها الخاصة فى مصر . هذا كي سنکفکز 
لدكوبته أن تعمل بكل وسيلة على حفز التدعل الأوربى (۳) . آما فریسینیه فكان 
تلف عن جميتا كل الاختلاف . فملی حين اتصف جميتا بالاندفاع وعدم 
التأنى » ما دعاه إلى تمجاهل وجهات نظر الحكومات الأوربية الأخرى » كان 
فريسينيه على استعداد لبذل كل الحهود الى تكفل إبداء الاسترام لنصائح هذه 
الدول والحصول على موافقتهاء إن ۸ يتسن شمان تعضيدها. وقد أخطأ جمبتا فى 
تقديم المد كرة المشتركة دون إحطار سابق الدول الأخرى الى أدت معارضتها إلى 
تبرير عدم ارتياح الرأى العام القرنسی معارضته . فالدول للکبری اعتبرت 
الإجراءات الى اتخذها جمبتا محاولة مته لتتحيئها عن مسألة ذات أهية بالسبة 
إليها » برغم كونها من الناحية القانونية من اختصاص الدولة الميانية . لهذا كان 
من الطبيعى أن تستاه الدول من سياسة جمبتا الى عقدت الوقف . ولو بى 

(۱) تلتراف سنکفکز چاریخ 4 غراير ۰ قر ۱۳۰ جاریخ ۱4 تبراير » رقم ۱۰۷ بتاريخ ٩‏ 
مارض مد وكلها من ستکفکر إلى دی فرپسیتیه . 7 

(۲) رسالة سنکنکز إلى جبا تاریخ ۲۱ بنایر > رقم ۱۲۹ باریخ ۲۹ ینایر ۱۸۸۹ من 
منکفکز إل چمتا . 


جميتا فى الکم » لبذل كل ماق وسعه - بعد فشل الذ كرة المشعركة - لمقاومة 
أى محاولة لعرض المسألة المصرية على الاتحاد الأوربى » ولافظ على الوفاق 
الإنجليزى - الفرنسی ء مع احمرام وجهات نظر الدول الأخرى . ولكن فريسينيه 
كان عبد تدويل المألة الصرية » باعتباره السيلة الوحيدة الى تقنع الرأى 
العام الفرنسى يقبول فكرة التدخحل العسكرى .إذا ما أرتمته الظروف على 
القيام به“ . 
وقد استقبلت الدوائر الرسمية الإنجليزية الوزارة الفرنسية ابلحديدة بالارتياح» 
وأقنع جرائقل نفسه بان بزمارك سيوافق على أى إجراء تتخذه انجلترا ق مصر » 
فا لو حاول لباب العالى التدخل - ذلك أن اختفاء جمبتا شجعه على اطراح 
تردده السابق فى طرح المسألة المصرية على الاتحاد الأورلى . وكان بهدف 
بذلك إلى التغلب على كل من عناد فرنسا ف مقاومة أی‌شکل من أشكال التدخل 
التركى وبعارضة عبلس الوزراء الإنجليزى للتدخل الفرنسی - الإنجليزى . 
كا كان على علم بتفضيل الدول الأخخرى اتدخحل التركى على التدخل الا نجلیزی س 
الفرنسى » بشرط أن یم ذلك تحت إشراف الاتحاد الأوربى » خاصة وآن 
بزمارك كان بخشی أن تؤدى السألة الصرية إلى خلق شلزلیج - هولشتین أخخرى 
على ضفاف النيل » بالشكل الذى قد يدد السلام الأورف . 
وى ٩‏ قبراير رد جرانقل على مذكرة الدول الأربع » وحيذ اتصاها بانجلرا 
وفرنسا بقصد تبادل الاراء حول أحسن الطرق الكفيلة بحل المسألة المصرية وفق 
الأسس التالبة : ( أولا) ضرورة الحافظة على حقوق كل من السلطان وانلیدیو » 
( ثانياً) ضرورة مان حريات الشعب المصرى فقا لفرمانات السلطان » 
( ثالثاً) ضرورة المراعاة الدقيقة لالتزامات مصر الدولية . ول يستبعد جرائقل فكرة 
التدخل - وعلی حين سلم يأن الوقت لم يمن بعد لبحث مزاياه » فإنه عبر عن 
تفضيل الحكومة الانجليزية أن يكون مثل هذا التدخل ‏ فيا لز أصبح أماً 
ضروريئً ‏ ممثلا لاتحاد آوربا سلطا » وش مثل هذه اللالة يستحسن اشتراك 
السلطان فى الإجراءات البى قد تعخذ أوى الناقغات الى قد تجرى بچنا.الصدد۱۳۱ 
anê )١(‏ دراه #roycinet,‏ 
(۲) ث . و- ۲۱۹۲/۱۸۹۱ ۰ رقم ۱۴۱ من وزارة الفارجية إلى ليرزز بتاریخ ۱ فبرایر ۰۱۸۸۲ 


۱۸۹ 


ووافق فریسینیه على هذا الاقتراح ۰ مع إبداء التحفظ حول اشتراك فرنسا فى أى 
تدخل عسكرى ق مصر » عل أن یم بحث هذه السألة حين تبدو ضرورة 
التدخل 2١0‏ . وق ۱۷ فبراير أرسلت التعليمات المشتركةٍ بهذا المعمى إلى ممثلى الدولتين 
ف العواصم الأربح الکبری حيث قوبلت بالاستحسان"۳) . وبالإضافة إلى ذلك » 
ولكى بتستی ضیان حسن نية الدول الأريع » بالظهور يمظهر الدفاع عن 
مصالحها فى مصر » أقنع جرانظل فريسينيه بإرسال تعليمات مشتركة إلى العوا 

الأربع وإلى الاستانة تقضى بالاحنجاج على اللائحة الأساسية والدفاع عن قانون 
التصفية والتزامات مه الدولية . وجاء فى هذا الاحتجاج مايل ۲۳۱ : وق حالة 
اطراب وسائل احصول على اعیادات اليزانية » لن یکنی تخصیص بعضها 
لواجهة الالتزامات الخاصة بالدين العام . فامدف من قانون التصفية إجراء تنظم 
کامل » وقد جعلت نصوصه متمشية مع هلا التنظم . ومن المؤكد أنه لوأمكن 
التنبؤ بأن توازن السلطات سیختل بالصورة الى نشهدها الآن » لأصر مندوبوبلنة 
التصفية على وضع غیانات أكثر تشدداً بهدف انحافظة على مصادر الدخل الى 
جعلوها ضمانة للديون وجبايها . فالمادة ۳۶ من مواد اللائحة الأساسية ( وهذه المادة 
متعلقة بالميزانية ) لاتكى لحماية مصالح الداثتين . فن الضروری ليس فقط 
الاعتراف بالتزامات قانون التصفية » بل أيضاً بالنصوص اللازم تأ كيدها للوفاء 
٠‏ بله الالتزامات » . ویضت الذ كرة تقول زنه طالا أن مصر لاتتستم بالاستقلال 
اام فإن سحق الشحب المصرى الأسامى فى الاشراف على میزائیته لاعکن المطالية 
به يسبب الأعباء والالتزامات الى وربها » وكذلك الال بالنسبة إلى القوق 
الأساسية الخاصة بحسم كل أنواع النزاح مع الأجانب ف المحاكم الوطنية » وإلى 
حق اللهديو- طيقاً قفرمانات - ف القيام على إدارة مصر الداخلية » وهو الاق 


)+( ( إنجرا) » ج ۷۹۹ - مذكرة من فريسينية إل دكريه ( مدير الشفون الملرجية) بداريخ 
#انراير ۱۸۸۲ , 

(؟) (آلانیا) »جلو م ۲۱ (رویا) ۰ ۲ ۱۲ ان وه 
صالة دبشاتل ال فريسينيه يتاريخ ۱۰ فیرایر ۱۸۸۲ . ١‏ 

(r)‏ وضع هذا الاحتجاج فى أساسه الرد على مذ كرة رئيس الوزارة المصري المؤريعة ۸ فيراير وانغاصة 
پاللالسة ابلديدة , (انظر : ف .۸ ب ۱0۲/۱۸۱ إضافة انیم ۷4 شر ۵۸ ف . وت 
۹ - رقم ۱۹۶) - 


۱۹۰ 


الذى لايمكن الساس به . لهذا ذهبت الدولتان إلى وجوب اقتصار مهام اجلس 
- بقدر الامکان - على بعض السائل احددة » يما فى ذلك الشئون المالية » الى 
بإمكانه أن يقدم لها أجل الخدمات وبذلك بطور الصربون مقلرنیم على ملک 
الذانی » دون الحخاطرة بالتعدى على الالتزامات الدولية الناتجة عن قانون التصفية 
والاتفاقيات الأخرى » . ولم تعترض الدول الار بع على تحدید اختصاصات 
البرلان المصرى. ورأت دواثر برلین أن من الضرورى» إزاء تأزم الأحوال فى مصرء 
احترام الوفاق الا بين الدولتين وعدم وضع العراقيل فى وجه مساعهما باعتباهما 
صاحبتى المصلحة المباشرة » يشرط أن تبدى الدول الأخرى تعاونها بهذا 
الصدد!۲) . 

وهكذا أصبح من الواضح أن الساألة الصرية لن تحسم وفقا لإرادة الشب 
الصری بل وفق تقلبات السياسة الأوربية . فانجلرا قد دعت الاتحاد الأوربى 
للمرة الثانية خلال نصف قرن ملسم المسألة الصرية . وق المرة الأولى آمکن القضاء 
على إمبراطورية محمد على أما فى الرة الثانية فقد تحدت آوربا القومية الصریة > 
وق الهاية احتلت القوات الإنجليزية مصر . 


(۱) (انضا)» جوم - رسالة ديشاتل إلى فريسينيه بتاريخ ۲۰ ماس ۱۸۸۲ ۰ ( دیسبا) ١‏ 
ب ۲۹ ء دی جیرز إلى کاپنست بتاريخ ۳۰ بارس : نسخة من تلغراف مزرخ ۲٩‏ إبريل / ١١‏ مايو 
من جير ز إلى الأمير أو رليف » ( آلانیا) عاب 4۷ ۰ رقم 4۳ من كوول إل فريسيئية بتارم ۲۷ 


مارس ۱۸۸۲ ۽ 


۱۹۱ 


الفصلاكاس 
الوزارة الوطنية 


ومنل بده حرکتنا » كنا مبدف إلى تحويل معبر إلى جمهورية 
صغيرة شييبة يسويسرا 4 . 
مد عبده لبلنت » مذكوراً ق : 
Secret History, ۲. 344‏ 
تغیرات جذرية : 
استندت وزارة البارودی إلى القوی القعالة فى البلاد 2١١‏ . فقد كانت آشبه 
مزفرویلی آزوه جلس شوری التواب الذى انضم إلى الوزارة أحد أعضائه البارزين 
رسسن الشریعی) . وکان هدف هذا و للإثمره الوطى هوانفراد الصریین بحكم 
بلادهم مع المحافظة عل الراقبة » على أن لاتتعدى الشئون المالية ( وهومانص عليه 
مرسوم إنشائها) وإفساح جال العمل أمامها كوسيلة لتجتب تدضل إنجلرا 
وفرنسا . کنا أن الوزارة وبجلس شورى النواب اتجها إلى القيام ببعض الإصلاحات 
وو وي بو E‏ : 
ودلت الناقشات الى جرت فى انجلس خلال القترة القصيرة الى انعقد فبا 
(من ٩‏ فباير إلى ۲۷ مارس ) على نوع الإصلاحات الى شغلت أذهان النواب : 
ققد اقرحوا تحسين أسحوال الزراعة ولری > وتنظم التجارة » وإصلاح القضاء 
ول التعلم الزاميياء وتنظم الاعانات وإقرار قانون انتخافی جديد أكثر دعقراطية . 
ومن العچیب أن تصدر مثل هذه القرحات عن مجلس يقوم على الأعيان وأثرياء 
التنجار ‏ عل .أن مرجع ذلك هوالصلة الوثيقة الى قامت بين الوزارة متجلس شورى 
النواب' وارب الوطى السری . 
)١(‏ الوقائق الفرفسية ( مصر) » + ۷۳ - لقم ۱۳۰ من ستکفکز: إل فرييئيه تاریخ ٠١‏ 


تبراير ۱۸۸۲ . 


۱۹ 


وکان رئيس الوزراء » محمود سای البارودی » من أوائل الدستوریین فى 
عهد إسماعيل . ولا كان قد زار كثيراً من البلدان واشترك أكثر من مرة فى الحكم » 
فقد كان أكثر خبرة من زملائه الذين لم يتعلموا آية لغة أوربية ۰ ومن ثم كانت 
معلوماتهم محدودة عن الشئون الدولية" » وكذلك خببراتهم بشئون الحكم : 
ولکهم - من ناحية آخری - کانوا الوحيدين الذين بالامکان الاعتاد علديم . 
دیرم أصل البارودى الشركسى ۲۳ فإنه كان أعظم الشعراء الصریین ف القرن 
التاسم عشر » ولا بزال اسمه مقترناً بالهضة اللنديثة فى الأدب العربى . 

د برغم أن بعض الدواثر الأوربية وصفت عرابی بأنه الناطق بلسان العسکریین 
التمردین » إلا أنه كان ذا أفكار محددة وواضحة » وهدفه إقامة حك القانین 
بالقضاء على الطغيان . وف المسائل الدينية كان أيعد مايكون عن التمصب » بل 
كان متحرراً ينظر إلى الأوربيين باعتبازمم أصدقاءللمصريين وحماتهم ضد 
الأتراك الذين كان يبغضهم بشدة . وید کر سير ولم جريجورى أن عرابى كان 
تزیباً ووطنينًا خلصاً » عبد وذ اء ولكنه لم يتلق فسطاً وافراً من التعلم » وم 
تكن لديه خبرة بالشثون العامة 27 . وكان شديد الإعجاب بالثورة الفرنسية الى 
قرأ تاریخها مع محمد سعيد باشا ‏ والى مصر - ححين اصطحبه معه إلى الحجاز. 
ولا يعرف الكثير عن نشاط عراب الوطی أثناء حكم إسماعيل » ولكن يبدو من مذ کراته 
أنه كان شديد الإحساس فى هذه الفترة باستعباد الأتراك والشراكسة لبیی جنسه 
من الفلاحين ۽ خاصة وأنه لم يظفر بترقية واحدة خلال حكم [مماعيل . ويرم 
مايذكره فى مذ کراته » فان اسمه لم يصبح معزوفاً إلا فى فيراير ۱۸۸۱ . وف 
وزارة البارودى كان هو الزعم اطقیی - فى محادثاته مع ممثلى الدول وفى خخطبه 
الى كان يلقيها على المصربين ۰ كان يتناول کل المسائل المنصلة بمالية مصر 
وادایپا » کا كان يتلى العرائض ويرد علہا ۰ بل يتولى حسم المنازعات الى 
أحياناً ماكانت تشب بين الزعماء الديثين . ولا كان عرای بنحدر من صلب 
الفلاحين » فإنه لس بنشه المظالم الى رزحت تحنها هذه الفئة دهراً طويلا . 
ولكن الظروف ۸ تسمح له عا هو أكثر من الإلخاح فى المطالبة بعلاج مساو 

(1) كان یسیقهس ين الع رنب »لا من وزيا لا بم ما کان ممروفاً عن 
تارك 


( ۲) يقال إنه من نسل اللطان پرمباي . مذكرات عراف » ج (١‏ » ص ٠٠١‏ , 
An Autobiography, p. 372. )۳ (‏ 


ولحل 


الاضی ۰ ما آثار الوعى الطبى للمرة الأولى لدی ابماهیر العادية » ويخاصة فى 
المدن . فعرای وغيره من الحطباء ۰ وعل رأسیم عبد الله الندم ۷ کانوا 
يخاطبون الجماهير باستمرار » ويحاولون ضمهم إلى صفرف الثررة + بل إن أحد 
الضياط حاطب الفلاحين ى تواحى الزقازيق وقال لهم : « إن الأراضى انى عتلکها 
الأثرياء من حقکم نتم » ۲ . هذا شعرت جموع ابلنود والشرطة والعمال البسطاء 
فى الدن بأهميتها وأخذت تتطلع إلى تحسين آحوافا . ولکن لیس معتی هذا 
ما قيل من أن الحزب الوطتی ۸ يلق كثيراً من الابيد من جانب المثقفين وأن 
محظم أنصاره كانوا من أحقر الفثات ! وأكثرها جهلا ۲۳۱ . إذ أن طلائع المثقفين 
الحدد ‏ على قللهم حينئذ ‏ أنحازوا إلى الثورة ؛ بل إن بعض الأشخاص» من 
أمثال محمد عبده + الذين اختلفوا مع العرابیین حول وسيلة استمرار الثورة ونجاحها 
رجدو أن من واجبهم أن ينضموا إليهم حرصاً على مصلحة البلاد (۲. فلم تكن 
المسألة متعلقة بشخص عرابی » إذ لقيت الثورة التأبيد العام - وكا هو الخال 
فى النورة الفرنسية - لم يقتصر أمر الثورة المصرية على أنصارها التحسین : 
من «جيروند» و ويعاقية» » بل إلا آیضاً ضمت إلى صفوفها عدداً من 
الامبزاميين والاتهازیین من آئروا الانتظار قبل أن ينضموا إما إلى الثورة أو إلى 
الحديو والأتراك والشراكسة الذین التفوا حوله . ومن سوم الحظ أن التواب الذین 
تميز معظمهم بالجهل : لم تكن لديم الخبرة أو الشعور بالمسثولية أو النزاهة أو 
الشعور بالصالح العام » بحیث يمكن الاعیّاد عليهم فى تحقیق استقلال مصر (*۲ . 
بل أبدى یعضیم منذ البداية خوفا من تطرف الثوار وأعانوا نهم قد دموا . 
وكذلك ادال بالسبة إلى البدو : فحين افترحت:الحكومة وضع حد للامتيازات 
الى متعوا با » وجعلت مهم دولة داخل الدولة » وذلك بإلغاء إعفاء رجال 


سعد سسب سس ييه مسيم مر تجح نس سي م 0 


(۱) انظر : على الحديدى : عبد الله النديم ( سلسلة أعلام العرب  )‏ 
Modern Egypt, i, p. 256 ) ۲ (‏ 
(*) (مصر) ۰ + ۷۱ ۰ تم ۲۱۱ من ستكفكز إل فريسينيه بتاريخ ۲۲ يونية ۱۸۸۲ , 
(+) عات أبن : حمد مبده » س ۱۱ - ۱۲ ء رشيد رضا : تاريخ الأسعاذ الإمام + ۱ 1 
ص ۱۲۷ و ۱۷۶ و ۲۱۷ . 
(۰) سالة منکفکز رتم ۲۰۹ بتاریخ ه يوئية ۱۸۸۳ . 
9 رسالة منکفکز رقم ۱۸۸ بتاریخ ۲۳ ابریل ۱۸۸۲ . 


۱۹۶4 


القبائل من السخرة والتجنید والإحصاء ۰ اجتمع شیوخ القبائل فى ۸ آبریل وأعلنوا 
أنهم لایعترفون لا بالوزارة ولا مجلس شوری النواب » وأنهم سیدافعون عن مزاياهم 
القديمة ؛ وقد أبدى عربان الوادی بوجه خاص عداءهم لعرایی ٩۱۱‏ . 

لهذا كله وجهت الوزارة كل اهعامها إلى اليش النی تفشت انحسويية ق 
صفوفه تى الماضى : ففصلت حوالى ۳۰۰ من الضباط الأتراك والشراكسة الذين 
تعدت أعمارهم السن القانونية للتقاعد > وحسنت مرتبات الضباط واينود » كا 
رفعت أعداد اليش وأنششت فرقتان جديدتان » واشتريت المؤن والذخائر وجرى 
التفتيش على العاقل والحصون الى دعت استحكاماتها وزودت بالرجال . 
ومثل هذه الإجراءات كانت أمراً طبيعيًا بالنسبة إلى « وزارة الدفاع القرى » الى 
كانت تدرك احمّال تعرض البلاد للتدخخل المسكرى الذى تكلمت عنه الصحافة 
الأوربية فى مصر والخارج ۲ . على أن الوزواء كانوا يدركون خطورة الموقف 
بحيث تجنبوا كل ما يمكن أن يؤدى إلى الاصطدام باللحديو ء نقطة الضعف فى 
الموقف كله .. فعلى حين أن رياض وشريف ادراً ماكانا يستشيران توقیق » 
اتجهت الوزارة الحديدة إلى آحذ رأيه فى كل مناسبة » واتخذت کل القرارات 
الحامة تحت رياسته . كا حاول الوزراء أن يضمنوا تعضيد فرنسا العنوی نید 
احیال التدخل العمّانى بوجه خاص . فير أن العلاقات كانت لائزال طيبة بين 
البإرودى وعرابى » قندم اقتراح إلى قنصل فرنسا العام » بقضى بأن يتو عرالى 
رياسة الوزارة » على أن يتم اختبار باق الوزراء من بين موی الدولة وأعضاء 
مجلس شوری النواب » وان ينشأ مجلس للدولة يتمثل فيه العنصر لاور تلا 
جيدا . وطلب من سنکفکز أن مدد الشروط الى يضعها لقبول هذا العرض » 
ولكنه رفض أن يقدم أى نصيحة » بسبب شكه فى بعض الأشخاص الذین 
« بتسارون فى الظلام ». > خاصة وأله كان یری أن عراف يعوزه التغكير 
العمل وانسجام الأفكار وأنه لایتعدی کونه قديساً يستمد قوته من بلاغته وللامه 
بالقرآن ‏ لا أكثر ولا آفل۳) . ۱ 

(۲) الا متکفکز رقم ۱۸۸ و ۱٩۳‏ ورسالة مه إل فريييه بتاریخ ۱۵ ماس ۱۸۸۲ . 


(۳) سالة ستكفكر م ۸ باریخ ٠٠‏ بارس وتلفراف منه إلى فر یسینیه بتاریخ ۱۰ ماس 
وساته رقم ٠6‏ بتاريخ ۱۲ مارس ۱۸۸۲ ۰ 


۱۹۵ 


استقالة دی بانییر : ۱ 

فى مارس ۱۸۸۲ قبل فريسينيه استقالة دی بلثيير الذنى كان قد أصبح فى 
وضع حرج يسبب الآراء الى أدلى پا » وشخصیته المتعسفة » واعلان مذکرة > 
فبراير الثى کانت تتضمن آراءه > ما حم ضرورة اختفالله . وكان هو يدرك 
ذلك » فأبدى لسنکفکز - بعد سقوط وزارة شريف ‏ رغبته الشديدة فى 
الرجوع إلى فرنسا » خاصة وأن تصريحه بأن الوقف یتطلب تدخلا مباشراً ما 
جعل حضوره جلسات مجلس الوزراء تهديد؟ مستمراء محيث لم يستشره الوزواء (۱) 
على الإطلاق . وقوبلت استقالة دی بلثيير بالارتیاح من جانب اللدكومة المصرية 
والشعب المصرى ويختلف الحاليات الأوربية فى مصر- با فما ابمالية الفرنسية ‏ 
فقد كان معبى هذه الاستقالة بالنسية إلى كل أعداء الفوذ الانجلیزی - الفرنسی 
المتفيق هو انهیار المراقبة ٠"‏ واضمحلال الوفاق القَائم بين الدولتين الغربيتين . 

وكان الفرنسیین يعرقون لدی بلتییر قدره» إذ أن خبرنه قد عوضت فرتسا عدة 
سنوات عن عدم استقرار سياسا وكثرة تعيين ونقل الفناصل العموميين فى مصر . 
ولا کان بلثيير لاینکر حماسته لوفاق الإنجليزى - الفرنسى > فقد وجه إليه اللوم 
یله إلى إنجلترا » وتبمه فريسيثيه بالمبالغة فى تفسير سلطات وظیفته ومهامها۱۳؛ 
وبتجاهل القتاصل العموبیین - لهذا رأى أن یمین يدلا منه « احتصاصیاً أقل 
اتیجاهاً إلى القتم بنفوذ سيامى فيا يتعلق بشئون مصر » » وأرسل التعليات الآنية 
إلى سنکفکر : ديب أن تنیز فرصة هذا التغبير فى هيئة الراقبة .لکی تفرض 
نفسلث' بشکل آکثر تحديدة من ذى قبل ۰ لأثلك المثل الوحيد للسياسة الفرنسية فى 
مصر . ذا يجب عليك أن تفرض شخصيتك بالصورة الى علها عليك هذا 
الرضع ۰ ياضعا نصب عينيك خدمة المصالح الفرنسية ودعها . وبع دائرة 
علاقاتك بالشخصيات ذات النفوذ » وارع ابخالية لفرنسية » واجعل من نقسك 


¢ 


. ۱۸۸۲ صالة ستكفكز رقم ۱۹۲ پتاریخ 15 مارس‎ )١( 

(۲) كان تعلیق كرشرى أن استقالة دی پلتور لیس ممناها اختفاه شخص سین » بل انهیاد تظام 
رت - 1012 .م La Situation Internatinale de 'Hgypte.. ete,‏ هن 

(۳) الكتب الزرق - ۱۸۸۲ ۰ ب ب ‏ الرسالتان رقم +١‏ ى ۸۱ من ليوز فل ونارة اتفارجية 
جاريخ ۲۱ فرایر و *1 ماس ۱۸۸۲ . 


۱۹۹ 


مركزاً طبيعينًا نتجه إليه الأنظار ويستوحى منه الاغام . وباختصار دعم بنفوذك 
الشخصى . . هيبة فرنسا !۲۱ » . ولم يتردد سنکفکز فى أن يوصى باستمرار المراقبة 
حى لايكون معیی إلغامها تنازل فرنسا وإنجلترا عن النقوذ الذى استحوؤتا عليه" . 


وحين علم اللورد ليونز باستقالة دی بلنییر » اععرض على إضعاف ما تبی 
من مركز المراقبين ونفوذهما وشكا جرانقل إلى السفير الفرنسى من انخاذ هذا القرار 
دون إبلاغه ۰ وأضاف أنه قد بذلت مساع من جانب عرالى والحزب الوطى 
لإقناع المكومة الإنجليزية بسحب كولقن وبالت » وأنها لم تصيخ هذه الساعی 
سمعاً . أما فريسينيه فقد حاول أن يصور استقالة دی بلنيير على آنها مجرد 
استبدال شخص بآخر ۰ وأعلن معارضته لفكرة تعديل النظام ذاه" . وبق 
کولفن بعض الوقت الممثل الوحيد للمراقبة » على حين أن مالت كان لايزال 
يرجو أن يستعيد نفوذه بالتدريج » وتمشى مع المراقب الانجلیزی فى مناصبة 
العداء للوزارة الحديدة الى كانت تنجه إلى التخلص من النفوذ الأجنی (*-فقد 
كان يتفق مع كولقن فى تفضیل وجود المراقبة على إلغائما » برغم الظروف الحيطة 
بها" . أما المراقب الفرنسى اللحديد - المسيى بریدیف: نفب" - فلم 
يكن يتصف بقوة الشبخصية أو يوحى بالاطمئنان » وقد وصفه کولفن بأنه يمبل 
إلى المصاحة ویتصف بالذ كاء والمرونة والمهارة » برغم عدم انصافه بقرة شخصية 
سابقة أو بصراحته"؛ - لهذا قرر کولفن التخلى عن خطته السايقة الخاصة 
بالاقتصار على 'تحريك الأحداث من وراء ستار . وق محادثته الأول مع بريديف 
حدد موقفه الحديد بالنسبة إلى الراقبة : فقد اتجه إلى سين موقف الراقبین 
من الحكومة المصرية بالوصول معها إلى اتفاق محدد عللاقابا بالمراقبة فى وضعها 
0 (1) (مصر) ٤‏ ج جب صالة فريسينيه إلى ستکنکز چاریغ ۱۴ ماس ۱۸۸۷۲ د 

( ۲) نفس اللف - ربالة سنکفکز إلى فريسينيه ( رقم ۱۱۲) بتاریخ ۱٩‏ ماس ۱۸۸۲ . 

(۳) الکتب الزرق - ۱۸۸۲ ۰ ج ۷ - رقم ۸۲ السابقة بتاریخ ۱۵ مایس ۱۸۸۲ ر ۸٩‏ 
من جرانثل إل ليوز . 

( 4) آوراق جرائقل الخاصة ( ۱5۰) - من مالت إلى جرانقل بتاریخ ۲۹ [بريل ۱۸۸۴۲ . 

( » ) نفس الملف من مالت إلى جرانفل پتاریخ ۲۸ ماس ۱۸۸۲ ۰ 


)٩ (‏ كان بريديف یشنل منصب مفتش المالية وبدير اسابات بوزارة الفارسية . 
(۷) آرراق جرائثل اللاصة ( ۱5۰) ۰ کون إل جراظل جارخ ۳ ابریل ۱۸۸۲ . 


۱۹۷ 


الحديد » وإذا ثبت أن هذا غير على بقصر الراقبان نشاطهما على ملاحظة 
وتسبیل النطورات الى تزا .على مالية البلاد »> مع تأجيل حسم المسألة الرئيسية 
إلى فرصة أنسب . وأكد كولشن لير پدیف أن بإمكانه أن يعتمد عليه كل الاعیاد 
فی سبيل' الوصو إلى أى اتفاق بتمشی مع مرسوم نوفمبر ۱۸۷۹ الذي حدد 
احتصاصات الراقبین - هذا بالرغم من أنه کان بری أن من احتمل أن تصر 
الحكوبة الصرية بالفعل على تحدید هذه الاختصاصات للدرجة الى تجعل من 
المراقبة وظيفة اسميةء وأوضح أنه بری ضرورة الاحتفاظ بالمراقبة من وجهة النظر 
السياسية المحضة + حى وان لم تتعد كينها بارومتراً يسجل أحوال مالية مصی ١‏ 
على أن تثرك للمستقيل مسألة علاقانبا بالحكومة الحلية . وكان تعليق كرلشن النهای 
أنه فى حالة شى المفاوضات الدبلرماسية مع هذه الأسس وجب أن تثرك له 
حکویته حرية الاختيار فى قبول أو رفض تبعاته ابليديدة . آما الحكومة الفرنسية 
فكانت تعلق أعمية کبری على الراقبة » على أن تكون ها الأولوية ‏ من حيث 
الأهمية ‏ على مجدوق الدين ۱۷ . 


إسماعيل وحلم لباب العالى : 

رما زاد"فى دقة مركز وزارة البارودى ما كان من نشاط إسماعيل وحلم والباب 
العالى ‏ الأمر الذى زاد فى تعقيد المرقف الداخلى . 

ند استقرار (مياعیل فى متفاه فى إيطاليا ٤‏ لم تنقطع آماله في الرچوع ال 
مر واستعادةٌ سلطته » فارسل الاموال؛ ليق باستمرار إلى مصر سحیث کان لايزال 
له انسار » لا نى صفرف الحزب الوبتی » > بل من طوائف الوظفین والغامرین 
الأور بين الذين جردتهم الحركة الوطنية من الامتيازات الى سبق لم المتع بها > 
وكذلك الأتراك ا الذبن جمعوا ثروات عطلاثلة فى عهده - هذا بالاضافة 
لل دی مارتينو يدى لكس الللين ر نيما به علاقات الصدا2 الشخمية. عل أن 
إساعيل .م يمظ يعطف أحد من E EG‏ 

۱(۰) نفس الوليقة إلا 

کر اد رپ اد ود له . مذ کرات عرق ب و ۰ 


ص ۰0 . 


۱۹۸ 


ويتهمه بال نهل والتآمر وعدم الکفاية والغباء وخرق القانون . كا كان لإسماعيل 
أنصار فى الاستانة انتفخت جيوبهم بأمواله فى الافی » هذا برضم أن السلطان 
عبد الحميد لم يكن يعطف عليه . وقد ازداد تشاط إسماعيل على أثر تقديم المذكرة 
المشتركة » فحاول أن بحرزقسطاً من الشعبية فى إيطاليا بتوزيع الساعدات 
الخيرية » وبإقامة العلاقات الشخصية مع البابا والبلاط . ا أنه كان بنفق 
بسخاء على الصحف ۱ الى حاولت أن نظهره عظهر الرجل الذى بيده حسم 
الموقف. ومن أمثلة ذلك أن صحيفة والبو پولو رومائو (مععصم ا۴۶۵0 11) ۲ کتبت 
فى إبريل أن مصر لم تر مثل ذلك القلق » أو تسيب هذا القدر الوفير من التاعب 
إلا منذ « استقالة إسماعيل » - وأن السبب فى ذلك هو اختفاء السلطة الشرعية الى 
لاغنى للبلاد عنبا . ٠"‏ ولكن كان من الواضح أن إمماعيل عاجز عن الإفادة من 
حالة الاضطراب الى تترتب على خلع ابنه مالم تسنده إحدى الدول الكبرى الى 
لم قبد استعداداً لساندته + برضم أن البلاط الإيطالى استطاع أن يوثق علاقانه به » 
لكى يمكنه اسعخدامه فى الضغط على توفيق مدماية مصالح إيطاليا ف مصر . 


أما لمیر حليم ‏ الذى كان هوالآخر يطمح إلى عرش مصر ‏ فکان أكثر 
تفاژلا من [میاعیل . فى الآستانة كان دائماً المرشح الفضل فى كل مرة تطرح فا 
على بساط البحث مسألة حلع الحديواحاكم , وكانت أخته الر بة» الأميرة زینب» 
تنفق الأموال الطائلة فى مصر + حيث كان حلم أنصار ليس فقط فى جامعة الأزهر 
بل أيضاً فى امیش والحزب الوطتي ۱۳ , وق ۵ مارس أرسل ستكفكز إلى حكومته 
یبلغها بأن الدعاية هلم قد اشتدت ف القاهرة وف الإسكندرية » لدرجة أن عمر 
لطى باشا حاکم الإسكندرية وجد صعوبة فى إبقافها * . وكان السیو تسو - 

(۱) كان إعاعيل يقدم إمانات إلى جرائد و الملافة والاتحاد وأبو قضارة والاستقلال والفار 
الكمندرى » الى "كانت تصدر سواء فى مص أو نى انخارج . كا أ تق الأمرال لانش ء جريدة ه مان م 
الى ظهرت فى مسر , 

(۲) ف . و - ۳۲۰/۱۷۰ ء رقم ۱۱۹ من پاجت إل وزارة انمارجية بتاريخ ۱۷ إبريل 
AAT‏ - 

(۲) کان حسن میبی المقاد » الذى أقام الملاقات مع كل من الحزب الويلى وعلم ۰ والشيخ 
فسوی ۽ من أكثر آنصار حلم سيامة : انظر : defended Arabi, pp. gf.‏ ميد Hoadley, How‏ 

(1) سالة ستكفكز رقم ۱۰۱ بتاريخ ه مارس ۱۸۸۲ - 


۱۹۹ 


- الذى شغل منصب سفير فرنسا فى الاستانة قبل نقله إلى لندن - من أشد آنصار 
حلم ۲۱۱ > فنادی باستحالة استمرار توفيق على عرش مصر » يسبب امهیار 
نفوذه الشخصی نتيجة لعاداة امیش له وعدم احترام الشعب له . هذا زكي ذكاء 
حلم ء وأشاد بتغافته وللامه بالأفكار الأوربية والقوی السياسية الى كانت تحرله 
العام . وانجه ستكفكز وفر يسينيه هذا الاتجاه» إذكان من رأيهما أن إقامة حكومة 
بإمكاتها كسب احترام المصريين وضرب الثوار وارهایهم عن وساثل تجنب التدخل » 
لأن توفيق مسثول عن الوضع الى انزلقت إليه مصر لعدم کفاءته وسلبيته وجینه . 
ولكن البکوبة الإنجليزية رفضت أكثر من مرة مقترحات فريسيئيه الخاصة بخلع 
توفيق وأعلنت أنها تود الالتزام بمذكرة ٩‏ يتاير » على اعتبار أن خلع توقيق يعد 
تدكراً لوعود الدولتين . هذا إلى أنه كان يتوقع أن يسعى حلم إلى الحصولٍ على 
الساعدة المستمرة من جانب السلطان فى الوقت النى قد «یبیع » فيه الیش 
الصری مسائدته للخديو ابلنديد فى مقابل العصول على ميزات قد تضعف المراقبة 
أو تضر بمصلحة البلاد . وكذلك ۸ يكن مانشیی ندنمدع6 - رئيس وزراء 
إيطاليا - يميل إلى حلم » ويرى أنه تجسيد لأسو أنواع المدرسة ال ركية القديعة » 
وأن تلم مصر له معناه إحضاعها الظلم والطفیان والهانة 2 على حين أن 
كالنوكى (تطهعلعت) - وزير خارجية الفْسا ‏ كان فى صف الإبقاء على توفيق 
الذى ساندته الدول » ولآن خلعه - وبالتالى تعديل نظام وراثة العرش - مما مدد 
الأوضاع القائمة فى مصر ٠‏ والفرمانات وتعهدات مصر الدولية » دون أن يؤدى 
إلى استقرار نظامها۱۳ . وهكذا آدت تقلبات السياسة الأوربية إلى الفضاء على 
آمال حلم فى عرش مص رأكثر من مرة . على أنه ما كان من المتوقع أن جى عصر 
خر كثيراً باستبدال احد أفراد أسرة محمد على بانحر - أوأن يؤدى هذا إلى القضاء 


(۱) حين كان نسو مديراً سياسياً بوزارة الحارجية الفرنسية » حصل مل روا من [سماعيل فى مقابل 
سند ساعيه الغاصة بالاصلاح القضال -- وهذا ما قد يفسر حماسته هلي ( أوراق میرانقل القاسة ( )۱٩۰‏ 
- عالت إلى جرالفل يتاريخ + وة ۱۸۸۲) . 

(؟) ث . و ۲۸۲۷/۱۸۹۰ - صورة من سالة باجت إلى وزارة اللارجية ( رم ۱۷۰) - 
تاريخ ۲ يرنة ۱۸۸۲ , 

(۳) الوثيقة السابقة . 


على الأسباب الى أدت إلى نشوب الثورة فبا » وهی الأسباب الى لم يكن من 
الممكن علاجها عجرد استبدال خدیو پآخر : فقد كان من احتمل أن ودی 
خلع توفیق إلى استفحال ثآمر آفراد الأمرة الحا کنة ۰ وبالتالى إلى .الامعان فى 
تعقيد الموقض ‏ . 

أما الباب العالى فكان لايزال على اتصال بالوطنيين وبالحديو » وهدفه من ذلك 
توسیع هوة الحلاف بين طرق النزاع بالشکل الذى يفسح الال للتدخل العثمالى . 
وی ۲۸ مارس كتب القائم الفرنسى بالأعمال فى الاستانة يذ كر أن المدحو الشبخ 
مود قد بارح العاصمة الركية إلى مصر ليتباحث مع عرابى ويقئعه بأن السلطان 
يرى من الطبيعى أن تلغی مصر الالتزامات الالية الى عقدها إسماعيل » وهدف 
السلطان من ذلك هو اكاب عطف الحزب الوطی عساندة أمانيه» ولقضاء على 
تآمر میاعیل ۱۳ . واستغل الوطنيون اتصال السلطات التركية بهم لكى يلعا 
على قضيتهم صفة الشرعية ۰ حتى يحين الرقت الذى يصلون فيه إليحيز القرة الى 
تمكهم من إعلان مصر جمهورية مستقلة ذات سیادة۳) , ٠‏ 


مؤامرة الشراكسة : 
وف أبريل ۱۸۸۲ تعقد الموقف بعد اكتشاف مؤامرة هدفها اغتبال الوزراء 
وکبار زعماء الحزب الوطى وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثورة . وكان 
التآمرون من الأتراك والشراكسة الذين كان يحركهم إسماعيل من منفاه عن طريق 
راتب باشا ( وكان شركسينً ) الذىاشتد عدازه الحركة الوطنية”؟1. لا كان التآمرون 
جميعاً من السکریین » فقد نشكلت محكمة عسكرية يرأسها راشد باشا حسی 
( وهو آیضاً من الشرا کسة) - وق ۳۰ أبريل أصدرت حكمها القاضی بتجريد 
أربعين من كار المتآمرين - ینبم عبان رف من رتبهم وفییم إلى أقاصى 
)١( 0‏ اش قاس الأمير مسن ين اهيل » ول يستطع ستكفكز أن يتين ما إذا كان هذا مر 
يسبدف مصاحة سن أو أبيه - ( رسالة ستكفكر رقم ٠١١‏ السابقة) , 


(۲) (تركيا) ۰ مق 4۸ . 


9 بلنت > التاريخ السرى » ص ۳۵۷ . کتب ستكفكز فى ۱۱ مایو أن امین لم یکونوا 
يدون أى ميل نحو بدأ اللات , 
(1) بلتت ء اتاريخ السری: ص ۲۸۹ ۲ ص ۲٠۲‏ , 


۳۱ 


السودان . وعلى حین أكد بلنت وحمد عبده حقيقة المؤامرة » فإن ستكفكز ومالت 
والخديو اعتقدوا أنها من اختلاق الحكومة وأن کل ۱۰ اقترفه الأتراك والشراكسة 
هو شکواهم من « ظلم ۽ العهد. الحديد الذى فصل حول ۳۰۰ تيم عن اج 
وأبدى توفيق عطفه الواضح على الّهمین » ولا كان مالت يود اننهاز هذه الفرصة 
الحلق أزءة١20‏ ۰ فقد أضفيت على مسألة الأتراك والشرا كسة بعض الأهمية السياسية» 
خحاصة وأنبا وفرت للياب العالى الفرصة للتدحل فى شئون مصر . 

فبعد إلقاء القبض على المتآمرين » ارسلوا تظلماً إلى السلطان !۲۲ . ويرم أن 
الفرمانات لم تذ کر شيثاً عن تجريد الضباط » فقد احتج الصدر الأعظم على الحم 
الذى أصدرته محكمة الثورة » وأمر بإرسال ملف القضية إلى الاستانة . وعلى حين 
آیدی توفيق حضرعه لأوامر السلطان » أعلن الوزراء المصريون أنه لا بوجد ما یبرر 
تدخل الباب العالی » وذکروا بعض السوابق - ومها حادثة شاهين باشا ‏ الذی 
جرد فيها الضباط دون رجوع إلى الباب العالى » وطلیوا من الدول الأوربية أن تحمی 
معبروأن لا تسمح بتحویلها إلى مجرد ولاية ترکیة۱۳۱ . ولکی يهدثوا الوقف طلیوا 
من الحديو أن یستعمل حقه فى إصدار العفو عن الذنبین يشرط أن یبارحوا مصر 
إلى حيث يشاءون » ورفض توفیق هذه الاقتراحات » ودون أن يستشير وزراءه 
بعث بملف القضية إلى الاستانة م خارقاً بذلك ما جرت به العادة منذ توليته ومهددا 
استقلال مسر الذاتي ء على أمل أن يؤدى تعقيد الوقف يبهذا الشكل إلى توفير فرصة 
للتدخل الحارجى الذی قد يمكنه من الانتقام من كل من أساعوا إليه فى الاضى ۲*۱ . 
وقد وصلت معلومات إلى السفارة الإنجليزية ف الاستانة مغادها أن اللهديو طلب من 
السلطان أن يرسل إليه قوات تركية وأن السلطات الممانية أخذت تبحث احهال إرسال 
قوات من طرابلس الغرب أو من سوريا إلى مصر *' . واقترح مالت على سنکفکز 
أن پیسل مدوب عمانى تسنده مظاهرة بحرية تشترك فيها إنجلترا وفرنسا على اعتبار 

(۱) سالة سکفکز بتاریخ ۲ مایر ۱۸۸۲ . 

Sayed Kimel, op.cil, (؟) 15م‎ 

(۳) سالة سنکفکز بتاریخ ۸ مایو ۱۸۸۲ . 

( ۲ ) مذکرات عرق » ب ۱ » ص ۰.۱۲۸ 

(۰) رسالة منکفکز رقم ۱٩۹‏ بتاریخ ٩‏ ماير ۱۸۸۲ . 


59 اناوس ۲۳۹۷/۷۸ - رقم ۷۷ و ١‏ من دفرين ووندهام إلى و زارة المارجية تاريخ 
هو ایو ۱۸۸۲ . 


۳۰۲ 


أن ذلك كاف لاعادة النظام ٠‏ . ورنض سنکفکز هذا الاقتراح بسبب معارضة 
الحكومة الفرنسية لأى ندنل ترکی فى مصر . وحى عکن تهدثة الوقف دون موه 
إلى التدحل التركى اقترح فريسينيه أن يعدل اللحديو الحكم دون انتظار رد الاستانة › 
على حين أن جرانظل » تمشيا من نصيحة مالت » رأی أن يصدر الحديو عفر 
کامل"(۱۳ . ولا كان الباب العالى يشجع طرق التزاع فى مصر ء ويضرب کل" 
منهما بالآحر » فإنه بحأ إلى الدول الأربع لکی تتدخل لإطلاق سراح رف والضباط 
الشرا كسة الآآخر ين وانقاذهم ما ذهبت إليه دوائر الأستانة من « قسوة » عرانى ۲۳۱ , 
ركان موقف هذه الدول يتصف باطذر » فنصحت السلطان بعدم التدخل فى شئون 
الحكم نی مصر أوتعکیر صفو آوربا قبل أن يتأكد من‌انجاه الدولتین الغر بیتین (۲, 

وق ٩‏ مايو دعا توفيق الهيئة الفنصلية لناقشة مصير الشرا کسة . ولزم قناصل 
دول القارة الأربع الصمت تارکین الناقشة للنخدیو وقتصل [نجلمرا وفرنسا . وش اللباية 
أخذ اللنديو برأى ستكفكز دون انتظار لقرار الباب العالى + نووقع مرسوماً بتعديل 
لحك بحيث اقتصر على نی المهمين . وى ۱۹ مایو ركب بعض المهمين سفينة 
رصية إلى الاستانة » وبارح عمان رفی مصر إلى سوریا على ظهر سفيئة نمسوية . 
وكان موقف توفيق ضعيفاً من الناحية القانوية ء لأن قراره كان يعتبر تحديا الحكم 
النی أصدرته الوزارة وكان قد تم الوصول إليه بإجراءات قانونية) » ولتصيحة 
السلطان ‏ ومعنى هذا حضوعه للدولتين الغربيتين ؛ و بخاصة إنجليرا . وشعر الوزراء 
المصريون » النین كانوا قد أعلنوا أنهم سیلجئون إلى القوة لقاومة أى مبعيث عمانى 
باق إلى مسر لفحص مسألة الشراكسة ع أنهي من القوة محيث يستطيعون أن 
يتحدوا إنجلترا وفرتسا فى شخص انلدیو . وى ٠١‏ مايو آخبر البارودی اليئة 
القنصلية بأن مجلس الوزراء قرر دعوة' مجلس شور النواب ( الى كان فى عطلة) 
دون أخذ رای اللحديو » مردفا بان الوزراء قد أيقنوا استحالة التعاين مع الحدبو 

(۱) صالة منکفکز رقم ۱۹۰ السابقة . 

( ۴ ) الکب الزرق > ۱۸۸۲ ۰ ج ۷ - رقم ه16 إلى ۱۵ ۰ رقم ۱۰۳ إل ۱۵۵ سائل متبادلة 
بين جرانقل ومالت من ۷ إلى ٩‏ عايو ۱۸۸۲ . 

(۳) (ترکیا) » ب 401 س دی نوای إل فريسينية بتار یخ ۷ مایو ۱۸۸۲ ۰ 


(1) ف . و ۳۳۸۹/۷۸ رقم ۰۳۸ ۱0۸/۱۱ ق ۸٩‏ و ٩۰‏ ورال دی 
نوای إلى فريسينية بتاريض ٩‏ مایو ۱۸۸۷۲ . 


۳۳ 


وأنبم قرروا عدم تقديم استقالهم . وأردف البارودی اثلا“ إن على جلس شوری 
النواب أن بتخذ الإجراءات الى تقتضيها سلامة البلاد ء وأنه سيناقش كل شكاوى 
مجلس الوزراء ضد اللحديى + ويخاصة. حضوعه للباب العالى دين استشارة وزرائه . 
کد أن مجلس شورى النواب سيسمر على سلامة الحاليات الأجنبية حى فى حالة 
تدخل ترکیا ۲ . وى ۱۱ مایو أخعطر مجلس الوزراء توفيق بصفة غير رسمية بانعقاد 
مجلس شوری اللواب . ول يتردد انحدیو فى أن يعلن لقنصلى انجلترا وفرنسا أن 
اجياغ مجلس شورى النواب غير قائونی » مستندا فى ذلك إلى المادة رقم 4 من لائحة 
انجلس الآساسية الى تخوله وحده حق دعوة المجلس أثناء عطلته ‏ وأن الصدر 
الاعظم قد أخطره بأن وزراء السلطان جمیعاً يقرون موقفه ۱۳۱ . وبالفعل أرسل الباب 
العالى تلغرافاً فى ٠١‏ مایر إلى الوزراء الصریین یوبهم بشدة على استدعاء مجلس 
شوری النواب دون موافقة الحديو ۰ ویعلن أن السلطان يرغب فى الابقاء على 
الأوضاع القائمة فى مصر ٠‏ ويؤكد حقیق الدولة العيانية وسيادة السلطان۳) . بهذا 
اجتمع النواپ بصفة غير رمية فى منزل سلطان باشا لبحث وسائل تسین العلاقات 
بين الحديو ووزرائه » واقترحوا مناقشة قانون يحدد سلطات كل من الحديو والوزراء» 
بعکم أن الوضع احرج الذى انزلقت إليه البلاد كان ناتجاً عن عدم وجرد قانون 
يحدد سلطات جميع الأطراف العنیة!*۱ . 


باشتدت الدعاية للأمير حلم الذى أرسل إلى عراق رأنصاره صوراً لیا 
توقيعه » مع عرائض طلب مهم توقيعها وإرساها إلى السلطان لمطالبته بتعيين حلم ولا 
على مصر ء ووزعت غذه العرائض ف الوزارات بعلم البارودى”*؟ . على أن الثوار 
م يكونوا بميلون إلى حلم شخصينًا ‏ فقد أعلن عراى ن الوقت قد حان لاتمخلص من 


(۱) ثل البادویی فى غم ستكفكز إلى جاب الوزارة فى مرقفها من سألة الشراكة - 
تلفراف سنکفکز بتاریخ ٠١‏ مایو وصالتاه رقم 199 و ۲۰۰ إلى فريسينيه بتاريخ ۱۰ و :۱ ماير 
شلک ۱ ۱ 


(۲) تلفراف ستكفكز پثاریخ ۱۱ ماير ۱۸۸۲ , 


(۳) (ترکیا) » ج 40۱ تلفراف من دي نولی إلى فريسينيه بتاریخ ۱۰ مايى ۱۸۸۲ . 
(4) تلغران منکفکز بتاریخ ۱۳ مایو ۱۸۸۲ . 


(۰) الکتب لزرق + ۸۲ + < ۷ ۰ رقم ۱۲۰ من مالث إل وزارة الحاريية بتاريخ ۲۲ أبريل 
۱2۸۲ 


۳ 


کل أسرة محمد على ' . فلم يكن أعضاء الحزب الوطى يرغبون ق تولية و سید » 
جديد » بل كانوا يحلمون برئيس لاجمهورية ينتخبه مجلس شورى النواب ٠‏ أو على 
الأقل بتعبين مجلس للوصاية ‏ يرأسه البارودى وعرانى ‏ ليتولى الیکم باسم الأمير 
عباس الابن القاصر لتوفیق(۲۳ . ولكن حلم كان متأکداً من قرب شغله لنصب 
اللحديوية » فأحذ يعرض شروطه : ومن ذلك أله آخبر السقير الفرنسی فى الاستانة 
بأنه لا برغب فى أن تصطحبه إلى مصر قوات عمانبة » من شأنها أن تقفى على 
شعبيته - وأبدى معارضته لای تدخل عسكرى سواء من جانب تركيا أومن جانب 
الدول الأخرى. وكان يعتيركل الفرمانات ‏ باسطناء فرمان ۱۸۸۱ - لاقيمة لها » 
وأنه برحب مجرد لقب « وال ٠‏ . ومع ذلك فإنه كان ضد مشروع الباب العالى 
انلاص بتقسم) مصر إلى ثلاث ولايات » ركان یهد أن حل المسألة المصرية 
لا يتطلب أكثر من تنازل توفيق عن العرش » على أن يسمح له بالبقاء فى مصبر (۱۳. 

على أن تطور مجرى الأحداث فى مصر قفی على آمال حلم . فقد انقاد 
سلطان هدید مالت بالندخل الأورنى ۰ خاصة وقد امتلا قليه جقدا على عرإلى » 
فانضم هو وحوالى ثلاثين آخرين من أعضاء مجلس شورى النواب إلى اللحديو برغم 
أن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس كانوا لا يزالون موالين لاوزارة2 . رف اوقت 
نفسه أل مالت يحث اللحديو على اتخاذ (جراءات صارمة » فقطع ترفيق علاقاته 
بالوزراء”* . وق 15 مايو أرسل مالت إلى جرانثل ما یی : « لقد توفرت لنا فرصة 
٠‏ ممتازة للدخول فى المعركة . فنحن نأق لساندة الحديو الذى بستند بدوره إلى مجلس 
شورى الثواب رالرى العام . هذا لا يكون معنی تدخلنا القضاء على الآمال الخلصة 
فى قيام المحكم الذاقق » بل إننا نتدخل لتحرير مصر من الطغيان العسكرى ۲۰ , 
وانتهز مالت وتوفیق کل الفرص لإثارة القلق وابلزم ۰ ونشرث « الأجيشان 

(1) 6 دوجو .ص Nise,‏ - أخير هران قتصل إتجلترا ورتسا أله يتير مشكلة انلدیر 
مسألة داغلية » وأكد سا أنه هو والوزراء الآخرين لم يفكروا فی خلم ترفيق ( ف . و ۲٣۲/۱۴1‏ 
صورة من رسالة مالت رقم ۲۱۱ تاریخ ۱٩‏ مايى ۱۸۸۲) ۰ 

(۲) سالة دفرین رقم ۱۰۸ يتاريخ ۱٩‏ مایو ومالة ستكفكر بتاريخ ۱۱ مایو ۱۸۸۲ . 

(۳) (تركيا) ء ب ١ه4‏ - دی نوی إلى فريسينية يعاريخ ۱۱ مایر ۱۸۸۲ ٠‏ 

Secret History, pp. .و همه‎ (f ) 


( ه) صالة ستكفكز إلى قریسیتیه بتاريخ ۱۲ مایو ۱۸۸۲ . 
( >) أوراق جرانفل اتلاسث ( )15١‏ , 


۳۰۵ 


جازیت ٠‏ - التصلة بالقنصلية ال نجليزية - مقالات عئيفة صد عرای وزعت 
على القاهی» ونصح مالت وکولشن ال مر الإنجليزية بمخادرة القاهرة إلى الاسکندرية 
بل نصح مالت توفیق بطلب مساعدة البدو » ولكن حال القتصل الفرنسی دون 
ذلك ء خوفاً على سلامة ابمالیات الأوربية" . 


الظاهرة البحرية : 

وقد أدت الأنباء المبالغ فيها الى نقلت إلى أوريا عن جقيقة الأحوال فى مصی 
إلى طرح مسألة التدخل من جديد على بساط البحث . ورأت وزارة الخارجية 
الإنجليزية أن تحتفظ لنفسها محرية العمل » إذا ما اقتضى الأمر : لبحث كل 
الأشكال الممكنة للتدخل 27 ۰ ولاختیار أقلها خطورة . اقتیحت على فرنسا من 
جدید ارسال ثلاثة جمرالات ۰ ولکن فریسینیه رفض هذا الا قتراح بشدة ,2 
وأعلن ق مجلس النواب أنه طالا هو رئيس لوزراء فرنسا فلا عکن توقع القيام 
بالغامرات » وأن فرنسا لا مه إلا بأمرين : احافظة على وضعها المتاز » الذى 
حصلت عليه عن جدارة» ونفوذها القوى فى مر » الى توجد يها جالية فرنسية تشکل 
مركزاً أماميًا لفرنسا یفرض على الحكومة الفرنسية واجباات لا تستطيع التخلی علها!؟. 
وف ۱۲ مايو اقترح القيام عظاهرة بحرية هدفها إرهاب العسکریین القائمين يشئون 
ایک فى مصر وإسقاط الوزارة ۲۳ . ووافق جرانثل على هذا الاقتراح فى الخال . 
فقد كان رى أن مثل هذه الظاهرة > رس 
فى سند الندوبین العیانیین فيا لو أرسلوا إلى مصر . وأبدى عدم اعتراضه على اشتراك 
تركيا فى المظاهرة فیا لو رادت » ولکن فريسينيه لم يوافق على هذا الاقتراح قسحبه 
جرانقل وجلادستون ۲۳۱ . 

(۱) صالة سنکفکز رثر ۲۰۰ ورمالة آخری بتاریخ ۱۶ مايى ۱۸۸۲ . کان مالته قد قدم نفس 
را ای رفسمه بر ( ماد متشگرب ۱۸۰ بانع +1 ادا 


).+ 
(۳) ف و ۲۸۲۳/۱۵۱۲ لوال رقم ۵۰4 ( | ) من جرانثل إل لیییز بتاریخ ۸ مایو 
2۵۸۲ 
J. Off., (Chambre) Séanee du t1 mai, ۱882, ۲ 5‏ 
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( «) وزارةٍ اخارجية ال لیوتز یتاریخ ۰ مایو ۱۸۸۲ ( الرسالة رم (arse‏ . 
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وکل ما كان یری إليه فريسينيه هو أن يؤدى وجود أساطيل اللولتین فى میاه 
الإسكندرية إلى إحداث أثر مباشر يصل إلى القاهرة » وانحلال الحزب الثوری 
وسيطرة اللتديو على الوقف . ول يكن ميل إلى أن تشترك دول آخری ف الظاهرة 2 
لأن معبی ذلك تنازل إنجلترا وفرنسا عن الدور المتاز الذى تتمتعان به فى مصر 
والذی قبلته أوريا . ولكن رئيس الوزراء الفرنسی أخطأ تقدير الوقت ‏ فقدكان 
من رأى مالت : الذى كان يدرك حقيقة شعور المصريين فى القاهرة ء أنه مالم يم 
اشتراك السلطان ف الظاهرة ء وموافقته عليها » يصبح من الحتمل أن يتحد اميش 
من جديد مع مجلس شورى النواب - وذلك بعد أن تجح فى توسيع شقة اثفلاف 
بيا“ . وأضاف مالت أن وصول الأساطيل لسند الحديو يقلل هذا الخطر 1 
كا أن ستكفكز كان يرى أن نجاح الظاهرة يستلزم إفهام المصريين أا مقدمة 
للتدخل الادی۱۳ . لهذا حاول جاهداً أن يعمل على إسقاط الوزارة قبل وصول 
السفن ؛ فاقترح فى ۱۳ مايو أن يبى الحديو الوزارة فى الحكم موقتاً على أن يرأسبا 
شخص آخر غير البارودی . وحاول سلطان باشا أن يقنع الوزراء بهذا الاقتراح 
ولكنهم قابلوا مسعاه بإعلان اتحادهم مفضلين أن یقدموا استقالة جماعية وأن يلموا 
مستولية ا محافظة على النظام والأمن على كاهل سلطان شخصيًا . أما مالت والحديو 
فكانا ميلان إلى تأليف وزارة جديدة » ولكن سنکفکز حذرها من أن وزارة 
لا يشترك فيها عرانى لن تكون من القوة بحیث تستطيع مباشرة سلطا » الأمر الذى 
يترتب عليه هدید وضع الحديو وأمن ابفالیات الاجنبية. واقترح الانتظار حى 
تصل السفن » وحینثذ يكون من الممكن إرهاب الزعماء المسکریین وإقتاعهم عبارحة 
مصر » مما يقتضى تشكيل أى وزارة » ولكن رفض الوزراء أن يقدموا استقالیم 
أطال عمر وزارة الثورة بعض الوقت ٠“‏ . وى هذه الفترة الحرجة أرسل بلنت تلغرافات 
إلى سلطان باشا وشيخ الأزهر وعراى وآنعرین يانم عا إذا كان انرب الرطى راضيا 
عن عرانی ۰ کا آعلن أن أوربا ستحتل مصر إذا ما استمر الانقسام فى صفوف 


. ۱۸۸ : مایو‎ ٤ رسالة مالت ۱۲۸ ۱ إل وذارة ااربية بتاريخ‎ )١( 

(۲) رساله مانت رقم ۶ إلى ر زاره اخارجية بتاریخ ۶ مایو ۱۸۸۲ . 

(۲) (عصر ) د ۷4 - تلقراف من ستكفكز إل فريسينيه تاریخ 1١‏ مایو ۱۸۸۲ . 
( ) اعتر مصطی قى عن قبول رسالة الوزارة حبن حرضیا عليه سلطان پاشا . 
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الوطنيين 2٠١‏ . و برغم أن هذه التلغرافات قد آمست ف تعقيد الوقف > إلا أن بات 
يذكر أن هدفه مها هو تحذير الوطنيين ما كان ينشر ى الصحافة الإنجليزية عن 
اتحياز سلطان وأنصاره إلى جانب الیو » واستغلال كولقن ومالت هذا التفسير» 
خاصة وقد كان لارانهما وزنها فى دواثر الصحافة الإنجليزية . وأجاب کل من 
سأفم يلنته بأن عرانى يتمتع بالتأييد الكامل من جانب المصريين - على حينعزا 
مالت وستكفكز هذا التأييد إلى الإرهاب 157 . وما لا يمكن تصوره أن يقلح عرای 
ق دید جمیع ملل الشعب الصری . 

وق تلك الأثناء كانت السقن الانجلیز ية والفرنسية تتحرك صوب الاسکندربة س 
ووصلها ی ۲۰ مایو . وقد أثار هذا الا عضا شدیدا ف الاستانة » اذ آحس 
السلطان بان الدولتين قد مستا كبرياءه حين آرسلتا آسطولا" ضخماً إلى میناء عماق 
دون أن تحيطاه علمآ أو تأخذا رأيه » وأنهما فى الوقت نفسه حذرتاه بلهجة عنيفة 
من التدخل نی شتون إحدى ولاياته . وقد بذل الباب العالى کل جهد ممكن لإقناع 
الدواتین بلهجة ودية بالعدول عن المظاهرة البحرية - فلما فشلت مساعيه أرسلت 
التعليات إلى السقراء العمانيين لكى بحاولوا الحصول على تعضيد الدول الأريح لركيا 
ف العمل على سحب السفن الانجليزية - الفرنسية . وقد ترنب على عضب السلطان 
أن صدرت الأوامر يإصلاس يعض السفن الخربية العماتية ۰ وسرت الإشاعات 
بأن السلطان قد أصدر الأوامر إلى أسطوله فى البحرالتوسط بالتوجه إلى الإسكتدرية . 

كا أدت المظاهرة اطربية إلى توق العلاقات بين السلطان وعرانی > بعد أن 
تكدرت هذه العلاقات يسبب حادثة الشراكسة . ومن الواضح أن الدولتين قد 
تنبأتا يبقا . ومن كل الاحّالات قبل أن تطليا من الباب العالى ‏ فق جة 
صارمة - أن لا يعترض مساعيهما لاعادة الأمن والنظام إلى عصر . ويذل اللورد 
دفرين كل ما فى سعه لإقناع سعيد باشا ( الصدر الأعظم ) بأن ينظر إلى المسألة 
عنظارها الحقيى : لا باعتبارها مظاهرة عدوانية تبدد سلطة السلطان وبصالحه بأى 
شكل من الأشكال» بل باعتبارها محاولة اتقوية سلطة #ثله فى مصر وامحافظة عل 


(۱) )090 روما ممع 
(؟) سمالة متکفکز إل فريسييه تاریخ ۱۷ مايو ۱۸۸۲ . 
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حقه فى السيادة وعلىالأوضاع القائمة فى مصر والعاهدات الدولية . وبر أن دقرين 
حنر سعيد باشا من احهال فقد السلطان لصر فما لو عارض الدولتين الغربيتين 
وحاول استعمال حقه فى هذه السألة۱۱) : إلا أن السلطان شكا تجلترا وفرنسا إلى 
الدول الأريع الأخحرى"' » بلهجة تكاد تشبه شكراه السابقة من تقديم مذكرة 
5 نایر . 

واستاءت العا وروسیا و ابطالیا من الاچراء الذى انخذته [نجلیرا وفرتس! دول 
استشارة الدول الأخرى سلفاً » وبدا ها أن هذا التصرف لا يتمشى مع ما سبق أن 
تم الاتفاق علبه من حيث ضرورة التفاهم مستقبلا" حول شئون مصر والوصول إلى 
اتفاق بصددها"'! . وقررت الحكيمة الابطالية - الى كانت تواجه ضفط الرأى 
العام الإيطالى شديد الاهیام بشئون مصر » وكان بخشی تكراره « خيانة » تونس -- 
قررت الاشتراك ق أى تدخل فعال إذا ما بدت ضرورته » كما آصرت على اتخاذ 
الخطوات اللازمة -حماية الرعايا الابطالیین . غذا حشد الأسطول الإيطالى فى مسینا 
ععنع3۵ ء وأعلنت الحكوية الإيطالية أن قوة بحرية ابطالية على إستعداد العمل - 
على أن اللورد جرانقل كان یری أن تدخل إيطاليا من شأنه أن يعقد الموقف بدلا من 
أن يعمل على تحسيته !29 . أما بزمارك فكان لا بزال يستنكر التدخل الانجلیزی -- 
الفرنسى فى مصر”*' » على اعتبار أنه يثير اللدلاف بالنزاع بين الدولتين : وهو 
ما كان شديد الرغبة فى تجنبه: وإن يكن قد أعلن استعداده لقبول ومساندة أى 
خطة العمل قد تتفق علیبا الدولتان . وبرغم أقه نم يكن يتجه إلى الانفصال 

000 ف . و ۳۳۷۷/۷۸ - مسودة الرسالة رقم ۲٠٠‏ من وزارة امارجية إلى دفرين بتاريخ 
٠‏ مايو » بررسائل دفرین رقم ٩4۳‏ و ۳۸۲ و ٩٩۱‏ إلى ونارة الخارجية بتاريخ ۱۱ و ۱۸ و ۱٩‏ مايو 
۲ (ف . و - ۳۳۸۱/۷۸) . 

(؟) ف . و - ۱0۸/۱۸۱ ~ رسالة دفرین رقم ۱۲۳ بتاريخ ۱۹ مایو - وا ملحق حتوی 
على المنشور الدوری الما الصادر فى ۱۷ مایو ۱۸۸۲ - 1 

۳ ف . و ۷۸۲۰/۱۸۹۱ - صورة من صالة ٹورتتون رقم ۱۱۷ ۰ ۳۲۰/۱۷۰ ۰ مسودة 
سالةً پاجت رقم ١١4‏ بتاریخ ۱٩‏ مایو وصورة من رسائل إليوت رقم ۳۲ و ۲۲ و ۲4۰ (۱) 
تاریخ ۱5۰ و ۳۰ مایو ۱۸۸۲ . 

(4) ف . و - ۲۸۲۳/۱۵ . الرسالة رقم ١١8‏ من وزارة انحارجية إلى لیونز اريخ 
5 هايو ۱۸۸۲ . 

(۰) رتم أن کورسل كان قد أقر استمداد بزمارك لتزكية فكرة انتداب أوروبا الدولتين لكى تیدا 
الأمن والنظام إلى مصر . ( آلاتيا ۽ ج ۱۸۷ - رسالة کورسل إلى فريسينيء بتاریخ لول مارس ۱۵۸۲ ) . 


۳۹ 


سينا عن روسيا وافضا » أو أن يتبع خطة تتناقفی مع موقفهماء فإنه نصح سعد الله 
بك - سفير تركيا فى برلين ‏ بان يزكى لحكومته أن لا تبالغ فى أثر ونتائج المظاهرة 
البحرية » وأن تمتنع عن التدخل وتثق فى سياسة [نجلرا وفرقسا وحسن نیانیما : 
کا کلف سفیری آلانیا ق بطرسیورج وفینا بان ينصحا روسیا وانغشا يعدم اعراض 
سياسة إنجلترا وفرنسا فى مصر ‏ وتصح السلطان بآن لا برسل السفن العبانية الراسية 
ف خلييج سودا إلى المياه المصرية!') . لهذا فشلت الدول البلاث » ف الضغط على 
اباب العالى بالصورة الى كانت ترغب فیها اللولتان الغربيتان وذلك برغم عدم 
معارضتها للإجراءات الى اتخنتاها . وأخيراً تنبت إنجلرا وفرنسا إلى تجاهلهما 
للدول الکبری الآخری ۰ وى ۲۳ مایو آرسلتا تلشرافاً مشترکاً ۲۳ إلى مثليهما ف 
العواصم الکبری وی الاستانة » جاء فيه أن الأحداث الى أدت ال تصميمها 
.على إرسال السفن قد نشبت فجأة ء وأن اللحطر التى مدد رعایاهما كان من الشدة 
حيث ۸ يتح لما الفرصة للتباحث مع الدول الأحرى الى یعنبا الأمر . وذكر 
التلغراف أن الدولتين لم تذهبا إلى مصر تدفعهما إلى ذلك سياسة آنانية دف ال 
استعاد الدول الأخری ء بل [هما تهدفان إل الحاقظة على مصالح الدول الأوربية 
فى مصر دوت تمييز بين جتية وأحرى ء وسند سلطة الحديو المستندة إلى فرمانات 
السلطان التى اعترقت بها آوربا . ونفت الدولتان أنهما تمدقات إلى إنزال قواتهما إلى 
مصر أو احتلاها عسكريّاء وأكدتا آنبما تتویان ترك مصر وشأنها واستدعاء السفن 
بمجرد أن يعود المدوء وی ضيان المستقيل . ووعدتا بالتشاور مع الدول الأخرى وم 
تركيا حول أحسن الإجراءات الواجب اتباعها » فى حالة عجزهما عن الوصول إلى 
حل سلمى . وقد أدى هذا التشور الدورى إلى تهدثة الدول الأخرى » خاصة وأن 
بزمارك ‏ طبقآ لا ذكره سفیر فرنسا فى برلين المسيو کورسل ندمت - قد نصح 
الدول الثلاث بأن تعضد فرنسا وإنجاترا كا نصح السلطان علا بأن يسند توقيق 

)١ (‏ سائل وزارة الحارجة الإنجليزية إلى مالت : ّم ۱۸۱ و ۳۴ و ۱۸۲ و ۱:۱ وسالة 
أمهل إلى وزارة انحارچية رم ۰۱۱۹ , ۱ 

( ۲) ف . ر - ۷۲۱۲۳/۱۵۹ - تلفراف رقم ۱۷۷ من وزارة اخمارجية إلى ليوز ومذ کرد 


دورية من وؤارة اعارجية إل بثل انجلرا فى العوامم اس بتار يخ +ع ماپو اف . و - 7/۱8۰ 
۰۱ 6 
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صد الوزراء الذين تجاهلوا سلطته ۱۲ . 


وکان لوصول السقن أثر عميق ی مصر - ققد رأى اليعض أن الإجراء الفی 
اتخذته الدولتان لا ینم عن اتجاه عدایی » وأنپما - إزاء موقف الدول الکبری 
الأخرى - ستترددان قبل القيام بأى عل سیاسی . وق منشور دوری بعث به 
التنصلان العامان إلى مرءوسيهما!'! ذكرا أن الدوافع الكامنة وراء المظاهرة ودية وأنها 
مهدف إلى مهدثة الوقف. ولكن معظر الصریین عدوها عملا عدا" ووجه عرای 
إلى يلنت رسالة۳۱) يمكن أن نستنتج مها موقف المصريين من الظاهرة - فقد جاه 
فا : ٠‏ إن کل المقيمين باليلاد قد جزعوا لارسال السفن الفرنسية والإنجليزية » 
وهم ینظرون إلى هذا الإجراء على أنه دليل على سوه قصد الدولتین إزاء الصریین .» 
وعلى تدخلهما فى شثوننا دون حاجة إلى ذلك أو أى سبب معقول . وف الواقم إن 
المصريين قد صمموا على عدم الاستسلام لأية دولة تود أن تتدخل فى شون 
الداخخلية » كا صمموا على الحافظة على المزايا الى أكدتبا لم المعاهدات والدول » 
سوت و سنوی دی نو 
بالحياة . وسیبذلون کل ما ف وسعهم لسپر على الصالح الأوربية وأرواح الرعایا 
الأورببين وأملا كهم وشرفهم ۰ طالا أن هولاء الرعایا لا يتعدون الحدود الى ألزمهم 
بها القانون . » وأخذت تنتشر الاشاعات الغريبة عن عداء المصريين للأجائب » 
ويخاصة تى الصحف الإنجليزية وق مقدمها « التايمز» و « الديلى نيوز » 
و « الاستاندرد » وه الديلل تاجراف ١‏ . وکانت هذه الصحف تنهز كل الفرص 
لتنشر الأخبار المثيرة الى كان القصد منها تضخم حالة القلق العام وإثارة الرأى العام 
الانجلیزی ضد المصريين29 . 


مقوط الوزارة : 
حين امتفسر ستکفکر فريسينيه عما يجب عليه أن یعمله بعد وصول السفن » 


Mitchell, The Bisrnarckian Policy of Conciliation with France, p. 171. (1 ( 
. الکتب الزرق » ۱۸۸۲ ء +1 ق1۲۹‎ )۲ ( 

Secret History, pp. 179 — -مهه‎ ) ۳ ( 

( ¢( .جيم "Egypte soos 1" Qecupatinn Anglaise,‏ ,عمش ار 
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تلی التعلمات الآآتية ٠١١‏ : و يجب عليك أن تمتنع فى الوقت الحاضر عن الانشغال 
بانحطلط التفصيلية . تعجتب الاشارة إلى أى إجراءات معينة؛ و خاصة ما يتعلق من 
بالحيش الذى قد يثيره ما قد یبدو موجهاً ضده . تصرف مع مالت وفقاً انقاط 
الا تية : 

آولا : أن الحكومتين الفرنسية والإنجليزية لا بدفان بتدخلهما فى شنون عصر 
إلا إلى المحافظة على الأحوال القائمة فیبا » وبالتالى إعادة سلطة الحديو الى هی من 
حقه » والى بدونها تتعرض الأحوال القائمة لهديد مباشر . 

ثانياً : انصح انلدیو بانهاز الظروف المواتية > کوصول السفن على 
الخال » لاقالة الوزارة الحالية وتعيين وزارة جديدة يرأسها شريف باشا أو أى شخص 

الا : بإمكاتلك أن تفهم الأطراف العنية - إذا ما سار کل شىء غل 
ما يرام - أن الضباط الذين اشتركوا فى المركة لن يضاروا فى أشخاصهم أو أملاكهم 
وام قد محتفظون يرتهم » . 

وأرسلت تعلماتمشاببة إلى مالت مع لفت نظره إلى عدم التصريح بما قد ول 
دون إصدار الوا مر إلى الأشخاص المشار إليهم بمبارحة البلاد :إذا ما رغبت الحكومة 
الحديدة فى ذلك!۳) . كا اقترح مالت أن تحاط الحكومة المصرية علماً بأن الباب 
العالى سیتدخل ى شئرن اليلاد لكى يعيد إليها الأمنوالتظام إذا ما دعت الضرورة"'. 
وقد اعترضت الحكومة القرنسية على هذا ۰ > حى لا يؤدى إعلانه فى القاهرة 
أو الاستانة إلى إثارة الرأى العام الفرنسی 7؟2. وبرغ ذلك فإن فريسينيه تزحزح عن 
مواقفه السابقة وصر ح ی ۲۱ مایو بأنه برغم معارضته التدحل الترکی » لا يماقم 1 
إرسال قوات تركية بدعوة من إنجليرا وفرنا للعمل‌تحت إشراف [نجلیزی- قرنسی 


(۱) مصرء )۲۷ تلفراف پتاریخ ١9‏ مايو ۱۸۸۲ . 

(۲) ف . و -- ۱۰۲/۱4۱ ۰ الرسالة رقم ۱۲۹ من ونا المارجية إلى مالت بتاریخ ۱٩‏ 
ایو ۱۸۸۲ . 

(۳( ان مالت رتم ۱۸۱ إل وذارة الغاربية ة بحاريخ ۱۹ مایر ۱۸۸۲ . 

(:) فو ۱۵۲/۱۱ - الرسالة رقم ۱۳۷ (سری) » والتلغراف مج ۰۰ من و زاود 
الماربية إل مالت بتاریخ ۲۲ مایو ۱۸۸۲ . 


ينف 


ووفقاً لشروط تحددها الدول على أن لا يتم ذلك إلا إذا دعت إليه الضرورة ۱ . 
ووافق جرانقل » على هذا الاقتراح - ولکن قريب ٠‏ اعترض على مشروعه الفاص 
بالسعى إلى الحصول على موافقة الدول على إرسال قوا ت تركية إلى مصر . 


وما إن وصلت القن حى جرت محاولات لإسقاط الوزا ‏ وحاول سنکفکز 
جاهدا أن يتم ذلك دون تقديم المذكرة المشتركة . فحاول هم سمالت فی بداية الأمر 
الاستعاقة بمسيو مونج (عهده4ة) . قتصل فرنسا ق القاهرة ‏ وكان کم العربية س 
لإقناع البارودی وعراى وطلبة عصمت وعلى فهمى وعبد العال بارج مصر ولبقاء ف 
الخارج حى تصدرلم التعليات بالعودة : على أن يحتفظوا بأملا کهم ورتيهم ومرتباتهم : 
وبشرط إعلان عفو عام . ورفض مونج أن يقوم بهذا السعی: فخوطب سلطان77) 
للقيام ينقس الدور. وأصرمالت ف الوقت تقسه عل ىأن يصدرالسلطان تصرا بقوی 
مركز اللخديو ء فوجه الباب العالى رسالة إلى توفيق جاء فا أن الإجراء الذى اتخذته 
الدولتان إنما هو إجراء عادى يحدث كل عام . و برغم غموض صبنغة هذه الرسالة 
بوجه عام ۰ فإنها اقترحت اتصال الدولتين بالباب العالى مباشرة إذا وجدت لديهما 
مقترحات » لأن معنى ذلك انحافظة على حقوقه بشكل قاطع . واحتج دفرین 
وهدد ببقاء السفن إلى ما لا‌اية فيا لوعقد الباب العالى الوقف(۱۳. ولكن مالت 
آخبر متكفكز بأن على الدولتين أن تختارا ما التدحل وإما الاتفاق مع الباب العالى 
حول الاقتراحات الواجب تقدعها إلى الحكومة المصرية . ورفض سنکفکز الشق 
الثانى من هذا الاقتراح وبلغ اللحديو أن تدخل الباب العالى يجعل منه مجرد اقل 
للرسائل وأقل من حاكم -- فوافق الحديو على تجاهل الشق الثانى من تعليات الباب 
العالى . على أن ستکفکر كان لا يزال يشلك فى توفيق » الذى أفصح باستمرار عن 

(۱) يبدو أن فريسينيه وافق على ذاك سین فهم أن إنجلترا متأكدة من مواققة لايا والدوله الاشری 
وا سجمدة - قا لو حصلت عل انتداب من باق آوربا - لآن تقوم وحدها بالتدعل دون إشراك قرفا . 
( اق الفرنسية المتشررة - الجموعة الاول » ب ؛ رقم ۴۳۷ و ۳۳۹و (84). 

( ۲ الکتب الزرق ء ۱۸۸۲ مج 4 الرسائل رقم ۳۸ ال 4۸ والسالة رقم 4٩‏ ۰ 


(۳) تلقرات سنکفکز بتاریخ ۲۲ مایو ۰ ف . و - ۳۳۸۸/۷۸ ۰ الرسالة رقم ۳۸۱ من 
دقري إلى و زارة ال رح بتار بخ ۲۳ مایر ۱۸۸۳ . 


۳۳ 


رغبته فى الانتقال إلى الإسكندرية حیث یکون بإمكانه انتظار القوات التركية فى 
حالة عدم الوصول إلى حل سلمی ۰ وکان يسنده ف هذا الاتجاه کل من مالت 
وكولشن . ولکن فریسینیه - بناء على نصيحة سنکفکز - اعترض بشدة على رغبة 
الخديو هذه . لاا لابد أن تؤدى إلى فشل کل الخلول السلمية . بعکس الخال 
فها لو بى ف القاهرة. هذا صدرت التعليات إل مالت بأن لايشجع الحديو على 
التوجه إلى الإسكندرية ۱۱۱ . 

وق ۲۳ مایو جرت محادثة بین سنکفکز وعرانی . وأيدى عرانی استعداده 
لمبارحة البلاد » ولكنه عبر عن خوف زملائه من أن يؤدى رحيله إلى تحطم وحدة 
ابلیش وتعریضیم لانتقام الحديو . وأضاف عرایی أن زملاءه قد منعوه من الرحیل 
عن مصر وأبدوا استعدادهم لتنفيق قرارات مجلس شوری النواب فعا لو انعقد من 
جديد''2 . وأخبر البارودى سلطان باشا بأن عرانى وزملاءه. سينتقلون إلى داخل 
اللاد فى حالة انسحاب السفن . ولا كان 0 والعلماء قد التفرا حول عراى فى 
الرقت الذى نشعلت فيه الاستعدادات اعلر رة" > توقع القنصلان رقض الوزارة 
لأى شروط تقدم لها ریا بحجة وجوب تقديمها إلى الباب ب العالى . هذا فخلا 
عدم إطالة الفاوضات لتلا يؤدى فشلها إلى تعقيد ارقف .ف ۵ مارو قلما إلى 
البارودى : بصفته رئيساً للوزراء » إنذاراً على شكل مذ كرة ثتائية طاليت عا يأقى : 

ولا" : رحيل عراق مؤقتآ عن مصر + مع احتقاظه برتبته ومرتبه . 

نا : : رحيل عل فهمی وعيد العال إلى و . بشروط مماثاة . 

#۶ - استقالة الوزارة . 

ی ۰ إذا ما اقتضی 
الأمر . وقد عزی تقديم الذ كرة إلى سلطان ياشا » وان يكن هو قد أنكر ذلك . 
وحين تلى الوزارء المذكرة » توجهوا إلى انحدیو لسألوه عا يراه بشان الرد علبا 


(۱) (مصر ) » + و۷ - تلفراقات متيادلة بین قریسیتیه وستكفكز من ۱۹ ال ۲۲ .ایو 


۲ اف و ۱۵۲/۱۵۱ و ۱6 اتلقرافان رقم ۱۶۲۳ و ۱۳۹ من وزارة افارجیة إلى 
عالت لت بتاریخ ۲ ایو ۱۸۸۲ . 


. سلیو 5م13‎ ١ ۲۳ 0 ل ام‎ (r) 
, تلفراب آحر من سنکقکر بنقس تاريخ‎ )۴( 


1٤ 


فأجايهم باه يقبل شروطها . حينتذ أبدوا استعدا.هم للالتجاء إلى الیاب العالى ع 
قأجابهم توفیق يأن المألة داخلية محضة وأبدى دهثت لاقتراحهم بعد أن آبدوا 
شكواه من عدم محافظته على مزایا مصر . ود استقال الوزراء ی ۲5 مایو 
عتجين على قبول الیو لشروط انجلرا وفرنسا ومووةة-. على التدخل الأجنى ىق 
مصر . الأمر الذى يتعارض مع ما نصت عليه المرمانا-۰ ۲۱ . وق عذكرة 
منفصلة لام الوزراء سلطان على تدخله فيا لا يعنيه » وقبواء أن کون أداة فى ید 
قتصل فرنسا!"" . وتصح القنصلان اللحديو بأن يقبل الاستجالة في الخال » وحين 
اقرح توفيق أن يستدعى كبار الباشوات والأعيان ليبحث معهم اموقف » انترع 
منه ستكفكرٌ وعداً بأن يتولى رئاسة مجلس الوزراء بتفسه إذا لم جر ؤ أحد على ذلك . 
إذ أنه أدرك أن مذ كرة ٥‏ مايو قد فقدت قعاليتها منذ استقالة الوزراة الى قدمت 
لا . أما مالت فقد آحبر اللحديو بأنه لم يعد يلتزم بما نصت عليه المذ كرة من العفو 
عن زاء اليش والحركة الوطنية . لهذا لم یتمخض عن تشدد صيغة الذکرة أى 
أثر ۷۳۱ . وكان من رأى ستكفكز أن بإمكان الرسالة الى وجهها الوزراء إلى الحديو 
أن توفر أماساً المفاوضة بين الدوكتين ولباب العالى للحصول غلى تصريح من 

السلطان يوافق فيه على مساك اللحديو ويؤنب الوزراء وابلیش . ووافق مالت على 

ذلك . ولكن كان لايد من تأليف وزارة جديدة. فقد رفض شريف أن يتولى 

الحكم واشترط حل ابلیش واستقدام قوات تركية لإعادة النظام » كما نصح لديو 

بأن يطلب من الياب العالى إرسال شخص يحمل أمراً من السلطان إلى عرانی يدعره 

إلى التوجه إلى الاستانه؟) . وق ۷ مایو احتج ضباط وجنود حاميات القاهرة 

والإسكتدرية لدی الحديو على استقالة عرانی » وأعلنوا رفضیم لمذكرة ۲۵ مایو» 

“كا أعلنوا خضوعهم للسلطان باعتباره « السلطة الرحيدة الى يعترفون ببا ٠‏ . ون 
تاحية أحرى أعلن توفیق طاعته - هو الاح ... لاوامر اسان > مطلب. من 
(۱) كان ستكفكز عل يقين من أن مليك الوزراء الصر بین يمتشف منه أنهم لا خشون انال 

التدعل المياق الباشر ‏ 

(۲) تلغراقان من ستكفكز يتاريخ ۲۹ و ۲۷ بأير ۱۸۸۲ ۔ 


(۳) سالة سنکقکز بتاریخ ۲۷ مايو ۱۸۸۲ . 
):( ثلاث رساتل من سنکقکز بتاريخ ۲۷ مایو ۱۸۸۲ . 


نلف 


لباب العالی إيفاد الحتة تقوم بفحص الوقت برمته : وهنا أمره الصدر الأعظم بأن 
يطلب القامآ رسب ۱۷ 


عودة عرانی إلى الحكم : 

استشار الخديو قنصلى إنجلئرا وفرنسا فتصحاه بعدم إعادة عرانى إلى الحكر . 
ولكنه ما لبث فى ۲۸ مايو أن استقبل وقداً يتكون من بطر يرك الأقباط وحاخام الود 
والأعيان وكبار التجار 2207 الذين رجوه أن يعيد عرانى إلى و زارة الحر بية . ولی توفيق 
هذا الرجاء وأصدر بياث ذكر فيه إنه إزاء المطالب المتكررة من جانب الصریین ؛ 
ولکی يعيد الآمن والنظام والاستقرار إلى البلاد قد أعاد عرالى إلى وزارة الحربية. 
ولكن ذلك کان يعنى تحدى إنجلترا وفرنسا اللتين واجهتا تحدى کل من الياب العالى 
واللديو وأعضاء الحركة الوطنية المصرية. فعودة عرانى إلى متصبه كانت بمثابة الرد 
العمل على سياسة الدولتين إزاء مصر + وهکنا فشلت مذ كرة 8 مايو فشلا ذريعاً: 
يالرغم من لحجتها الصارمة » ی حمل المصريين على الإذعان . وما إن عاد عرانى إلى 
اک حی أصدر بيانآ أمن فيه سکان مصر جميعاً على حياتهم وأملاكهم دون 
تفرقة بين جنسية وأخرى » أو ديانة وأخرى . 

وقد جاء هذا الاعلان ى الوقت الناسب : إذ تعرضت البلاد لقلق عام » 
ويخاصة الإسكندرية الى كان يرجد بها عدد كبير من الأجانب . فقد استدعى 
الاحتیاطی وجندت قوات جديدة لكى يصل الحيش إلى الحد الأقصى الذى حددته 
الفرمانات » وأعلن عرالى أن هذه الإجراعات ضرورية لضان سلامة الأجانب . 
وكثر الكلام ى هذه الآونة عن ضرورة خلع توفيق » يل إن مالت ذاته كتب ]آل 
ونارة اللخارجية الإنجليزية ما بلی : « لا أرى أن من الممكن إقراره على العرش 
الحديى : وهذا هوالشعور الإجماعى تقريباً لدىالمصريين الأو ر ببين علىالسواء9). 

(۱) (ترکیا) : ب ١ه ٤‏ - قوی إلى فریینیه بتاریخ ۲٩‏ مايو ۱۸۸۲ - 

(۲) لا دليل على تعرض هقلا» الاشخاص لأى شنط لیقویرا بهذا السعی . بل ن ستكفكز شل 
الدول الاررية الآخرين كائ يرون أن عراب هو الشخص الوحید بى مسر اللی بإمكانه الحافظة مل 
النظام وآن من المتحن إعادته إلى متصيه حی يتحمل مسثولية الأمن فى ايلاد . 


(۳) فد و ۲۳۲۵/۱۶۱۰ - صورة من اة مالث رقم ۱۷۰ إل وزارة الفارسية بتاريخ 
۸ مایو ۱۸۸۲ . 


۳۹۹ 


وهکذا ناقض مالت نفسه ‏ إذ أنه منذ وقت قصير كان قد أكد لوزارة الحارجية 
الإنجليزية أن توفيق یستند إلى کل الشمب باستناء العسكر بين . وق الحق كان 
مركز انلدیو الأدنى قد اهار تماما » الأمر النى عرض الأوضاع القائمة ‏ الى 
كانت چم إنجلترا وفرنسا باحافظة علیها - للخطر . ورأت الدولتان بعد اللطمة الى 
وجهت إلى نفوذهما نی مصر أن لابد من القيام بعمل ما » ون كان من الواضح 
أن من المستحيل علپما أن تتخذا أى إجراء دون تفاهم سابق مع الاتحاد 
الأوری 1 


بين المؤتمر الدولى والتدخل الرکی : 
كانت المذ كرة الإنجليزية - الفرنسية الصادرة ی ۲۳ مايو قد اقرحت اتصال 

الدولتين یبای الدول - جا فیپا تركيا ‏ ق حالة عدم الوصول إلى حل سلمى » وذلك 
للاتفاق على أحسن الإجراءات الواجب اتخاذها . وى ۲۵ مايواقترح اللورد جرانفل 
أن ترجو الدولتان الدول الأخرى أن تنضم [لیما ى عساعييما اللخاصة بحث السلطان 
على إعداد قوات تركية لیرسلها إلى مصر » وبلغ جرانقل السفير الفرنسی بأن السألة 
تتطلب حلا عاجلا" ء لأن أى تأخير لايد أن یشجع المارضة فى مصر ‏ وقد 
يشجع السلطان على استغلال الرقث بحيث یقلت من أيدى الدولتين . وق 
5 مايو قدم لفرنسا مسودة المذكرة الى یقتضیها الموقف "'. على أن فريسينيه كان 
لا يزال يعارضص فكرة التدنحل المرکی بأى شكل من الأشكال » فاقتر ح أن تتدخل 
الدولتان معا لانپاء الوقف على مسثولّهما الخاصة . وكان من رأيه أن الباب العالى 
مسثول عن تعقيد الموقف بالشكل الذى تطور إليه » وأبدى مماوفه من أن يعى 
السماح للقوات التركية بدخول مصر خلع توفيق وتعيين عرانى أو غيره اكا 
موقاً » وبذلك تستطيع تركيا بالتدريج أن تحول مصر إلى جرد ولاية عمانية . وقال. 
إن فرنسا وانجلترا لن تغممنا أن بتنشی مسلك القواث المركية مع أغراضبما » أو أن 
تسيطرا عليها -- فسیاحهما للسلطان بإرسال قواته إلى مصر لن يمى إلا وضع الذئب 

(۱) ف . و - ۲۶۷۲۳/۱۸۹ - الرسالة رقم ۰۳4 من وزارة الحارجية إل لیونز تاريخ 
6 مایو ۱۸۸۲ . 


(۲) ف . و - ۲۸۲/۱۸۱ - الرسالتان وم ۰4۸ و ٩۰۵‏ من وزارة اخغايجية إلى لیونز 
بتار یخ ۲۵ و ۲۹.مایو ۱۸۸۲ . 


۳۷ 


فى وسط القطيع . وأوضح فریسینیه أنه ما لم يعرتب على عدم التدتحل الوصول إلى 
حل مرض فلا مفر أمام الدولتين من إرسال قواتهما إلى مصر . وأضاف أنه فهم 
من يتمارك أنه لا يعترض عل ذلك بشرط أن تظهر الدولتان عظهر مندوبى آوربا ء 
وبرر هذا التعديل نی سياسته بالضموء الذى ألقته الأحداث الأخيرة على أعمال 
ومقاصد اباب العالى > وانفجار الرأى العام ضده ى فرتسا بعد أن نمی إلى مسامع 
الفرنسيين أنه وافق على التدخل البركى 2317 ۱ 

وهکنا بدا أن الوفاق الانجلیزی - القرنسى يمر بأزمة حرجة » خاصة وقد 
لاحظنا قما سيق فى أكثر من مناسية أن كلا من قنصلی الدولتين العام فى مصر كان 
يشك ى الآلحر . كا أن التعليات الصادرة إلى القائدين البحريين قى الإسكندرية 
لم تكن متشاببة . ولا بدا أن مواجهة الدولتين کل منهما للأخرى لن يؤدى الا إلى 
الرید من التاعب » فقد اتجهتا إلى دعوة الاتحاد الأورلى للاشترالك نی موغر 
يبحث المسألة الصرية . ولکی يتغلب فریسینیه على مناداة أنصار جمبتا بالقيام 
بعمل فعال » كان عليه أن يقسر هذا القرار بأنه پستهدف الوصول إلى حل سلمی 
للمسألة المصرية!'؟ . ورحبت [نجلترا بالانسحاب من الوفاق القائم بینپا وبين فرنسا 
التي کاتت الدولة الوحيدة الى تعارض التدخل الركى . فقد ساد الاعتقاد دوائر 
لندن آنه عجرد انعقاد المؤتمر وتبين أعضائه حسامية الموقف ی مصر ء لن تليث 
الدول أن تتقق على ضرورة التدخل بأى شكل من الأشكال » وبالتالى بف 
الاعتراض على التدخل الإنجليزى المتقرد قبا لو أصبح ضروریا» يشرط أن تضمن 
نجل قبل القيام بای عمل المساندة الأدبية من‌جانب الدول الأخرى . وتكلمت 
جريدة ١‏ التايمز » بصراحة فى عددها الصادر ق أو يونية عن ضرورة قمع الثورة 
المضرية كشرط لابد منه حل المسألة المصرية . 

وأرسلت إنجلترا وقرنا الدعوات إلى الدول الکبری الأخرى » و بذلت محاولات 
لإقناع الباب الما بالاشبراك . ولکته كان قد اتخذ قراراً آحر : ققد صرح وزير 


(۱ ف . و - ۲۲۰/۱6۲ - الرسالة رقم ١‏ امن ليوثر إل و زارة الفارسية بتاريم 4+ مايو 
۲ ۰ ف . و - ۱۵۸/۱۶۱ ۰ السالة رقم ۱3۹ (سری) من وزارة اماربية إلى مالت يتاريخ 
۱ مایو 1۸۸۲ . 


J. Off. (chambre), Stance du rer Jain, 1882. (r) 


۳۸ 


الخايجية العیانی فی ۲٩‏ مایو بأنه لو سمح لسلطان بإيفاد مندوب إلى مصر »> لأدى 
هذا إلى تهدئة غضبه وإرضا ءكرامته الخريحة » إلى جانب تحقيق هدف اللولتین 
الفربیتین . وأعلن عاصم باشا أنه يأمل أن لا تفسر الدولتان اقتراح الباب العالی على 
أنه تغطية لنوايا أخرى ء إذ التكومة العمّانية لا تنوی أن تعرقل سياسة الدولتين نی 
مصر » أو أن ترسل قوات عيانية » لأن معني هذا نشوب ارب بين قوات عماتية 
( الحيش الصری) وأخخرى 217 . ولكى بواجه الباب العالى الدول بالأمر الواقع أسرع 
تى إعداد يعثة يرأمبا درويش باشا لإعادة الأمن والنظام فى مصر والقضاء على 
فكرة المؤتمر , وحاول المركيز دی نوای علانده]2 ع2 - سفير فرشا فى الاستاتة - 
أن يضغط على الباب العالى حى يثنيه عن إيفاد البعثة » فأخبر سعيد باشا ( الصدر 
الأعظظ ) بان البعثة لابد أن تصل متأخرة » وتجرد الحديو من کل سلاح » حين 
تظهره بمظهر انحط ف الوقت الذی كان أحوج ما يكون فيه إلى الساعدة . فالثوار 
المصريون لايد أن يفسروا وصول البعثة على أنه لا هدف له سوى التحری عن سلوك 
الخديو وفحص الرقف برجه عام » لاصدار الحكم فيا بعد » و بذاك مین أتقسوم 
پانهام ال لديو ٠‏ . وبرغ ذلك فقد بارحت البعثة الاستانة فى 4 يونبة ووصلت إلى 
الإسكتدرية بعد ثلائة أيام . 

وقد سبق درو یش ,أن تول حكم سالونيك و باطوم حيث أثبت آنه مراو غ خرب الذمة 
ومتآمر » وان كان على قسط كبير من الذكاء ء وبخاصة حين کلف ق عام 
۱ بالقضاء على ثورة نشيت ی آلبانیا . کا كانت البعثة تضم أحمد أفندى 
أسعد سادن الترمين ن الشريفين الذى كان السلطان بستبقیه فى سا ید إله 
بمهمة الاتصال السرى برعاياه الذين یتکلمون اللغة العر بية ويستشيره ف کل المسائل 
المتعلقة بالدعاية -لعركة الخامعة الإسلامة E ١‏ 5 
ثلاث بعثات .أخرى ونجح فى توئیق علاقات السلطان یعرای والأعيان الصرین . 
وكان قد زار همق لاخر ماي" > وق ۲۷ مايو أرسل تلغراق إلى القصر بر 

(1) ف . و - ۳۳۹۲/۷۸ - الطتراثان رقم ۱۰۸ و ٠١١‏ من دقرین إل وزاك الماريمية 


يتاريخ ۲٩‏ مایر ۸۲د۱ . 
(۲) (تركيا) : + ۰۱ - ای و ريسن جارخ + ماي ۱۵۸۲ 
(YT (‏ ,جوع Secret Histbry,‏ ۲ 


۳۹ 


فيه بان عرانى أرسل حطاباً بتعهد فيه يتآخى القوات الصرية مع العيانية إذا ما آرسلت 
إلى عصر . ورجم آسعد ای الاستانة مزوداً برسالة ثانية من عراف وأخرى من 
البارودی"۲ . كنا كانت البعثة تضم بعض الضباط الذين كانت مهمتهم انتحری 
عن تحصینات مصر » وعا إذا كانت توجد تحصینات فى ميناء الاسکتدرية 
بامکابا مقاومة العدوان ى حالة وصول سفن أجنبية . وعن أحسن وسائل إرسال 
اقبات إذا ما اقتضیی الأمر ۰ وكيفية حماية القوات العيانية إذا تعرضت لقاومة 
الصریین . 

ویتضح من اتعلیات الصادرة إلى درویش۱۳ أن هدف بعثته مساندة اتلدیو 
واحافتلة على الأوضاع القائمة ف مصر وإعادة الأمن والنظام ولجراء تصفية عامة 
للموقف . ولكى یتحقق تجاح مهمته حول أن يحل مجلس شوری النواب دون تأخير 
إذا ما سنحت له الفرصة - وأن يوق علاقاته بقناصل السا وألانيا و ایطالیا وأن يثير 
المنافسة بيهم وبين قتصلى إنجلترا وفرنسا . وزود ببيان يعلن إرادة السلطان » وكلف 
بأن يستشير الحديو حول أحسن الوسائل اللازمة لتحقيق غرضه » وأن يقيض على 
الأشخاص الذين بخشى مقاومهم وأن يرسلهم إلى السودان إذا أراد . وقد آخبر 
هربارت معطه23 باشا - الضابط البحری الإتجليزى الذى كان يعمل فى البحرية 
التركية -- لورد دفرن بأن السلطان استشاره حول أحسن وسائل إرسال قوات إلى مصر 
وأبدى تصميمه على ٍخضاع الثورة المصرية بالقوة إذا ما فشلت بعثة درویش ۳. 

وحاو جرانقل ودفرين أن يقنعا الحكومة العمانية بالاشتراك فى المؤتمر وأكدا لها 
أله أن يبحث شین آخعر غير شئون مصر » مع التلويح بتصمم إنجلترا على القيام 
بعمل منفرد ومباشر إذا ما آثار السلطان العقبات . وأخبر جراتشل موزوروس 
تن دسركة باشا - سفیر تركيا ئی لندن - بأن السلطان لن يكون له مطل اسر بة 
ی التصرف ف مصر دون مراعاة وجهات نظر الدول : ون من الستحیل إلغاء فكرة 
ازمر لأن الاعوات اتلخاصة به قد أرسلت إلى الدول الى قبلت الاشتراله فيه » 


١ (‏ ) سافان من دی نولى إلى قريسينيه طريخ -م مایو ۱۸۸۲ . 

(؟) انشر اللسق رتم ۱ . 

(ع) ف و ۳۳۹۲/۷۵ - لم ۱۲۳ من دفرین ال وزارة الحارجية بتاریخ ٩‏ يونة » 
مرو ا زقم ۰ من دفرين إلى مالت بتاریج ؛ يرية ۱۸۸۲ . 


۳۰ 


وأيدئ آماله فى نجاح مهمة درويش . وكلف سقراء إنجلترا ی العواصم الأريع 
الأحرى بأن يقنعوا الدول الى عثلون بلادهم فییا بالاتضمام إلى إنجليرا وفنا لإقناع 
السلطان بالاشتراك فى المؤتمر ۲۲ . ولكن السلطان رذفى الدعوة لعدة اسیاب : 
فالأتراك کانوا لا يميلون إلى المؤعرات الأوربية الاحقدة لبحث شئون الإمبراطورية 
العمانية » إذ كانوا بعتیرون التدخل الأورلى فى شتونهم بای شكل مذلة قودية . 
ولمم كانوا قد تعلموا من التجارب أن وربا على استعداد مستمر لضعضعة اخکم 
العهای بدلا" من تقويته . وقد أومأ اللطان إلى دفرين بأنه يخشى أن يناقش امغر 
مسألة طرايلس الغرب » وأنه سيقبل فكرة المؤتمر من حیث الميدأ إذا ما أصبح ذلك 
أمراً ضروري ولكن بعد أن تتضح نتائج يعثة درويش : فقرارات امغر لابد أن 
تضعف البعثة وتوجه ضر بة قاصمة إلى هيبت » إذ أنه بدلا“ من أن بظهر فهر 
مندوب أمير المؤمنين لإبلاغ رغباته إلى رعاياه السلمین ؛ يكون من القهوم أنه أداة 
فى آیدی الدول الاجتبية ۲۳ . 

وبالغت السلطات التركية نى الاعلان عن استعدادانبا البحرية » لکی تقل 
إلى الحارج الشعور بأن اللطان مصمم على ارسال قواته إلى مصر . ورجا كان 
مدف اسلطان من ذلك الامعان ی ضرب إنجاترا بفرنسا - رمن أدلة ديع أن 
سکرتیره انلاص آبلغ دفرین أنه ى حالة اثعقاد امغر يحب على [فجلنرا وترکیا أن 
تتفقا سابقاً على التسوية الرجو الوصول إليباء وبذلك تصبحان ی وضع کنیما 
من فرض رغبانهما على الدول الأخرى "١‏ . ومنذ آواسط مایو لاحظ قناصل فرنسا 
فى ترکیا أن الأوامر قد صدرت باستدعاء الاحتیاطی : وأن نمة نشاطاً کیا فى 
الإدارة البحرية العهانية . وكانت مثل هذه الاستعدادات بطبيعة الخال متصلة 
بالمظاهرة البحرية الإنجليزية ‏ الفرنسية » وبدف إلى حاولة إقناع الدولتين يبحب 
أساطيلهما . هذا إلى أن الباب العإلي كن يود أن يقهم أور با رالعالم الایملای أن 

(1) فه. و - ۱۵۲/۱۸۱ - صووة من ارسالة رقم ۲۹۳ من وزارة القاربية إلى دفرين 
بتاريخ ۸ يوقية ۱۸۵۸۲ > ف . و - ۳۳۷۸/۷۸ ۰ عسودة ألرسالة رقم ۲۸۰ من وزارة احرجيه إلى 
حفرین پتاریخ ۲ يرنة ۱۸۸۲ - 

(۲) ماله دفرین رقم ۲۸۹ ء وصائله رقم ۱۳۱ و ۱۳۸ و ۲۰۵ و ۰۲۰۰ 


( ۲ ) مانا دفرین رقم ۱۳۴و ۱4۲ جاريخ ۱۱ و ۱5 برنية ۱۸۸۲ - 


۲۲۱ 


سح اتدخل لاعادة الأمن والتظام ی مصر آمر حاص بنرکیا وحدها : وأا مستعدة 
للقيام ببذه الهمة ۲ . 
بعثة درویش : 

لم يرحب الکثیر ون ى مصر بفکرة انعقاد مؤكر ق الامتانة » وهی الفكرة الى 
أبدى ممثلو الدول الأربع إزاءها كثيراً من الامتعاض . ولكن سنکقکز رحب بهذا 
الاحیال الذى من شأنه أن يحول دون التدخل الترکی _ فبجرد الپدید بانعقاد لور 
لابد أن يقنع السلطان يأن یزود بعثة درويش بتعليات کنر تحديداً تمكته من أن 
يعيد الأمن والتظام إلى مصر > على أن يترك للمؤتمر أن حول دون تدخل السلطان 
بالشكل الذى يكسيه مزايا قد هدد الأحوال القائمة فى مصر "'. 

وحین وصل‌درویش إل الإسكتدرية أعلن کل سكان مص وطتيين وأجاقب » 
أنه المبعوث اتلاص للسطان « التى يسمي داعا إلى تحقيق رخاء ولاياته» ولايبدى 
أى استعداد لسیاح بأى تعد على الأوامر الإمبراطورية الى تخلعت المزايا على 
اتلدیو » . وحث المصربين على طاعة الحديو باعتباره تمثل السلطان » وسند طلبه 
هذا بیعضی الابات القرآ نية. وقد رحبت ابفالیات الأجتبية بمقدم درويش وإعلانه 
هذا : باعتباره نذيراً يحل المسألة المصرية » على حين أن المشايخ الذين رافقوا 
البعثة خلعوا عليْها صفة ديئية غطت على النفرذ الدیتی الذى كان يباشره عراف على 
االحماهير "' . وعلی حين أن الأتراك والشراكسة آبدیا كثيرا من الترحيب پلرویش؛ 
كان المصريون أميل إلى أحمد آسعد!*) . 
.. ومنذ وصول درويش حى ۱۱ يونية » حاول أن يقمع الثورة بالهديد باللجوه 
إلى القوة . وق أول تلغرافاته إلى الاستانة صور التراع بين عرانى واللحديو على أنه 
نتيجة نحاولة عرانى أن يحمل اللحديو على الوقوف من الاستانة موقف المعارضة . 
واععرف بوجود شعور قوی فى البلاد ی صف عرای » ولكنه أرضى غروره حين قال 

(۱) (ترکیا) ۰ ج 4۰۱ رسالتا دی نوای رقم لام ٩‏ بتاريخ ۱۷ و ۲۱ مایو و رسالتان آخریان 
يتاريخ ۱۸ و ۱٩‏ مایو . 
(r)‏ (مصر ) » + ۷4 مالةً سنکقکز رقم ۲۰۵ وسالة آخری مه إل فريسينيه بتاریخ ه 
يونة ۱۸۸۲ . 


Scotidis, Egypte Contemporainc et Arabi Pacha, 5 (؟) .وه‎ 
Secret History, P. 395. 6 ) 


إته قد أضعف هذا الشعور إلى حد كبير . وق محادثة جرت بینه وبين عرالى 
وأنصاره ۰ أفهمهم أنه وال أن يقبض عليهم إذا لم يازموا حدودهم ۰ فردوا عليه 
بأنهم ليسوا دون سند فى البلاد . حينئذ كان درويش ييل إلى القبض عليهم » 
ولكنه أراد أن يستوثق من موقف الزعماء الدينيين + فوجدهم معادین لسياسته وأخير وه 
بأن القبائل العربية تقف نى صفهم وأن عرالى يلتزم طريق الصواب . وألى أحدهم 
خطبة عنيفة ی حضور درويش . طالب فيها يسحب السفن الانجليزية - 
اتقرتسية » وخلم توفیق و الذى استقدم هذه السفن » وإعادة الوزارة السابقة . 
فصرف درویش الشایخ الذين لم يكن من بيهم سوی اثنين یقغان فى صف الحديو 
حلع علييما درويش التياشين . وعقدت الاجناعات الخاصة فى الماهرة لاستتکار 
موقف درو يش . وقام طلبة الأزهر بمظاهرة عنيفة احتجاجاً على الطريقة الى عامل 
بها المشايخ . م جمع درويش کل شیوخ القبائل العربية » وعد جلسة مع اجلس 
« الا کبر للعربان » . وحين وجد أن عدداً كبيراً من أعضاء اجلس يقفون ضده » 
آخبرهم بأنه قد يتولى وزارة الحر بية » وأن السلطان قد أرسله لحماية الأوربيين : وأنه 
سیقبض على عرای ويرسله إلى الاستانة ی أول فرصة مواتية. وى حادثة له مع النواب 
أبدى لم ضرورة فض الجلس وأن الغرض من بعثته هو تقوية مركز الحديو . فاستاء 
النواب وأصروا على ضرورة بقاء مجلس شورى النواب » وأخبروه بأنهم لن يوافقوا 
على استقالة عرانى وزملائه . وحين تبين درويش أنه پواجه معارضة عاصفة > 
اقترح إرسال قوات عمانية تسنده وتضمن نجاح بعشه۲ . 
وقد جزع سنکفکز لاحيال تول درويش وزارة الحربية أو قيادة اليش » 
وأخبر مالت بأن تة حد" لوافقته على أعمال المندوب العیانی أو اعترافه بها . محول 
هذه المسألة بدا الحلاف بين وجهى النظر الإنجليزية والفرنسية . فإتجلترا كانت 
ترغب ف إقرار أحوال مصر على أسس سليمة »رها الهدف ٠كا‏ من نکن 
تحقيقه لوأن ضابطا عماتينًا تول الإشراف على ابلیشن. المصرى دون انتمل لخر من 
جانب الباب العالى : ولكن الحكومة الفرنسية كانت تعارض هذه الخطة بشدة'. 
0 (۱) سالا دفرین رقم ٩0۳‏ و 6 إل وزارة الخارجية ورساله رقم ۱۳۹ إل مالت ورسالة 
مالت رقم 1 ۱6 إلى جرانقل -- أيضاً تلغراف منککز إلى فریسینیه يتاريخ ۱۱ يوفية . 


(۲) ث . و - ۱0۰/۱۸۱ - رق ۳۳۰ من مالت إلى وزارة. الحارجية تاریخ ۱۰ ية ۱۸۸۲ 
وتلقراف سنکفکز زل ,قر يسينيه يتاريخ .ية ۲ - 


۳۳۳ 


وشکا آحمد أسعد من شدة درویش الى كانت تناقض الشاعر وا کیلات 
الى سيق له أن آبداها للمصربین وفقاً لرغبات السلطان . وما يحدر د كره أن أحمد 
سعد يو ل E‏ ا EE‏ 
آلاف من الصریین ۲۷ - وهم أكثر من ثلائین عضراً من عضاء مجلس شوری 
النواب - يطالبون فيها بخلع توفیق الذى قیل ق العريضة إنه قد استقدم الأساطيل 
وكان يتبع نفس السياسة الى اتبعها بای تونس لكى يلي مصر إلى إنجليرا وفرنسا . 
كا أعلنت العر يضة أن عرایی وأنصاره على استعداد لقبول حلم إذا ما ساند السلطان 
الزب الوطى صد إتجلرا وفرنسا » وذ کرت أن باستطاعة عراى أن يجند ويسلح 
وه ,۱۰۰ جندى وأن السلطان سيغقد مصر تیا لو وافق على التدحل الأجتى بای 
شكل من الأشكال ") . متا كله شكا آحمد أسعد من أن اقترانه بدرويش قد 
ضعضع التفوذ النی أحرزه لدى عرانی وأتصاره الذين عدوه خائناً » وأن حرويش 
قد احطاً ق عدم محاولته إرضاء العسكر بين الذین ب يساندهم الشعب بأسره » ق الوقت 
الذئ لا توجد فيه قوات تحت تصرفه . وکان أسعد یعارض إرسال قوات عمانية 
إلى مصر » على اعتبار أن منالمستحيل [قرار التعاون بين الحيشين ‏ وق الاية أكد 
أن من الستحیل التخلص من عرای إما بالاغراء أو بالقوة : وأن درويش قد نقد 
كل نقوذ له على الآخرين > بالإضاقة إلى فقدانه الثقة باللفس(۲۳ , 

ومن هذا التناقض بين مسلاث كل من درويش وأسعد يمكتنا أن تفهم شكوك 
السلطان الى لم تمكنه من منح ثقته الكاملة لأى شخص عفرده . قسياسته كانت 
تنجه باستمرار إلى رسال مندوبين يتجسس کل منهما على الاخر . وكثيراً ما كان 
يدث أن تتناقض التعليات السرية الموجهة إلى كل مما » ما كان يعققد الوقف . 
فن ناحية فجد أن عبد الحميد يسعى إلى تقوية سلطه الزمنية الباشرة ياعتباره سلطاناء 
ومن تاحية آخری كان يبغى إلى تقوية هيبته العنوية القامضة باعتباره خليقة . وكثيراً 
ما کان بحدث تا هو الخال ى مسر أن تتعارض هاتان السياستان : فى 

(۱) ۰۰ر طيقاً لماذكره ستكفكر و ۰۰-ر۲۰ طيقاً لما ذكره دې نوای . 

(۲) صالة سنکفکز يتاريخ ۷ يونية ورسالة دی قولى بتاريخ 4 يرفية ۱۸۸۲ . 

. ۱۸۸۲ ید‎ 1١0 و ۱6 و‎ ٩ تاريخ‎ ٩9۷ رساتل دثرين رقم 4۲۷ ر 447 و‎ (r) 


4 


الوقت الذى كان من الواجب أن تتسجم فيه سياسة السلطان حى لا نتعرقی مصر 
لتدحل الاأجنی الاشر . 

و برغ ما بلستاه من فشل درويش ی مصرء فقد أعلنت دوائر الاستانة أن 
نشاطه القعال وتقوذه القوى قد حولا سلطة السلطان الأسمية إلى قوة حقيئية » 
لا تستطيع [نجاترا وفرنسا أن تنالا نبا إلا باستعمال القوة۱۱ » ومن هنا تكون فكرة 
عقد مغر لمناقشة شئون مصر غير ذات موضوع . 


(۱) و حامر ۾ اقعدنية - عند ۱۰ یرنه 1۸۲ . 


۳۹۵ 


اتسل‌تای 
مذبحة ۱۱ يونية وضرب الإسكندرية 


« إنى آری ضرو رة حدوث ارتا کات حادة قبل الوصول إلى حل شاف 
للمسألة المصرية » و زن من الحكمة محاولة التعجيل ببذه الارتبا کات يدل 
محاولة تأجیلها € 
مالت إلى جرانقل بتاريخ ۷ مايو . مذكوراً ق : 
P. 313)‏ رات (Malet, op.‏ 
قلاقل يونية : 
حيمت على مصر حالة من القلق منذ احتلال الفرنسيين لتونس ق عام cIAA!Y‏ 
واشتد هذا القلق بوجه حاص على آثر أحداث سبتمبر ۱۸۸۱ والتدحل الاستفزازی 
من جانب [نجلیرا وفرنسا ويمثلييما ی مصر » وانتشار الاشاعات القلقة عن حقيقة 
الموقف . غذ! كان من الطبیعی أن يشتد عداء المصريين للأجانب » دون أن يلعب 
التعصب الديبى فى ذلاث الدور الذی عزته إليه الصحافة الأوربية . لهذا كان من 
التوقم أن يتمخض شعور العداء للأجانب عن أحداث فردية مهما يكن حرص 
السلطات المحلية . 
وق ۱۱ يونية تعرضت الإسكندرية لأحداث دامية استمرت أريع ساعات » 
وقتل أثناءها عدد كبير ''2 من المصريين والأجانب : مهم عار إنجليزى . كنا أن 
القنصل الانجلیزی - مسر كوكسون ‏ والقنصل الإيطالى قد تعرضا للإهانة وجرحا 
ق !ان هذه الأحداث . وليس من السپل تحديد مسئولية هذه المذيعة والأشخاص 
الذين تسیبوا قپا . وقد امهم عرانی وأتصاره بتدبیرها !۲۳ » لكى یستعرضوا أضيتهم حين 
)١(‏ اشتلفت التقديرات الخاصة يدد الأشخاس الذين قتلوا أثناه المذعة . 
( ۲( ممه ,و cit,‏ روه Royle,‏ - أیضاً رسالتا ستكفكز 2 و ۱ بتاريخ ۱۲ و ۲ 


يوه ۱۸۸۲ . وقد مال لك وجلادستون إلى وجهة النظر هذه » ولکنیما ما لبثا أن انتما هيا . 
Life of Dilke, pp. 459 — 608p. 469.‏ 


۳۳ 


يتدنحلون حسم الوقف ۰ ویظهرون للملا مدی قوة عرانی . کا وجهت اہامات 
مائلة إلى القنصليتين الإنجليزية وليرنانية اللتين وزعتا الأسلحة على ابمالیتین 
البريطانية واليونانية بالإسكندرية قبيل المذيحة - ويركز من ينحون هذا المنحى7'! 
الامهام على مالت شخصيًا > مؤيدين وجهة نظرم بأنه كان قد حث ابلالية 
البر يطانية على مبارحة البلاد محذراً إياها من قرب نشوب أحداث جسام » وبتصريحه 
الذى صدرنا به ذا القصل . 

على أن العلومات الى تجمعت لدينا عنهذه الحادثة لا تؤيد أيا من الاحهامين. 
فالمذيحة قد أحزنت عرانى ورفاقه » لن انعتلال الأمن ی البلاد كان لابد أن يمبىء 
الهم ۽ وقد نكر بلنت وبرودل - وكان هذا الأخير هو اشحامی الذى وكل إليه 
بلنت الدفاع عن .عرابى أثناء حا کته - أنكرا هذا الاتهام بشكل بات . کا أن 
القنصلية الإنجليزية ومالت لا عکن أن يعدا مسئولين عا حدث بشكل مياشر > 
وإن يكن تسليح لمالطيين واليوتائيين جما جعل المذيحة تتخذ هذا الطابع اللموی . 
وإذا كان مة من يمكن أن يوجه إليهم اتهام تدبير المذيحة ‏ إن كانت قد دبرت 
على الإطلاق ‏ فهم اللحديو ودرويش باشا وعمر لعلى » ولكل مهم مصلحته 
الخاصة ى التخلص من عرانى » مهما كان المن"' . 

وقد أدت المذيحة إلى إثارة الذعر ى مصر ء فهاجر منها کثیر ۲۳۱ من الأوربيين 
والأقباط والأرمن وأعيان الأتراك المسلمين » وقد صودرت أملاك هذه الفئة الأخيرة . 
واقترحت الحكومة المصرية تشكيل لحنة مختلطة للتحقيق يرأسها مصری ۰ على أن 
يتساوى فپا عدد الصریین والأور بيين . ولكن سنکفکز ويقية القناصل ذهبوا إلى 
عدم جدوی هذه اللجنة » على اعتبار أن الشهود لن يدلو بأى أقوال » ولأقه كان 
من الصعب [قناع الأوربيين بالاشتراك فيا . وأوضح سنکفکر آن مأمور الإسكتدرية 
الذى اشترك مع « المستحفظين » ى مسئولية قتلالأورنيين ق مرگز البوليسي ذاته » 


op. CHL, PP. 3t, 30. Gaignerot, op. Cit. p,419-Farmun, optit.,Chap.XXV. (4 (‏ رداكلا 


op. cit., p. go. Secret History, 497 )۲ & 9:4 (Y )‏ يننا 
(+) ۰۰ر۲۰ سب تقدير دفرین ( ف و - ۳۳۸۱/۷۸ ع رقم 4٩۱‏ بتاريخ ۲۸ یون 
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()) مصر + وبا ج ۷۰ - تلترافان من استكفاكر ارچ ۳۰ وة ول بولية » قم ۲ من 
قورج يتاريخ ۷ يولية ۱۸۸۲ ۰ 


۳۳۷ 


بدلا" من القبض عليه » اكتى بنقله إلى ابفیش ؛ على حين استمر « المستحفظون ۽ 
فى شغل وظائفهم »وأن كلما آمکن القيام به هو طرد بعض البدومن الاسکندرية » 
بعد أن اتضح قيامهم بأعال السلب واللیب أثناء الاضطرایات ۱۳۱ . وصدرت الأوامر 
إلى القناصل يعدم الاشتراك فى جلسات اللجنة بعد أن آمر جرانقل کوکسون يذلاف » 
وصرح القناصل جميعاً بأن الحكومة المصرية عاجزة تماماً عن اقتفاء آثر ابلناة 
الوطنيين وأنها لا جر على اخاذ إجراءات فدالة ۲۳ . وکانت النتيجة عجز اللجنة 
- الى اقتصرت عضوینها على الصریینعن تفتيش مسا كن المشبوهين من الأجانب 
ما أدى إلى استحالة القيام بتحقيق کامل . 

على أن قنصل فرنسا العام وصف حوادث ١١‏ بونية يأنبا جرد « فتنة ٠‏ . وحين 
أجاب فريسينيه عن سؤال وجه إليه ق مجلس الشیوخ فى ۱۳ يونية » قارن قلاقل 
الإسكتدرية بالأحداث العفوية الى أحياتاً ما تنشب ق الموائى الى تزدحم پاناس 
بفدون إليها من بلدان مختلفة » ولح بوجه حاص إلى الشاجرات الى سبق أن نشيت 
ف مارسيليا بين العمال الفرقسيين والإيطاليين ۲۳۱ . ولكن آنباء « المذيحة » الى بالغ 
فما خيال الراسلین الختلقين نشرت وأعيد نشرها نی 1نجلترا وق القارة الأوربية وف 
الصحف المصرية الى كان عتلکها الأوربيون » بحيث ساد الاعتقاد يصحة دذه 
الأنباء فى الأوساط الانجلیز ية العامة وني مجلس الوزراء الإنجليزى ولدی ابحاليات 
الأوربية القيمة ی مصر. وبرغم أن سير تشارلز داك أكد خلس العموم أن القلاقل 
ليست ذات طابع سیاسی ۰ فقد وجه التقد إلى سياسة الحكومة أو بالأحرى إلى عدم 
اتباعها سياسة معينة . وى مجلس الاوردات هاج لورد سولسبری الحكومة ووصف 
١‏ المظاهرات البحرية » بأنها قد أظهرت عجز إنجلترا وضعف سیاستها(*۲ . وألحت 
التلمز ی طلب التدخل الباشر اتتقاماً و من دعر الرعایا والضباط الإنجليز » 
وأصابوا القنصل الانجلیزی بابراح > وقالت بأن إطالة فترة الغموض والسليية قد 
آضرت بالمصالح القومية والکرامة القومية ۲۳ . وقوّت القلاقل مركز أعضاء مجلس 

(۱) رسالة سنکفکز بتاریخ ۲۱۱ ء سالة ورج رقم ۲ الايق ذكرها . 

(۲) صالة ورج رقر ۲.السابق ذکرها . 

Stance desta et 1guin, 1882. )۳ (‏ ,و0 _ق 


Hansard, Vol. COLXX, cals, 1127 — 93 & cols. 1218— r33! { Common). بيع‎ 
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الوزراء الانجلیزی الذین کانوا بنادون بسياسة نشطة : مثل هارتنجتون ونو رثیر وله 
ودلك وتشامبرلین > وكان من الواضح أن کلا" من جراتفل وبرایت وجلادستون 
سيتحنون آمام العاصفة » خحاصة ون معظ العناصر الاستعمارية فى مجلس الوز راء 
قد أقتعت تفسپا بعدم وجرد حزب وطى عى الكلمة فى مصر ۰ وأن عرانى لیس 
سوى مغامر عسکری هدفه زيادة أعداد ومرتبات العسکریین وأن من الواضح أن 
سیطرنه ستؤدى بعد وقت قصير إلى الإفلاس والفوضی "' . 
وق العاصمة الركة أثارت أحداث الإسكندرية شعوراً أ يعدم الارتیاح 5 
الأوساط الرسمية > بحكم عرقلتها لنجاح بعئة درويش وممخضبا عن تجدد الدعرة إلى 
انعقاد اقفر . وحين حاول جرانقل أن عمل الباب العالى مسئولية هذه الأحداث » 
يسبب وجود درويش تی مصر ء أجاب موزوروس بأنه لا بمكن تحميل اللطان 
أو درويش مثل هذه المسثولية» بسبب عدم وجود قوات تركية فى مصر بإمكانها 
احافظة عل لظام » وأن وجود مثل هذه القوات لابد أن يؤدى إلى تعديل الوضم 7" 
ول تود أحداث بونية إلى القشل الباشر لبعثة درویش ‏ وإن يكن رات 
وستکفکز ودرویش ذاته قد توقعوا مثل هذا الفشل۲۳۱ . لهذا لخأ درویش إلى حطة 
جديدة : فن ناحية نجده يبعث إلى الاستانة فى طلب قوات تركية « تستطيع أن 
تقضى على أى مقاومة من جانب ابلیش الصری » » وقد شجعه کل من مالت 
وانحدیو على هذا الطلب ۷*۱ - ومن ناحية أخرى نجده يحاول أن بحسن علاقاته 
یعرایی والحزب الوطى : فتصح بتدعم حامية الاسكندرية » مما أدى إلى نقل 
الفرقتين الثالثة والرايعة إلى داخل الدينة » فيلغت قوانها ۱۰,۰۰۰ رجل* - 
وأصبح عرالى بالتسبة إلى العام الاسلای مدافعاً عن حقوق الاسلام ضد عدوان 


Letters of Quen Victotia, Vol. IIL, p. 303, Life of Dilke, pp. ووو‎ 61, Bright's )عربت تا‎ ۱ ( 
485, Chamberlair’s Memoir, مم‎ 71. 


(۲) ف . و - ٠۰۳/۱۱‏ - رقم ۳۲۲ من وزارة الحاربية إلى دقرن بعاریخ 1۷يوية ۰۱۸۸۲ 

(۳) ف .و ٠١١/٠1١‏ - سوبة المراملة رقم ۰۵ من عالت إلى و زارة الاربية يتاريخ 
۳ يوية فة ء ربالة متكفكرزر تاريخ ۱۲ وريه ع ف ,و - ۳۳۸۱/۷۸ - تقر ير درویش الوارد فى تم 
ot‏ من دقر ين إل و زارة اغارجیة يتاريخ ۲٩‏ يرنية . 

٤ (‏ ) سالتا ستکنکز يعاري ۱۲ و ۱4 يوية ومسردة وسالة مالت رتم ۴4۰ السابق ذ كرها . 

(.۰) ف واس ۳۳۸۹/۷۸ ۰ رقم ٩۷۳‏ بتاریخ ۱۹ بو يونية » ( ثرکیا) ۰ + 1*۱ ربالة توای 
يار ييخ ۲ يوثية » ۳۳۸۷/۷ رسالة دقرت رقم ۰۲۷ . 


۳۳۹ 


الغرب . وطبقاً لما ذ کره درویش كان عرالى جد مقاومة من جانب کل طبقات 
المصرين عا فى ذلك رجال القبائل العربية . وحث المشايخ الدينيون فى المساجد 
والمدارس - بناء على أوامر عرانى ‏ حئوا المصريين على أن يسلحوا أنفسهم لمقاومة 
تسلم مصر إلى أوربا . لهذا عت الحماسة القاهرة والإسكندرية و بعض الدن الواقعة 
على النيل » خاصة وقد انتشرت الإشاعات الى أثارها رجال اللهديو ‏ ومفادها أنه 
مستعد ى حالة الضرورة للانتقال إلى سقينة حر بية أجنبية . وأدت إشاعة احال 
إرسال قوات بريطانية إلى بورسعيد إلى تقوية استعدادات المقاومة فيها . وبالاضافة 
إلى حاميات الإسكتدرية والقاهرة كان 7 عرانی ۳۰,۰۰۰ مقاتل من رجال 
القبائل العر بية الذين تجمهوا قرب قتاة السويس البى وضعت الألغام عند مداخلهات 
وقال عرالى إنه سیفجرها فى حالة اقتراب ااال . آنا كان من التوقع أن تصل 
مدافع كروب من آلانیا بين وقت وآتحر ۲۲ وف الوقت نفشه أصدر علماء الأزهر 
فتوی جماعية موداها عدم إطاعة أوامر الباب العالی تى حالة انضامه إلى الأوربيين . 
وقد وصلوا إلى اتفاق مع علماء کل من طرابلس وتونس » وحاول ابيع أن يقنعوا 
آسعد بأن نجاح قضية الاسلام ۰ أو وجوده على الاطلاق ء فى شيال أفريقيا 
يتوقف على استمرار عرانى تى قيادة ابلیش . وأسرع أسعد بإسداء التصح لدرويش 
وعاولة إقناعه ببذا الاتجاه » ولا كانت معظم الرسائل الى تصل إلى قصر يلدز من 
توس وطرایلس تستد عرای وتصوره على أنه شخصية لا غى عیپا بالنسبة إلى ال کة 
الاسلامية ‏ فإن علماء الصر الذین كانت تسندم عدة شخصیات فا تف‌ذها 
اعلنوا تعضردهم له . ومن احتمل أن درویش » حين بعث برسالة إلى السلطان ى 
۵ يونية أعلن قیپا ضرورة تعضيد عرانى » كان على عل يأن الطريق قد مهد لهذا 
الاتجاه"' . ویداً السلّطان يشعر بأن من الستحسن الوصول إلى حل وسط مع عراق 

بدلا من حاولة تقوية نقوذه وهبته باستحراض قوته » والظهور بمظهر من مخضم 
رعاياه المسلمين لصلحة إتجلترا وفرنسا اللتين رأى المصريون أنهما لا تسعیان 
إلا إلى استدامة نظام يمكن حفنة من الموظفين الأوربيين من امتصاص حمائهم 


(۱) ملسق برسالة دفرن رقم ۰۲۷ السابق ذكرها . 
( ۲) سالة توای إلى وزارة امارجية بتاریخ ۲۸ يرئة ۱۸۸۲ . 


۳۳۰ 


لمصلحتهي ومصلحة الداژنین ابلشعین . لهذا صدرت الأوامر إلى درويش بأن یصل 
إلى اتقاق مع عرانی » وبالتالى وجد درويش نفسه مضطر إلى اتباع السياسة الى 
أوصى بها آححد اعد" . على أن درویش » من ناسية آحری . تلق آوامر تقضی 
بأن يتصل بالقتاصل لكى يتفق معهم على الوسيلة اللازمة لتقوية مركز الحديو > 
وهی الوسيلة الى عکن تقدعها للمؤر باعتبارها حلا للمشكلة برا" . 
وزارة راغب : 

وقد اقتنع القناصل العمومیون فى القاهرة بدقة الوقف . ومالوا جميعاً 
- باستثناء سنکفکز - إلى الاعتقاد بأن الوسيلة الوحيدة لتسوية الوقف هی (رسال 
قوات تركية . وق ۱۲ يونية انعقدت الميئة القنصلة فى مقر القنصلية البريطائية » 
وهتاك تم الاتفاق على ضرورة امحافظة على الأمن والنظام . واعترف قناصل الخلف 
الثلائى ( ألانيا والنسا و إيطالياع بأن الوسيلة الرحيدة للمحافظة على النظام هی 
الاعتراف بساطة عرالی وتا كيدها + ولا وافق قنصلا [نجلنرا وفرنسا على ذلك » تيه 
القناصل الستة إلى درويش ليطالبوه بتحمل مسئولية الموقف . ولكن لا ۸ يكن 
درويش مزوداً بأى تعليات أو لديه من الوسائل ما بمكنه من أن يلعب دوراً 
ماب فانه اقرح عقد مؤتمر يشيرك فيه اديو لتقر بر الإجراءات الواجب اتخاذها. 
لهذا تم عقد اجماع فى قصر عايدين ق الیوم نفسه اشترك فيه درويش وأسعد 
وعضوان آنحران من أعضاء البعثة التركية » وشريف وعراق والقناصل الستة . وبدأ 
بارون كوسجك » قنصل اقا العام الكلام بإبداء ملاحظته الخاصة بأن المسألة 
ليست سياسية بقدرما هى متعلقة بالأمن العام( الذى لم يكن يوجدمن يستطيم الحافظة 
عليه سوى عرانى ) . ثم.تساءل ساورما ۴ا إذا كان باستطاعة الدبو أن يحافظ على 
سلامة الخالية الألمانية وقال له : ه إذا ما كانت لديك الوننائل اللازمة فلتد كزها 
ل » وإلا فيجب عليك أن تقر بعجزك » . آما درويش فإنه م يشا فى بداية الأمر 
أن یتحمل أية مسئولية » وعلى حين أ كد احترامه لاستتلال مصر الذانی » دى 
استعداده » ق حالة استقرار النظام > أن يطالب بإرسال قوات « لمساعدة عرانى ؛ : 

(۱) ف .و e A/a‏ ملعق برسالة عفرين وم 4007 بتاریخ ۲۰ يونية ۰.۱۸۸۲ 


(۲ ) رسالة دفرین رقر ۸۷۳ السایق ذکرها . ۰ 


شرف 


على أنه تم الاتقاق تى ناية الآمر على أن بشترلك اللحديو ودرویش ى شمان الأمن 
العام » وتعهد عرانی ریا بإطاعة کل‌آوامر الحديو بنا انخصوص» وأن يضع حد | 
لعتف السحف وتخطباء الساجد » کا تعهد درویش بأن يشترك مع عرانی ی تحمل 
مسئولية تتفيذ أوامر الحديو!') . وم يبق سوى تشكيل أى و زارة 3 يعد أن استمرت 
مصر دون وزارة منذ استقالة البارودى وزملائه . 

وف تك الأثناء صدرت التعليات إلى درو يش بأن محاول قدار استطاعته أن 
يقنع ممثل ألمانيا والنسا ى الاسکندریة۳۱) بالتدخل للوصول إلى صلح بين عراق 
وتوفيق . كا مسحت ١-لىكومة‏ الإيطالية لارتينو بأن يشترك ى هذا السعی ۰۱۳ وبرغم أن 
بزمارك كان قد اقتنع بان عرالى أصبح قرة لا يسميان ببا » ما جعله أميل إلى مساندته 
رحدو » إلا أن لورد أميثل ( آودورسل سابفاً) أفهمه أن الرأى العام ابر یطانی لن يقر 
على طول انط أى حل خاص بمصر من شأنه أن يقضى على هيبة إنجلترا وأوريا 
فى الشرق . ووافق يزمارك على ذلك » مع إبداء ملاحظته الخاصة بأنه تمشياً مع 
رجاء حاص بالقاس تصيحته جاءه من اللحديو » وزكاه السلطان » أصدر تعلياته 
إلى ساورما بآن یسعی إلى الوصول إلى حل هدفه تقریب شقة الحلاف بين جمیع 
الأطراف المعنية والخيلوئة دون تجدد الاضطرايات . وكان بزمارك بهذا یضطلع 
بدور ه السمسار التزيه » ای سبق له الاضطلاع به » وكان يأمل أن تصدر الدول 
تعليانبا إلى ممثليها بأن يسندوا ساورما بتقوذسم الد 47 . ومن الواضح أن بزمارك » 
التى كان يوجه سياسة دول القارة الأربع الخاصة عصر » كان يسعى إلى عبدثة 
الوقف على الأقل من حيث الظهر ‏ قيل افتتاح المؤتمر . أما سنكفكرٌ فكان من 
رأيه أن الوضع - قبل افتتاح المؤتمر -- لا يتطلب إلا تشكيل وزارة ما » وحذر وزارة 

(1) (مصر) ء ج 4باء ربالة متكفكر رقم ۲۰۹ بتاریخ ۱۲ يرنية ۱۸۸۲ . 
. (۲) ق ۱۳ يوثية بارحم المديو القاهرة إلى الاسکندرية .یمحیه درو یش باجا وتلا ذلك انتقال 
السك القتصل . وید يوبن آصدر اباب الال رل اندپو بالمردة إل القاهرة حی مکن طمأنة 
الا جالب . ولكن الحكيبة الإنبليزية تدحت حی تينب القديو إذلالا جديدا »> فأسير الياب المال 
أمرآ إل اللديى بیذا الی . 

(۳) ف . و ۳۳۸۹۱/۷۸۰ ۲ ربالة دفرن رقم 10۸ يتاريخ ۱٩‏ يرقية ۱۸۸۲ . 

(۶) ف . و - ۲۸۲۸/۱۸ ۰ مورة من يالة آمپثل رقم ٣ه‏ إل وزارة الخاربية بتاريخ 


14 پوئية ۱۸۸۲ ۰ ۱۶۲/۱۶۱ 4 سورة من ممالة أمبثل رقم ۰۶ إل وزارة اخاريية جار يخ‎ ٩ 
. ۱۸۸۲ ويه‎ 


۳۳۲ 


الخارجية الفرنسية من تدخل دول القارة الأريع ف مصر بالشکل الذی قد عس 
نفوذ فرنسا بشكل يصعب علاجه » وكرر اقتراحاً سبق له أن تقدم يه أكثر من 
مرة » وهو يقضى ملع توقيق الذى لا يستحق أن تراق فى سبيله قطرة دم والذی 
لا تسنده سوى إنجلترا یکل ما لذيها هن 

وکان قنصلا امسا وألانیا أميل إلى تاليا وزارة تحوز رضی عرانى وبإمكانبا 
أن تعيد الثقة إلى البلاد . وق ۱۷ يونية هددا توفيق عصير شبيه بمصير والده » 
وضغطا عليه لكى یژلف وزارة جديدة أوأن يعيد تأليف الوزارة القديمة إذا ما اقتضی 
الأمرء وأعطياه مهلة قدرها 4 ساعة لکی يجيب طلبهما . ثم توجها إلى مالت 
وانپماه بأنه هو الستول عن الوضع القائم » كا قابلا درويش وأنباه على فشله . 
وقرر مالت وستكفكر عدم إبداء أى رأى حول تألیف وزارة جديدة > يل قسرا 
جهدهها على أن يزكيا للخدیو الاسبرشاد مقرحات درویش ۱ . 

ركان الشخص الذى زكاء قنصل ألمانيا العام لتولى الوزارة هو ممصطى راغب 
ياشا الذى كان ستكفكز قد قصح الخحديو بتعبيته فى المنصب نفسه قيل ذلك 
بشهر E EG‏ ق قدرته على إقناع عرانی إما بالاضتقالة 
أو عبارحة مصر ۲۳ > ول يقبله انلدیو فى الرة الثائية إلا تحت ضغط سأوربا 
وکرسچلتك . وکان راغب قد سبق له أن شغل عدة متاصب وزارية هامة » بل إن 
ستکفکز أ کد أنه كان زعيماً للحزب الوطبى ۲۳ ۰ ما برجحه أن البرنامج الوطبی 
الى وضع قبل تأليف و زارة شريف السئولة لأول مرة قد صيغ ف منزل راغ . 
وبعد حلع إماعيل ابتعد راغب عن الشثون العامة » بحيث احتفظ بعلاقات الود 
مع الزماء العسكر يين الذين سبق لم الاتصال به فى الاضی . يهذا فحين قبل زاب 
عرض تأليف الوزارة » ترجه إل لماهرة لاحت نع عرق “6م اي الؤارة 
الى احتفظ فيا عرای یوژارة الخربية . ٠‏ و ھر الفا رس ت 


۲۰ زیر موی وی ۰ جابيخ‎ E 
. يضاً إل غريسييه‎ 

Malet, op. رات‎ p- 423. i 

(۴) سالة ستكفكر رق ۲۰۲ إل فریسیهزواریخ “امايو ۱۸۸۲ . 

۰( ا 

۱۸۷۹ جریده ۱ ججارة ه عند ۴ ابر یل‎ ) ١ 


۳۳۳ 


الحديو ثم بلق لاقناصل العمومیین » أوضح أن وزارته تيدف إلى حکم البلاد دستور ی 
وأا تضع نصب عینییا تقدم مصر ورخاءها . وكان هذا البرنامج يستوحى المبادئ 
الوطنية » واحتوی على نصوص تهدف إلى تخليص مصر من عختلفق الصعاب الى 
کانت تواجهها ۲۱۱ . و بعد تشكيل الوزارة أرسل وزير اللحارجية الركية إلى دول ان 
الأربع يشكرها على الدو ر !لذى لعبه مثلوها ى ملية التوفيق البى جرت ف مصر "" 
ومکنا استطاعت روسيا وألمانيا والقّسا وإيطاليا أن تخر ج عن حيز الدور الثانوی 
التى خصص لا ق الاضی > وأخذت تلعب دوراً أكثر فعالية ق شثون مصر » 
الأمر النی يمكن أن نستشقه من التقاریر الأخيرة الى بعث بها ستكفكز إلى 
باریس ۱۳ ۰ وأوضح فیبا رأيه الخاص الذى زكى عدم إقامة آية علاقات مع الوزارة 
الديدة » ياسطناء ما تقتضيه الضرورة القصوی . وق هذه الالق ٠‏ لابد آن 
يكون الاتصال براغبي شخصيًا . وکان من رأيه استحالة ستد راغب > لأن معی 
ذلك سند عرانی وإقرار الأمر الواقع والاعتراف يضعف الدولتين الغربيتين . 9 
زكى -لفكيمته التدخل العسكرى للقضاء على ما أسماه « بالطغيان العسكرى » » 
ولإضعاف الخركة الإسلامية فى شالى إفريقيا ووضع حل نبانی للمسألة المصرية » 
بالشكل الذى يؤدى إلى تقوية هيبة فرنسا وتقوذها » بالإضافة إلى تدعم المراقية » 
وبذلك يمكن تخاشى احهال عزلة قرنسا سواء ى مصر أم فى أوريا . وكان من رأيه 
أن اهيار نفوذ فرقسا في مصر سيكون له أثر بعيد المدى ,عتد من شواطئ سوريا إلى 
شواطء ابلزائر » حيث يعتقبد الاس آنا قد انسحبت أمام مغامر عری » ما یضمف 
. مرکزها ویغری یتکرار ما جدث نی بعس فى تونس وابليزائر حيث السكان "کنر خطراً 
من المصربين . ولكى يدعم سبنكفكز وجهة نظره آخذ يبون من شأن اليش الصری» 
ويؤكد أن عدم اتخاذ إجراءات حاسعة فى آسرع يقت من شأنه أن يؤدى إلى تقوية 
ابفیش الصری يازدياد عدد آفراده . 
آما الحكومة البريطانية فکافت هی الأخرى أميل إلى وجهة النظر الى عير عنما 
)١( 0‏ عبد الرسن الرافى + الثورة العرابية : ص ۲۰-۳۱4 
(F۴)‏ ف .و ۳۳۸۱/۷۸ 4۹٩ û‏ من حفرین إل ار الحارجية بتار يخ ۸ يوقية 1287 


(۳) ( مسر ) > ج )۷ - تلتراقان بتاریخ ۲۲ و ۳ يون يونة و رساله رقم ۲۱۲ يتاريخ ۲۹ يوفية 
۲ - من ستکفکر إل فر ية 7 


۳۳۶ 


ستكفكر : أى الاقتصار على إقامة العلاغات برئیس الوزراء وحده » على أن 
لا خرج ذلك عن نطاق السائل التصلة بالآمن العام - وصدرت التعلیات إلى مالت 
يتنفيذ هذه الخطة "2 ولم يكن جلادستون عانع ى الاتصال الباشر برجال الأمر 
الواتم!۰۲ وهوما كان قر يسينيه أميل إلى اتباعه » وكذلك الحال بالنسبة إلى يزسارك ؟؟ 
وکالتوکی ۷*۱ . ولكن مجلس الوزراء البر یطانی كان قد اقتنع بأن القضاء على 
1 اسلزب العسكرى ۰ 11 مصر آمر لايد منه لإعادة النظام ف اليلاد 5 وف ۳۹ دولية 
أحس ستکفکز بأن اتجاه مثلى إنجلترا ينم عن رغبة الحكومة الانجلیزية فى التدخل 
المباشر فى المستقبل القريب : إن لم يكن ى أقرب فرصة*' . كما ذكر راغب 
لقنصل إيطاليا أنه فى الوقت الذى يشكل فيه الإنجليز والأتراك أعداء من الواجب 
مقاومّیم على قدم المساواة » لا يوجد من الأسباب ما يدعو إلى معاداة الفرنسیین 
الذين يقفون إلى جانب عصر"! . 

وامتنع کولفن عن حضور جلسات مجلس الوزراء حين وجهت إليه الدعوة » 
على حين صدرت التعلیات إلى بریدیف بقبول الاعوة "۲۳ - ولکن لما كان كولشن 
يستند إلى تعضید وزارة الخارجية الانجليزية » فقد عدل فریسینیه تعلياته إلى 
بر یدیف ؛ وق ۲۳ بونية وجه الراقبان مذ كرة مشب رکة (*) إلى القتصلین ۰ جاء فیها 
أن هيمنة عرانی "عنمهما من الاشتراك فى جلسات مجلس الوزراء » لأن معنى ذلك 
إضفاء سلطة معنوية قوية على الحزب العسكرى . وكان هذا آخر تصريح یصدر 
عن الراقبة الى ظلت قاعة اميا حى ألغيت ف أعقاب الاحتلال البريطاق . 
كنا كان هذا آخر إجراء تتعارض فيه إنجلترا وفرنسا ی مصر فى القرن التاسع عشر . 

)١(‏ ف . و - ۱۵۲/۱۸۱ ۰ الرسالة رقم ۱۸۵ بتاريخ ۲۰ يرنية ۱۸۸۲ - من وزارة 
الارجية ال مالت. 

Kaaphnd, op. dit, 161 (r) 

 )۳ (‏ دور.ج,.ت چه,ظع۳ . اقترح بزمارك عل اران أن تکسبا عراب وأنماره بأن تسطیم 
il‏ من Jk‏ . .(هوو (D.D.F., ter Série, IV, No.‏ 

(:) (اضا) + + هه » رتم ۳ء من دیشاتل إلى فريسينيه بتار يخ ۲۲ يونية ۱۸۸۲ ۰ 

( ه») ( مصر )۰ 4لاء رقم ۲ ۲ من ستكفكز إل فريسيتيه بتاريخ ۲٩‏ يوقية ۱۸۸۲ . 

(5) ف . و ۳۲۱/۱۷۰ (1) - مسودة اتلفراف رم مه من پاجت ال و زارة اخارجية 
بتاریخ ۷ يولية ۰۱۸۸۲ 


( ۷ ) سالة منکفکز إل قریسینه بتاریخ ۲۰ يوفية ۱۸۸۲ . 
( ۸) يوجد نص المد كرة ى ( مسر ) ۽ ج ۷4 - 


۳۳۵ 


فنذ ذلك الوقت البار الوفاق الانجلیزی» کا ابار « الحكم الثتانی » النى اشبرکت 
فيه الدولتان منذ إقامة الراقية الثنائية » وأعذت تزداد الأحمّاد بين الدولتین بالشكل 
الذى كانت عليه ئی آواسط السیعیتات . كا استدعی سنکفکز فى أوائل بولیة!۰۱۱ 
وصدرت التعليا تإلى خلفه دی فورج (سیوده۷ ع0) بأن يعارض کل ما منشأنه أن 
يؤدى إلى التدسعل العسكرى ٠"‏ . وى الحال أومأ فورج إلى راغب يأن فرنسا لا لدف 
إلى المساس باستقلال مصر التانی. وأن من مصلحتما أن تبى على الوضع و النی 
ساعدت مصر ق الصول عليه » ۰ وأن الأسطول الفرنسى لا يبيت أى نوا 
عدوانية » وأن هدف فرنسا هو تحقیق رخاء مصر واحترام العاهدات وضیان سلامة 
الرعايا القرنسيين . وأجاب راغب بإيداء صداقته لفرتسا » وطلب من فورج أن 
يساعده على ضیان عدم تدخل الدول الأخرى ۲۳۱ . کا لاحظ قورج أن اضمحلال 
مرکز فرنسا فى مصر قد بد منذ الوقت الذى اطرحت فيه الاعتراض على حضور 
هذا الوزیر أو ذاك جلسات مجلس الوزراء » ولذا ذهب إلى أن لا جدوی من 
حضور بریدیف جلسات مجلس الوزراء » على اعتبار أنه لا یتضمن سوی التنازل 
لیف یستصغر قدر قرئسا ق الوقت الذی رى فيه وراء مصلحته انلساصة و عخاصة 
حين لا تکون فرنسا ی وضع یسمح ها مجاراته ۱۵ . 

وف الوقت تفسه تقریباً بارح مالت مصر إلى البندقية » بعد أن أقام بعض 
اوقت على ظهر سفينة حربية إنجليزية » وكان الداعى إلى ذااث صمينًا » وليس 
+ كنا يقال [ضابته يحمي .سياسية “2 . وكان تعليق ستكففكز قبل أن یبارح مصر 
أن یپ اقبي بلجي چع ماب إل مبلرحة مصر » سواء كاز مريضا ألم یکن» 
هو مستوليته الكيري » بالاتفاق مع االحليب.ء ,عن تلق أزبة لا بعلم أحد منتهاها . 
وأا كان الأمر ۰ فإن مالت كان ینوی البقاء فى البندقية لمدة أسبوع » ولكته بى 
هناك مدة أطول » ثم ترجه إلى إنجلترا ۰ وم يعد إلى مصر إلا قبيل موقعة الثل 
ا ا 

( ؟). ( مغر )> ج ٥‏ رقم میم وتر 44 29 , 

(r)‏ نفس الملف ررقم ۱ » شورج إل قريسينية بعاريخ ۳۰ يولية ۱۸۸۲ ؛ 


)٤ (‏ تفس اثلف - رقم ۲ > شورج إلى قرييتية يعاريخ ۷ أغسطس ۱۸۲ 
(e)‏ أورلق جرافقل الخاسة ( ۱3۰ ) - (تجاص ) - مالث إلى جرانقل بتاريخ ۲۷ يؤية ۸۸۲ ۱. 


۳۹ 


الكير .وترکت القنصلية ار يطاتية العامة لكارترايت (ا«زعة#مره) تيابة عن مات : 
وان يكن کولفن هو الذى تولى السئولية الحقيقية برغم أن وزارة انمارجية الإنجليزية 
لم تجد ما يبرر جمع کولفن بين أعمال القنصل العام والمراقب العام" . 
انعقاد الزغر 

اتخذ فر يسينيه من أحداث ١١‏ يونية ذريعة لكى يفترح على اللحكومة البر يطانية 
التعجيل يانعقاد الوّعر . ولكن جرانشل كان يشك فى جدرى حث الدول الأنخرى 
من جديد على الاشتراك فى المؤتمر . فى حالة نجاح هذه المحاولة لن تكسب [نجلمرا 
كثيراً ٠‏ عل نحين أن زان ينها قد يقت مركر ا بهذا ارخ غل 
الدول الأريع ق ۱٩‏ بونية أن تشترك فى دعوة السلطان إلى إرسال قوة عسكرية إلى 
مصر وفقا للشروط الا ية : «أولا) أن توضع تحت تصرف الحديو » ( ای 
أن لا يتعدى استخدامها الحافظة على الأوضاع القائمة ی مصر > رال أن 
لا مس حريات مصر كا ضمننبا الفرمانات أو تمس الاتغاقيات الأوربية القائمة » 
( رابعاً) ألا ثبي هذه القوات فى مصر لمدة تزيد على شهر » إلا يناء على طلب 
اديو ومواققة الدول الكبرى » ( خامساً) أن تتحمل الذكومة المصرية نفقات|هملة 
يشرط أن تكون معقولة . 

ولكن مجلس الوزراء الفرتبى ع كا سيق أن لاحظنا ء كان شديد المعارضة 
ف التدحل البرکی ق شثون مصر . هذا فان الحطوة الى اتنا [نجلرا وضعت 
فرنسا ى مركز حرج "! . على أن فريسينيه » من ناحية أخرى ؛ حاو تجنب 
انعزال فرنسا عن إنجاتراء فوچه منشوراً دورينًا الا إلى مثلى فرنسا فى العواصم 
الكبرى . وعلى حين کان جراتقل يدف إل تقد ال جازم ليام کبری 
لكى تتاقشه فى الال » ابر قرینینیه التموزلآدوری انقرننی لا أكثر من متتبروع 
اقتراح . يضاف إلى هذا آن الفرنسين وصلهم تقرير من نسو فخواه أن بعض 


(1) ف .و ۱8۱/۱۶۰ » الرسالة رقم ۱۸۷ من وزارة المارجية إلى كارترايت بتاريخ ۲۴ 
یه ۱۸۸۲ . 

(۷) نفس اللف: فسخة من الرسالة دقر 14۳ ( أ ) من جرانفل إل لبوز تاريخ ۲۰ يونية 
۲۲ . 

)200 2 سوه يو ريم ا ما مو ات 


۳۳۷ 


الدواثر الإنجليز ية مقتنمة بأن السلطان سيرفض إرسال قواته إلى مصرعلى أى حال » 
وبالتالى لن يصل امغر إلى شىء » وتكون النتيجة أن يدفع الرأى العام الإتجليزى 
حكومته إلى التدخحل(۱) . وكان هذا الاعتقاد هو مصدر ما قيل من أن إنجلترا قد 
دعت المؤتمر لتغطية ما قررته من تدخل . على أنه من الواضح أن مجلس الوزراء 
البريطانى الذى كان على بينة من وجود جيبة متحدة على القارة تحركها إيطاليا 
ورصيا بوجه خاص ء لم يكن راضیاً كل الرضى عن سلوك الفرقسيين ٠‏ وبالتال 
لم يكن مستعداً! لترك الموقف فى مصر يسير فى جراه إلى ما لا نهاية. ومن ثم بمكننا 
الاعتقاد بأن جرانقل كان يقصد إلى مواجهة الفرنسين بالأمر الواقم على شكل 
برنامج واضح يقدم إلى الدول » ما ييرتب عليه تحديد نشاطها فى الوّعر فى حالة 
انعقاده . 
وفسرت بعض صمعن برلین و بطرسورج دعوة الدولتين الغر بيتين إلى انعقاد 
المؤتمر بأن معناه فشلهما التام فى حل ا مسأئة المصرية دون اللجرء إلى القوة . کا أن 
بزمارك وجا نفسه عاجرا عن مساتدة ما افترحه إنجلترا على السلطان من إرسال قواته 
إلى مصر وذلك لأن الشروط المقترحة كانت من التشدد يث لا عکنه أن يطلب 
من السلطان قبيها » ولأن الحكومة القرنسية لم تكن قد وافقت على هذا الاقتراح ۲۳ . 
واعتقد لورد آنپثل أن من احتمل أن يكون بزمارك ينوى إنقاذ “مته السياسية بعد 
الخرعة الكبرى الى منيت يها سياسته الداخلية فى البرلان الا انى » وذلك بالقيام 
بعمل يراق فى جال السياسة الخارجية من شأنه أن يقوى النفوذ الالانی فى تركيا 
ويالتالى.ق- مسر 7)- ...كا اعتقد أميثل .أن إنجاترا ستلى تعضيد برمفوله فیا لو 
اصطرت إلى حماية مسالحها بكم أن بزمارلگ كان یناز داتعا إلى انب الأقرى (*۱. 
(۱) الوثائق القرتسية المنشورة (99) - رقم 4۰۲ من تسو إلى فريسينيه بتاريخ 
۰برنية ۱۸۸۲ . أعلنت *حيقة و وقت » شبه الرشية والصادرة ى استتبول أنه إذا كان لا بد من ارسال 
قوات تركية إل مصر > قلا ید من العدول عن فكرة المؤتمر وب سفن الدولتين من المياه الصر ية وعدم 
فرش أية شر وط أو قیود قا يتعلق بهذه انلملة التركية . ( صيقة والتابمز» اللندنية تاریخ ه و۱۹ و ۲۰ 
ية ۱۸۸۲)< مه دی و ها قاس و ۱ 1 
0 ) اه وا ۱۲/۱۵۱ کا ام ۲۰۶ ل نسخة من تلفراف آمپثل إلى وزارة الفارجية 
يتاريخ ۱4 يشية ۱۸۸۲ . 


Taffs, op. dt, :و‎ )۳ ( 
Fitzmaurice, op. راك‎ 464. ( ¢ ) 


TFA 


آما الدول الکبری الا ری فانبا كانت لاتزال أميل إلى اتباع سياستها السابقة بصدد 
مذ كرة " يناير . ولذا غي الوقت الذى قدمت فيه روسیا شروطها الخاصة بالاشراك 
فى المؤتمر ۰ وهی الشروط الى كان من شأا » لو نفذت» أن تحول المسألة 
المصرية إلى مسألة أور بية عامة”" » كان من الواضح أن الفا لا تزال أميل إلى 
عدم الاشتراك ی المؤتمر دون موافقة تركيا » كا حذرت إيطاليا الدول من نتائج 
التدخل الركى . وق الوقت تفه كانت إيطاليا أميل إلى اجماع الؤتمر بشرط أن 
مخدد مداه وغرضه .وان أبدت اعتراضبا على التدخعل العسكرى من جانب «بعض 
الدول ۱۳ - وتكلم السقیر الإيطالى ی الآستانة (كونت کوبت 00۳۵ ) عن ال 
الوزاری نی مصر ووصفه‌بآنه لا خلو تماماً من الزایا فى الوقت الذی ذهب فيه دفرین 
إلى أن إيطاليا قد لا تميل إلى التقلیل من شأن حل اشترکت فى وضعه(۱۳ . 

وحاول اللحديو أن يعرض قضيته ى فینا وبرلین ؛ فأصدر تعلماته إلى ياوره 
الكونت دلاسالا دادع دلاء2 ( وكان ضابطا برتبة جترال ی امیش المصرى ) بأن 
يشكو من مسلك وهجة قتصل اسا العام الى أدت إلى تقوية مركز الحزب العسکری. 
وقابل دلاسالا إمبراطو ری السا وألمانيا ووزيرى خارجنپماء کا قابل سير هری 
إلبوت »نا السفير البريطاتى » فى قينا وقال ذا الأخير إن الوزارة تتضمن 
تحديا لأوربا بسبب احتوانها على أشخاص مسئولین عن « مقحة ٠‏ يونية. » 
كا بره بأنه لا بوجد حل دام للمسألة الصرية قبل حل ابلیش ومعاقبة رؤسائ.» 
الأمر النی لن يتأتى إلا بالتدحل الأجتى » ويخاصة من جاتب [نجلرا ۲٩‏ . 

وعل حين أن بعض الدول : کالیونان والبرتغال وإسيانيا وهولندة والولايات 
المتحدة » حاولت دون جدوى أن تشترك فى الممر كسيب أو لاحر» وعلی حين أن 


YAAY‏ . (+) ت. و- ۳۳۸۱/۷۸ - الرسالة رقم ٩۷۳‏ من دقرين إل وزاره 
الحاربية بتاريخ ۱۹ بؤية ۱۸۸۲ . ( 4) ف . و ٠۵۲/۱۱‏ - تنخ من رماتل [لوت 
إل وذارة انمارجية : رتم 6۳۲۰ ۲۷۰ ۰ سالة أمبئل إلى وزارة امارسية بتاريخ ۸ يرلية ۱۸۸۲ . 


۳۳۹ 


العواصم الکبری كانت لا ترال مسرحاً للتشاط السیامیی بصدد هذه المسألة » 
استمسك السلطان عوقفه اتلاص ععارضة اشتراك ترکیا فى الوّغر » خحاصة وأنه كان 
يود أن يشعر الدول بغضبه من عدم الاشترالك منذ البداية فى مناقشة مسألة تعنيه هو 
قبل أى شخص آخر . على أن سكرتيره الخاص أخبر دفرین أنه سيقيل الاشتراك 
فى المؤمر و من حيث البدأ » إذا ما دعت إليه الضرورة » ولكن بعد أن تتضح 
تتائج بعئة درویش(۱) . وبالإضافة إلى ذلك فإن الدعوة الى وجهت إلى السلطان 
احتوت على فقرة « التقدم المعقول لنظم مصر » الى أثارت شكوكه برجه خاص 
فخشى أن يكون القصد هو دعم النظام البرلاقي ى مصر وهو الم الذى عده غير 
متمش مع الفرماتات وبالتالى ماسا بالأحوال اتقائمة فى البلاد"2. أما فیا يتعلق 
بإرسال قواته إلى مصر ۰ فکان من ,أيه أن ترسل بعد أن بمهد درويش الأمر 
لوصوفا بحيث يم دخوها إلى البلاد دون إثارة اصطدام . كنا كان شديد الاهمّام بأن 
لا يرغمه المؤمر على إرسال قوات إلى مصر » بالشكل الذى يبدو فيه نخاضعاً لأوامر 
أوريا وبالتالى يكون مثاراً لكره المسلمين . وحين علم دفرين بذاك أوضح أن الأمر 
قد استقر على احتلال مصر عسکریا بقوات أخرى غير قوات‌ترکیا فى حالة تردد 
السلطان۱۳ . کا حذر السلطان من احمال قيام خلافة عربية فى مصر المستقلة فى 
حالة عدم قيامه بإجراء ما“ .ولم ید كلهذا إلى أى نتيجة ء ولكى بوسم عبد احمید 
هوة الخلاف القائمة بين إنجلترا وفرتسا اقترح على انجلترا أن یتنازل ها عن 
إدارة مصر بحیث لا يحتفظ فيها إلا بحقوق السيادة على نمط ما تم ى قبرص . ورفض 
جراتل پجلا تین هذا الاقراح دون أن بمرضاه علي مجلس الوزراء » لا فيه من 
تمد على ایب الأسامى النی يقم عليه الاتحاذ الأوربى ء و إن تكن "لکد 
فكتوريا متحرقة إلى فرض سيطرة بریطانیا وحدها على مصر مهما كان ان (*). 


)1( غ.. و - ۲۳۸۰/۷۸ > الرسالة رقم 4٠١‏ من دقرين إلى وزارة الفاربية بتاويم 1۲ 
ية ۱۸۸۲ - (۲) ف . وح ۳۳۸۱/۷۸ ء ارسالة رقم ۰۰۸ من دفرين إل وذارة 
القارجية تاريخ ۷۷ يؤية ۱۸۸۷ .  ,‏ 

(۲) تفس اللف > المالة يقر إل من دقرين ال ززلرة اللابية بتاريخ ۲4 ية ۱۸۸۲ : 

Lyall, Life of Dufferin, p- SB, aij 7 o ی تا‎ ( 

oe. )*(‏ بم رللا Vetere,‏ حصي أن La‏ له و ۱۹۴/۱۸۱ سالة حفرین 
تم ۱۸ جاريم ۶ عقة ۱۸۸۲ ۰ ف . و - ۳۳۸۹/۷۸ ب وسالة دفرین رقم 4٩5‏ يعاريخ 
۶ ية ۱۸۸۲ . 


۳:۰ 


و برغ ما لسناه من عدم حماسة دول القارة للاشتراك فى المؤتمر وفقاً لشروط 
الدولتين الغر بيتين » فقد استقر الرأى قى نباية الأمر على أن يتعقد المؤتمر فى الآمتائة 
تحت مع السلطان وبصره » وق عاصمته ء لمناقشة مصير إحدى ولاياتهء قبل أن 
يوافق هو على الاشتراك . وانعقدت أولى جلسات المؤعر تی ۲۳ يونية» وشبدها ممثلو 
الدول الست الذين رأسهم الكونت كور سغير إيطاليا وعميد السلك الديلومامى » 
وإن يكن اللورد دفرين ى الواقع هو القوة اجركة وراء مناقشات الغر» واضعاً 
نصب عينيه التأثير على الأتراك ومصاحة الفرنسیین!۰۲۱ وذلاك حى لا تعترض تركيا 
وفرنسا عل‌التدخحل الإنجليزى إذا ما دعت إليه الضرورة. وقد ساد الاعتقاد'؟ بأن 
الحكومة البر يطانية قر رت اتخاذ إجراء منفرد ی حالة عدم نجاح دفرین ف الوصول 
إل اتفاق خلال أيام حول التدخل التركى وفقاً لشروط الى سيق أن عرضنا ها . 
ولكن التعلیات ای صدرت ال دفرين ۱۳ تشر إلى ما هو أكثر من بروتوكول 
التزاهة ( الذى سنعرض له فما يلى) » وتعاونه مع زمیله لمرنسی حول إرسال القوات 
التركية» على أن يدعى المؤتمر فى حالة رفض الباب العالى إلى اتخاذ إجراءات فعالة 
من شأنها أن تعيد الأوضاع « الشرعية » نی مصر إلى نصابها وتقر فيها الأمن : ومن 
هذه الإجراءات تدخل دول أخرى غير تركيا تحت إشراف الدول الکبری. وش ۲۵ 
يونية قرر جلادستون وجرانشل أن برفضاالدعوة الى وجهها السلطان إلى إنجليرا لكى 
تتدخل عفردها ی مصر -- وفسر جلادستون هذا الإجراء يقوله إنه لا يمكن أن تقوم 
دولة بأى عل منفرد أثناء انعقاد امور © 5 

أما عن بروتوكول النزاهة erne‏ ءea‏ :ستتغط عل امعمرووط 1 'الذىوافق عليه 

Lyall, .عبات .وه‎ goo” )۱ ( 

Cf, ,معط‎ op.cit, pp. 184-7. )۳ ) 

op. cit, pr. 18۱-2. (۳)‏ سيا 

( 4) ف . و ۲۲۹۵/۷۸ : منشور دوری موجه إل مل انجلترا فى المرامم الكبرى بتاریخ 
۷ يوليةً ۱۸۸۲ ۰ ۲ 

وکان نس ابر وتوکول کالاف : ه تتمهد الفكوية . . ينها ی کل اثغاقية قد تمقد بناء على الممل 
السق افادف ال حسم شثون مصر ء لا تبغى إلى تسقیق آى مزایا توسعية أو إل الاستتثار وسدها محفوق 
لا دعم يها الدول الأخرى » أو بأى مزایا تجار ية ترعاياها على ساب رمایا الدول الا ری . » 

( + ) انظر رسالة جراتفل رتم ۰ السایل رها وف , و - ۱۹۲/۱۱ الرسالة رقم ۲۸۰ 
من و زارة الحارجية إلى مالت بعاريخ ۱۷ يونة ۱۸۸۲ . 


۱۳:۱ 


الزغر فى ۲۵ بوفية» فقد اقترحه فریسینیه ثم وافق عليه جرانشل "۱۲ وق المؤتمر قدمه 
الکونت كور بشکل یشنم منه تخلی إنجارا وفرنسا عن الوضع الخاص الى عتعتا 
به ى مصر . وذهب کوری إلى ضرورة بقاء فاعلية نصوص اثر وتوکول » وعدم 
انفراد دولة بالعمل من وراء ظهر الدول الأخرى أثناء انعقاد الزکر "'. وم ل 
جرانقل ما يدعو إلى صدور هنا التصریح » على اعتبار أنه ليس لدی أى دولة 
استعداد لاتمتاذ إجراء مباشر إلا فى حالة الضرورة وأردف ذلك بقوله إنه قد يساء 
تفسيره ويؤدى ال عاولات لإعاقة إجراءات المؤكر إلى ما لا عباية. وی تعلياته إلى 
دفرين نص صراحة على أن الحكومة البريطاتية لا يمكن أن تلتزم بالامتناع عن 
العمل المنغرد إلى ما لا نباية » وان يكن من رأيه أن ادف من عقد أى مور هو 
اليلولة دون ی عمل متفرد۲۳ . هذا أضاف دفرينء بالاشتراك مع السفير 
الفرنسى - المركيز دی نوای - عيارة «إلا ی حالة الضرورة القصوی» الى عدلت 
ف النباية إلى « حالة طاريئة» » وذلك للاحتفاظ للدولتين محرية العمل إذا حدث 
ما قد يؤدى إلى التدخل التفرد. وحين أقر المؤتمر هذا التعدیل اعتبر سفيرا [نجلترا 
وفرنسا تحفظ الكوتت كورق غير ذى موضوع 9). ومن ناحية آخری صدرت 
التعليات إلى دی نوای بأن يصر » تى حالة مناقشة موضوع التدحل ق الؤتمرء 
على أن ينظ هذا التدخل بحيث لا يتحول إلى احتلال قد يطول آمده. وكان هدفه 
من ذلك أن يمل التدخل الركى مشروطاً بتفويض الدول العظمى ۰ بشكل يجعل 
تركيا مندوبة عن أوربا ومنفذة لرغياتها. وقد حتره دفرين من هذا الاتجاء. » 
مما أدى إلى قيوله مبدأ التدحل الترکی مع يعض التحفظات. وق 4 يولية حدد دفرين 
صيغة التنتحل الرکي وهادفه : أى فاتضاء على الفثة العسكرية ووضع اللحديو فى 
موقف يمكنه من إعادة بناء حكومة عادية» '. ووافق المندوبون على هذه الصینت 
وأضاقوا إليبا فقرة « وندعم الأحوال القائمة» » وأرسلت دعوة جماعية بهذا المی 
إلى الباب العالى فى ۱۵ يوليو بعد أن وضع دی نواى صيغتها*! . 
(۱) ( أكانيا) » + ۸ع : کورسل [ل فريييه بتاريخ ۲۱ يوثية ۱۸۸۲ . 
(؟) کہ و ۳۳۸۷/۷۸ موالة دقرين وق 45 ه إن وزارة الفارجية بتاريخ 4 پولیة۱۸۸۲. 
(۳) ف. و۷۸ / ۴۷۸ .ربالة فقرين 2 ۲۸۹ ال و زابة الفارجية بتاريخ ۷ ۲یرنیت۲ ۰۱۸۸ 
( 4) مالا دقرين ضر ٩‏ رده ال رنارة الخارجية بتاریخ ۲۸ يرلية و 4 يولية ١441‏ . 


)20 ف . وت ۳۳۸۷/۷۸ الرمالتان رقم ۶ ۲ه ( ب) و ۱۳۷ وبلحق بالرسالة رقم ٩۰۲‏ ¬ 
من دفرین إلى وذارة الحارجية . 
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ضرب الإسكتدرية : 

وعلى حين كان الزغر بتحرك ببطء » دلت عدة ملابسات على أن الکومة 
البريطائية تود أن تقوم بعمل منفرد . فبعد وصول أساطيل الدولتين حاولت السلطات 
المصرية ‏ كا رأينا ‏ أن تدع تحصيئات الإسكندرية . وكان رد السلطات 
البريطانية هو تعزيز الأسطولٍ البريطانى الرامی فى مياه الإسكندرية ۰ كنا حذر 
دفرين الباب العالى من أن هذه الإجراءات « العدائية » قد تدفم [نجلرا إلى 
التدخل . وق ه يونية أرسل الباب العالى إلى اتلدیو تلغرافاً يستفسر فيه عن هذه 
الاستحدادات الخربية ويأمره بلیقافها . وحول الخدي وأوامر السلطان إلى عرای الذى 
رد بأن القرض من هذه الاستعدادات هو تبدنة السكان الذين أزعجهم وصول 
الأساطيل » وأنه سيوققها تمشياً مع رقية السلطان ء أملا” نی أن یخادر الأسطول 
البريطاتقى الياه الصریة!۱۱ . ولكن تقرير قائدی الأسطولين أشار إلى استتاف 
تعزيزتحصينات الاسکندر ية بعد ذلك » وقد بكون ذلك تمشياً مع نصيحة در ويش 
باشا . وکانت وزارة راغب قد طلبت عن الباب العالى أن يواقق على استكمال هذه 
التحصینات وتمى هذا إلى علم جرانل الذى أمر دفرين بأن يستفسر الباب العالى 
عن الرد الذى يتوحى إرساله إلى مجلس الوزراء المصرى . ها ذكر للسفير الفرنسی 
أن مجلس الوزراء البريطاتى يحتفظ لتفسه مح اتخاذ أى إجراء على ضوء هذا الرد . 

وف ٤يولية‏ أحيط دفرين علماً بأن أمرأ سلطانيا قد أرسل إلى مصر لإيقاف کل 
أعمال التحصینات"۱۳ . ولكن جرانفل ؛ قبل أن بصله هذا البأ » كان قد حول 
الأميرال الإنجليزى أن يطلق نيران الأسطول فى حالة عدم تلقيه إجابة كافية من 
السلطات المصرية . وكات تعليق فورج فى يولية أن الإنجليز کانوا يتحينون القرص 
للتعجيل بالخرب ب ما کتپ.بنء ذلك : د إن الرقب فى حد فاته لا يبدو لی 
مقلقاً » لولا ممثى إنجلترا الذين یاون إلى تعقيد الموقف . فاستعجالم فى دقع مواطنهيم 
إلى الرحيل يهدف إلى زعزعة الثقة ولابد أن يؤدى إلى انبیار کل اللخدمات العامة . 

( 1) الراملات المتبادلة بين کرکسون وبالت وجمر لط وسيمور ودفرين بلوجرأتقل من ۲۰ مایو إلى 


- ۱۸۸۲ يؤنية‎ ٩ يؤية ۱۸۸۲ ۰ جريدة الروائع المسرية - عاد‎ ٩ 
Sayed Kanel,op. dt, pp. 2۲۵17 )۲ ( 
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فنذ اليوم الذی يبرح فيه الأجانب مصر ستحل القرضی ف البلاد » لأن کل 
الطرق ومصلحة البر يد والتلغرافات و [داری الیاه والغاز - و باختصار- كل الحدمات 
العامة . يديرها آجاب . نی أعتقد أن هدف الاتجلیز هو أن يجعلوا مصر تشعر 
نها لا تستطیع أن تعيش وحدها !۲ . 

وحی تتجب إنجلما ما قد برتب على علها النفرد من أثر ى فرنسا » اقرح 
ینز على فریسینبه فى 4 يولية أن یتلی الأميرال کونراد تعلیات مشاببة للتعلمات 
الى أرسلت إلى سیمور ى اليوم السایق . فقد صدرت التعلهات إلى سیمور بأژه 
قبل قيامه بأى عمل عدوانی ۰ عليه أن يطلب من زمیله الفرنسی أن يتعاون معه » 
على أت لا يؤخر تتنفيذ التعليات الصادرة إليه إذا امتنع زميله عن الاشتراك معه(۱۳. 
ول ه يولية ناقش مجلس الوزراء الفرسى العرض البريطانى » على ضوء تلغراف 
كأن قد أرسله كرنراد وذ کر فيه أنه لم يستطع أن يتحقق من بناء بطاريات جديدة . 
وف الهاية قرر مجلس الوزراء الفرنسی عدم الاشتراك فى توجيه الاتذار : ( أولا) 
لأنه لابد أن يفضى إلى إجراءات عدوانية لا تتمشی مع ما التزمت به فرنسا فى المؤتمر 
( أى پروتوکول التزاهة ) » ( ثانيآ) لآن الدستور الفرنسی كان بحرم اتخاذ ءثل هذا 
الإجراء دون موافقة البرلمان . متا صدرت التعلمات إلى الأميرال الفرنسی بأن 
عليه ى حالة تقديم الإنذار البريطانى إلى السلطات الصرية - أن لا بشترك فى 
أى عمل عدوانى وآن يسحب أسطوله من مياه الإسكندرية ء دون أن يبرح اليا 
الصرية . وحبين ائخل مجلس الوزراء الفرنسيى هذا القرار وضع ى عين الاعتبار 
أن لاعی ء فى ذلك الرقت كان بهدد ابلالية الفرنسية ء وأن اتخاذ مثل هذا الإجراء 
ال دوا الذى لا منعرر له قد يعرضها لتقمة السكان المسلمين . وف تعلبات فريسينيه 
إلى تسو وجه نظره إلى أن عبط جرانقل علماً بأن القرار انفرنسی لا يتناقض يأى 
حال من الأحوال مع مشاعر الصداقة الى تربط فرنسا بإنجلترا؟' . 


(۱) ( مصر ) :جه۷ ء الان من قورج إل فريسيتيه پتاریخ ۳ و ۷ وة ۱۸۸۲ . 

(۲) اف . و ۲۳۹۵/۸ سسيية الطتراف لم :۳۳ من وزارة القاربية إلى دفرین اريخ 
+ يرلة ۱۸۸۷ . ۲ 8 
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ولم تكن إنجلرا تخثی أن يؤدى ضرب الإسكندرية إلى تعریضها للعزلة 
السياسية » برغم تقضه لقرارات الوّفر > إذ أنها كانت نشعر بتعضيد يزمارك لها . 
فقد أكد موسر للحرانقل أن من حق إنجلثرا حى أنة حال أن تتخة الاجراءات 
اللازمة حماية قناة السویس » وأنه على حين أن الاتفاة مع ترکیا ما يسبل التدخل 
و ببسطه > قلا يمكن أن یتوقع من [نجلیرا أن تب بلا حراك | ١ا‏ لا ابة ی حالة 
رقض السلطات أن بقوم بأى إجراء أو فيا لو أدى تطور الأح.اث ل ضرورة القيام 
بعمل ما" . وق الق أن جرانقل - بعد مناقشة دارت بيته وبين » فستر ‏ كان 
قد اقتنع بأن ضرب الإسكندرية سيصى الموقف ويسرع اللحطى قحو حل من نوع 
أو آخر . کا أنه كان یری أنه لا يجب أن يفهم أن المظاهرات الى 7 تقوم بها جولة 
كبيرة » تعتمد قوها.علی أساطيلها » ليست على الإطلاق خالية من « وخر ما ۲۱, 

وق ۷ ؛ يولية أخطر سيمور حكومته بأن قائد حامية الإسكندرية قد أكد له 
أن تحصینات الدينة لم تعزز فى الاضی القريب باية مدافع وأنه لم تجر أية 
استعدادات حر بية جديدة . وأمن درويش ياشا على هذا التصريح » وأزسل سيمور 
إلى حكومته يبلغها بأنه لم يلحظ أية عمليات منذ يوم ۵ يولية » ولكنه لن يتردد فى 
القيام بالعمل فى حالة استثتاف التحصيتات) . وق هذا اليوم دعا فورج مث 
الدول الكبرى » وتجاهل قناصل الدول الأخرى حفاظاً على السرية - وذ کر فى 
تقريره عن هذا الاجماع أن كل القناصل دهشو لمسلك الإنجليز الذين لم يتعظروا 
قرارات المؤتمر ۰ وكتبوا إلى سیمور یسألونه عا إذا كان قد تل الترضية الكافية 
فيا یتعلق بمسألة قلاع الاسکندرية وعما إذا كان سيعطى الأور بيين فسحة من الوقت 
إذا م يكن راضاً . ونوا إلى الحطر الذى قد يتعرض له مسيحيو مصر وإلى ما من 
شانه أن پرتب عل ضرب الدينة من خسائر جسيمة تصیب أملاك الأورييين . ۱ 
كا اتفقوا على أن يطلبوا من حكوماتهم أن تتدخل فى تتن لإشباء اوقت » بأفاروا" 
إلى استمرار الاستعدادات البر يطانية برغم التأكيدات الرسمية الى وجهت إلى اليثة 


(۱) ف . و- ۲۲۱۳۰/۱۳۹ ء تمخة من رسالة جرانثل إل آمپثل بتاريخ ه يولية ۱۸۸۲ . 
(۲) أرراق جراتقل القاصة ( حای) وال إك آپل جاريم ۱۳ يولية ۱۸۸۲ . 
(۳) ف. و ۰۲۱۳۰/۱۸۹ وق ۸۰۹ من وزارة القارجية إلى لیر بتاریخ ۷ يرلية ۰۱۸۸۲ 
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القنصلية وال الآميرال البربطانی » ویرغم إبقاف السلطات للصرية لكل 
الاستعدادات ار بية . وکان تعليق فورج أن الاتجلیز کانوا يتصيدون احجج 
للتدخل قبل أن يتخذ الّغر أى قرار ۱۷ . 

وقد أكد شاهد عيان ‏ هو جون نینیه ۲۱) الذى زار قلاع الإسكندرية يبي 
بصحية بعض كيار الضباط المصريين - أنه لم تجر أية تحصينات منذ وصول أوامر 
السلطان . ولكن سير برشامپ سيمور الذى يقال إنه كان يطمح إلى مجد بحری 
شبيه بعجد نلسون ۰ كان شديد الحمامة للقيام يعمل عدواى : فقد ظل يراقب 
الموقف فى مصر باههام » وأخير لورد تشيلدرز فى ٩‏ فبرایر بأنه يعتبر سقوط شریف 
« بداية الهاية ۲۳۱ . وى ۱۰ يولية اعتقد بأن التحصينات قد استؤنفت وأن الصرین 
قرروا أن يسدوا مداخل میناه الإسكندرية » وأن المدافع قد عدت فى طايية 
السلسلة » فأخطر القناصل المقيمين فى الإسكندرية بانه سيبدأ العمل يعد أر 
وعشرين ساعة إلا ذا سلمت له القلاع القائمة على البرزخ والقلاع الأخرى المشرفة 
عل مدخل الميناء . وكان طليه اللخادى بتسلع القلاع خارجا عن نطاق التعلمات 
الى تلقاها من حكومته الى لم تخوله إلا أن يطلب من السلطات المصرية أن تنزع 
سلاح القلاع ٠١‏ - فنا هوجم أق المستقبل من جانب أعدائه وأصدقائه على حد 
سواء(*) . 

وق ٩‏ بولية توجه کارترایت إلى قصر رأس التين لیطلب من انحدیو - الذى كان 
رفرز ولسون » بناء على تعلیات من سير تشارلز دلك » قد آخبره بقرب ضرب 
الإسكندرية ‏ أن ينتقل إلى قصر الرمل محافظة على حياته » أو أن ینتقل إلى ظهر 
إحدى السفن الحربية الإنجليزية . كا بحث كارترايت عن درویش ليحمله 

مسئوية ملامة حياة نلدیز » وحين لم ده يعث إليه برسالة بهذا المتی » مع نسخة 
و ی ی ی دية بين إنجلئرا ووزارة 
راغي *) . وحاول درویش عيثا أن ۵ شى الانجلیز عن ضرب الإسكندرية » 


١ (‏ ) رسالتان إل فریسینیه بتاريخ ۷ يولية ۱۸۸۲ . 

Arabi Pacha, p. (؟) »هد‎ 

Lifof Childers, I, p.87. (¥) 

)4( أو راق جلادستون إنفاصة - وق ۵ ؛ من جرانل إل جلادسعونبار يخ + يولية ۱۸۲ 
٠ (‏ ) نفس الرجم ¬ رقم 47 4 4 من سیمور إلى جلادستون يتاريخ ۷4 سيتمير ۱۸۸۲ . 
LifeofDilke, p.465. (1)‏ رک 154 pp.‏ ,فك Scotidîs, op.‏ 
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وق ۱۰ يولية أرسل ردا مکتوباً إلى کارتریت آشار فيه إلى الصداقة القامة بين 
انجلترا وترکیا » مؤكداً أنه لم تجر أية استعدادات عسکرية عدائية » وأضاف أن 
من المنطق أن لا يوجد تمييز بين انلدیو وحکوت» ؟ . وما تجدر الاشارة إليه أن 
توفیق آخبر کارترایت أنه لن يبرح مصر ق حالة مهاج نما تمثياً مع النصيحة الى 
وجهت إليه حفاظاً على حياته . ولكنه من ناحية آخری وافق قى ۰ , يولية على الانتقال 
إلى قصر الرمل . 

وی اليوم تفسه أخخطرت إنجلترا الدول العظمى وتركيا بة م الإننار إلى 
الحكومة المصرية » وأضافت أن ضرب الإسكتدرية المزمع القيام ه لا هو إجراء 
شرعى غرضه الدفاع عن النفس ولا تترتب عليه أية نتائيج أو خی أى آمداف 
آخری . وعلی حين أن أوريا كانت تتطلع إلى هذا الإجراء ياههام سلبی » أعرب 
السلطان عن غضبه بإقالة الصدر الأعظم عبد الرحمن نوری بأشا الذی حل عله 
کوجوك سعيد باشا ( الذى لا يجب أن نخلط بينه وبين وزير الحارجية السابق) . 
وقد أدى هذا إلى تأخير إجابة الباب العالى على مذ كرة جرانشل - فلم تصدر إلا ى 
وقت متأخر من ليلة ١١ ٠١‏ يولية ۰ وفيها رجت تركيا الحكومة الإنجليزية أن 
تؤجل ضرب المدينة . كا طلبت تركيا من الولايات المتحدة أن تبذل مساعيها لودیق 
ولكن الحكرمة الانجليزية لم تعر هذه المساعى آدنی اهام" . 

وق مصر انعقد مجلس غير عادى لناقشة الإنذار » اشيرك فيه راغب وعراف 
ودرویش والحديو شخصيًا. وقد رفض الإنذار فى صيغة تتضمن الاستمساك بالق 
والدفاع عن الشرف » جاء فيا : 

« ) تأت مصر شيئاً یقتضی إرسال هذه الأساطيل التجمعة . ولم تعمل السلطة 
الدنية ولا السلطة العسكرية أى عمل يسوغ مطالب الأميرال إلا بعض إصلاحات 
اضطرارية ى أبنية قديمة . والطوانى الآن على الخال الى “كانت عليها عند وصول 
الأساطيل . وحن هنا فى وطتنا ومديتتنا ل فن حقنا » بل هن الواجب علینا » أن 
نتخذ عدتنا ضد کل عدو مياغت يقدم على قطع أسباب الصلات السليمة الى 
تقول الحكومة الانجلیز ية پا باقية بينتا . ومصر ال حريصة على حقوقها » الساهرة على 


(؟) ف . و ۳۳۸۷/۷۸ الرساتل رقم ۰۱5 ۰136 (1)و حذه (ب) من دقرين إل 
و ژارة آمارجية » ۳۳۷۸/۷۸ الرسالة رقم ۳۹۸ من و زارة الفارجية إلى دفرین بتاریخ ۱۲ يولية ۰۱۸۸۲ 
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تلاك الحقوق وعلى شرفها » لا تستطيع أن تسم أى مدفع ولا أية طابية دون أن تکره 
على ذلك کم السلاح . فهى لذلك تحتج على بلاغكم الذى وجهتموه الیرم » وتوقع 
مستوقيات جميع النتائج الباشرة وغير الباشرة الى تنجم ما عن هجوم الأساطيل 
أو عن إطلاق المدافع على الأمة الى تقذف فى وسط السلام القنيلة الأول على 
الاسکتدرية المدينة الحادثة » عتالفة يذلاك أحكام قانون الإنسان وقوانین ارب » , 
ويذكرأحمد شفيق باشا المؤرخ المصرى العروف!۱) أن اللنديو دعا ف المجلس 
إلى الإصغاء إلى صوت الحكمة ون درويش کان,بری نقل الدافع حى تمر العاصفة 
دوه . کا أن عضرا آخر ليه عرانى إلى أن المداقع الصرية من طراز قديم يث 
لن بمكنها مواجهة التسليح العصرى القوى الذى كان بتمتع به الأسطول الإتجليزى . 
لهذا آرسل مندوب إلى سيمور ليطلب مته سحب إنذاره وليذ كر له أن الحكوبة 
المصرية » لكى تثبت حن نیها ولتضع حد" للأزمة » على استعداد لنقل ثلاثة 
مداقع من طرانى الکس وصالح والسلسلة. ويذكر شفيق أن سيمور رفض هذا 
العرض وطلب إزاحة كل المداقع وأن تسلم له طوانى الکس والعجمى وباب البحر 
وإلا فسدا إطلاق النيران فى اليوم التالى . وبرغم ما هو واضح من أن الأميرال 
الإنجليزى كان عصمماً على تنفيذ تهدیده على أية حال »> فإن عرالى لم یاخذ 
الانتار جديا اعتقادا مته بأن فرنسا ستعارض فى ذلاث» وأن من السبل إلحاق از عة 
بالإنجليز فى حالة تزيم إلى الدينة » وأن سيمور لن يحرؤ على ضرب الإسكندرية 
خحوفاً ما يترتب على ذلك من فتائج فى العالم الإسلامى كله . . وما تجدسر الإشارة إليه 
أن السلطان عبد الحميد كان يستغل عرانی فى الدعاية الحركة الجامعة الإسلامية 
وبخاصة فى یال [فريقيا ».يل يقال إنه جمل عراف مستول" عن كل مؤامراته بهذا 
الصدد لکی یستنل شعبيته فى العالم الاسلای حى تسنح الفرصة للتخلص مه" . 
و تلغراف أرسله درويش إل الباب العالى فى ه يولية نلحظ الفقرة الا تیة۱۳۱ : 
« إن عراف يعلن أنه لا بخشی الإنجليز » الذين ستؤدى أول خحطوة من جاتبهم إلى 
(۱) ود na‏ ۱۳| ماس وروا 
(۲) (ترکیا) » چ 1۶۱ الرمالة رتم ۲۲ من ص فولی إل قريسينيه تاريخ ۲۸ يزؤية ۱۸۸۲ . 
(۲) ف . و - ۲۳۸۷/۷۸ ء ملحق بالرسالة رقم ۵۹4 ( شري) من دفرین إلى و زارة الكارجية 


يتاريخ ۱۰ يرلية ۱۸۸۲ . 
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حرکات اتتقامية تؤدى إلى دمارهم . ووفقاً للمعلومات الى أكدها لی مصادر أخرى 
أجد أن كلمات عرانى هذه لا ما يبررها . . فما لا شك فيه أن جرد إطلاق أول 
بندقية سيؤدى إلى قيام المسلمين بالثورة من قلب إقريقيا إلى آفاصی الهند . . . 
ولو اتخذ المؤتمر قراراً لا یتمشی مع أهداف الوزراء المصريين » ووافق الباب العالى 
على ذلك > فن الواضح أننا سنفقد مصر . . . إن مركز عرالى يقوى يوماً بعد يوم . . 
والمصر يون يفضلون أن يحار بوا الأجانب على التسلم . وقد وصل عدد اليش الصری 
الان إلى ۲٩,۰۰۰‏ سيزداد ی حالة إعلان الحرب إلى ٠٠١,٠٠٠‏ . ولناس 
یشعرون بالاطمئنان من هذه الناحية . ولا تدحل فى هذا ( الاتحاد )۱۱) طرایلس 
وبنغازی والسودان وبلاد أخرى قاصية » بل تونس وابفزاثر بوجه حاص . وقد سر 
الوزراء المصريون للأنباء الى نقلتها لهم بناء على أمر عال» فقد أعلنت لم أن الباب 
العالى لا .رى ال رسال قواته إلى مصر ء بل إنه مستعد للتمشى مع رغبات 
المصريين » . 
وانسحب الأسطول الفرنسى إلى بورسعيد و يدأ ضر الإسكندرية فى صييحة 
يوم ۱۱ يولية » وق اية اليوم كانت كل القلاع قد أوقفت ئیرانبا » وبدأ الحيش 
المصرى فى الانسحاب إلى موقع کفر الدوار الخصين . أما الإسكندرية الى اندلعت 
فيها النيرات فى المساء وحلت يبا الفوضی حين أعمل فيا البدو السلب والبب . 
وقد عزت السلطات المصرية اندلاع النار فى المدينة إلى قنابل الأسطول البر یطانی » 
ون يكن من المحتمل آنا نتجت عن ترتيبات قام بها افيش المنسحب . فقد أرسل 
عرانى إلى بانت ى۲ يولية ما يلى : ۱۳۳« لس کد إنجلترا من أن أول بندقية تطلقها 
على مصر ستعى المصريين من کل العاهدات والاتفاقيات : وسیکون معبى ذلك 
انجاء المراقبة والديون ومصادرة. أملاك الأوربيين وتدميز القنوات وقطع آلواصلات 
واستفلال الحماسة الديتية لدى المسلمين للترويج الجهاد فى سوريا وابلازيرة العربية 
والمند . . وقد ألقيت الخطب بپذا العی فى مساجد دمشق وتم الاتفاق مع الزعماء 
(۱) ترد كلمة ه الاتساد » أكثر من مرة فى هذه المراسلة - وربا كان القصد مها #تلميم ل 
وجود رابطة إسلامية ى الما العربی تى وربا من الآستانة . 


۱٩ أو راق جلادستویه الفاسة.ء رقم ۰ - ملحق برسالة بلنت إلى جلادستون بتار يخ‎ (r) 
. ۱۸۸۲ يولية‎ 
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الدينيين ق کل يلدات العام الاسلای . وانتی أقرغامراراً وتکرارً إن آول ضربة 
توجهها انجلرا أو حلفافها إلى مصر ستؤدى إلى إسالة الدماء آنپاراً فى طول آسیا 
وإفريقيا وعرضیما » . وقد آرسل يانت هذه الرسالة - الى وصلت إلى لندن فى ۱٩‏ 
يولية ‏ إلى جلادستون ء مع تحذیره من أن الصریین سيحرقون مدنیم كا أحرق 
الروس موسکو ق عام ۱۸۱۲ وسيقطعون قنواهم كا فعل المولنديون فى عام 
۲ -- وأن هذا هو القرار اليائس الأخير من جاتب شعب يرى أنه مهدد 
بالتضوع من جدید للعیودیة) . -- 

وق ۱۲ يولية أنزل سیمور إلى الإسكتدرية يعض اليسارة وطلب من اشحایدین 
أن يؤلفوا قوة بوليسية هدفها إيقاف النپب ف الدينة » فأنزل الأمريكان مائة جندی 
سولکن الإيطاليين ولسو بينم يكوتوا يلون إلى الموافقة حى يستشيروا حکومانپم ۲١‏ 
وکناك الخال بالنسبة إلى الفرتسيين : ققد كان فورج خشی أن يقن إترال 
القوات الفرنسية إلى اشتراكها فى القتال عحاصة وأنه كان من المحتمل أن تغرى قلة 
أعداد القوات الإنجليزية عراك بالرجوع إلى الإسكندرية . هتا طلب فورج من 
قائد السقينة « آفا » أن لا ينزل قواته إلى المدينة قبل أن تصله تعليات من ياريس,1؟) 

واق أن ضرب الإنجليز للإسكندرية إجراء لا مبرر له : فهو يتضمن تجاهلا 
للمؤعر التى كان لا بزال متعقدا ؛ فلا السلطان ولا الدول ولا اديو خلعوا على 
[نجلترا حى القضاء على الثورة المصرية » كا أن العمل الذى قامت به إنجلترا 
لم تكن من ورائه حالة « ضرورة قصوى » : إذ أن التحصينات المصرية لم تدم 
غجاة » كما آبا لم تكن تشكل خطراً على الأسطول الانجلیزی بای ال عن 
وال :- ريون لم تكن لديهم آية نية ق ساد مفالتطل الميناء عن اراد 
إل أن ج راتقل ذاته قد صرح لتسو يأن الاستعدادات المصرية آن تجدی أمام سفن 

لدونين .وخ ان مجز این الصرية عن الدفاع الاح ما بين لا أن ضري 

.۰ (۱) با مذكرات عراف » + ١‏ ء س ٠۸١‏ حيث یذکر آن آسد الضباط المصريين قام 
امساح يق ابیت »ره لي مول ) سنه من تید هذا یل . 

5 تاتا 1 ية سَلِت اللو ای نبا إل الإسكهرية اسنینل حجرة رعاياها من 


دار ا 
)+( الرثائق الفرسية المنشورة - وم ۲ پتاریخ ۱۵ يولية ۱۸۸۲ . 
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المدينة م يكن من ورائه سب حقيى . اوکل الذى أدى إليه ضرب المدينة هو الإمعان 
فى تعقيد الأزمة والقهيد التدخل العسكرى الاتجلیزی با فى ذثاك من تجاهل التشاط 
الدبلومامى القاثم فى المؤعر الذى أصبح غير ذى موضوع(۲۱ . 

وق إتجلرا قوبل ضرب الإسكندرية بالارتياح » وإن يكن قد لى معارضة 
بعض الأحرار ‏ قى مجلس العموم أعلن سير ولفرذ لوسون «مصحسة لقا ( من 
حزب الأحرار ) أن إنجليرا قد آعلنت الحرب على مصر دون مبرر عادل ودوت أى 
استقزاز من جاتب الصریین » وألا قد اطرحت مبدأ عدم التدخل الذى حمل 
الاحرار ال مقاعد اد » وأن ا حكومة تجاهلت الاتحاد الأو رفى وتصرقت تصفاً 
طائشاً لابد أن ترتب عليه تتانج وخيمة »> وأنه ليس من شأن إنجليرا إذا ما قضل 
المصريون « طغياناً عسکر ی » أو أى نظام حكم آخر » وأن إرسال الأسطول البريعطاقى 
إلى الاسکندرية هو الذى آثار المذعءة وأدى إلى کل النتائج السيثة الى ترتيت على 
ذلك (؟2 . ولاحظ جون برایت عطو:ء8 صنهل » زمیل‌جلادستون فق الوزارة الذى كان 
ى ا1.ائل الأساسية أقرب إليه من كل زملائه الآلحرين ٠"‏ ۰ أن مجة الناقشات 
فى مجلس الوزراء قد أقنعته ‏ فيا يتعلق بالمسألة المصرية - يأنه إما أن يوافق فى 
صمت على كثير مما یری أن من واجبه أن يعترض عليه › أو أن بصطدم اصطدامً 
مستمرً! بزملاته» وأنه ليس أمامه إلا أن يعتزل السياسةء وهو ما قام به بالفعل 299 . 

ولكن هذا كله لم يؤثر على سياسة الحكومة الإنجليزية الى كان يؤازرها سم 
أعضاء حزب الأحرار تى سياستما الخاعمة بالتدخل . أما المحافظون فإنهم لم يعترضماً 
على ضرب الإسكندرية ‏ بل على العكس ۸. یکتف بعض أعضاء حزب الحاقظين 
بذاك » بل نادو عزيد من التدخل . وساندت الصحافة پشدة الاجراء الذى اتخذنه 
الحكيمة » وبدأت حصيفة « التاعز » تنادی بفرض الحماية على مصر » استتاداً 
إلى أن و الملام الریطانی» سيصنع لصرما سبق .أن صنعه افهتد » وأن على الإتجليز 
أن یژکدوا شخصيتهم باعتبارهم «أوصیاء على ابلضارة» حون كبير اكثراث یور باا*۴- 

Sayed Kamel, op. cil, pp. هید‎ 5o (1 ( 

(Commons) — July ı2, 128 )۲ (‏ ,الور — عور بعك OER,‏ سوس 

( ۲) 12.8 ,مسا که كفة. „ 


Dincies, p. 487. )4 (‏ بتطهتيوز 
(۰) جريدة ي التامز » اللعتية - عددا ۲۹ و ۲۷ ية ۱۸۸۲ . 
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لهذا كله لم يعد ئمة ما يبرر الاستمرار فى |خفاء الاستعدادات العسكرية الى 
كانت قد بدأت منذ شهر مايوا١'.‏ وق ۳ يولية كان سير جارنت و ولز “مصعم 
(وعاععاه الذى كان قد تقرر تعیینه قائداً عامنًا على الحملة المزمع إرساها إلى 
مصر ) قد قدم إلى اللورد تشیلدرز خطة حريية للزحف على القاهرة » عين فبها موقم 
التل الكبير النی كان من المحتمل أن يلتي فيه الإنجليز القاومة من جانب 
المصريين ۲۲۱ . 

وقد تأثرت الحكومة الانجلیز ية فى قرارها الہائی باعتبارات آخری : فالرأى العام 
الانجلیزی » و بحاصة النوائر التجارية شديدة الاهیام بقتاة السویس » كان شدید 
الحماسة التدخل » على حين أن الحكومة كانت شديدة الرغبة فى استرجاع معا 
على أثر الفشل الذى متيت به تى الترنسقال وآیرلندة۲۳ . وق ۱۱ يولية طليت 
ا لحكومة من البرلان أن عخصص الاعيادات الحريية اللازمة لتدعم القوات لیر يطانية 
فى البحر المتوسط ء وق ۲۲ يولية صرح جلادستون فى مجلس العموم بأن من واجب 
إنجلترا أن تعید السلام والتظام إلى مصر - کا صرح بآن [نجاترا مستعدة للتدخل 
و ا ی و فقت الملكة على تعبین 
سير جارنت وولزل قائداً عاسًا للحملة» كا واققت على تعيين ابلنرال آدای ءرهه 
رتسا لأركان الخوب» وقراً جلادستون 00 العموم بياناً قال فيه إن عرایی پفرض 
على مصر نظاماً حربينًا ويعامل الإنجليز باعتبارمم أعداء لا يمكن مصالنهم . 
وق 74 يولية طلب من الیلس أن يخصص الاعمادات الى تمكن الحكومة من 
التبخل فى مبر بقوة تعدادها ۱۷,۵۰۰ جندی وتشمل ۲,۷۰۰ مشاة واحتياطى 
قدزه ۳,۱۰۰ جندی عکن إرساله فى ا حال . وق ۲۷ يولية وافق مجلس العموم على 

(۱) ق نرثير ۱۸۸۱ کلف مسر جولدشد 4نصسعللمت بأن يبع المعلومات الخاصة بالیش 
الصری والتسسينات القائمة فى البلاد وقد فحص وولزل وتشيلدرز التقریرات الى أريلها إل ثندن 
بمتاية حى يصبح فى وسمهما إعداد الحملة إذا ما اقتضت الظروف وف وتارة الحربية كان تغيلدرز قد 
درس كل الاحبالات وق ۳۲ يوؤية صرح سبزاتقل لورد سپنسر بأن.لا مشر من الخد ل . 

ف . و - ۱۸۲/۱6۱ ۰ تنمردن لالت بتاريخ ٠١‏ نفع ١۸هد‏ أوراق جرائقل اللاصة 
( ۱۱۲) تشیلارز طراتثل بتاریخ ۲۹ يولير ۱۸۸۲ > 6ب کر Fitemaurice, op.‏ 

Life of Childers, 11, 90. )۲( 


Bemenclen, ap. ûit., 11, pp. 343 11. Secret History, pp. 347 ~8. رع‎ 
. ۱۸۸۲ جريدة اتتامز اللندنية بتاریخ ۲۳ يوليو‎ )4( 
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الاعیادات - الى بلغت ۲.۴۰۰,۰۰۰ جنیه - بأغليية قدرها ۲۵٩‏ صوناً . 
كا وافق على زيادة القوات العاملة ۱۰,۰۰۰ جندی » وعلى أن تدفع المند نققات 
الفرقة اندیة۱۱) . 

وقد رؤى عدم ضرورة [علان ارب » على اعتبار أن القوات الانجليزية 
ستتوجه إلى مصر باعتبارها صديقة لرئیس الدولة الذى من الواجب ساعدته على 
استعادة سلطته الى تضعضعت . کا رژی استبعاد التعاون مع فرنسا - لقد 
اعترضت عليه الملكة اعتراضها على التعاون مع ترکیا(۱۲: وعارضه عدة أعضاء ی 
مجلس الوزراء على رأسهم جرانقل الذى صرح للملكة بأن على إنجلترا أن تستولی 
عنى مُصر”" ء وأفهم تسو أنه يفضل التعاون مع إيطاليا على التعاون مع قرنسا”؟! . 
حيتئذ كانت الشكوك القديمة بين الدولتين الغربيتين قد احتدمت من جديد: ققد 
اعتقد الإنجليز أن الفرنسیین یتحینون الفرص للتزول فى يورسعيد وأنهم يضعون 
الخطط لحف السريع على القاهرة » على حين اكتشف الأميرال الانجلیزی أن 
زمیله الفرنبی قد أعطاه معلومات كاذبة عن عدد المدرعات الفرنسية فى قناة 
السويس”* 2‏ هذا على حين أن الفرنسبين أنقسهم كانوا مترددين فق التعاون مع 
إنجلئرا من وراء ظهرالاتحاد الأورنى. وسترىكيف أدى سقوط فريسينيه إلى إزاحة 
حر العقبات القائمة فى وجه التدخل الإنجليزى المتفرد . 


۱2 جريدة «اتاعتر» الندنية من ۲۲ ل ۲۸ يولة IAAT‏ . كانت إنجلترا تأمل یارساغا هذه 
الفرقة المندية أن تظهر لاو ربا مدى الوارد المسكر ية الى تستقیها من [مبراطور يها المندية - 
Life of Childers, I, p. 2۰‏ 
goo & p. gr3. ) ۲ )‏ .م Leters of Quetn Victoria, IH,‏ 
(+) تقس المرجم السايق »> ص ۳۰۰ 
1 ( انا ۲ » + ۳۹۸ » بط 4۳ من تسو الوفريبيته بتاديخ بل ية ۱۸۸۲ . 
( + ( امود Abulleef, op. cit, pp.‏ 
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ااقسلالعاشر 
موعر الاستانة 


أصداء ضرب الإسكندرية ِ 

ر( ق العالم الاسلای "° : 

اتزعج السلمون جميعآ حين ترامت إلى مسامعهم أنباء ضرب الإنجليز 
للإسكندرية > وعم هتا الشعور العالم الاسلای جميعآً من احبط الأطلنطى إلى 
شبه المزيرة العربية صوريا » بل إلى الحند » ومن السودان إلى الآناضول وغالیول 
ومقدونيا » ما ترتب عليه اشتداد كره المسلمين للأوربيين بوجه عام والإنجليز 
بوجه حاص . واشتدت الحماسة لعرابى وللثورة المصرية » وهی الحماسة الى كان 
أحيانا ما يشعلها العوئون المصريون إلى شى أرجاء العالم الإسلامى » و بخاصة 
سوريا الى بدا فيها استعداد ما للأخذ عیادی الحرب الوطى المصرى . 


(ب) ق آوربا : 

آما تى آوریا فقد اختلف آثر ضرب الاسکندرية باختلاف البلدان . فى 
رسا هاجمت الصحافة إنجليرا وغضب اقیصر من العمل التقرد الذی قامت به 
وعده ماس عبادی الاحاد الأوربى"“ . وعلى حين أبدت الدوائر الرسمية ق 
لايا تحفظاً شدیداً » ول تعبر عن رأی‌قاطع ما فى صف ضرب الاسکندرية 
آو ضده فإن صف برلین شبه الربعية هاجمته بشدة» وحملت‌علی سير تشارلز دك 

(۱) ث . و - ۲۳۸۸/۷۸ رسالة مرققة برقم ۱۷۲ ۰ ۳۳۸۹/۷۸ ۰ رال مرفقة جرتم 
۷۰۸و ۷۳۳ ۰ ۳۳۹۰/۷۸ ۰ صالة مرفقة برقم ۸۱۰ ء فا . و ۲۳۰/۱8۹ - الرسالة رقم 
۴ ولال رتم ۲۹۳ ۰ ۲۳۷/۷۸ *صالة مرققة بتاریخ ۱۸ أغطی ۱۸۸۲ . وکل هته الرسائل 
تستری عل تقاریر مرسلة من القناصل الاتجلیز فى يقاع مختئقة من قعالم الإمغدى . عن نشاط عراق ى 
شال أفريقيا افظر : ( مصر)  »‏ ۷4 - تلفراف من سنکفکز يتاريخ ۲۷ يوقية 1۸۸۲ وین 
علاعاته بالهدین ق السودان انظر : 27 ۳ رما وی Bards,‏ 


(؟) (رویا) > ب ۲۷۹ - ربالة جوریس رقم ٩۸‏ جاريم ۲۲ يولية ۰۱۸۸۲( آنانیا) » 
٩ +‏ - وسالة کول إلى فريسينيه جاریخ ۱۰ پولية ۱۸۸۲ . 


of 


الذى أعلن نی مجلس العموم أن إنجلترا تتمتم بتأبيد آلانیا واا فا فيا قامت 
به » وأنکرت تأبيد الحكومة لانجلترا فى هذا العمل » وأوضحت سخط الدواثر 
الفرنسية على العمل التفرد الذی قامت به إنجلترا ۰ وأماطت اللثام عن اللحلاف 
الناشب بين الدولتين الغربیتین ۲). وصرحهاتز فلد 0فاممصهة )6‏ وزير خارجية 
ألمانيا ‏ للسفير الفرنسى بأن من المحتمل أن يؤدى الإجراء النی قامت به إنجلترا 
إلى إفساد العلاقات بين الدول الكبرى » ولح إلى انزعاج رصيا وغضبها وإزماعها 
إيقاف أعمال المؤتمر فيا لو لم تعدل إنجلمرا موقفها » وأضاف هاتزفلد أنه قد تلى 
أنباء مقلقة عن احتدام المشاعر ق مصر وعن احّال انتقال هذا الشعور إلى البلدان 
المجاورة ومخاصة سوریا!۲) , 

وقد حاو إليوت فق فينا أن يبرر ضرب الإسكندرية بأن إنجلئرا قد تورطت 
ى موقف لا عکنها الانسحاب مته . كا فند مقالا" نقلته حف قينا عن جريدة 
« التامز » اللتدئية الى نادت بفرض الحماية الانجليزية على مصر » وفال إن مثل 
هذه الخطوة لا تتمشی مع سياسة حكومته ولا مع التصريحات المتلفة الى صدرت 
فى آکتر من عشرين مناسبة عن السئولین الإنجليز'"". وبرغم اعتبار کالتوکی 
ضرب الإسكندرية حادثاً غير مناسب » فإنه كان بأمل ألا يترتب عليه سوی أثر 
وقتى 149 » وبلغ سفيرا ألمانيا والفسا فى الآستانة لورد دفرين بان أية خطرة أخرى 
تقدم علها إنجلرا تدخل ى نطاق التحفظ الخاص « محالة الضرورة القصوی  »‏ 
بل إنهما أبديا حماسة لمواصلة إنجلترا السير نى الطریق الذى شقته دون آدنی 
ترددا". 

وقد آبدت الحكيمة والضحافة الإيطاليتان عطفاً واضحاً على البركة الوطنية 
الصرية قبل ضرب الإسكندرية : فقّد وصفت صحف ١‏ أويتيوقى (عصمنسنوم).» 
و « دیریتو (ماانت:0۳) وه راستیا (مدهعسده) عرالى بأنه حامل لوام استقلال مصر 
وحریانها » واشتدت فى التنديد بمحاولة [نجلترا وفرنسا القضاء على اکة الوطنية 

( ۲ ) سالة کورسل رقم ٩۳‏ إلى فريسينيه بتاریخ ۲ أغطس ۱۸۸۲ . 

(۳) (افا) ۰ سمه ء الرسالة رقم 517 عن ديشاتل إلى فر يسينيه بتاريخ ۲۹ يرلية ۱۸۸۲ ۰ 


( 4 ) الوثائق الفرنسية المنشورة ( (:00122 ) + افبسوج الرابمة مامش الوثيفة رقم 115 ۰ 
(ه) ف .و ۲۴۸۸/۷۸ ء سالة دفرن رقم 594 بتاريض 4؟ بولية ۱۸۸۲ . 


Yoo 


الصرية تحقیقاً لأهداف مشوية بالانانية والمشع . وى © يولية صرح مانشویی فى 
البرلان الإيطالى بأن إيطاليا تحتر م.النظم الوطنبة الى تحققت ف مصر بطرق مشر وعة» 
وأن على آوربا أن لا تمس إدارة مصر الداخلية ؛ بل من واجیها أن تترك مصر 
للمصريين .٩۱۱‏ غذا كله هاجمت اأص حافة الإيطالية بوجه عام ضرب الاسکندرية؛ 
وفسرته بأنه مقدمة للقضاء على النزب الوطى الصری توطتة لفرض النفوذ الانجلیزی 
على مصر . ولا شك أن حن معاملة عرانی للإيطاليين أثتاء حركة امجرة من مصر 
كان له آثره فى موقف إيطاليا من ضرب الاسکندریة۱۲ . وق ١4‏ يولية أبرقت 
الحكومة الابطالية إلى سغيرها فى لندن تذكر أنها مع عدم علمها بالأحداث الى 
أدت إلى ضرب الإسكندرية » فإنها تعتقد » على ضوء التصريحاث الى صدرت عن 
الدكرمة البريطائية» أن هدف هذا الإجراء لا يتعدى نزع سلاح طوانى الإسكندرية 
وأن حسم المسألة المصرية: يحب أن يوكل إلى المؤتمر 259 . 

وقد بعث لورد ليونز » سفير إنجلترا فى باريس » إلى حکومته مخبرها بأن ضرب 
الاسكندرية قد قوبل بروح طيبة ۰ ولکنه » من ناحية أخرى » توقع انتعاش 
شكوك الفرنسيين وأحقادهم مر ور الزمن» بالشکل النی من شأنه أن یفسح الجال 
لظهور تبارات متضارية ۷٩‏ . وصرح وزير فرنسى بأن الکووة مطمئنة وأن 
مجلس الوزراء الانجلیزی ‏ يفاجما بالاجراء الذى اتخنه(*۱ . 


رس ق ترکیا : ۱ 
انضیام الباب العالى إلى الزغر : 
اشتدت صف الاستاقة فى مهاجمة ضرب الاسکندرية وعيرت عن خاوفها نا 
الصدد : ففسرت الاجراء الذی اتخدته إنجلترا بأنه دليل على استعدادها التدعل 
(۱) سائل پاجت رقم ۲۸۷ و ۲۹۲و ۲۰۹ (أ) تاریخ ه و ٩‏ و ۸ يول ۱۸۸۲ . 


( ؟١)‏ سالة پاجت رة ۹ تاريخ ۱٩‏ يولية ۱۸۸۲ . فادر حولل ٩۰۰‏ آررییا 
الإيطالبين - التاهرة إل الم تحت اية ۲ جعياسرياً. . . ان 


Scotti op. 0.۱78. ؟)‎ ( 


(1) نف و ۲۳۰/۱۶۱ س رسالة لیوفز سم ۸۹۸ (مرى) إل و ذارة الماررجية بعار يخ ۰ 
سطس ۱۸۸۲ , 


(د) حيقة و التاعز » اللندنية » عدد ۲ ١‏ يولية ۱۸۸۲ 


۳۵۹ 


التفرد . يضاف إلى هذا أن السلطان قرر الاتضیام إلى الوّعر » بعد أن احتج على 
ضرب الإسكندرية وطالب بسحب القوات الإنجليزية الى نزلت إلى المدينة. ومن 
احتمل أن قرار السلطان مرجعه أنه ی تشجيعا من ألمانيا والسا !۱)بالاضانة إلى أثر 
وجود البارون دی رنج فى الاستانة . فقد أرسلت اللنكيمة الفرنسية دى رنج إلى 
الاستانة فى يونية ليفيد السفير الفرنسی ؛'' بخبرته ؛ وعزا إليه مالشرى ''التغيير 
الذى طرأ على موقف دی نراى الذی أخخذ يثير شى العقبات إزاء اللهجة الواجب 
اتباعها مع الباب العالی دون أن يعارض مشروع التدخل العيانى السلح . والواقعم أن 
دی رنج كان يعتير نفسه حجة فى شثون مصر » نخاصة وقد لمسنا ما أحرزه من 
نجاح فى علاقاته بالوطنیین . لهذا اہم كلا من دی نوای ووزارة اللخارجية الفرنسية 
بعدم إدراك حقيقة مصلحة فرنسا. وكان من رأيه أن أحسن حل لامسألة المصرية 
هو تعيين حلم ولي على مصر والاتفاق مع الحزب الوبانى وتبدئة جمیم الأطراف 
المعنية . وقد اتزعجت الصحافة الإنجليزية» كا انزعج الساسة الإنجليز لوجود 
دى رنج فى الآستانة فى هذه الآونة» خاصة وقد أشيع قرب تعبينه مثلا" موق لفرنسا 
فى مصر . وفسر لورد ليوئز احیال تعيين دی رنج من جديد فى مصر بأنه یعی 
تأكيد ما تردد من وقوع دی فريسينيه تحت تأثبر بعض الفرنسيين ذوى المكانة ان 
كانوا حبذون الاتفاق مع عرای » و نخاصة داسيس الذى يبدو أن اطمثنانه إلى 
سلامة قناة السویس كان نتيجة « لائفاقه مع عرالى »۱۵ . ۱ 

وقبيل ضرب الإسكتدرية لم يكثرث دی رنج بوجهة نظر دی نوای » فقابل 
السلطان الذى اصطنع الدهاء وشجعه عل الكلام حى يستخل إجاباته. و برغم أن 

(۱) (آلانیا) > ب وغ - سالة کورسل إلى فربسینیه بتاريخ ۲۷ يولية ۱۸۸۲ . مزا 
كالتوكى ضرب الإسكتدرية إل تلكق السلطان فى القيام بسل ما . وکان من رأيه أن ایسال القرات الميائية 
سيقفى عل امال قيام الملمين بالغورة عل المسيحيين و حف سدة التعصب الديى . (ألفسا ۽ ج ٠۴۳١‏ 
ثلاث رسائل من ديشاتل إلى فريسيتيه يتاريغ ۱۲ يولة رأول آضطس 1۸۸۲ ) . 

( ۲ ) آرراق جرانقل الخاصة ( ۱۹۰ ) - لیوز إلى جرائقل بتاريخ ٩‏ يونية ۱۸۸۲ . 

(۳) ف . و ۲۲۱/۱۷۰ (]) - مسودة الرسالة رقم ۲۵۵ من پاجت إلى جرانقل بتاريخ 
لايولية ۱۸۸۲ . 

(4) ف . و - ۲۳۰/۱۵۹ ء الرسالة رقم ۱۲۶ (سری) من ليوز إلى وزارة الحارجية 
كاد ۲۵ ۱0۸ . وقد أكد فر يسينيه اليو أنه لم یفکر مل الإطلاق فى سند عرای ؛ ,أنه کان 


يرى أن سم المسألة الصر ية معتاه اختفاء هران . ( نفس اكلف > رقم +25 « سرىء من ليوز إلى وئارة 
الماريية بتاریخ 4 يولية ۱۸۸۲) - 


Tov 


عبد الحميد كان قد وعد دفرین بأنه لن يرسل مندوباً إلى المؤثمر ۰ فإنه أعلن بعد 
مقابلته لدى رنج أن هذا الأخير أقنعه بالعدول عن قراره السابق » وأنه اعتبر نصيحة 
دی رنج له صادرة عن الحكيمة الفرنسية . کا ذكر للقائم الألمانى بالأعمال أن 
دی رنج تصحه بطلب مساعی آلانیا الودية لدفع فرنسا إلى التدخل . ركلف السلطان 
رجاله بأن يبلغوا هذا التصريح إلى کل مترجمی السفارات وکل التصلین بالقصر 
لاستقاء الأنباء . لهذا صدرت التعليات إلى دی رنج بالعودة إلى بوشارست ۲۲ . 


وعزا القام الألمانى بالأعمال فى الاستانة ( هرشفیلد (۵امهسححتت) التغير ا لماج 
الذى طرأ على سياسة السلطان إلى ما فهمه من دی رنج من رغبة فرنسا فى الوصول 
إلى حل وسط مع الحزب الوطى ء وأن لابد من إقتاع بزمارك ببدذّل مساعيه الودية فى 
سبيل تحقيق هذا ادف (۳ . وحين عاد دی رنج إلى بوخارست صرح بأن ضرب 
الإسكندرية يبرر فى نظر المسلمين إرسال السلطان قواته إلى مصر » لآن هذا يظهره 
عظهر العامل على إنقاذ مصرمن الاحتلال السیحی--وهی حجة ل تتوفر من قبل(۱۳, 
کیا صرح بان السلطان عير له عن رغبته فى انضهام مندوب عمانی إلى ال مغر بشرط 
ألا يثير المندوبون مسألة التدخل المسلح حى وان قامت به القوات الركية9؟ . 

وبدأ السلطان حملته ابلحديدة بالاحنجاج على نزول البحارة الإنجليز إلى 
الإسكندرية » وطالب الباب العالى بسحب هذه القوات على اعتبار أن الحديو 
ودرويش کانا يقومان باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار الأمن والنظام . وردت 
الدكومة الإنجليزية بأن الحدف من نزول البحارة الإنجليز إلى الإسكندرية هو 

)١(‏ عن پمبة دی ونج انظر .: ( تركيا) » ۰۲ » رسالتان من دی رنج ودی نوای إلى مدير 
الملاقات الفارسية و رسالة من فريسييه إل دى رنج بتاريخ 4 'يولية » وسالة من دی نواي إلى مدير 
الملاقات الفارجية بعاريخ ۱۲ يرلية ۱۸۸۲ . 

(؟) ف .و ۳۳۸۷/۷۸ الرسائل رقم ۰۰۹ و ۰۱۲ (۱)ر ولاه و زمه من دثرين إلى 
و زارة اللارجية . : 

ليق كان هذ! أيضاً رأى ميف , رقت » و ه حقيقت» انين شتا حملة عنيفة عل انجلترا عل 
آثر غرب الإنكدرية ( ف . و - ۳۳۸۸/۷۸ عاملائعق بسائل دفزين رقم ۱۳۷ و 0۸ و ٩9۷‏ 
و ۱۷۰ و ۰1۷۱ 

(4) ف.و- ۲۲۱۳۲/۱۹۷ ۰ سورة من رسالة هوایت إل چراثثل بتار هخ ۱۸ يولية ۱۸۸۲ ۰ 


۳۵۸ 


اعادة النظام إلى الدينة وأنه لا يتعدى كونه إجراءا بوليسينًا لا يسهدف الاحتلال 
الدائم » وأن هذه القوات ستواصل الدفاع عن الحديو » على اعتبار أن السلطان 
میقم بأبة خحطوة للمحافظة على سلطته هو أو على سلطة توفيق. كا عبرت الدكومة 
الإنجليزية عن شدة رغيتها فى المحافظة على سيادة السلطان على مصر » وعن صعوبة 
تحقيق هذا المدف فيا لو لم يقم السلطان بأية حطوة تؤكد سلطته » وظل يعارض 
ال جراعات المؤقتة الى اتمخذما إنجليرا وغيرها من الدول (۲۱. وعاد دفرين إلى مديد 
السلطان ما أشيع عن رغبة بعض الساسة فى إقامة حكومة عربية مستقلة فى مصر» 
فرد عبد الحميد بأن قيام أية حكومة عربية فى مصر معناه الإضرار بمصالحإنجلمرا 
وتركيا معا » لما يترتب عليه من إضعاف النفوذ الإنجليزى فى المند. وهنا اعرف 
دفرين بالتقاء مصالح إنجليرا وتركيا فى مصر » وأكد وجوب قيام تحالف سرى 
بين البلدين هدفه الحيلواة دون نمو نفوذ الدول الأخرى ۰ بل وليل منه . وعزا 
عبد الحمید امتناعه عن إرسال قواته إلى مصر إلى ما أكذه له آسعد بعد عودته من 
مصر من شدة ضعف مركز توقيق : فى حالة استرداد الحديو سلطته يالقوة 
السلحة » یکین معى سحب هذه إلقرة تكرار نفس القصة ونجدد الأزية ۱۳ . 
وأخيراً اقترح السلطان تعيين حلم . فكان رد دفرين أن إنجلترا غير مستعدة 
للتضحية بتوفيق فى نظير الصو على تدخخل السلطان9! , 

ف ۸ يولية أعلن سعيد باشا ‏ الصدر الأعظم - لسفراء الدول الكبرى أن 
تركيا قررت الاتضیام إلى المؤعر » وف 4 بولية اشيرك هو وعاصم باشا - وزير 
الحارجية - فى حضور الحلسات ٩۷۲‏ . وى الال وافقا على مذكرة ۱۵ يولية وأعلنا 


(۱) ف . و ۱۰۳/۱۸۱ ٠‏ الة دفرين رقم ۱۱۵ إل وزارة الحارجية بتار یخ ۱۸ يولية 
۸۸۲ 

(۲) حين عاد أسمد إلى الآستاقة بلل کل ما فى وسعه لإثناء السلطان عن إوال فواته إلى مصر » 
عل اعتبار أن هذا إلإجراء لا يد أن يثير الرأىالمام ضد الملافة . وافترح أن يكون ادن من إرسال هذه 
القوات - إذا ما أرسلت بالفمل برغم تحذیره -- هو مسائدة الحزب الويلى » وباك تحل سلطة السلطان حل 
سلطة عراف . کا يبدو أن آسمد کان شدید الحسامة غلم توفیق . زف .وس ۴۳۴۳۸۶۸/۷۸ » بلحل 
پرسالة دفر ین رقم ۵ ٩4‏ يتاريخ ۲4 بولية ۱۸۸۲) . 

( ؟) نفس الملف السایق » رسائل مفرین رقم ٩۰۹‏ ( سری ) و ۱۱۱ و ٩۲۲‏ بتأريخ ۱٩‏ و ۱۷ 
و ۲۱ پولية ۱۸۸۲ - و ۱ 

( 4 ) وسيخذ ترك کورق رباسة اطلسات لسمید باشا . 


۳۹۹ 


أن الحكرءة العمائية على استعداد لارسال قوانها إلى مصر وفقاً | جاء ق هذه 
الذکرة ‏ وأضافا أن « الاحتلال الأجنى القائم » فى عصر لابد أن ینتهی جرد 
نزول القوات العيانية إلى الاسکندریة۱) . ول اليوم التالى صرح المندويان العمافيان 
بن مصر لا تمر بوضع ثورى » وأن التزاع بين عرانى والحديو لا يصل إلى ستوی 
إعلان الثورة على السلعطان . وأضافا آن السلطان لو حير بين إغضاب أوربا واستدامة 
سلعلته باعتباره خليفة للعالم الإسلائى + لن يترد فى اختيار الصفة الأخيرة . وصرح 
السلطان ذاته بأن توفيق قد اغتصب ا حك بصفة غير شرعية وان حا کم بتصف 
بالعجز لم يوافق هو على أعتلائه العرش ۰ وأن من الستحن وضع حد الحكمه 
والامتتاع عن مساندته » هذا ف الوقت الذی جري فيه استفزاز عراق وحمله على, 
خوض غمار اطرب » دون أن بدری من استفزوه أن باستطاعته الانتصار على 
آعدائه۱۲۱ , 

على أن مثلی الدول الکبری -- بناء على اقتراح تقدم به دفرين ‏ طالیوا الساطان 
فى جلسة ۲٩‏ يولبة بأن یصدر اعلااً يسند فيه اللدیو ويعلن عصیان عرالى . 
وصرحت الحكومة البريطانية فى الوقت نفسه بألها لن تسحب قرائها أو يخفف 
استعداداتبا » على اعتبار أن سلبرة السلطان إزاء الموقف فى مصر هى الى ألقت 
علیها عبء حماية الصالح الإنجليزية ودم سلطة الحديو وإقرار الأمن فق مصر ". 
كا طالبت المكومة الانجلیز ية بتحدید. شروط إرسال القوات العمائية تتحديدا كافياء 
وتجنب کل غموض بحوك هذه المسألة وذلك بأن يصدر السلطان تصريحه قبل إرسال 
قوانه » وذهبث إلى أن قد أى اتفاق جر لا يتم إلا بين دولتين مشتركتين. بالفعل 
قى القتال » یی ذلك آن إنجاترا ‏ فی ظل الظروف القائمة بالفعل - لن تعقد 
اتفاقاً إلا مع الباب العالی(۲۹ . وش تلك الأثناء صدرت التعلیات إلى سیمور بان 
(۱) کب لزق (هه) ج۷ا ۽ رقم 4۸۷ . 

Leaf Dufferin, p. 314 )۲(‏ . کان مراب قد بسث سائل إلى اسلطان ( جاريخ ۱۸ 
مارس و ۱۰ و 4؟ مايو) تن فيها ولاه وتصميمه عل هدم الماح للأببائب بالتدخل فى شرن مسر . 
(ن . و ۳۳۸۹/۷۸ علحق بالرسالة مقر ۰۷۱۰ 

(۳) ف . و ۳۳۷۸/۷۸ ۰ مسوجة سالة" ذفرین 1۳۹ و ۲۳۷۹/۷۸ 2 سودة 
من دلرين بتاريخ أول اقطس (AA‏ . 


(1) ف . و ۳۳۸۸۸/۷۸۰ ملاسق ام ۷۸ : اعم ۰ رات دفر ين 
رقم ۲۹۲ إلى وزارة امارجية بتاريخ » أغسطس ۱۸۸۲ . 


۳۹۰ 


من واجبه » فى حالة وصول أية سفن تركرة تحمل جنوداً » إلى بورسعبد أو 
الاسکندرية أو إلى أى مکان آحر > أن بر القاتد التركى بمنتهى اللباقة أنه ينتظر 
من حكومته أن تزوده بمعلومات عن الاتفاق العسكرى المزمع عقده بينإنجلترا وتركيا 
خيا يتعلق بتعاون الدولتين ضد « العصاة» » وأن هذه المعلومات لم تصله بعد» وبالثالى 
فإن إرسال القوات التركية سابق لأوانه ومبعثه بعض اللبس ء وأن لديه تعلهات ت 

بان برجو القائد الركى أن يتوجه إلى كريت أو إلى أى مكان آخر وأن يرسل إل 
الحكومة التركية تى طلب التعليات اللازمة لأنه ( سيمور ) لا يستطيع السماح للقوات 
الركية بالتزول إلى الأراضى المصرية وأن لديه من الأوامر ما يجعله پتصدی لل هذه 
احاولة ويوقفها إذا لم تتمش مع هذه النصیحة) . وكانت هذه الاحتياطات 
الإنجليزية مرتبطة بإصرار الصدر الأعظم على تأكيد إخلاض عرای وولائه 
للسلطان » وتصرشه بأن إعلان عصیان عرانى لا معنى له وئه لابد أن يؤدى إلى 
تعقيد الوقف فى مصرء وأن الباب العالى لم يفكر فى .إصبدار الإعلان قبل نزول 
القوات التركية إلى مصر . على أن سعيد باشا » أمام تهديدات دفرين » وعد بإرسال 
الإعلان وميا إلى السفارة الإنجليزية قبل قيام القوات الركية »على أن ينشر بعد 
ترولا . ثم أعلن فى المؤتمر أن الاعلان سيبلغ إلى شى كل الدول العظمی '"". وف 
الوقت نفسه واجه سعيد وعاصم المعارضة من جائبٍ بقية الوزراء العمانيين » بسیب 
رغبتهما فى ترثيق علاقة تركيا بإتجلترا ق‌هده الأونة على اعتبار أن ذلك خير وسيلة 
لابقاء مصر تحت سيادة السلطان » إذ فسر الوزراء هذا الانجاه على أنه یعی 
التضحية عصالح تركيا ساب [نجلترا۱۳۸. وقد طلبت (نجلنرا من آلانیا أن تبذل 
مساعيها الودية لإقناع السلطان بإعلات عصیان عرانيى 9ع فاشرکت ألمانيا راشا ف 
الضغط على السلطان فى سبيل تحقيق هذا الغرض ` . وبذل السفیر الفرسي کل 
جهده قاع الياب العالى يعدم ,عقد الاتناق الجرلى مع. إنجلرا » فاعتقد دفرين 


۰۱۸۸۲ مسودة تلغراف دفرین رتم 4۸0 إل رزارة غارچ جاريخ £ أقطى‎ )١( 

(؟) ف . و ۲۳۸۹/۷۸ ء سالتا دفرین رقم ۱۸۹ و لاه نوت 
و ۲ آشسطی ۱۸۸۲ . 

(+) تفس اطلف » رسالة دفرین رق ۷4۹ إل ونارة المارجية بعاريخ ٩‏ آفشس ۱۸۸۲ 

(4) (آلانیا) ‏ + 4 کورسل إلى فريسينيه اريخ ۲۷ يرلية ۱۸۸۲ . 


ارف 


أن من انحتمل أن يكون هدف فرنسا هو عرقلة إرسال القوات التركية إلى مصر (۱) . 
لهذا كان لدى الوزراء الأتراك ما يبرر توقعهم أن تتأزم العلاقات بين إنجلمرا 
وفرنسا » وأن الباب العالى ء على أى حال » سینپز الفرصة للتدخل ليحصل لتركيا 
على بعض الزايا فى نهاية الأمر . وأدى هذا إلى الزج بالحكيمة الألمانية فى موقف 
حرج ؛ فقد كان عليها أن تنم عن اتخاذ أى خطوات من شأنها إقحام ألانيا 
فى املاقات الناشبة » بل تستعمل کل ما لديها من نفوذ للحيلولة دون نشوب حرب 
أوربية عامة" . لهذا رأت دواثر برلين أن أحسن الوسائل الواجب انباعها هو توتی 
خطة امياد الدقيق > وأعلن هاتزفلد أن كل دولة ملزمة بأن تجری وراء مها 
الخاصة فيا يتعلق بالمسألة المصرية » على أن يكون الحل النهائى فى آبدی الدول 
جميعاً (۲) 5 

وكان مخشی أن تلز روسيا الوقف لتجدد بعض ادعاءاتها القدعة الى رفضت 
فى مور برلين » حاصة وأنها كانت قد انهزت فرصة الحرب البروسية الفونسية التى 
نشبت فى عام ۱۸۷۰ وألغت بعض ينود صلح باریس ( 1881)). وكان الرأى 
العام الروبى متعطشاً لأحذ ثأره من إنجلترا نی حولت النصر الروسی إلى هز جة 
بإصرارها على إعادة النظر فى صلح سان ستفانو (۱۸۷۸) - ول يكن هذا ليتأق 
إلا بتحويل المسألة المصرية إلى مسألة لكل الدول ای فى الاشترلك فيها طبقا لضمان 
جماعى » واتصدی لاحیال احتلال إنجاترا لقناة السويس الى كانت رسيا فى 
جاجة إلبها لفهمان مواصلاتما ف المستقيل مع سيبيريا”*2. واشتدت الصحف الرسية 
برخه عام فى مهاجمة إنجلترا؛ تمتها بأنها قد أعدت قرانها للاستحواذ على مصر ١‏ . 
وف الا إن جيرز قد امتعض لعدم اهيام. الدول الکبری- پاستناء فرنسا - 

(۱) ف . و- ۳۳۸۹/۷۸ » سالتا دثرين رتم ۷۱۳ و ٩‏ إل وذارة القاربية بتاريخ 
؛ أغطس ۱۸۸۲ . 

(۲) سصحيفة و التامز » اللندئية ‏ عدد ؟ يولية زوم . 

(؟) صالة كورسل إلى فريسينه بتارپخ م١‏ أغطى ۱۸۸۲ . 

(4) فة و حامر و اللنبنية ب عدم ١١‏ يولية ۸۸۲و . 

Wallace, Egypt and The Egyp معنا‎ Question, الى يو ج‎ 


)٩(‏ فو ۲۸۳۰/۱۸ صورة من رسالة ثورنتين رقم ۲۸۹ ال وزارة الغارجية بتار ید 
؟ آفطن ۱۸۸۷ . م ا ات 


1Y 


بالبرنامج النی قدمه کأساس للمنافشات فى المؤتمر ۱0 . وکان من رأيه أن الؤتمر 
قد استمر فى مناقشة السألة الصرية فى حلقة مفرغة » على سین أن كل الدلالات 
كانت تشهد بأن [نجلرا تهدف إلى حسم هذه المسألة مقدماً بالقيام يعمل منفرد . 
كا بدا له أن الفاوضات لا هدف ها إلا امحافظة على المظاهر وإقرار الأمور الواقعة . 
لهذا صممت الحكومة الروسية على الامتناع عن حضور اللخلسات فها لو لم تنفق الدول 
على برنامج محدد بوضوح من الواجب اتباعه حزم وإجماع . بلإن القيصر كان 
يعارض ف استمرار رسيا فى حضور جلسات الوّفر على أى حال » ولكن حین 
أعلن الباب العالى استعداده لإرسال قواته إلى مصر » کلف جيرز أو م0 -- 
القائم الروبی بالأعمال فى الآستانة ‏ بأن بنرك فى المناقشات طالا يبدو آنا 
مشمرة9؟) 1 ١‏ 

وقد أدى اتجاه رسيا إلى رغبة الحكرمة الإنجليزية فى انفضاض الور » وان 
كانت أميل إلى أن يتم ذلك طبقاً لافتراح يصدر عن دواة أخرى7).لمذا آلنیت 
التعليات الى سبق إرساها إلى أونو ۰ على اعتبار أن إنجلترا سترفض إحلال القوات 
الركية حل القوات الإنجليزية. فقد أصبح من الواضح أن إنجلئرا لم ترفض‌النعاون 
مع تركيا » بل إن عقدة الموقف أن الباب العالى لم يوافق على إصدار بیان إعلان 
عصيان عرانى وهو البيان الذى طالبت به كل الدول » وسعی إلى فرض شروط 
لا يمكن الموافقة عليها: کسحب القوات البريطانية وعدم تدخل أوربا حل مسألة 
تسريح الحيش المصرى » وأن انجلا لا ترغب إلا فى المحافظة على حريئها فى العمل 
إذا ما أصرت تركيا على هذه الشروط ۲8۱ , 

حينئذ أبدى الأتراك حماسة شديدة للمؤتمر عزاها هاتزفلد إلى شیم أن تترکهم 


(۱) (رییا) > ج ۲۸۷ سالة جوريس رقم ۰ إل وزارة الفارجية بتاريخ ۳ أقطن 
١ . VAAY‏ 

(۲) تنس اللف السابق » رالة جوریس إل فریینیه يتاريخ ۲۸ يولية ۱۸۸۲ . ف و 
۱ ء رسالة دفرين رقم ۰ إل وزارة الفارسية بتاریخ ۲۹ يولية . 

.و ۲۳۰/۱ » نلخة من تلفراف ثورتتون رتم ۲۸۵ . 

(۴) ف . و- ۳۳۷۹/۷۸ ۰ سودة الرسالة رقم ٩4٩‏ من وزارة الفارجية إل دفرین بتار بخ 
۲ أغطس ۱۸۸۲ . 1 

(4) ف .و - ٩۳۸/۱6۰‏ ۰ نظة من رسالة جراتقل رقم ۲۳4 إلى ثررعن اربخ ۳۱ يولية 
۱۹۶۲ 


۳۳ 


أوربا يواجهرن إنجلئرا وحدهم . وکان هاتزفلد ضد إنباء أعمال المؤتمرء على أمل أن 
تشئرك الدول -جميعاً فى حل المسألة المصرية بدلا“ من ترك هذا الحل "اعمل النفرد 
الذى تقوم به إنجائرا؛'2 . ومن الأسباب التى جعلت السلطان برغب فى استمرار 
أعال المؤتمر أنه كان يأمل أن پثیر اللدلاف بین‌الندوبین + وبذلكيستطيع ممثلو تر 
أن يطيلوا امناقشات فى الوقت الذى يرسل فيه السلطان قواته إلى مصر دون أى اتفاق 
سایق مع احکوبات الأخرى . على أن المندويين سرعان ما تبينواهذا الهدف» وأدركوا 
-خطورة استمرار جلسات المؤتمر*'2: فقد كان من المستحيل إنحفاء الاستعدادات 
الخربية الخارية فى العاصمة التركية وش الرلايات. يضاف إلى هذا أن السلطان عقد 
قرضاً قدره ۱۵۰,۰۰۰ جنيه ترکی ؛ کا تفاوض مع بتوکیی جی غلطة حول قرض 
آخر بالقيمة نفسها وقرض ثالث مقداره ۱۰۰,۰۰۰ جنيه. وشاع أن القوات التركية 
تميل إلى عرانى . بل أكد ضابط ترکی لبعض الحنود أن السلطان يزمع إرسال قواته 
اساعدة عراب د الإنجليز . وى الاستانة اشتدت الحماسة لعرانى الذى خطب 
له , الساجد» وق سوريا وفلسطين وطرابلس الغرب أحرز عرانى قسطا وافراً من 
الشعبية . بل لقد أرسل خطاب غفل من الإمضاء إلى السلطان بهدده بالدلع إذا 
ما ضعف للدرجة الى تجعله یمان عصبيان عرالى ۲۳ . وقد عبرت فة و الحوادث » 
الصادرة فى الآستانة عن رأى د بعض الدوائر » فاشتدت فى مساندة عرانی وقالت إن 
الطاعة المطلقة لا بستسقها إلا شخص السلطان؛ وأنه لا ييجد ما يبرر طاعة اللفديو 
باعتباره ثلا لليسلطان إلا بمقدار وفاته بالشروط الواردة فى فرمان تولیته. وأضافت 
أن عراني وغيره من المصريين ليسوا من رعايا اللهديو وأن السلطان لا پستطلیع أن يعلن 
عصیان عزای لاه لم يطم, أوامر اتمدیو ‏ أو أن يعلن عصیان شحص آخر يرقم 
راية المصیان ضد بای توس ۱۳۲ . 


(۱) (للانیا) » ب ۲۹ ۰ سالتان من کوریل إلى دکلیر بتاریخ ۱۱ و ۱۵ أقطس 1۸۸۲ . 

)۲( ف .وت ۳۲۸/۷۸ سالة دفرین رتم ۲ .و زارة اخارچية » ( تركيا) » + 
۲ نوی إلى ذكلير پارین ه این هه . 

(۴) ف ,و - ۳۳۸۹/۷۸ N‏ 30۱ همق pp‏ رت بوره Sayid Kamel,‏ 

(4) (ترکیا) » + 40۲ » سائل دی نوی بتاديخ ۰ و ۱٩‏ و ۲٩‏ و ۲۹ أقسطی ۱۸۷ . 

(0) ف .و ۴۴۸/۷۸ ء علسق بالرسالة رم +۷۱ . 
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حمابة قناة السویس 7 
حاولت إنجلترا بعد ضرب الاسكندرية أن ترضی الدول الأخرى » ويخاصة 
فرنسا وإيطاليا » وأن تضمن موافقة الاتحاد الأورلى على تدخخلها اللفرد. ولا كانت 
قناة السويس نهم كل الدول التجارية فان حجة حمايتها من ابلیش المصرى وفرت 
الفرصة التعبیر عن خارف إنجلرا وضمان حسن نة الدول الأخرى الى يعنيها الأمر . 
وفذا اقترحت على فرنسا ى ۱۲ بولية أن تشترك الدولتان فى احتلال القناة مانا 
لسلامتباء على اعتبار أن من الممكن أن تعتبر الحكومة المصرية العمل الذى قام به 
الأميرال سيمور فى الإسكندرية وإرسال الأسطول الفرذسى إلى بورسعيد دلبلا“ على 
قرب التدخل + وبالتالى قد تحاول سد مداخل القناقءعلى أن يكون من المفهوم أن 
يغطى «پروترکول التزاهةءأی إجراء يقصد به حماية القناة وأن من واجب الدول الکبری 
والباب العالى أن تفترح هذا العمل أو تضمته » وأن يم على وجه السرمة۱) : 
ولم يستطع فريسيئيه أن یفهم المدف من اقتراح جرانشل» فرأی ضرورة تقديعه 
إلى ازمر ء وأخبر ليونز أن على الحكومة الفرنسية أن تقدم الاقتراح إلى مجلس 
النواب » وأنها لن توافق عليه إلا إذا حصلت على تفويض من كل الدول. وى ٠١‏ 
يولة وافق مجلس الوزراء الفرنسی على هذا الاقتراح» ثم کلف فریسینیه تسو 
بالحصول على موافقة جرانقل على الاقتراح حى عکن تقديمه فى الحال إلى الژگر. 
"كا أخبر ليونز أن على سفيرى إنجاترا وفرنسا -- ف‌حالة رفض الباب المالى الإجابة على 
مذكرة اور أو التفكير فى التدخل العسكرى الفعلى أن يحددا فى الحال الطريقة 
المثلى للتدخل الأورى". وحتی يتس له ضبان موافقة اليرلان الفرنسى على أى 
إجراء فعال خاص بمصرء وجب عليه أن بوضح لابرلان أنه قدم المسألة المؤمر فى 
أقرب فرصبة, وکان یأمل أن لا تونی الحكومة'الإنجليزية.فى لاون عه بقصد حفز 
المؤتمر على تکلیف الدولتین محراسة القناة» على أن بترك ما تحدید الوقت الناسب 
(۱) (إنجلا) جوم صورة وسالة من و زارة المارجية الانجلیز ية إل لیونز بتار یخ ۱۳ 
يولة ۱۸۸۲ . 


( ۲ ) نفس الملف السابق - تلغراف جاوتيخ:5]”يولية ورسالتان إل تسو يتاريخ ٠١‏ ۱۸ بولية 
او 9 


۳۵ 


للقيام بإجراءات فعالة وتحدید ماهية هذه الإجراءات دون الرجوع إلى الؤتمر . 
كما صرح بأن البرلان الفرنسى شدید المساسية لاحهال انعزال فرنسا عن أوربا » 
وبالتال لن يوافق على تفویض ال حكومة فى اتخاذ إجراءات لم يوافق عليها المؤتمر 
مسبقاً » وأنه ما إن يحصل على موافقة البرئان حى يدخل فى التفاصيل الخاصة 
بالدور الذى على كل من الدولتين أن تقوم به » على أن يعد البرنامج مسباط أكفاء 
من الإنجليز والفرنسيين . وأشار من بعيد > ويشكل غامض » إلى الميزة الى قد 
تعود على فرنسا وإنجلترا من تدخخلهما معا فى مصر خسم المسألة المصرية برمتها30). 
وكان الرأى العام الفرنسى قى الواقع شديد الانقسام حول السياسة الواجب اتیاعها 
إزاء مصر . فلم يبد من الفرنسيين أى استعداد لمساندة التدخل التقرد من جانب 
فرنسا » خاصة وقد سبق أن هوجم جمبتا باعتباره خطراً على السلام ‏ كا أن اولك 
الذين كانوا يرغبون فى الحافظة على النفوذ الفرننى فى مصر لح يكونوا على استعداد 
للسماح لإنجلئرا بالتدخل المنفرد'؟. وق تلك الأثناء اححدست الممركة الصحفية بين 
جمبتا وفريسينيه إزاء المسألة المصرية ‏ وظهر لدى الری العام اتجاهان متميزان : 
أسدها ينادى بالانفصال عن إنجلترا فيا يتعلق بالمسألة المصرية والسير وراء زعامة 
أمانيا » والأخحر - یتمه جمبتا - ينادى باحافظة على التحالف مع (فجلترا دون 
أدنى مواربة . وانهم هذا الفريق فريسينيه بانلضوع لبزماركء على حين أن فريسينيه» 
فيا لو نبینا آراءه الحقيقية من المقالات الصحفية الى محتمل أنها كتبث بزائه » 
كان على استعداد ممارضة إنجلترا لو اقتضى الأمر » هذا برغ ميله إلى امحافظة 
على التحالت مع [ننجلمرا مع الاحتفاظ لفزننا ببعض الزایا ۲۳۱ ؛ فلؤ أمكته الحصول 
على مساندة البرلان وإلرأى الغام ».لا تردد فى الانضيام إلى إنجلترا فى التدخل فى 
مصر . ولكنه حين تحقق .من استحالة ذلك » رأى أن التدخل الترکی أقل ضررا 
من التدخل ال نجلیزی المنفرد . على أنه لم تتح له فرصة بلورة هذه الفكرة الى وأی 
)نف و ۲۹۳۲/۱۹۹۰ » سالة ونژ رتم ۷۲۸ إل وزارة انمارجية بعاريخ ۱۵ هولية 
وال 


Ourroll, Freeh Public Opinio... ete, p. oe. )۲( 


(؟) ف . و - ۲4۳۱/۱۱ + سالة ليوز رقم ۷۰۹ ( سری) إل ونارة اللارجية بعاريخ 
۱ برلة ۱۸۸۲ . 


7 


أن من الممكن أن توفر أساساً للتفاهم مع دول القارة ضد إنجلا » وذلك لأن 
الصحافة ‏ دون استثناء تقريباً ‏ هاجمت هذا المشروع . فقد خشى الفرنسيون 
أن يؤدى وجود القوات التركية فى مصر إلى مواجهة فرنسا للجهاد الذى يشته علبها 
رعاياها المسلمون فى شال افریقیا!۱۲ . 

وكان لدی فريسينيه - فى الوقت نفسه - ما يحمله على الاعتقاد بأن من 
احتمل أن تحبذ روسيا وابطالیا حصول أية دولة تتدخل ق مصر على تفويض من 
المؤغر ؛ على حين نعلن الفسا وألانيا أنهما برغم عدم رغبتهما فى التدخل ضد أية 
دولة ترى من الضرورى إرسال قواہا إلى مصر - لا ترغبان فى التدخل ضد هذه 
الدول » لأن مصالهما لم تمس بشكل مباشر. ذا رأى فريسينيه أنه فىحالة ما إذا 
منح المؤتمر فرنسا وانجلرا تفويضاً كاملا" أو اشتركت معهما دولة 28 (یعی 
إيطاليا )» تسمل مهمته إزاء البرلان الفرنسى ۱۳۱ . ووافق جرانشل على اشتراك إيطاليا 
فى المؤغر » حى تتبين الدول استعداد [نجلرا للتعاون مم الاخرین ۲۳۱ ركلف لیونز 
بأن يقدم الاقتراحات التالية؟' إلى وزارة الفارجية الفرنسية : 

أنه ما لم يوافق الباب العالى على التدخل الباشر » لايد من أن تكلف الحكوبتان 
الإنجليزية والفرنسية ممثليهما بأن يبلغا السفراء الآحرين- الذين كانوا قد تلقو بالفعل 
اقتراحات الدولتين ق ۱٩‏ يولية ‏ بأن فرنسا وانجلمرا لم يعد باستطاعتهما الاعتهاد 
على التدخل الترکی» وأنهما ؛ لا كانتا تريان ضرورة التدخل الباشر للحيلولة دون 
حدوث خسائر جديدة فى الأرواح والقضاء على الفوضی ٠‏ قررتا إشراك دولة ثالثة 
- مى ما كان ذلك مكنا -. فى وضع خطة لتنسيق الوسائل المربية اللازمة لال 
الوقف » إلا إذا رأى المؤتمر ما مخالف ذاك؛ وأن عليهما أن تتشاورا فى الخال حول 
توزيع العمل» وأن تدخل قناة السويس فى نطاق الخطة العامة اتدخيل الخلفاء . 

وبلغ فريسينيه لیونز أنه سيكلف سفير فرنسا فى الآستانة بأن يقترح على المؤفر 

Carroll, op. راك‎ pp- و هو‎ (1) 

(؟) ف. و - ٠۲۲۲۲/۱۹۹‏ رسالة ليوز رقم ٠١١‏ إل وزارة الحارجية بتاريخ ۲۱ يواية 
۴ . 


II, p. 271. 5‏ رعه ۱ 
(4) ف , و - ۰۲۱۳۲/۱۸۱ تالا جرافلل غم ۴ ۰ إل لیرنز بتاریخ ۲۲ يرلية ۰۱۸۸۲ 


۳۷ 


تعاين درلة ثالئة » وأنه سیخوله ابلاغ السفير الإيطالى بأن فرنسا وإنجليرا ترحبان 
بشدة بتعاون إيطاليا معهما 2١١‏ . كا سأل جرائقل ااسفیر الإيطالى فى لندن ما إذا 
كانت (بطالیا على استعداد للاشتراك مع [نجلترا فى أيةمليات عسكرية فى مصرء 
رعا إذا “كانت على استعداد للتعاون مع [نجلترا وفرنسا بهذا الصدد ؛ فكان رد مثابريا 
أن إيطائيا على أتم استعداد » على أن يكون مفهوماً أن هذا التصریح لا يعبر إلا عن 
رأيه الشيخمى 157 . کا أن جرانقل کلف پاجت بان يمخطر مانشیی بأن الحکومة 
الإنجليزية ترحب بتعاون (بطالیا معها فى الرحف إلى داحل مصر فى القريب 
العاجل » ,أن إنجاترا مستعدة للقيام بهذا العمل حين یصبح واضحا أن الفرفسيين 
غير متحسین للتعاون معها۱۲۱ 

وم تكن إيطاليا مستعدة الیل ار فى مصر - إذ أن دپریتیس مهم 
رئيس وزراء إيطائيا ‏ کان پری ضرورة حصول إيطاليا على تفويض رعى من 
آوریا قبل أن تشنرله مع إنجلترا فى التدشعل . کا أنه من ثاحية آخری -- کان 
شديد الاقتناع بأن الوقف یلم الأتراك بالعمل بإخلاص وإبداء حسن نيهم »ما يوفر 
على إيطاليا عناء التدخحل من جائبها !*۲. وصرح مانشيى بطعصههة ‏ وزير اللخارجية 
الإيطالية -- بأنه يرغب ف انتظار قرار لور بمخصوص الاقتراحالمقدم له عن التدخل 
لترکی > خاصة وأن الأتراك قد قبلوا مذ كرة ۱۵ بولية الشتركة دون تعديل أو تحفظ » 
وأبدوا من الدلائل ما يشير إلى استعدادم الفعلى اتنفيذ مضموبها . فحی یثبت 
ھر پیم .من مسئوليام » يصبح من السابق لأوآنه التفكير فى أى شکل آخر من 
أشبكال اتدل" - . 
)١( 0‏ نفس املف السابق » رسالة ليؤز نتم ٠١١‏ إفسوزادة المارسية يتاريم: ۲۳ يرلية ۰۱۸۸۲ 


(۲) ف . و - ۱۵۳/۱6۱ صورة من صالة وزارة الخارجية رقم ۲۹۹ إل پات يتاريخ 
۲ وة ۱۸۸۲ . 


(۳) ف. و ۲۳۴/۱۸۱ ۰ صورة من تلغراف وزارة اللاربية رقم ۲۹۹ إل پاجت بتاریخ 
٩‏ برلية ۱۸۸۲ ۰ ۱ 5 
(4) ف . و ۰۲۲۲۹/۱۲۹ صورة من رسالة پاجت رقم ٩۱‏ إلى و زارة الخاربية بتا یخ آول 
سطس ۱۸۸۲ . ۱ ۳۹ 


(ه) نف . و ۲۳۰/۱۸۹۰ صورة من سالة پاجت رتم ۳۲۰ إلى وزارة الفارسية اريخ 
۲ أغسطس ۱۸۸۲ ف . و ٠١۴/٠١١‏ ع نسنة من رسالة و زارة الفارجية رقم ۲٩۰‏ ل پابت 
جتاريخ ۲٩‏ یرلية ۱۸۸۲ ٠‏ 


A 


ول یسبق للسياسة الانجليزية أن هیأت الحکهة الابطالية للاعتقاد باحیال 
انقصام عری الوفاق ال نجلیزی-الفرنسی حول مسائل البحر المتوسط . فقد كان 
من السابق لأوانه توقع انضمام إنجلئرا إلى الحلف الثلانی» فى الوقت الذی ل تتصور 
فيه الحكومة الإيطالية أن يؤدى انبیار الحكم الثنائى: الإنجليزى الفرتسی فى مصر إلى 
ميثة الفرصة لویطالیا لاقناع جلادستون بالاعیاد على إيطاليا وحلفامها. يضاف إلى 
هذا أن فرنسا كانت قد ضغطت على إيطاليا فى أواخر عام ۱۸۸۱ وهددتها ليس 
فقط بالتغلغل نی طرابلس الغرب » بل بالعداء الباشر » إذا ما فاصبت فرنسا العداء 
بصدد المسألة المصرية. بل إن فریسینیه أخطر دواثر روا بان فرنسا ستعتبر استحواذ 
إيطاليا على الدور المخصص لفرنسا فى. مص رعلا" عدائياء وكذلك الال بالنسبة إلى 
احتلال [يطائيا قسطاً من الأراضى المصرية فى حالة عدم اشتراك فرنسا !۲۱ . 

أما بزمارك فككان ضد إصدار ازمر أى تفويض» على اعتبار أن ذلك يضع 
آوربا السيحية فى جانب والعالم الاسلای فى جانب آخر. وكان من رأيه أن على فرنسا 
أو إيطاليا أو أية دولة أخرى أن تتدحل على مسئولیها الحاضة فى حالة عدم انفراد 
إنجليرا بالندخل"۳) . وكان يرى أن السلطان أجدر من غيره محماية القناة ؛ ولكن 
إذا لم يرغب فى ذلك أو عجز عن القيام به» فبامکان الدول الأخرى الى مها أمر 
القناة أن تجد ما يبرر التدخل من جانبها » على أن لا یکین معنى اك أن تتحمل 
انیا مسئولية العمل الى تقوم به هذه الدول ؛ لأأنبا مصممة على أن لا تصوت فى 
الوّغر فى صف إجراء أى تعديل ى نصوص المعاهدات القائمة. وكان بزمارك پعارضی 
اشيرالك كل الدول ف إصدار تفويض لبعضم! لابنص على احمال انسحابها. ولكن 
من ناحية آنحری كان يعتقد بأن الرأى العام سيكون أميل إلى هذا الحل الذى ليس 
لدى ألمانيا ما عنمها من الاشتراك فیه» إذا ما وافق- المؤتمر على أن تشترلك كل الدول 
الأوربية فى حماية القناة لدة غير محددةء عل :أن .تکون لكل.دولة نفس ا.لقیق 
ای تتمتع يها الدول الأنخرى 0" ولكن مونستر بلغ جرانقلبأن بإكان إنجائرا أن 

۱ Life of Dilke, pp. 477 - .و2‎ (1) 

(۲) ف . و ۰ ۳۳۸۸/۷۸ ۰ ربالة دفرين رقم ۱۱۸ ( ب) إلى وزارة امايجية پتاریخ ۱٩‏ 
يولية ۱۸۸۲ - 


(ع) ف. .و ۲۸۷۲۳/۱۸۱ ٠‏ نسنة من صانقم فاوة انجارجية يفي ۳۲۱ إل روهام جاريخ 


۸ يولية ۱۸۸۲ . 


۳۹۹ 


تعتمد على عطت آلانیا على أى عمل قد تقوم به فى الشرق» برغم أن المانيا لا تمكنها 
علاقاتها بالدول الأخرى من تقديم المساعدة الفعالة لها بهذا الشآن(۱) . 

أما روسيا » فقد تسامل رئيس وزرا جيرز عن الإجراعات الى ترى إنجلرا 
وجرب القيام بها لضان سلامة الملاحة فى القناة » کم أن السفن الروسية الراجعة 
من الصين كانت على وشك المرور با » وطالب الحكومة الإنجليزية بأن تضمن 
لها حرية المرور. وكان رد جرانقل أن الحكومة الإنجليزية طلبت من الدول الأخرى 
أن تبلغها وجهات نظرها الخاصة يحماية القناة- نی الوقت الذى نم تكن فيه الحكومة 
الإنجليزية قد كوّنت لنفسها وجهات نظر خاصة ببذا الشأن تستطيع تقديمها إلى 
الدول ‏ وأضاف أن تقاريروزارة البحرية عن الموقف ف القناة تبعث على الا طمشتان (۲), 

ونتيجة لهذا كله رفضت ألمانيا والْسا وروسيا الموافقة على التفويض »على اعتبار 
أن الهدف الأوحد المؤتمر هو تنظم تدخعل تركيا وأن إنجلترا وفرنسا بالتای تحتفظان 
لنفسيهما بکامل الحرية فى العمل . ومن ناحية أخرى رأت هذه الدول أن سلامة 
القناة آمر pe‏ الدول جمیماً على قدم المساواة. وق أول أغسطس وافقت ألانيا وتركيا 
وایطالیا وروسيا ‏ کل بدورها-. على الاشترالك فى الحماية ابلماعية للقناة۲۳. 


سقوط فريسينيه : 
فی.۱۸ يولية بدأ البرلان الفرنسى مناقشة موضوع التدخحل » رف اليوم التالى وافق 
مجلس النياب على .الاعيادات البحزية اللازمة بأغلبية ۲۷6 صواً - وما هو جدير 
بالذكر أن فريسينيه قد أشار فى انلطبة الى ألقاها فى مجلس النواب فى ۱۸ يولية 
إلى وجود شعور قوى أصيل ف ننصر » وصرح بأن الحكومة الفرنسية لا ترتبط 
بالالتزامات القائمة حماية مصالح الدائتین !29 . وأدى هذا إلى أن حث تشامبرلین 
جرانقل على إصدار تصريح ممائلق مجلس العموم يذكر فيه أن إنجلترا لاتعترض 
. بأىحال من الأحوال على إقامة حکومة نيابية فى مصر *).ولکن حين انتقل البرلان 
(۱) ف .م ۲۳۱/۱۹۱ ۰ سالة جرانفل قر ۳۱۱ إل ليوز بتاریخ ۱۸ يولية ۰۱۸۸۲ 
(۲) ف .و ۰۱0۰۴/۱۸۱ سالة جراتلل مق جم لی کارترایت بعاريخ ۱۷ يولية ۰۱۸۸۲ 
Biovês, op. cit., p. 178 & p. 199. ) ۳ (‏ & »236 ,م Sayed Kamel, ap. cit.,‏ 


J. Off, Chambre, Stance du 8 Juillet 88a, ( 1 )‏ 
(۰) آرراق جراتقل القاسة ( ۱۱۷) ۰ تشامبرلین إلى جرافشل بتاريخ ۱۸ يولية ۱۸۸۲ - 


لحف 


الفرنسی إلى مناقشة ابلانب العسكرى من التدخعل » أصبح من الواضی‌آن الدكومة لا غيل 
إليه؛ فقد كان رئيس الحمهورية »ووزير الحربية (مسيو يبوعه! 81) يعترضان بشدة 
على إرسال القوات الفرنسیة- إذ كان من رأى هذا الأخير أن قوائه غير صا حة للسمل 
سوام من الناحية المادية آم من الناحية العنوية» وأنه مخثی أن پقضی المرض على نصف 
رجاله » فيا لو أرسلوا إلى مصر فى هذا الوقت من السسنة١١!‏ . لهذا اتصل فريسينيه 
لو فى ۲۵ يولية وأبلغه أن الحكومة الفرنسية شديدة التصمم على فصل مسألة حماية 
القناة عن التدخل بمعبى الكلمة » ,وأنها بالتالى ستقعصر عملها على ما تراه ضروريا 
بالنسبة إلى المدف الأول. وأضاف أن الدكومةالفرنسيةترى أن من الممكن ضمان حماية 
القناة ياحتلال بعض النقاط الواقعةعليها (نقطة أونقطتين فيا يتعلق بالحكومةالفرنسية ) 
وآن بإمكات ۲,۰۰۰ رجل أن يقوموا ببنا العمل فها بتعلق بكل نقطة. کا ذهب إلى 
أن الحكومة الفرنسية ستمتنع عن القيام بأى لیات داخحل مصر إلاإذا كان الغرض 
مها صد العدوان المباشر > وأنه فى حالة اضطلاع القوات الإنجليزية بالقيام 
بهذه العمليات» فليس لا أن تعتمد على مؤازرة فرنساءوأن الفرنسيين لن محتلوا النقاط 
الشار إليبا طالا أن القناة لم تتعرض ندید مباشرولم يقطع المصريون المياه العذية. 
هذا إلى أن القائم الفرنسى بالأعمال ی لندن آخبرجرانفل أن فرنسا ليس لديها أى 
اعتراض على زحف القوات الإنجليزية إذا ما قررت ادكومة الإنجليزية ذلك ۲۳ . 
وق تلك الأثناء راجت الإشاعات فى فرنسا عن رغبة المائيا فى ضرب الفرنسيين 
بالإنجليز ‏ لهذا امتزج اللحوف من ألمانيا بالغضب من محاولة بزمارك سند وزارة 
فريسينيه ۲۳ حى يحول بذلك دون عودة جمبتا إلى الحكم. لهذا فحين وصلت الأنباء 
إلى فرنسا بأن المؤتمر رفض إصدار تفويض لإنجلئرا وفرنسا بالتدخل فى مصرء سقطت 
اسلدكومة أمام انضمام الفريقين المتطرفينق مجلس‌النواب بمسائدة أكثر الفثات المعتدلة 
تحفظاً . ومرجع سقوط فر يسينيه أنسياستهالخاصةبقصر التدخ ل الفرفسى على حماية 
القناة قد أغضبت عدداً كبيراً من النواب .فأنصار التدخل الكامل تنبثوا باحيال ترك 
(۱) .و قو .وم ,11 رصان )هنز . صرح بيو بلس النواب فى بوفية بأن الحملة عرضة 
الفناء التام فا لو لم یصل تعدادها إلى ۰ ۰ + رہ 4 جندی ,وتو .و Hippeau, La Trolsiime République,‏ 


(؟) نفس امرجم الابق . 
(؟) ف .و - ۲۸۳۰۸۱۸۱ > سالة لیینز رقم 858 ( سرى) يناري ١٠6‏ آضملس ۰۱۸۸۲ 


۳۷ 


فرنسا تحرس القناة تى الوقت الذی تحارب فيه إنجلترا ف الداخل بقصد إحراز بعض 
المكاسب لسالخها الخاص » وکان مثل هذا الاحيّال ماس بالكبرياء الفرنسی . کا أن 
أوثنك الذين كانوا يرغبون فى تجنيب فرنسا التدخل الكامل کانوا بخشون أن يؤدى 
قيامها بحماية القناة ال زجها فى مزيد من التدخل. هذا إلى أن دعاة «الانتقام» لحزائم 
السبعين كانوا يروت أن على فرنسا أن تبلی قواتها فى الداخخل وتواصل خخطة الاتتعاش 
وتعمل على إعادة بناء جیشها(۱) . 

وبرغم أن القائم الفرنمى بالأعمال فى لندن كتب إلى حکومته ما مفاده أن الوزراء 
الإنجليز كاو لا يزالون يلون إلى توثيق علاقة إنجامرا بفرنساء وبرغم انکاره رغبة 
إنجاترا قى التوسع » وتأكيده استعداد المكومة الإنجليزية لرك حسم المسألة المصرية 
ان للاتحاد الأوربى'' ‏ برغم هذا كله فإن سقوط فريسينيه كان ثابة ضربة 
قاضية موجهة إلى الوقاق الإنجليزى الفرنسی . حقيقة إن رئيس وزراء فرنساابلدید 
ووزیرخارجی!- مسيو ذكايره» مب - نی ی ۸ أغسطس احمال تخل فرنسا عن 
دورها ق مصر » بل عده لا" يتصف بالتحفظ والتعقل 29 إلا أن التغير الذنى 
طرأ على السياسة الفرنسية كان ملحوفاً , وعلى حين أن ورج كان يعتبر التدخل 
التركى ٠‏ » لا الانجلرزی › علا ضارا بقرنساء فإقه كان على استعداد لقبوله كضرورة ؛ 
بشرط أن بم بأقصى سرعة وقوة » وأن تنسحب القوات المركرة بعد أن يتم إقرار سلطة 
ادیو . وحين زکی فورج هذا الرأی-کومته أشارإلى تعطش الإنجليز العمل» 
ورغبهم فى الزحف على مصر ف الوقت الذى تبدی فيه تركيا ترددهاءوإل أنهم قد 
يصلين إلى القاهرة ةى الوقت الذى يواصل فيه السلطاذة مناقشة شروط تذخخل قواته .٠‏ 

وی ادا جرت بين هاتفلد والفائم الإنجليزى بالأعمال فى برلين» آشار الوزير 
الللانى إلى أنه ليس من مصلحة فرنسا أن تستمر ف ها السلبية إزاء مصر أو أن 
تسحب بأى حال من الأحوال من الدور الذى خلمها عليها كونها إحدى الدول 


SayedKamel,op.dit., ۲9.۱0) (1 ) 

(۲). انجلا + ۷۹۹ ».رسالة دوناي بداریغ ۴۱ يولية ۱۸۸۲ - 

(۳) ف. و - ۲۸۳/۱۸۹ ۰ والة ليو رن ٩‏ ال زارة اللاريية پداریخ ۸ اضطس 
۲ . 

4 ( مصر ) » ج ۷١‏ ء الرسالة رقم 5 بعاريخ ۳۰ يولية ۱۸۸۲ . ٠‏ 


يفف 


الكبرى . وبرغم ميل كورسل - سفیر فرنسا فى برلين- إلى اشتراك إنجلرا وفنا فى 
العمل فى مصر ء إلا أنه كان شديد الاعتراض على تدخل تركياء وان يكن قد صرح 
للقائم الإنجليزى بالأعمال فى برلين روولسهام) بأن اعتراض فرنسا على تدخل تركيا 
سيضعف لو تم هذا اندخل تحت إشراف إنجامرا . وذهب وولسهام إلى أن أى إجراء 
آخحر قد يثير آلانیا ويوفر لها حجة لساندة مشروعات الدول الى تنفس على إنجلمرا 
وفرنسا الوضع الممتاز الذى تتمتعان به فى مصر ". وبر ذلك فإن داك أفهم دوناى 
( القائم الفرنسی بالأعمال فى لندن) أن الف الإنجليزى - الفرنسی قد انهار وآن 
المكومة الإنجيزية قد استعاضت عنه بالاعهاد على برلین ۱۳ . 


الاحتلال الإنجليزى لقناة السريس : 
بعد سقوط فريسينيه وافق امغر على اقتراح تقلبم به المتدوب الإيطالى وسائده 
بزمارك القصد منه حماية القناة بالقيام بعملیات بحرية تشترك فبها كل الدول . وف 
الال اشترط دفرين أن لأبة دولة - فى حالة نشوب حالة طارئة - أن تتزل قوانما 
وتضع يدها على النقاط الى ترى ضرورة احتلاها للمحافظة على سلامة القناة» وأعلن 
أن على إنجامرا أن تحتفظ لنفسها يكامل حرية العمل القيام بالتحركات العبسكرية 
اللازمة لسند الحديو ضد و العصاة » وفقاً للشروط الى تقررت(۲۳ . 
وعل حين أن ألانيا اما ورصيا وافقت على انلطة كا هی » تمسكت انجلما 
بالتحفظات الى أبداها دفرين ؛ على حين احتفظت فرنسا لنفسها بحق تحديد مدی 
مساعدت!!؟. وقد استبم موضوع حماية القناة مسألة حيدتها الى أثارت مزيداً من 
الناقغات , فل تحدد هذه السأاة على الإطلاق فى أية معاهدة هولية» كا أن ختلف 
التعسريحات العمانية لم تلق أى ضوء واضح عليها . فقد نصت الادتان ١١‏ 
و ۱۵ من امتیاز+ه۱۸ على أن تبى القناة باستمرار مفتوحة أمام السفن التجارية 
7 (۱) افو ۲۲۸۳۵/۱6۹ نسخة من سالة وولسهام يم ۷۰ إل وذارة المارجية بتاريع 
۲۳ آشطی ۱۸۸۲ . 
ر۲) رالانا) ؛ ج 1٩4‏ + تلفرات من دکلیر إلى کورمل بتار بخ ۱٩‏ أفسطس ۱۸۸۲ , 
(۳) ف . و - ٠ ٠٠۴/۱١‏ سالة وزارة الفارجية دقر 544 لل کارتریث بتاریخ ٩‏ 


آفش ۰۱۸۸۲ 
٤ (‏ ) الثائق الفرنية المنشررة » الجسوبة الأول ۰ امه الرابع » الرسالة رقم ۰۰۳ ۰ 


۳۷۳ 


حون تمبيز » وفى عام ۱۸۹۹ أخبر عالى ياشا السفیر الانجلیزی یأن‌فرمان ۱۸17 
یتضمن حيدة القناة . ولکن حدث أثناء اجرب البروسیق- الفرنسية أن اعترضت 
إنجلترا على محاولة تركيا حجز سفينة حربية فرنسية تصطحب سفينة ألمانية مأسورة ؛ 
فى ذلك الحين ء وى أثناء الحرب الروسية التركية فى عام۱۸۷۷ أبدت الحكومة 
الإنجليزية اعتراضها على حيدة القناة حى لا تملع السفن الإنجليزية من المرور فى 
-حالة نشرب حرب آنحری(۱) 9 
ركان دلسيس من آشد الناس حماسة لحيدة القناة »> فحث اللحكومة القرنسية 
على أن تبذل کل ما فى وسعها فى هذا السبیل » سند وجهة نظره مخطاب أرسله یه 
عرای یذ کر فيه أن من واجب الدول أن تحمی القناة وأن لا تسح لاحد بالتعرض 
ها فى الوقت النی تهاجمها فيه (نجلترا » ون الهدوه والامن بسوجان بورسعيد ؛ 
عأن لیس لآية دولة التق فى إنزال قواتما ؛ فإذا ما قامت إحدى الدول بذلك » فان 
عملها يعد نخرقاً للمعاهدات وتعديا على اقيق التى تتطلبها حماية القناة ).وأا كان 
استعداد الفرفسيين للاستماع إلى دفاع دلسيس عن قضية غراق » فقد متصهم 
المعارضة الإنجليزية من متابعة هذا الخدف » وم يصدر علهم سوى مناشدة الیکوبة 
الانجليزية أن تصطنع الصبر مع رجل له معته وشعبيته فى فرشا" . 
يقبل أن يصل المؤتمر إلى أى قرار حول حيدة القناة» اححلت القوات الإنجليزية 
السويس فى ۲ أغسطسء» بأعلنت الفكوبة_الإنجليزية أن اللحديو لم يزل يتمتع 
يسلطات تنفيدية فى منطقة القناةء وأنه حول فائد.القوات البحرية الإنجليزية أن 
ينزل قواته حماينها !؟» . يف الوقت نفسه أعان داك أنه لیس لدیه من الأسبابما يحمله 
على الاعتقاد بأن الؤمر سيشرف على العمل العسكرى اللی تقوم. به إنجلارا أو 
يتدخل فيه!*) ‏ وكان تعلبق دلسيس - فى سورة غضبه ‏ أنه سيقتل بيده أول 
)١( 0‏ أوراق جرالقل الخاسة ‏ ( مذكرات عن سيدة قناة السويس (عارس ۱۸۸۲ 
أيضاً : ۰ Chap.‏ رانك CGocherts, op. cit., Pp. 193. Royle, op.‏ 
۱ (۲) ف . و - ۲۷۸۳۰/۱4۱ ۰ میمور إل وزارة الحرية بتاریخ ۳ أغطن ۱۸۸۲ . 
(۴) نفس الملف - مالة ینز بق .۱۸۳ إل وتات ابفارجية يتاريخ ۱۲ أضطس ۱۸۸۲ . 
q6. (£)‏ مه Hallberg, op.‏ 
(ء) مناقشات مجلس المموم بتاريخ ۷ أغسطس ۱۸۸۲ . (مالسارد) ‏ 


۳۷ 


إنجليزى جرژ على النزول ف الإسماعيلية" . ویبدو أنه كان قد وصل إلى اتفاق 
مع عرانى تعهد فيه هذا الأخير باحترام حرية الملاحة فى القنا۳۱2) . ویذ کر بلنت5) 
أن عرانى اعترض على نصيحة زملائه له بسد المدمل الثمالى للقناة » وأنه تعهد لدلسپس 
بأن الحكومة الصرية لن تخرق حيدته! » ويبدو أن عرانی اعتقد فى صدق ما أكده 
له دلسيس مراراً وتكراراً من أن الإنجليز لن يحرءوا على خرقی حيدة القناة فها لو 
لم يتعرض غا المصريون وذلك حى لا يغضبوا الدول الأخرى ۰ "كا أنه انخدع با أكده 
له دلسيس من أن أى جندى إنجليزى لن ينزل على ضفة القناة إلا مصحوباً جندی 
فرنسى . ومن احتمل أن الثوار المصربين فکرو فى سد القناة بعد احتلال الإنجليز 
للسويس ثم للإسماعيلية » ولكن الزحف الإنجليزى السريع حال دون ذلك . 

وقد أثار احتلال الإنجليز السویس الرأى العام القرنبى ؛ فأعلتت صميفة 
هل سيكل (علعهذة مت)» أن الإنجليز نزلوا على القناة كاللصوص ونددت صميفة 
« لى تلجراف(م<ممی746 مت) « بأعال اللصوصية » الى اقترفت فى مصر). 
كا نمت طجة صف فینا عن العداء الشدید!* . على أن الحمكومات الأوربية قابلت 
الإجراء الإتجليزى ببدوه ؛ فأبلغ القائم القسرى بالأعمال فى لندن لورد جرانفل بان 
حکومته ترى إيقاف أعمال الوغر » طبقاً لاقتراح يتقدم به رئيس جاساته» حی 
تنهى العمليات الحربية» وذلك بمجرد حسم مسألة قناة السويس ووصول الحكومة 
الإنجليزية إلى اتفاق مع الباب العالى حول العمليات الحربية الواجب اتخاذها فى 
مصر . وأضاف أنه ما إن يعود النظام إلى مصر حى يصبح مستقبل إدارتها موضعاً 
لاتفاق كل الدول المشتركة فى المؤتمر ‏ ( وقد سبق لدفرين أن تقدم بهذا الاقتراح 
فى ۳۰ يولية) » وأن ألمانيا وإيطاليا توافقان على وجهة نظر حكومته. ورد جرانثل 
بإعلان موافقة الحكيمة الإنجليزية على ذلكء نها + فى أثناء العمليات الحربية 

Hallberg, op. cit., 6-و26 .مم‎ )۲( 

Secret History, pp. مدو‎ —~ gor. )۳( 

( + ) حيفة م العا مزء اللندنية » عدد ۲۲ أغطس ۱۸۸۲ . 

(ء) ف .و ۲۸۳۰/۱۸ + نسخةمن وبالة إليوت رتم ۸۰۸ إل وزارة المارجية بتاريخ 
٠‏ آقلي ۱۸۸۲ . ۱ 


۳۷۵ 


وبعد انثهائها - ستضع فى عين الاعتبار مصالح كل الأطراف المعنية. ولکنه - من 
ناحية أخرى ‏ وافق على وجوب حسم المسألة نهائينًا على يد الاتحاد الور 

وعلى حين أحيط ار علماً باحتلال إنجليرا لقناة السويس » واصل مناقشة 
الشروع الإيطالى الذى وافقت عليه تركيا. و برغم أن إسهانيا والبرتغال وهولندة حاوات 
الاشتراك فى ازمر ء إلا أن المناقشات اقتصرت على مش الدول الكبرى”"' . وق ۲٩‏ 
أغسطس وافق الوقر على اقتراح تکمیلی تقدم به الكونت كور ؛ ينص على تكليف 
قادة القوات البحرية العاملة فى منطقة القناة من قبل حكوماتهم بتحديد الأعمال الى 
تتضح ضرورنها لتنفيذ المشروع الذى وافق عليه المؤتمر . ووافقت الحكومات المعنية 
على هذا الاقتراح > وحول الأميرال الإيطالى أن ينفذ قرارات المؤتمر بکل الوسائل 
الممكنة » على أن يتضمن ذلك تعاونه مع زبلائه دون الرجوع إلى حکومته . ولكن 
الدكومة الفرنسية لم ترسل تعليات ممائلة إلى الأميرال كوئراد » بل لفتت نظره إلى 
ضرورة استشارة باريس قبل القيام بأى عمل“ . 

وم تسفر كل هذه الإجراءات الدبلوباسية عن شىء ما : فقد احتلت القوات 
الإنجليزية النقاط المامة الواقسة على القناة » ۱*۱ كا بدأ اب رال جارفت وولزلى العمل 
« ستدا لسلطة سمو الحديو الى أقرتّها فرمانات السلطات والمماهدات الدولية القائمة» » 
وحجة سحق « العصيان العسكرى » فى مصر. 


(۱) نفس الل السابق + نسخة من رسالة وزارة الحارجية رقم ۲۳۹ إل إليوت يتاريخ ١١‏ 
اس ۰۱۸۸۲ 

(۲) ف . ر ۲۱۴۳۰/۱۱۹ 2 نسخة من رسالة مورير رقم 4 ال جرانقل بتاريخ ۷ 
أقسطس 1۸۸۲ ۲ ف , ر = ۲٤۳۹/۱4۹‏ » نسسئة من رسالة ودنتو رقم ۲۵۹ إل وزارة الفارسية 
بعاريخ ١٠‏ اضطس ۱۸۸۲ ونسخة من رسالة پاجت رتم ٠۴١‏ إلى وزارة الفارجية بتاريخ ۱۷ آفسطس 
 ۲‏ ف . و = ۱۵۳/۱۸۱ - فسطة من رسالة وولتر يبلج رقم ٩۸‏ إل و زاية اخارجية بتاريخ 
۳ أغطى ۱۸۸۲ . 

Sayed Kamel, op, cit., pp. ooo. (¥) 

( :) تم احتلال بور سعد والإساعيلية والقنطرة فى أوإشر آفطس ۱۸۸۲ . 


۳۷۳۹ 


النصل ار یعشر 
الاحتلال 


« الاستعماری الذى بری فى احتلال دولة أجد + لانجلیرا شرا مستطيراً» 
يعتقد أن احتلال إنجاترا لدولة أجنبية يعود على اذى بانایر العمم» . 


J. Bernard 5 ومماعانل ربد‎ Dilemma (Penguine Books, New York, 1946), 


۰ .2 
مصر وضرب الاسکندرية : 

ف ۱۱ بولية كتب راغب باشا من الإسكندرية إلى سائر أطراف مصر وال 
المصالح الحكومية الکبری فى القاهرة » یبلنها أن الحرب قد نشبت بين المصربين 
والإنجليز » ون مصر ستسرى عليها الأحكام العرفی ۱۱ . وبعد أن نمی إلى علم قادة 
ابلیش الصری أن الحديو وحاشيته قد ابنهجوا لضرب الإسكندرية» قرروا محاصرة 
قصر الرمل واعتقال الحديو ؛ فصدرت الأوامر إلى أ ريعماثة جندىمن الليالة والمشاة 
لكى يقرموا بهذا العمل» ولكن تم سحب هذه القوات بعد أن رس الحديوسلطان باشا 
واثنين من الوزراء إلى عرانى ليطلبوا منه ذلك : ول يبق حراسة الخديو سوی حرسه 
انلاص 9 . 

ومنذ بدأ ضرب الإسكندرية آنحذ سکانها برحلونعنهال الأقالم حيث خم علييم 
الرعب والبؤس يعد أن ترکوا كل متاعهم ف المدينة لدرجة أن بعضمم لعنوا توفیق وعرالى 
والإنجليز على حد سواء!؟2. وأدی‌سوه أحوال المهاجرين إلى إثارة سكان الأقاليم 
والقاهرة ضد الخديو والمسيحيين » فقتل عدد من السیحیین ى طنطا واحله الكبرى 
ودمنهور والزقازيق وق أماكن آنحری» وان تكن بقظة حكمدارالقاهرة قد حالت دون 
نشوب حوادث مماثلة في العاصمة(!) . 

. ۱۷۸ طشكرات مراي + ۱ ص‎ )١( 
. ٩-۳۷ الرافمی : الغورة العرابية ؛ ص‎ )۲ ( 


(۳( نفس الرجم » ص ۳-۳۸۲ . 
() نفس الرجم . 


YY 


وفى ۱۲ بولية بدأ الحيش المصرى فى إخلاء الإسكتدرية » بدلا“ من مهاجمة 
القوات الإنجليزية القليلة الى نزلت إلى الدينة وانسحب إلى موقع كفر الدوار 
الحصين. وق اليوم التالى دعا توفيق الأمراء وکبار موظى الحكومة والأعيان الموالين له 
لتقرير ما يجب عمله إزاء الاحتلال. وعلى سين نصح درويش (۱)الندیو بالانتقال 
إلى السويس ۰ آشار عليه آنحرون بالعودة إلى القاهرة. ولکن توفيق آ ثر الانحياز إلى 
الحانب الأقوى » وطلب من أمير البحر الانجلیزی أن يمد له يد الساعدة برغم 
الأوامر الشددة الى كان قد آأصدرها لحث الصریین على مقاومة الأسطول الانجلیزی 
واعلان ارب ف سائر ربوغ اللاد" . 


اخرب الاهلیة : 

وق متتصف يولية كان الیش الصری قد آم الانسحاب من الإإسكندرية € 
00 المدينة . ورجم توفيق إلى قصر رأس التين حيث بى تحت 
حماية الأسطول البريطانى » فى الوقت الذى تم فيه تعزيز حرسه الخاص بقوات 
إنجلوزية وعين مرجم لتسهيل الاتصال بینه وبین سيمور وکولفن وكارتريت ". 
ثم أصدر سيمور بيانآ آعلن فيه تصميمه على المحافظة على النظام بتکلیف من 
انلدیو*۲ » کا ضغط على راغب لكى يوجه إليه رسالة تندد بسلوك عراق*). 
وى 14 يولية طلب توفيق من کولفن أن يدعو السلطات الإنجليزية!لي بدء التدخل 
السکری فى أسرع وقت :15 وق ۲۳ يولية أعلتت صحيفة ٠‏ المونتير» الرسمية إقالة 
عرق وحملته مسثوذة ضرب الإسكندريةء وإنعلاء المدينة والانسحاب إلى كفر 
الدوار حينث أخذ یقطع الواصلات بين الإسكندرية والداخخل » والحيلولة دون عودة 
سکان الاسکندر: ية إلى مدیتهم ء والاستمرار فى الاستعدادات الربية» ورفضه 

)1( كان عراب قد طلب من درویش أن یبارح مصر ( ف .و ۳۳۸۷/۷۸ »> رسالة دفر ين 
رقم ۰۱ ال و زارة اماريية بتار یخ ويولية ۱۸۸۲) > اام E E‏ 
أذ میت پشته بالقشل اتام . 

Newrman, Great متعاتع‎ in Egypt, pp. 107-108 (¥ ( 

. ۱۸۲ ص‎ + ١+ مق کرات عراف ۽‎ (r) 

( 6) سل النقاش با ر > 82 س 


(۰) تقس الرجم 
2( الكتب از  »‏ ۱۷ ۰ اة كارتريت إل ونارة القارجية جار يع ۸ بولية ۱۸۸۲ . 


۳۷۸ 


الترجه شخصیا إلى قصر رأس التين تلبية لأوامر ا نديو. وأكد هذا البيان حسن نية 
الإنجليز وحذر المصريين من الانضيام إلى عرالى الذى -خلفه فى وزارة الحربية مر 
لطى باشا !۱ 1 

وحاول الإنجليز ف الوقت نفسه أن يتقر بوا من راع ؛فأبرق کولفن إلى حکومته 
- دون اتفاق سابق مع بريديق- يطلب ما الموافقة على ' .ره جلسات مجلس 
الوزرام وقصده من ذلك أن يحمل الحكومة المصرية على [عنا القوا ۰ البريطانية من 
الرسوم اب مركي المتصلة بالعمليات اللخاصة بالاحتلال. ول یعتره. «ریدیف على 
ذلك بعد أن اتضح عدم جدوى المعارضة"' . 

وق هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر انضم إلى الحديو كثير من الوظنین 
والأعيان «الباشوات (ومنهم سلطان) الذين كانوا فى الإسكندرية » على حين 
أبدى آنحرون ‏ ممن كانوا فى القاهرة والأقالم ‏ بعض السلبية » انتظاراً ا بتسخض 
عنه الموقف . وانضم إلى معسكر الحديو كل من سبق لم الاصطدام بالوطنيين 
آز العسكريين » وتخلی عن عرانى عدد كبير من أعضاء الحزب الوطتی القداى» 
ففرضت الرقابة على من ظل مهم فى القاهرة لكا وعاد الشراكسة ‏ الذين صدر 
ضدم اک ف ابریل لیضعوا حدما ہم تحت تصرف انلدیو . 

أما سلوك راغب فقد ظل متمشیاً مع الاتجاه الوطنى الذی آبداه فى الاضی » 
فصرح لثورج بان عرانی هو سيد الوقف فى مصر كلهاء وأنه (آی عرای ) س 
برغم ذلك على استعداد للاعتکاف فى أراضيه . ولکن فورج لم یلتزم بشىء؛ 
بل زكى رحیل عرانی إلى فرنسا حیث يمكنه أن يعيش فى سلام. وحاول راغب ضهان 
حياة عرانى ولكن فورج ألى الالتزام بأى تعهد ببنا الخصوص » لأنه کان يعتبر 
و حكم عرق » حركة عصياتية. وبع فك ند كلف قعل ران برد 
يقم العلاقات الودية مع انكام الذين عيبم عزانى فى منطقة.قناة المؤيس أ دون 


(۱) نفس الرجم : رسائل متبادلة بين ۲۱ و ۲۶ يولية ۱۸۸۲ بين جرائقل وکارتریت 
( رم ۳۱۱ و ۳۷۸ و ۰۳۷) ۰ 

(؟) (مصی ) » ج ۷۵ - رسالتان من قورج إلى فریسیتیه بتار يخ ۵ يولية و ٩‏ اضطس 
۲ .2 

(۳) نفس الرجم الابق » رسالة فورج رتم ٩‏ إل ارال ماري بشاريع ۱4 أفسطس ۱۸۸۲- 


۳۷۹ 


أن يدخل معهم فى علاقات رسمية ۰ على اعتبار أن الحكومة الرحيدة العترف ها 
حی صدور أوامر أخخرى - هی ححكيمة انلدیو (۱) ۲ 

آما عرایی فقد رد على امپامات انعدو بتذ کیره باجلس الدی رأسه فى ۱۰ يولية » 
وطلب منه أن پرسل راغب أو أى وزراء آحرین ليتباحثوا معه ىق کفر الدوار » 
ون يكن - من ناحية أخرى ‏ فقد أعلن استمرار الاستعدادات ار بية و وابلمهاده 
وأبدى عداءه للإنجليز . کا أرسل عرانی إلى يعقوب سای وكان وکیلا" لوزارة 
اعلدرببة ومقيماً بالقاهرة ‏ يطلب منه عقد مجلس عام يحضره كل ذوی الحيثية لييحثوا 
الوقف برمته ويقرروا ما يجب عمله إزاء انلدبیو وللمحافظة على سلامة البلاد » (وكان 
عرانى قد أرسل منشوراً دورينًا إلى الأقالم ول المصالحالحكومية ف القاهرة ذ کر فيه 
أن الحديو بعد انضمامه إلى الإنجليز لم يعد يستحق الطاعة) . وعقد يعقوب سای 
مجلساً ضع وكلاء الوزارات وكبار الضباط لإعلان الأحكام العرفية وفرض الرقابة على 
الصسحتب . وظل هذا اليس النی أطلق عليه اسم ابلس العرق ) بحکم مصر حى 
الاحتلال . | 

وف ۱۷ يولية تجمع فى القاهرة حوالى 4۰۰ شخص » يضمون بعض أمراء الأسرة 
الحا كلة وشيخ الإسلام وقاضى القضاة والمغى وکبار العلماء » والزعماء الدينيين : 
مسلمين ومسيحيين ويهود» وبعض كبار ملاك الأراضى ومعظم الشخصيات البارزة 
فى الصالح الحكومية وبعض الدیرین والقضاة والتجار وقلیلا من أعضاء مجلس 
شوری النواب . وتليت الخطابات المتيادلة بين الحديو وعرالى ؛ وبين عرانی ویعقوب 
سای ..ويرضي ما أكدته صميفة « الرقائع » الصادرة فى القاهرة ‏ وكانت فى آیدی 
العرابيين ‏ من أن الجلس وافق بالاجماع على مواصلة الاستعدادات العسكرية 
ودعوة الوزراء إلى العودة من الإسكندرية ليعرضوا حقيقة موقن الحديو م فن احتمل 
- وفقا لما يل کره رويل !15 أن الجلسء بناء على اقتراح تقدم به يطريرك الأقباط» 
أجل . انخاذ أى قرار جديد حی يبعث وفد إلى اللحديو ليطلب منه رد" على انهام 

(۱) تس الرج السابق ۰ سائل من ورج ال وزارة | لاربية بعاريخ ۲۶ و 54 يولية 
و ٩‏ آشطی ۱۸۸۲ . ST‏ 


Royle, oP. رعق‎ pp. soo-t. (1 ) 


۱۸۰ 


العرابیین له » وعما إذا كان کل الوزراء حقيقة فى السجن وفق ما نشرته الاشاعات. 
وبعد أن تباحث الوفد مع عرالی فى کفر الدوار » توجه إلى الاسکندرية حيث تباحث 
مع اللحديو والوزراء فى ۲۳ يولية . وحين عاد المبعرئون إلى القاهرة'١)‏ بلغوا اجلس 
أن الحديو لا يعدو أن يكون أسيراً فى أيدى الانجلیز. حيتئذ اجتمع انجلس العام 
من جديد » وقد ازداد عدد أعضائه فى هذه المرة. ويعد مناقشات اقترح فى اناا 
إعلان كفر الحديوء قرر المجلس أنه بناء على احتلال القوات الأ جنبية للإسكندرية» 
ووجود الأسطول البريطانى فى مياهها » ونظراً لمرقف الذى اتخذه عرانی لصد 
الأعداء » وجب إبقازه فى منصبه بصفته وزيا الحربية والبحرية على أن يوكل إليه 
أمر القيادة العامة للجيش المصرى ؛وأن بمنح مطلق السلطة فى كل ما يتعلق بالعمليات 
الحربية » وأن لآ يلتزم أحد بطاعة أوامر اللحديو ووزرائه . 

وبا إن أصبح عرانى « حای حمى الديار المصرية» حى أصدر أمرأ يستدعى 
إلى كقر الدوار “فس الذكور فى كل مديرية» كا استدعى قدماء احاربین» وأمر 
بإعداد الحيول والن اللازمة للجيش ؛ وعين البارودى قائدا للقوات المرابطة قرب 
قناة السويس59) . 


وزارة شريف : 

ى ۱۰ أغسطس وصل مالت إلى الإسكندرية » وفی تلك الأثناء سافر كولفن 
إلى إنجلرا. وق الخال حاو مالت أن يشكلوزارة نحل محل وزارة راغب ذات الميول 
الوطنية . وكان شريف قد خوطب منذ أواخريولية فى أمر تشكيل وزارة جديدة» ولكنه 
رفض العر ضأكثر من مرة » وأصر على ضرورة التدخل العسكرىيمن أى نوع »مفضلاة 
أن يكون هذا التدخل من جانب تركيا » كا آبدی ميلا" إلى حل. اباش للصری 
والاستعاضة عنه بمتطوعين أو مرتزقة على مط ما قام به محمد على قبل أن يجند 
الفلاحين. وعلى حين أبدى شريف ميلا نحو الإنجليزءف الوقت الذى انهم فيه 
بشی ء من الضعف » فإنه كان لا يزال يتمتع فى مصر بمركز قوی. وحين تردد ى 

. فضل بض أمضاء رند - وبنهم عل :هلها سباي - اليقاء نى الإسكتدرية‎ )١( 

( ۲) راجم : الثورة المراية ( الرافى ) » ص ۳۲۸۸~ ٩۰۹‏ ۰ 

۳۸۱ 


تشکیل الوزارة ۰ لى التعضيد من عدد کبیر من معارفه الفرنسیین الذین كانيا 
يسندونه ۰ وهدفهم من ذلك الاحتفاظ به لوقت تتاح فيه الفرصةلتأكيد النفوذ 
الفرنسى » والحيلولة دون تحمله مسئولية الحكم فى الوقت الذى تشتد فيه إجراءات 
القمع . وقد أيدى شریف - الّی كان یل إلى فرنسا ومتزوجاً من إحدى 
اافرنسیات ( ابئة سلمان باشا الفرنساوى) ‏ أسفه لسلبية فرنساء وإن يكن تحت 
ضغط الوقف قد أبدى من الیل إلى الانجلیز ما آثار ضيق الفرنسيين . واستأنف 
مالت مفاوضاته مع شريف وأقنعه باطراح معظ تحفظاته » وضغط عليه لكى يقبل 
من المصريين ذوى المكانة -- كنويار وریاض-من لم من السمعة والكفاءة ما هو 
معروف للجميع ۲۱۱ . وكان هدف مالت من ذلك أن يشد آزر اللحديو أثناء الاحتلال 
بإحاطته بأبرز المصريين مكانة . 
وأبدى شريف لالت أمله ی استيقاء کولفن نظراً لشدة حاجته إلى تصيحته 

وساعدته ‏ كا أبدى إعجابه الشديد بإنجلئرا و لمساعدتها مصر فى وقت الحاجة » 
موضحاً أنه لولاهذه المساعدة الى أنث فى وقتپا لتتخلفت مصر عن ركب الحضارة 
لعدة أجيال ! أما فيا يتعلق مجلس شورى النواب ‏ الذى كان من رأى شريف 
أن لائحته الأساسية قد انتزعت من اللحديو بالقوة وبالتالى تعوزها صفة الشرعية ‏ 
فكان يرى حله وإقناع الحديو بأن يصدرلائحة جديدة تحرم اجلس من کل أنواع 
الإشراف على لليزانية ولا تنص على مبدأ السئولية الوزارية . وحين استشير سلطان 
حيل هذا الموضوع أبدى اعراضه على حل اتجلس ٠‏ وإن يكن قد اقترح طرد 
وعا كة النواب « المارقين » الذين انضموا إلى عرالى . وم يأخل مالت بهذا الاقتراح 
على اعتبارآن الصعوبات القائمة نما مرجمها إلى حد كبير عدم احترام القانون » 
وفضل الابقاء على ابلس القام على أن يقوم أعضاؤه بتعديل لائحته الأساسية وخا 
لرغبة شریف ۱۳ . على أن الحاجة لم تكن ماسة إلى مثل هذه الاقتراحات إذ أن 
(۱) مالا قوج مت » ( السايق ذکرها) ریم ٩‏ يتاريخ ۱4 أغطس ۱۸۸۲ . كان رياض 
ی تلك الأثناء فى جنيف 4 ثم زار پاریس فى طريقه إل مصر . * 

(۲) د .جم نت وت شيل . علق أن شرج يذكر أن.مالت کان یل إلى إرغام مجلس 
شورى التواب على التخل عن قسط مى امترازاته ٠‏ وأنه بذك كان یماری سياسة فزي الممروفة . ربالة 
ردج بق ٠١‏ بتاریخ ۱۸ اضطن ۱۸۸۲ . 


YAY 


مجلس شوری النواب كان فى عطلنه السنوية المعتادة ‏ فلم يتسن هذه الشروعات 
أن ترى التور » وأصبح مجلس النواب المصرى بعد الاحتلال لا حول له ولا طول » 
وبالتالى لم يترك أثراً ما فى تطور مصر ف الیل القادم . 

وحين أجرى مالت احادئات الخاصة بتألیف الوزارة أبخديدة» أبدى تجاهلا" 
تام لزميله الفرنسى ۰ حملا سلبية فرنسامسئولية إنهاء الوفاق القاثم بين اللولتین 
الغربيتين ۰ كا أبدى اعتراضاً شديداً على حيدة قناة السويس. وأحذت الاشاعات 
تتردد عن إلغاء المراقبة » وبرغم أن 'صحيفة « الاجپشان جازيت» حاولت إعفاء 
الإنجليز من مسئولية هذه الإشاعة » فقد اقتنغ ورج يعكس ذلك : فقد كان على 
يقين من أن مالت يعارض فى استمرار الراقبة الى كانت الركيزة الباقية التفوذ 
القرنسی فى مصر. وسجل ثورج إشاعة آخری مفادها قرب إعلان استقلال مصر 
على اعتبار أن السلطان قد تخی عن اللحديو» وبرغ عدم اعتراض فویج على 
استقلال مصر من حيث البداً » لقشيه مع مصالح فرنساء فانه لم يكن يبل إلى 
الوافقة عليه فى ذلك الوقت لتوقعه أن يؤدى إلى وضع مصر فى أيدى الإنجليز. وعزا 
إلى هذا الاقتراح موافقة رياض على التعاون مع شريف ؛ برغ اصطدامهما فى 
الاغی . فقد وصل هذا المشروع إلى مسامع رياض وهو ق فرنسا؛ وبر موافقته 
دون تردد على التعاون مع شريف قبل أن یم شى ءبصدد مشروع الاستقلال» فقد 
كان من رأيه أن يدرس المشروع بعد عودته إلى مصر . ودفعت كل هذه الإشاعات 
قورج إلى أن ينصح -حكومته بأن تحاول إقناع أعضاء الوّفر بالاعراف باستقلال 
مصر وحيدتها طبقاً لضان جماعي تشترك فيه كل الدول20 . 

واعتير فورج تسلم شريف باشتراك ریاض‌معه أن الوزارة دليلا على الضعف 
الشديد » وف الرقت نفسه تم استبعاد نوبار- إذ أن حالت بلضرازه لن كل من 
ریاض ونوبار آمکنه أن يفرض على شریف أقل الرجلین مثاراً للاعراض ٠.‏ کا 
ضغط على شريف لكى يتخلى للخديو عن رياسة مجلس الوزراء.وق8؟ سطس 
صدر الرسوم انلدیوی الخاص بتشكيل الوزارة : فم تعيين شریف رئيساً لوزارة 


(۱) سالا قورج رقم ٩‏ و ۱۰ لنایی ذكرها :ی ۱۱ بتاريخ ۱4 اضطی ويبالة أخرى 
تاريخ ۳ سبتمير ۱۸۸۲ ۰ 


TAY 


ووزيراً لخارجية ء على أن یتنازل للخديو عن رياسة مجلس الوزراء » كا تم تعیین 
رياض وزيرآ للداخحلية وتمر لطنى وزيراً للحربيةء أما الوزراء الاخرون فکانوا موالين 
ما لرياض أو لشريف أو لتوفیی!۱). وأحيط فورج‌علماً بتشكيل الوزارة بعد أن 
استقر عليه الأمر » وزاره الوزراء طبفاً لعادة قديمة» ويلغه الحديو بتشكيل الوزارة 
الحديدة قبل يوم من تبليغه للقناصل الآآخرين » و إن لم يتعد هذا حد الياملة . لهذا 
امتلأت تقارير فورج بالأمی » وتضمنت الاعتراف بنجاح سياسة مالت فى الهاية 
على حساب فرشا .٠"‏ وأسلدق أن مالت أصبحسيد الوقف » و بذاك مهد للسلطة القوية 
الى استحوذ عليها لورد کرومر فا بعد . 


مشروع الاتفاق الحرلى بين تركيا وانجلر! : 

وصل سير جارنت وولزلى إلى الإسكندرية فى ۱۵ أغسطس ء وق الال بدأ 
عملياته المسكرية » فنشبت الاشتبا كات بين المصربين والإنجليز قرب کفر الدوار » 

هذا برغم أن وراز كان قد وضع خخطته على أساسغزو مصر من جهةقناة المويس » 
وکان كبير الأمل فى [نباء ارب ق أقصر وة قت مکن بضربة واحدة. وحن حذر 
پلنت عرانی من احیال غزو مصر من الشرق» سر المصريون فى إعداد خط دفاعی 
عند التل الكبير » هذ! فى الوقت الذی أرسل فيه الحديوسلطان باشا إلى منطقة الحبهة 
الشرقية لشد آزر الحكام الذين تم تعییهم فى الأراضى الى استلها الانجلیز » 
والصول. عل تعضيد القبائل العر بية النازلة فى مدير بة الشرقية ٠”‏ . وطبقاً للأنياء الى 
وصلت إل فورج من يورهبعيد » كان. اميش المصرى نبا للفوضى الشديدة : 
فالعبلوعوت م يبق م أن تلقا تدرا عسكريا 0 على حين أن القوات النظامية 
- برضم تدريها على أيدى الأورييين_كانت قد میت بالمزعة فى الخيعة9)؛ 


() سالة فررج رقم ۱۱ السابق ذ کرها , 

. )۲( سائل فورح رقم ۱۲ + ۱۳ و 1 تاريخ ۱۲ و ۲۸ أفطی و و ۷ سبتمير 
۸۲ . 

9 :1 عضو حور Serey,‏ .سای وین بلت. إلى بن آخری قرغا ستر پار مادم 
أستاذ الات الشرقية پکیبردج الذى قل قرب + قل ۵ بسل إل مثلقة الشرقية . 

(:) ف أثناء الحرب د المبشة تسادت الضباط امسر يرن فى أمر القيام پثورة ضد نظام اكم 


القائم ق مصر . 


YA 


ولم تثبت جدارة کبری فى الحرب الروسية - التركية . ولکن ابلمیع صمموا على 
القتال إلى النهاية ۱۱ فى الوقت الذی عرض فيه بعض الضباط الاوربیین الأحرار 
خدمانهم على رای" » وأبدى فيه بعض الأتراك استعدادهم لقتال سواء ى صف 
عرانی أو ق صف الحديو”". ولكن الانجلیز أنذروا بقتل كل من يقع ى يد 
وولزل من انغاربين غير المصريين ۷ » وكان هذا الإنذار أثره . 


وسندت إنجلترا نشاطها العسكرى عفاوضة الباب العال‌حول توقيع اتفاق حربى 
بين البلدين ؛فقد كانت دواثر لندن نعتقد أن التعاون مع الباب العالى . أو مجرد 
الظهور عظهر التعاون معه ‏ ما مخفف حدة التوتر فى العالم الإسلاى والهئد» ويقنم 
عرانى بالتسلم " . ولا كانت بعض الدزل الأوربية » وبخاصة ألافياء تيل إلى 
توقيع الاتفاق» فإن إنجلترا كانت على استعداد لإبداء احترامها لسيادة السلطان 
على مصر . وا يدل على مهارة دفرين أنه طوال الفاوضات» الى كان القصد 
الأسامى مها هو كسب الوقت حى تم هز يمة عرالى " » ظل يحتفظ لمكومته بحر ية 
العمل ويتجنب إثارة أية دولة آخری» وأنه بحذره ومهارتهاستطاع أن يحول دون علص 
الأتراك من الشروط والقيود الى رأت الدكوبة الإنجليزية ضرورة فرضها عليهم”'". 


وكالعادة وجد السلطان نفسه فى موضع حرج ؛ فقبول التعاين مع إنجلرا 
معناه الاعثراف يحقها فى التدححل » على حين أن من احتمل جد" أن يؤدى 
إلى تدخخلها النفرد . وق بداية الأمر حاول عبد الحميد استغلال المنافسات الدولية 
ما محفظ عليه ماء وجهه » على أمل أن يقدم الاتفاق إلى المؤمر . وندد كالنوكى ذا 
الاقتراح على اعتبار أن أية دولة » حى ولو كانت رسيا » لا شك سترقضه 


(۱) رسالة ورج م ٩‏ السایق ذكرها . 

aş1—a (Y )‏ جر وه تمهتلا 

(۲) صالة شررج رقم ۱۳ بتازیخ ۲۸ أغسطى ۰۱۸۸۲ 

op. cit., p. tas. (4 )‏ رماجويظ 

Life of Childers, 1], مم‎ 11g. (0 ( 

٦ (‏ ) كتب مالت إلى وولزل کا یل : « لقد فهمت من لورد جرانشل أن ولس سيشترك معك ق 
إعداد الغاسيل یمد توقيع الاتفاق - وأدرکت أن المدث من ذلك هو كسب الوّت . » 

زف .ر - ۱۱۹/۱۸۱ سالة اریخ ؟ .متس 1۱4۸۲) . 

(۷) وو .جم باه .ج را وة ,قار » الهية ‏ عدد ب آضطی ۱۸۸۲ . 


A4 


فيا لو أتبح ها أن تكون فی وضع إنجلرا" . على أن آمال عبد الحميد كات لا 
ما يبررها إذا ما وضعنا فى عين الاعتبار أحقاد روسيا وإبطاليا التقليدية . يضاف 
إلى ذلك أن دی نوای كان يحاول عرقلة المفاوضات الإنجليزية - التركية على الأقل 
بصفة غير رسیة) بعد أن استاء لسليبة حكومته » على حين بدا سفير السا فى 
المؤتمر الموار وكأنه القارس المداقع عن السلطان*۲۳ . 

وفى مواجهة كل هذه التيارات حاولت إنجلترا أن تبدد مخاوف الدول وأحقادها . 
قذهب سير جون وولسهام -- القائم الإنجليزى بالأعمال فى برلين - إلى أن حكومته 
الى لا تهدف الحصول لنفسها على مزايا » لا تزل عند التصريحات الى سيق أن 
أدلت بها عن الوضع القائم فى مصر . وتكلم عن اشتراك كل الدول فى الاشراف 
على مصر تحت زعامة إنجلترا وفرنسا » وأكد للسفير الفرنسی استمرار الوفاق 
الإنجليزى ‏ الفرنسی + وآن [نجلترا سترك مصر وشأنها مجرد استقرار النظاع فيها». 
على أن إنجلترا ظلت تعانى العزلة السياسية أثناء العملیات الحربية الى قامت بها فى 
مصر + فلم يكن مة من يسندها سوی يزمارك الذى لم يلزم نفسه ریا بای تصريح 
بسبب نظام احالفات اللى كان يحاول إقامته فى أوريا . 

وبالإضافة إلى حرج موقف السلطان إزاء مصر » انزعج حين تلى تحذيرات 
من العلماء وأنصار حركة الخامعة الإسلامية مفادها آن تعاونه مع إنجلترا د حماة 
الاسلام سيثير الاستياء لدى عامة الصریین والسوريين والعرب ۰ وقد يمكن عراق 
من الحصول على قتوى تنص على حلع الحليفة" . وقد آلقیت الحطب الملتهبة ضد 
إنجلترا فى مساجد الاستانة ودعا الخطباء الناس إلى حمل السلاح ضد المسيحيين 

۲۳ ف .و ۱۰۳/۱۸۱ ۰ صورة من رسالة إليوت رقم 451 إل وزارة الخايجية بتار یخ‎ )١( 
. ۱۸۸۲ آغطی‎ 


(۲) ف .و - ۳۳۹۰/۷۸ رسالة دفرین رقم ۷۹۰ إلى و زارة الخارجية بتاریخ ۱۷ اخسطی 
۴ .*« 

(۳) (تریا) + ۰0۳ رسالة نوی رقم ۰۷ ال دکلیر چاریخ ۲۰ سبتمير ۱۸۸۲ . 

(4) (المائيا) ج 4٩‏ دوہی إل دکلین يتاريع ۲۳ أغطس ۱۸۸۲ ۰ سائله رقم ۱۰۰ 
و ۱۰۲و ۱۰۶ بتاریخ ۲۵ آخسطس وول میتبر و م سبتنیر ۱۸۸۲ . 

( ه) مصيفة و التامز » الندنية عدد -۲۱ أغطس ۰۱۸۸۲ 


۳۸۹ 


دفاعاً عن الاسلام() ۱ وأرسل ثلاثون من مشايخ الأزهر تحذيراً ۲ إلى السلطان 
الذی كان قد عر لم عن رغبته ی امتناع الصریین عن إرسال الامدادات إلى 
عرانى » وطلب مہم أن يقنعوا عرای بإلقاء السلاح باسم الشريعة. ورد المشايخ بعد 
أن يحثوا الموقض مع الأعيان بأن علیهم طاعة أوامر السلطان وانطليفة طالما تتمشى 
مع الشريعة » وأنهم سيظلون يعتبرون عرانى قائداً للقوات المصرية طالما تتمشی أعاله 
مع الشريعة » وأن المصريين لن يلقوا السلاح إلا إذا أخلى الإنجليز الإسكندرية 
والأراضى الأخرى الى احتلوها » على أن ترسل شروط الصلح مقدماً إلى « العلماء» 
والأعيان » ثم طالبوا بالإجماع بخلع توفيق . كا وجهرا التحذير إلى السلطان وأفهموه 
أن المصريين سيحتكمون إلى القرآن لو أزسل قواته إلى مصر » وأشاروا عليه بعدم 
إرسال درویش من جديد إلى مصر لثلا يكرر أخطاءه السابقة ويعزض مصر 
للدمار . وانهى خطاب المشايخ بالقول بأن المسألة لا تعلق بشخص عرانى بقدر 
ما تتعلق بخلاص مصر . 
يضاف إلى هذا كله أن السلطان كان يخشى أن يؤدى دخرل الإنجليز 
منتصرين إلى القاهرة إلى صعوبة إجلاهم علها » ففكر فى إقناع عرانی بالتسلم 
تلافیاً لهذا الاحمال. ولكن تحذیرات مشايخ الأزهر حالت دون تنفيذ هلبه الخطة - 
فعاد الباب العالى إلى مفاوضة الإنجليز . حينئذ كانت الصادمات الأول بين 
المصريبن والانجلیز قد أوضحت أن ابلیش‌الصری‌لن يصمد فق المقاوبة . لهذا رأى 
الياب العالى أن إرسال يعض القوات العمانية إلى مصر من شأنه أنيخف ف حدة أطماع 
الإنجليز » وق ۲۷ أغسطس أمكن الوصو إلى اتفاق بين الباب العالى ودفرين ٠"‏ 
بعد مفاوضات شاقة تأزمت فى أثنانها العلاقات بين البلدين . وهاجمت صحيفة 
« التايمز » الندية الاتفاق" + “كا هاجمه کل من نورئيروك وتشیلدرز الللين 
كان من رأيهما ألا يوقع دقرين الاتفاق قبل صدور إعلان عصيانعرانى» وألا يرافق 
0 (۱) نوس ۳۳۹۰/۷۸ اله حفرين رم ۸۰۹ إل وئارة اللارجية تاريخ ۲۱ عط 
0 ( تركيا) » + 40۲ » ملحق برسالة دی نولى رتم 48 ال وزادة الحارجية اريخ ۱٩‏ 
AAT‏ . 


( ۳) عن الفاوشات انظر اللف ضہ ۔ و« ۳۳۷۹/۷۶ بربته - انظر الملحق رتم 4 عن نس 
مشروع اللتفاق . . (4) عدد ۲٩‏ أغطس ۱۸۸۲ م 


۳۸۷ 


على نزول القوات التركية إلى الاسکندر ية" » واستندا فى معارضهما إلى عدم قبول 
الحديو ووزرائه للاتفاق . والیاقع أن توفيق كان قد صرح بأن قمع القوات الركية 
للثورة معناه انبیار سلطته فى مصر ۰ ولا كان على بقين من أن القوات الإنجليزية 
ليست بحاجة إلى أية مساعدة » فقد أبدى رغيته فى انفرادها بالقيام بالأمال 
العسكرية اللازمة. فأى حل آخرسق نظرمان يكتب له الاستمرار »ومن ثم تتعرض 
مصر المرجة من اللدماسة الدينية بعد خروج الانجلیز » الأمر الذى لابد أن يعده 
المصريرن اتتصاراً السلطان » فى الیقت الذى یستسلم فيه عرای للسلطان لكى يظهر 
بمظهر للسلم الحق الذی قاوم الإنجليز إلى حين وصول قوات إسلامية أخخرى 9 . 
وشارك مالت الحديو ممحاوقه ۽ فكان من رأيه أن التعاون مع القوات الركية أن يعود 
على إنجلترا بأية مزاياء خاصة وأن المصريين آصیحوا يعتقدون أن السلطان غير جاد 
فى مساعدة الانجلیز ۲۳ . بل إن تشیلدرز أمر وولزل بآن لا يسح لأية قرات 
تركية بالترو إلى الإسكندرية إلا إذا رای هو وسیمور أن الاعتبارات الاستراتيجية 
تدعو إلى ذلك مى حان الیقت ۲۳ . على أن جرانشل وجلادستوت نظرا إلى المسألة 
من زاوية أخخرىء على اعتبار أن الوضع قد اتتخل شکلا" سياسينا أكثر منه حرلى (*), 
هذا أمر جرانقل کابتن رايس ممفظ بأن يتوجه إلى مصر ویضع نفسه تحت تمرف 
سيمور حى يشاركا فى الاتفاق مع القادة الأتراك فى وضع الترتيبات اللازية للعمليات 
الى قد توکل إلى القوات التركية ‏ بالاتفاق مع الإنجليز - طبقاً للاتفاق الحربى 
المشك إبرامه"؟ د 2١‏ . : 
:ياي البيلطان امبتعداده لارضاء الإنجليز. بأبة وسیلف فأبدى استعداده ‏ 
۰ ۲۱2 اورا جراظل الخاصة ( ۱۱۸ ) - تفیلدرز ال جرائقل بجاريم 4 أقطى وهم ١‏ . 


(۲) ف, و س ۱ - مسودة سالة مالت لتم ۵۹٩‏ إل وزارة الفارجية بتاريخ » 
حبتبر ۱۸۸۲ . 


(۴) نفس ال ملف - مسوية رسالة مالت رم ۷ إلى و زارة الحارجية بتاریخ ۲۶ آقسطس ۱۸۸۲ 


( 4 )) آرراق جرائقل الاس ( ۱۱۸  )‏ تشیلدرز إلى جوليان پرسفوت » بتارید وح أذ 
AA‏ . 1 جوليان پوزسفرت ‏ بتاريخ ۳۱ أغسطس 


( ۰) آوراق:جلاسبین. القاصة ل ۰ ۶ راتان بادانان ۵ جرانثل وجلاستین 
بتاریخ ۷ سبتمير ۱۸۸۲ 4 ار رال ا ع لاعت به جرال ا 
AA‏ . ۲ ا 
فق ف .و ۱۰۳/۱۸۱ وزارة اارجية إل کابتن رایس جاريخ ول سبمبر ۱۸۸۲ . 


۳۸۸ 


فيا لو سمحت إنجلترا لقوانه بالنزول إلى الإسكندرية ‏ لإنقاص عدد هذه القوات 
من ۵,۰۰۰ جندى إلى ألفين أو ألف يوضعون تحت تصرف القائد الإتجليزى » 
على مط ما ثم بالنسبة إلى القوات الركية الى اشتركث فى حرب القرم"') . وف 
١‏ سبتمبر تشر بیان علان عصيان عرانى!'2 فى الاستانة ؛ فتبددت آمال عرای 
ى الوقت الى لم يلتزم فيه الباب العالى بوعده السايق الخاص بعدم صدور البيان 
حى تنزل القوات الركية إلى الأراضى المصرية . 

هذا إلى أن البيان صدر باسم الدكومة العمانية برغ ما تم الاتفاق عليه مع دفرين 
من أنه سيصدر ياسم السلطان » واحتوى النص النشور على بعض التعديلات الى 
كان القصد مها [نقاذ سمعة السلطان فى العالم الاسلای . لهذا كله غضب دقرين» 
وحين توجه إلى الباب العال لتوقيع الاتفاق » أصر عل أن يمهل بعض الوقت لكى 
يقارن نص البيان - قبل توقيعه ‏ بالشروع الأصلى وبرسله إلى حکویته ۳ . 
ولا كان سيمور ووولزلى قد أشارا على وزارة الخارجية الانجليزية بكسب الوقت 
لأقصى مدة مکنة ۱۹ » فقد كلف وولزلى » فى حالة تسلم عرانى قبل الوصول إلى 
اتفاق مع القادة الأتراك حول تحديد موضع نزول القوات الركية » باستشارة لندن . 
فقد كان تشيلدرز شديد الإصرار على أن لا يؤدى نزول الأتراك فى نقطة أو نقطتين 
إلى التأثير فى المفاوضات- هذا إذا ما سمح نه القوات بالنزول على الإطلاق") . 

واستقبل بیان إعلان عصيان عرانى استقبالا" سيثاً فى كل من الآستانة وبصر . 
فحتى وقت قريب كان عرانى يتلى التشجیع من السلطان» على حين أن الصحف 
الموجهة عودت الناس على العطف على الثورة الصرية والتتديد بإنجلرا . لهذا صعب 


(۱) ف .و ۱۹۲/۱۸۱ ء سالة وزاية انمارجية رم ٩۳٩‏ إلى مالت بتاريخ أول سر 


۲ 2-2 
( ۲) ف . و ۱۰۳/۱۹۱۰ > سالة و زارة الفارجية رقم ۲۰۶ إلى مالك يتاريخ ۱۰ سبتمپر 
۲ 27 


(۳) حيفة و التاعز » الندزية - هدد ۸ سبتمير ۱۸۸۲ . 
(۶) ف .و ۳۳۹۹/۷۸ تلفراف وزارة امارجية رقم ۰۷۳ إل دفر ين بعاریخ ٩‏ سبتمير 
۸۲ 2 


( ه) آوراق جرانثل انماصة (.۱۱۸) - فسنت من وبالة تشیلدرز إلى و ولزل بتاريخ ٩‏ سبتمبر 
AAT‏ . ۱ ۱ 


584 


على الأثراك أن بضمرا الاتجاه المديد من جانب السلطان قبل أن یم إعدادهم 
لذلك29 . 
واقعة بل الكيير : 

وی ۱۳ مبتمير أحرز وولزل نصراً سبلا ف التل الكبير » ليس مرجعه كفاية 
الإنجليز » بقدر سوء حالة اليش المصرى . وحن عم عرالى باندحار قواته وین 
أن أعشاء ابلس العرف لا يودون أن تتعرض القاهرة لمصير الإسكندرية » فقد الأمل 
وسلم سیفه لووازل على أبواب القاهرة - لهذا ذهب عدد كبير من الكتاب الفرنسیین 
إلى أن استسلام عرای ويد اتفاق سابق مع وولزل ‏ خاصة وآن صميفة « الأهرام » 
القاهرية أكدت هذا الاحعال فى أواخر دیسر ۲ برش عدم مجود ما يدل 
على مه (1) . وقد عبرت رسالة وجهها عدد من كيار الشایخ المصريين إلى السلطان 
فى أعقاب موقعة الثل الكبير عن دهشنهم للم عراف » وفسروه على أنه نتيجة لوقف 
اللاب العالى الأخير وتجاهل تحذيراتهم . كا عبر العلماء عن دهشهم شكركهم 
إزاء إعلان الحكيمة الإنحليزية » قبل أن تبدأ عا كة عرانى» آم لن تسمح بإعدامه 
ی کانت الأحوال. وربط الناس بين هذا كله وعدم استمرار موقعة التل الكبير 
أكثر من عشرين دقيقة . لهذا انفض كثير من أنصار عرالى من حوله » وما لبث 
أن ازداد استياؤهم ا بدا زعم الثورة من جين أثناء عا کته . لهذا استخف الكثيرون 
بعرانی بعد عودته من منفاه فى أوائل القرن العشرين » فلم یلق من الاحترام ما حدر 
بالقلاح الكو الذی رفع لواء الحرية فى وادى النيل . 

أما النديو فقد استيشر « بالنجاح الباهر ؛ الذى أحرزه وولزل » وصرح بأنه 
لم يعد ثمة ما يبرر رسال القرات التركية أو إنرام الاتفاق ار . وكان من رأى 
مالت 57 أن الخديو ووزراءه ‏ الذين لم يكونوا على علم بشروط الاتفاق احرف س 
كان لابد أن تغشاهم الدهشة الشديدة فيا لو علموا بأنه ينص على جلاء القوات 
التركية والإمجليزية فى الوقت نفسه » خاصة وأنبم كاو يعولون على ما يضفيه علييم 
.۰ (۱) سححيفة و العامز » اقندفية علد ۱۱ سرعب ۱۸۸۲ . 

سودرت ححيفة و وت و شبه الرعية بناء عل شكوى دفرين > بعد أن شنت حملة مثيفة عل إنجلئرا . 
( نف .و ۳۳۹۰/۷۸ ۰ رسالة دف ین وق ۰ إلى وزارة الحارجية بعاریع ۷۳ اضطی ۱۸۸۴) . 


(؟) (ترکیا) ۰ +۰00۴ ملسق لا محمل تاد عا , 


ی ری ی م نی سس ی الج ايه و 
تمر ۱۸۸۲ , 


۳۹۰ 


وجود القوات الانجليزية من تعضید آدن فى مرحلة إعادة تنظم الحيش والادارة 
المدتية . وکان من الواضح أن بقاء القوات التركية والإنجليزية معا فى مصر » ما يفسح 
لجال للمؤامرات ويعرقل حسم مثل هذه المسائل'١!‏ . لهذا كلف دفرين بعد ال 
الكبير بإبلاغ الحكومة التركية بأن الموقف قد حسم رأنه لم تعد ثمة حاجة إلى القوات 
التركية؟! . 

وكان دخول توفيق إلى القاهرة بصحبة وولزی ودوق كنوت ؛دودهصهمت الت 
أمراً له دلالته » وتلا ذلك تقديم كثير من المرددين فروض الولاء الخديو واستعراض 
القوات الإنجليزية احتلة وتقدیم هدية مالية إنجليزية إلى سلطان باشا > ها قدم 
كثير من الأعيان هداياهم إلى القادة الإنجليز . ثم بدأت عا كة ز عماء الثورة وتطهير 
الإدارة » وأرسل توفيق إلى جلا دستون شاکراً الحكومة الإنجليزية؛ وياسمه وباسم 
الشعب المصرى ‏ ۰ على إعادة النظام فى مصر ومعبراً عن أمله فى أن تتمثع مصر 
بالرفاهية والسعادة فى ظل نصيحة إنجلترا وتوجها نبا ۱۳۳ . 

وكان لواقعة التل الكبير صدى عميق فى أوربا بوجه عام وفر إنجلئرا بوجه 
خاص . فهنأت الحكومات الأوربية ‏ با فيها الحكرمة الفرنسية - الملكة فكتوريا » 
ولكنها ‏ من ناحية أخرى ‏ عبرت عن قلقها على مصير مصر. وبرشم أن جيرز 
لم يشارك السفير الفرنسى مخاوفه انحاصة باحیال ازدياد النفوذ الإنجليزى فى مرا" ؛» 
فإنه ذكر إنجلرا « بير وتوكول النزاهة » وبالتصريحات التعددة الى صذرت عن 
المیاسة الانجلیز . 72 ۱ کالنوکی عن ضرورة انعقاد اقفر من جدید!*۱ سم 
المسألة الصرية حسما باثي . وبر النئة الرمية الى وجهتها الحكومة الفرنسية 
إلى الحكومة الإنجليزية » فقد نمت لمجة الصحف الحمهورية الفرنسية عن احتمار 
ضعف آوربا » وكلف ذكلير القائم القرنسی بالأعمال فى مصر - مسیو راندر 
متفدنع - بأن يحاول فى فترة الانتقال القادمة أن يحافظ على عم إلنفوذ الفرنبى 
يقدر ما تسمح به الأحوال » وأن يب على العلاقات الحسئة مع مش إنجائرا والدول 

. نفس الرسالة الايقة‎ )١( 

( ۲) نفس اللت السابقء رسالة و زارة امارجية رقم ۰۷۳ إلى دفرین بتاريخ ۱۵ سبتمير ۱۸۸۲ . 

( ۴) أو راقجلادستون الخاصة ء رقم 44417 - توفيق إلى جلادستون بتاریخ ۲۷ فبرایر ۰۱۸۸۳ 

(:) (رسا)ء + ۰۲۱۷ سال جوریس رقم ۷۸ إل دكلير بتاریخ ۱۸ سبتمبر ۱۸۸۲ . 


)22 کات جلدات امقر قد أجلت إل أجل في مسمی يعد جلسة ١١‏ آشطی ۱۸۸۲ . 
)٦(‏ (اښا) ؛ ج ۲۹ہ ؛ ديشائل إلى دكلير يعاريخ ,۲۰ يمير ۰۱۸۸۲ 


۳۹۱ 


الأخرى وأن لا يسل بای تصر بح من شأنه أن يسىء إلى النفوذ الفرنسى فى المستقبل » 
وعبر عن أمله فى أن يعيد المؤثمر الوضع إلى ما كان عليه قبل نشوب الثورة المصرية 3 
بععی تدعب المراقبة باعتبارها نظاماً سياسينًا واقتصادی ۲۱ . ولکن رئيس الوزراء 
الفرنسى لم يدرك أن وجود القوات الإنجليزية فى مصرقد فرض‌علی آوربا آمرا اقا . 
فكان على فرنما أن تجبی الثار المرة لتقلب سياسا وعدم استقراز حكوباتها فى 
أوائل عهد ابلمهورية الثالثة . 

وتكلم لورد جرانثل 'عن النجاح الى أحرزته أوريا » لا إنجلترا وحدها » 
فى التل الكبير » وصرح للسفير الفرنسی بأن فشل وولزلى كان يعبى الزج بأوربا 
جميعاً فى موقف حرج » وأن عدم حسم الوقف بسرعة كان لابد أن يؤدى إلى 
مآزق لا حد ها وإلى الإضرار بمصالح مصر(). 

ونادت بعض الصحف الإنجليزية » ويخاصة « الاستاندرد » و « التايمز > 
بضرورة فرض الحماية الإنجليزية على مصر ۰ فى الوقت الذى نادى فيه بعض 
الإنجليز بضم مصر إلى الإمبراطورية البريطانية . ورای جلادستون أن الوقف 
يتطلب مزیداً من التدخل » وتساءل عا إذا كان من واجب انجلترا أن تحاول 
إعذاد مصر للحكم الذاقى "). وا كان الأمر فقد ثبت أن مهمة إنجلئرا فى مصر 
كانت من الصعوبة بمكان: فا لبت أن اصطدمت بالعراقيلالتي أثارها ضدها خصومها 
ف ابال الدولی» فى الوقت الذى اصطدمت فيه من جدید بالخركة الوطنية المصرية . 

EG 

ومكذا آسدل الستار عل فترة حرجة من تاريخ مصر الحديث کانت مث 
بدایها تنذر بالفطر : ذلك أن ديون سعيد وإسماعيل » وافتتاح قناة السويس » 
وتضارب مصالح الدول الكبرى فى مصر ما غجل بالتدخل الأورلى الذى عرض 
البلاد فى نهاية الأمر للاحتلال الأجنبى الذى عرقل اللبغهة المصرية الى لم تلف 
طایعها العام عن الاتجاهات السائدة فى أوريا فى القرن التاسع حشر » وإن امترج 
مبدأ دعاة الحرية » كا امتزجت الهركة الوطنية فى مصير» بالتقاليد الدينية والعادات 

)00 ( مسر ) » ب هم ء.سالة ذكلير إل راندر عاريخ ۱۲ سییر ۱۸۸۲ . 

(۲) ف ۰و ۲۸۳۷/۱۹ ۰ صورة من وسالة جرفقل رقم ۱۰۷۸ ال يلنكت بتاریخ ۱۳ 


سیعمبر ۱۸۸۲ , 
(۳) آرراق جلادستون اتماصة ‏ رقم 4 4 جلادستون إل جرانل بتار یخ؟ إسيتمير ۲ ۱۸۸. 


۳۹۲ 


الشرقية » ما جعل الأوربيين يسيئون فهم الوقف ‏ فاختلط الأمر على الرأى العام 
الأورنى المهم بالمسألة المصرية بحيث انفسح انجال لانجاهین متضاربين . فى الوقت 
الذى أبدى فيه قليل من الأوربيبن العطف على قضية مصر » تأثر الرأى العام 
الأورف فى مجموعه باعتبارات أخرى »> كانت من صنع الساسة احترفين وحملة 
أسهم الديون المصرية والاستعماريين من كل لون . هذا إلى أن مثلى الدول الكبرى 
فى مصر ومراسلى الصحف الأوربية كثيراً ما آخطنوا فهم الوقف ببحيث إن الحكومات 
الأوربية لمتستطع أن تتبين حقيقة آمال المصريين وتعطشهمإلىالعدل والحرية. وأصبح 
التدخيل الأجتى المسلح شغل الأوربيين الشاغل فى أعقاب أحداث سبتمير ۱۸۸۱ . 
٠‏ ولقد پیات لإنجلترا كل الفرص الى كانت تمكنها من توجيه الركة الوطنية فى 
مصر بدلا من القضاء عليها . فتك حملة بوناپرت أبدى حکام البلاد تقديرهم لفوة 
إنجليرا » بحيث إن محمد على وعباس وسعید وإسعاعيل كانوا يحخشون باستمرار احهال 
احتلال إنجلئرا للبلاد » فحاولوا إرضاءها بكل السائل . کا أن الشعب الصری 
- من احية أخرى ‏ كان لا يحمل أية ضغينة للإنجليز الذين لم يشاركوا فى 
الانتهاب والمراباة وغير ذلك ما تعرض له المصريون منذ توافد الأورو بيون على البلاد؛ 
یل لقد احعرم الصری الإنجليزى العادى لتحفظه » وتوقع من رفرز ولسو -- ین 
ول وزارة الالية - أن مخفف بؤس مصر ويشل سلطة انلدیو . ووضع عراف كل 
ثقته فى أحد الانجلیز )۰ وکان کبیر الأمل ئی ا کتساب عطف جلادستین والشب 
الإنجليزى . على أن وزارة الأحرار ‏ كا سبق أن لسنا فى آکتر من مناسية س 
تلقت من القاهرة » تقاریر متناقضة ‏ فى الوقت الذی تباینت فيه آراء الوزراء . 
ولا كانت حکومة الأحرار تواجه تردد الحكيمة الفرنسية » فإنها استسلمت لضغط 
الرأى العام وقامت بالتدخل السکری .. 
ومکذا انحازت إنجلترا إلى ترفيق ۰ الى برغم تصوير مالت له على أنه 
جدير بالعطف والتشجيع » كان يستحق ما أبداه له المصريون من احتقار وكراهية 
بسبب ضحفه واتجاهاته الاستبدادية . ولو أن إنجلترا اعترفت بالحركة الوطنية فى 
مصر ووجهها لسارت العلاقات بين البلدين فى طريق غير الذى سارت فيه حى 
متتصل القرن العشرين ٠‏ . 
۹۳ 


اللحق الأو 


تعلمات الباب العالى إلى درویش باشا 


الادة الأولى : 

ا كان صاحب السعادة آحمد أسعد باشا ب مثل الراسة - قد آمکنه » فى 
خلال البعثات الثلاث الى أرسل أثناءها إلى مصر » أن دوثق ارتباط أعيان مصر 
( من دنهم كذلك عرای باشا) عرکز الخلافة المقدسة » فان الوزراء يقدرون 
ابلهود المشكورة الى قام بها ( أسعد) ويقرونها » ویقررون إرساله ضمن البعئة 
غير العادية الى شتتوجه إلى مصر مج وا 


المادة الثائية : 


ستشتمل البعثة المدكورة على أشخاص ايى الرتب يرأسهم صاحب السعادة 
. هرويش باشا . ومن الضرورى أن تقم البعثة ضباطاً من أكفأ آرکان الحرب مهحنیم 
وواجبهم أن يتأكدو ما يلى : )١(‏ ما هى النقاط المحصنة فى مصر » (س) هل 
توجد أو لا توجد تحصينات بزمکانها صد العدوان فى حالة دول أساطيل أجنبية 
إلى مياه الإسكتدرية » (ج) ما هى. خسن السائل لارسال قوات عسكرية إذا 
ما دعت الحاجة » (د) كيف ,عکن وقاية املة من العدوان فى حالة حدوث 
مقاومة . 


وعلبيم - ار أن يقدموا إلى رفيسهم سمو درويش باشا تقريرات 'يوبية 


(۱) ف. و - ۳۳۸۷/۷۸ - ملسق ( بالنة الفرنية) برمالة دفرن رقم 0۳۰ إلى وزارة 
الخارجية بتاريخ ۲ يرلية ۱۸۸۲ - 


4۹٤ 


الادة الثالنة : 

ما إن یصل سمو درويش باشا إلى مصر ۰ حى بسعی إلى مقابلة اللحديو 
واستقبال کبار الأعيان الصریین . وق خلال هذه القابلات عليه أن يفهمهم بلغة 
تتناسب مع الظرف » أن طاعتهم الخلافة المقدسة لن تؤدى إلا إلى تحقيق مصلحة 
بلدم وضمان سلامتهم ورنخائهم » وأن بعثته ليس فا من هدف سوی هذا » ون 
تتطلب مساعدتهم . 


المادة الرابعة : 

عليه آیضاً أن يقوم بإقناع العلماء والأعيان ؛ وحين يتأ كد لديه أن العلاقات 
بين عرانی باشا والحديو ليست فقط سيئة من ناحية المظهر وحده بشكل تلف » 
بل يرجد بينهما حلاف حقيق من الممكن تسويته فى تلك الأثناء » عليه أن يعمل 
على مصال هما , وحين يبدو له عدم إمكان تحقيق يق هذا الهدف » ,عليه أن يصطئع 
الحزم ویعلن لضباط ابلیش أنه - متا مغ ايش ات الخلالة السلطان ‏ 
يتولى رئاسة وزارة الحربية لبعض الوقت لکی يقر الأمن العام » وق حالة موافقة 
كل الضباط ۰ عليه أن يتولى القيادة فى الال » وبعهد إلى ضباط بعشه موقتاًبتوی 
الوظائف الى يمكنهم أن ينجحوا فى أداء مهامها . رحينئذ عليه أن يتحقق من أسماء 
الأشخاص الذين تسببوا فى نشوب کل هله القلاقل » وأن”يأمر بالقبض عليهم 
واحداً بعد الآخر ٠‏ وعليه أيضاً أن يرسل عرانی باشا إلى الاستائة لأسباب تتعلق 
بالأمن العام . ۱ 


المادة الحامسة : 

على درويش باشا أن لا يتصرف فى أمر ما إلا بعد الاتغاق مع رال بعنته . 
وإذا ما وجد أن الموقف يتطلب إقالة أحد ‏ أو كل وزراه اللحديو » فله حينئل 
مطلق التفویض والسلطة فى ننفیذ ذلك قى الخال بعد إلحطار الباب العالى . وحی 
یعکن تحقيق مثل هذه الأهداف : عليه أن یضم نفسه مسقا فى مركز لا ینازعه 
فيه أحد - علما بأن من مهام الب آبضا أن تتحقق من مصدر القلاقل الليالية 
ومن الأشخاص الذين تسبي فيها . 
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الادق السادسة : 

عليه أن بیادر بإلغاء مجلس النواب مى ما أمكن ذلك » وأن يعاقب الأشخاص 
الذين تسببوا فى.العصيان بعد عا كتهم . وبر تعاون الأجانب فى منح البزات الى 
حصلت عليها مصر » فعلى سعادة رئيس البعئة كلما وجد أن حدى هذه الیزات 
تتطلب تعديلها أو إصلاحها - أن يضع فصب عينيه أن من سلطة الباب العالى على 
الدوام أن يلغا أو یعدفا 2 ون يبلغ الباب العالى بذاك تلغراقينًا » ولكن قبل أن 
يقرر - بناء على ذلك ضرورة إجراء تعديل بری لزوم اقتراحه » عليه أن حصل 
عل موافقة کل أعضاء البعئة . 

المادة الثامنة - 

فى الوقت الذي يخول فيه رئيس البعئة أن يتصل بكل ر تساه المصالح فى مصر » 

عليه أن پشترله مع اللديو فى مناقشة کل الأمور > صغيرها وكبيرها . . 


المادة العاشرة : 

واجب اليعثة الرئيمبى هو استعادة ثقة الراقبة » وبث روح الاطمتنان إل 
دوه الأحوال فى مصر > والتحقق من كل شكاوى القناصل . وها مطلق السلطة 
فى أن تصل بالقناصل الأجانب بخصیس کل الأمور » سواء ما يتعلق منها 
پاشخاصیم أو برظاتفهم . وق حالة نشوب خلاف بينها وبين أحد القناصل » عليها 


أن ترصل تقريراً مفصلا" بهذا الشأن إلى الباب العالى . 
الماحة الحادية عشرة : 


ياستطاعة سعادة درويش باشا أن يعدل صلاحياته أو يقويهاءإذا ما رأى ذلك 
متاسباً ومحقق من أن الال والظروف تتطلب هذا ولكن ليس فى حدود سلطته 
على الإطلاق أن یتعدی حدود هله الصلاحيات وان ال يد لاني ألا عاج من 
(نجاح مهمته دون رسال قوات عسكرية : فعليه أن يبادر بعقد جلسة تخ رجال 
بعنته » ليحدد معهم مجموع القوات الى يتطلبها الموقف وعط سيرها ؛ ولییست 


۳۹۹ 


معهم ما إذا كان هذا الإجراء کفیلا أو غير کفیل بإثارة المصیان أو مضاعفة 
قلق الرأى العام » وليدرس معهم كل التفاصيل الخاصة بقيام حركة عسكرية . 

المادة الثانية عشرة : 

لما كانت الأساطيل الاجنبية موجودة فى الباه الصرية منذ مدة طويلة » فن 
الطبيعى أن تتعرض البلاد للمؤامرات الأجنيية . هذا وجب التنبيه على السکان والأفراد 
بوجه عام بعدم حمل الأسلحة , 'كنا يحب لفت نظر كل موظق القاهرة والإسكندرية 
إلى ضرورة التنبه لكل أعمال الأجانب » وتوخى الحرص فى تصرفاتهم , 

المادة الثاللة عشرة : 

طالما أن الأساطيل الأجنبية موجودة فى المياء المصرية » فن الواجب اليلولة 
حون ما يؤدى إلى تقدم القناصل عراسلات رسمية إلا إذا دعا الامر إلى إثارة المنافسة 
بیهم . كا يجب كسب جانب قناصل ألانيا والمسا وإيطاليا » ویب الظهور 
بمظهر دعرتهم إلى مداولات لا أهمية لها وی حالة تقدمهم بوجهة نظر » فن 
الممكن آخذها فى عين الاعتبار . 

المادة الرابعة عشرة : : 

ما كان من واجب البعثة أيضاً إجراء مراسلات مع قناصل الدول الى توجد 
أساطيلها فى المياه المصرية ۰ فى حالة هدو الأحوال من جديد ونجاح البعثة فى 
آداء مهمنها : يطلب مهم سحب السفن من المياه المصرية . . . 


۳۹۲ 


اللحق العالي ۱۱۱ 
النشور الدوری الذی تقدمت به روسيا إلى المؤتمر 


بطرسبورج فى ۸ / ۳۰ يونية ۱۸۸۲ : 


آولا 


تالمع 


: يحب » قبل كل شىء » الإبقاء على الاتحاد الأوربى + فلا تم آي 


تسوية الا عن طريقه . 


: تدعم الحالة الراهنة ورأب صدعها . 
: وحى تتحقق هذه الأهداف » يستحسن الاكتفاء بالإجراءات المعنوية. 


وق مثل هذه الحالة يجب أن يسجل المؤتمر نتائج هذه الاجراءات 
بالشكل الذى يعطى تأكيداً أوربيا جديدا لأوضاع مصر القانونية . 


: وإذا ثبت أن ذلك غير كاف ء على اتحاد الدول الکبری وحده أن 


بحدد الإجراءات الواجب اتخاذها » ولا جب تنفيذها إلا بالثيابة عن 
سلطته وتحت إشرافه . 


نامسا : إذا أصر الباب العالى على عدم الاشتراك ف المؤتمر » يجب على الدول 


. الکبری أن تتفي على أحسن الطرق الى تحمله على قبول قرلواتها‎ ٠ 


سادساً : إذالم يكن هناك معدی عن التدنخل الادیفات أكثر أنواع التدخل شرعية 


سايعا 


وأقلها نطراً هو تدخل السلطان» يشرط أن یم بتفریض من أوربا ومع 
اتخاذ الضانات اللازمة عيث لا يتعدى المدف الحدد له , 


: إذا رفض السلطان التدخل ورأت إنجلترا وفرنسا أنهما مضطرتان للقيام 


بالتدخل النفرد أو ابلماعی » فلا يجب أيضاً أن يتم ذلك إلا بعد 


الأتفاق مع الدول ا#کبری وبتفویض منیا وطیقاً لبرنامج محدد بوضوح - 


(۱) ف. و - ۱۰۲/۱۸۱ ۰ ملسق نكيل ( بالفة الفرضية ) بالرصالة ثم ۲۱۷ من وزارة 
المارسية الا نجلیز ية إلى ثورنتون يعار يم ٩‏ يولية ۱۸۸۲ . 


۹۸ 


ومن المکن يبهذا الصدد الاستتارة بتدخل فرنسا العسکری فى سوریا -- 

وبإمكان الدول الکیری أن ترسل مع الحملة منشوبین خصوصیین . 

ثامنآً : آما عن افدف الہائى من التدخل ؛ فیجب أن لا بتعدی تصحیح 
الأوضاع الراهنة . ولکن هذه االة الراهنة لها مساوئ کشفت عا 

التجربة : فرعا بدت ضرورة تعدیلها ق بعض النقاط الى ترتبط ف 

جوهرها پوضم احكوبة الصرية إزاء الحكومات الأجنبية والاتفاقیات 

الى ارتبطت بها . ومع الاعتراف من حيث المبدأ بضرورة احترام هذه 
الاتفاقیات المتعاقد علیها » فبالامکان اتضاح أن من الناسب ادخال 

تعديلات علها عن طريق الشاورات الى مجریها- طرف أو آخحر . 

' وقد كشفت الأحداث عن مساو الراقبة الى انفردت بها (نجلرا وفرنسا » 
والرغية فى استدامتها بالقوة حل مشكوك فى جدواه » وربما كان من المکن » ومن 
العدل > إضفاء الصفة الدولية على هذه المزاقبة » وبهذا الشكل تتدع, سلطا 
المعنوية ء وتحصل على نممانات ضد الساوئ الشخصية الى قد یتصف بها 


المراقبون . 
وتتمتع بحنة التصفية وللحاكم المختلطة ببذا الصفة الدولية وتقوم يعملها على 
حير وجه . 


وربما أصبح من دواعی العدالة حصر هذه الراقبة فى الحدود الى تضمن 
الصالح الأجنبية » دون أن تتضمن تدخلا فى إدارة البلاد . 
ويجب أن تصبح كل هذه السائل موضوعاً للمناقشة التفصيلية ق المزمر . 


۳۹۹ 


مشروع الاتفاق الجر بين إنجليرا وترکا!؟) 


الملحق الثالث 


التترمات ابريطانية ‏ أصل القترحات التركية 
الأسلية تشاد 

ا كان اليش المصرى . لما كان صاحب الملالة 

قد نرد هل ساطة سر الإسراطورية اساطان 

اطدیر » كا ربا وصاحية الحلالة ملكة 

فرمانات جلالة السلطان ‏ بریطانیا قد رآیا أن من 

رالادات._اقامة_ بين الضرررى إرسال توا 

لباب امال والدرل الكبرى إلى مصر + فقد قررا عقد 

الأخرى » یلا كانت اتفاق سرن » رعينا هذا 

صاحبة الملاثة اللكة قد الغرض المندوبين الاتية 

قررت أن تين بع آسازم ... 

جلاة اللطان في 

المصيان وإترار النظام > 

فان جلالتهما قد رأيا أن 

من المنابب عند اتفاق .٠‏ 

تتسقيق هلا النرض » 

اشنا الآتيةأمازيم.. . 


(۱) ف .ر- ۲4۳۷۲/۱۸۱ ملق 


,. ۲ 


انس كا قبله اعربون 
لانيو بشرط مافقة 
1 


. لا كان الميش المصرى قد 


مرد على سليلة المدير ۰ 
كا أقرنها ثرمانات صاحب 
الملالة السلطان والمماهدات 
القائمة بين اباب العالى 
والدول الکبری الأخرى » 
ولا كانت مامية اللالة 


۳۰ 


اتعدیلات ألى أتترحت 

بعد ذلك - ووامح أن 

اقتراحها جاء من جائب 
اسلطان 


بالرسالة رم ۲ : وسالة دفن ونم ۱ جرانل بتار يخ ۲ أشن 


الادة الأمل 


سيقدم صاحب اللا 
السلطان كيه حربية من 
کل الأسلسة والرئب 
,الحسات ع لها كل 
الزن واللشائر والطعام 
ومائل العثل » تحمارث 
سم الق المارى یا إل 
مصر عل ید صاحية 


تی فى مسر . وإذا ما 
رای جلالته أن يزيد عاد 
قراته » فان هذا سيكين 
مرضویاً لاتفاق آشمر بين 
الطرفين المعاتدين . 


المادة ال 


سل السکوة 
الامبراطورية المپائية مل 
الترالى » وطيقاً لا عله 
الحاجة + لى الماع 


المادة الأول 


إلى سيمل نها ى 
لوق إل جره اهم 
۰ دی . وستسشمر 
سا تقتضی الشرو را ل 
[رسال الفرق البائية إل 
المراقم » هم إخبار 
حكبية صاحجة الملالة 
البر يطالية بكلقرة ترسلها. 


الملدة اثنائية 


ونا كان من المرغوب فيه 
أن مدد سايقاً المكان 
لی سزل فيه الفوات 
التركية » فقد تم الاتغان 
عل آنا ستنزل . 


المادة اثثالتة 


المادة اة 

مزل _ القرات ‏ اب 
ی الإسكندرية وبور ید 
والسويس 

( يقرم كل من الطرفين 
للتماقدین بإبلاخ سکوی 
هذا تسصول على موانتبا) 


للادة الاندة 


ا كات من الضروری جدا ( ملف هذا البتد بأسره) 


تریب لأى سن من القوات 
دون سابق ميافقة القائد 
المام اققرات البر يطانية , 


الماحة العانية 


فى أبو قبر ودمياط و رشيه 


تقوم بها اقوات 
الإببرالمررية المثالية . 


( مشروع سط لا یود 
بدإلا بيد موافقة المكريتين) 


الادة الثانية 


ستول القوا تالإمبراطور ية 
لمائية ی الاسکتعریة ۰ 


الامدادات اللازية . 


المادة الرايعة 


مجرد انباء الظروف الى 
صاحية اللالة والسلطان 
إل مصر ۰ ستجلو قوات 
الدولتين العقدتن من 
ايلاد . وسيم جلاء ء القوات 
الشركة ی یقت تفه 
التى م فيه جلاء القوات 
ابر بطانة . 


المادة الامسة 


سيل الاتمالات بين 


اليشين ء اتفق عل أن ٠‏ 
HEREC‏ 


المظام مركز قادة القوات 


المادة الراپمة 


عجرد أنباء اللوانم الى 
أدت إلى لقاال جرامات 


السات 3 إذا ما دعت 
الضر ورة » أن تطیل آمد 
[تامپا فى مصر . 

المادة الاسة 


( المشروع اف اللی 


تمت الرافقة علیه) 
لسميل الاتمالات بين 
ابلیشین يلحق بكل مما 
الیش الآغر؛: عل أن 
بتاری کل من هنين 
الق ابطینلیمین و ارتبة 


المادة الرابعة 


حدم جلاء قوات 
كل من دون . يكف 
بإمكان القوات المانية » 
إذا ما دعت الضرورة » 
أن تطيل أمد إقاسها فى 
مسر وذاك يمد اتفاق 
ارقن الساقدين عل 
ذاك , 


المادة الحامسة 


( المشروع الانجلیزی) 


۳۳ 


الادة الرايعة 


الادة المامسة 


الصادر 
أولا : الصادر الأصلية 


The Public Record Office Archives :‏ — و 
a ( 80. :‏ 
Turkey.‏ ,98 سب 
EgYPt.‏ ,143 141 ,195 ~~ 
France.‏ ,146 سب 
17o, Italy,‏ سب 
Germany. ٠‏ 244 سب 
b) The Granville Papers,‏ 
The Gladstone Papers (in the British Museum).‏ — و 
y : Les Archives Français au ‘'‘Section dArchives™, au‏ “ل تون سو 
Mimiştère des Affaires Etrangêres :‏ 
Egypte : tomes 57 ۸ 75-‏ — 
Angleterre : tomes 770 A 796.‏ ~~ 
Allemagne; tomes 20 a49‏ — 
Italie: tomes 50 È 68.‏ سس 
Autriche : tomes 520 A 536.‏ — 
Turquie : tomes 425 3 453.‏ سب 
Russie : toma 256 3 267.‏ — 
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: وئائق عابدین‎ ٤ 
دقاتر عايدين‎ - 
ود السة‎ 


- ملخصات مافظ المعية 


— Egypte — Politique. 
سس‎ Documents Américains {in English). 


ثانياً : الوثائق المنشورة 
Blue Books.‏ — 
Livres Juanes.‏ سب 


— 22.1 première séric, Tomes II, 111, IV. 
مت‎ Deny, J, Sommaire des Archives Turques du Caire (le Caire, 1930). 


۳۱ 


Nahourmn, Haim, Receuil de Firmans Lnpériaux Ottomans addres- 


aux valis et aux Khedives d’ Egypte, (Le Caire, 1934)-‏ کر 
Noradounghian, Gabriel,Recugl d'’Actes Intrnationaux de Empire‏ 
Ottoman — Tome 111 (Paris, 1902).‏ 


ثالث : الدو ريات والصحف 
(۱) العربية 
أبو تضارة - الطائف - مصر - التجارة - الوطن - الرقائع الصرية . 


The Egyptian Gazette — Le Monitcur Egyptien — Le Journal 
Officel — Le Temps — The Times - The Observer — The Pall Mall 
Gazette -— la République Françaice — le Progrès Egyptien —- Hansard 
(debates) — The Nineteenth Century, Vols. 1, 11, ۷, VIII, XII, XIII سب‎ 
The Qparterly Review (1883) — The Aunual Register (1882) — Revues 
des Deux Mondes (15 Août & 15 Sept. 7889 -- r5 Déc. 1888 & ler ع‎ 15 
Nov. :891( 


رابعاً : الكتب والبحوث المنشورة 
| - العرپية 


۱ -ابراهم عيده : تطور الصحاقة المصرية وأثرها فى الپشنتین 
الفكرية والاجاعية . رهام ۱۹۶۰) 
۲ - ابراهم عیده : الصحی الثاثر ( القاهرة ۱۹۵۰) 
۳ أحمد أمين : زعماء الاصلاح فى العصر الحديث (القاهرة ۱۹4۸) 
۽ أحمد عيد الرحم مصعلى : الثورة العرابية ( المكتبة 
الثقافية ‏ العدد ٠١‏ ) . (القاهرة 1954) 


۳ - أحد عيد الرحم مصطق : أفكار جمال الدین الأقغاى ٠‏ 
السياسية (محث منشوو باليلة التارخية المصرية » الجلدان 
التاسم والعاشر ۱۹۱۲-۱۹۹۰ . ( القاهرة 1۹71۲ ) 
5 - أحمد عيد الرحم مصطی وآخرون : کفاحنا ضد الغزاة رالقامرة امواع) 
۷ - أحمد عبد الرحم مصطق. : من تراثا الديمقراطى ر مقال 
عجلة افلال - عدد بونیه ۱۹۵) . 
م - آمد عبد الرحم مصطی : تاريخ مصر اللرمقراطى 
( مقال يمجلة الملال ‏ علد سیتمبی 1958) . 
٩‏ - أحمد عران الزعم) : کشف الستار عن مر الاسرار 
فى الهضة الصرية الشپو رة بالثورة العرايية - بدون تاريخ . 
وقد نشرت دار املال مذ کرات عرای فى جزئین فى عام ۱۹۵4 . 
٠‏ إتعاعيل ناسية مرور سین سنة على وفاته : 
مرقف مصر السیایی بقلم عمد مصطى صفزت 
5 مكانة مصر الدولية بقلم محمد رفعت 
۱- إلياس الأيوى : تاريخ مصر فى عصر انلدیوی إسماعيل 


ياشا ‏ جزآن ( القاهرة )۱٩۲۲‏ 
۲- الجمل ق تاريخ مسر العام: فصلان لأحمد عزت 
عبد الكرع ومد معط صفوت. ( القاهرة ۲ع۱۹) 
۳- امین سای: تقوم التیل وععتر ]سماعيل ياشا ‏ ابزه 

الثالث » القسم الأول . ( القاهرة ۱۹۳۷) 
14 حورج جندى وجاك تاجر : إبماعيل کا تصوره 
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۱۸٩ ¢ ۹‏ » ۷۱-۱۸8 ۱۹46 4 
۸ - ۲۰۸ ۰ ۲۱۰ ۰۷-۲۱۲ 
۲۲٩ 4 ۲۲۷ ] 2 - ۲۲۲ + ۹‏ — 
FE‏ ۲۳۲ دلا 6 ۲۳۹ ۰ ۲*۲ vw‏ 
۰ ۵ ۲ ۲۸ - ۰ ۰ ۳۱۸ 4 ۲۷۸ ۶ 
۷۷ - ۸5 © ۲۸۷ لم 4 ۲۹۰ - [ 
Ar‏ 2. 


تیلور 4؟ ‏ 


۳۵ 


۹9 


جرال ( لوند) ۱۳ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱0۲-ه 
۷ ۱ 118 : ۳۰-۱۷۲ 
۹ - ۸ 6 ۷۸۰ 6 ۱۸۵ + ۱۸۸ 
٩-۲۰6۵ ۶ ۲۰۳ 6 ۱۹۷ 6 ۰‏ 4 
۹ ۲۱۳ ۰ ۲۱۷ ۰ ۰۲۲۰ ۲۲۸ 
٩ —‏ 6 ۲۳۷ ل ) ۰-۲۰ + ۲۷ 
۰ ۶ ۲۵۳ ¢ ۲۸۵ > 4۷۱-۲۷۲۷ 
YAY ۰ ۲۸۸ 4 ۲۸۵ ۰ ۵‏ 

جرچوری (عير ولم) ۱۷ - ۷۰ ۰ 
<F‏ 

جرس ( جیل) ۱۳٩‏ ۔ 

جنار ۲۳۰ . 

جمال لدین الافتاف »عم - ٩‏ 2 ۱۰ 
٩ -- ۸:‏ 6 7-1۳۲۱ ۲ . 

جبتا ( یون) ۱۳ 6 ٩۷‏ ع ۱۷۰ - ۰۱ 
۳ ۰ ۱۷۷ دم E‏ ۰ ۱۸۲ 4 
٩ ۱4۸ ۶‏ ۶ ۲۱۸ ۲ ۲۲۲ ۲ 
۹ 

جلادستون ( رلم إيرايت) ۱۲ س ور 
۶ ۰ ۱/۲ ۰ مولس هع UI‏ 
٩ - ۷‏ 4 ۱۷۲ ۶ ۱۸۰ 6 ۲۰۱ 4 
۲۲٩ 2 ۲۷‏ اسع" ۱-۲7۸۰ > 
۰ - ۲ ۰ ۲۷۸۸ ¢ ۲-۷۲۹۱ . 

.1۲ ۱۷-۵٩ ۰۸۱ جریر‎ 

جودر ۱۳ ¢ ۰۷۸ ۱-۸۰ 
۸ ۶ ۱۱۶ . 

جورتثا کوف ( الأبر ) 4۰ - 

۲ ۰۷۲ ۹ of ¢ ۱ 4 ۲۵ حكن‎ 

جرلاشد ۲۶۲ . 

چرز (ی) ۱۱۲ + ۱۲ ۰ ۲۱۲ - 
۲٩۹۱ ۲۷۰ ۶ ۴‏ . 


٩۲-۹۱ ¢ 


0) 


حسن (الأبر ) 4۱ ۰ 
۸ ۲۰۱ . 

حسن اريس 1۹۲ . 

حن مویی العقاد ۱۹۹ . 

سین “كال ( الآ ) ٩۳‏ ۰ ۱.۸ . 


AF ۱ ۸‏ ف 


حلم ( ابر ) ۹٩‏ - ۲ ۱۰۶ © 
۴ ¢ ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ 4 ۱4 - ۰ + 
۱۸ ۱4۸ ۲۰۰ ] ۲۰ سه 6 
۶ ۰ ۲۵۷ ع ۲٩‏ ۰ 


(( 
شير الدین باشا ( التونسى ) ٩ - ٩۸‏ . 
(د) 


دارف ( الورد) ۱۳ > ۳۰۰-۲۱ ۰ ۳۷ 
4 — 6 ۰ 4 ها ۲ 
۸ 

دارکور ( الارکیژ ) ۳۳ ۰ £4 ۰ 1٩‏ . 

داود يكن 1٤۳‏ . 

. ۲۹۸ ۰ ٩۱ دپریس‎ 

درشےه ( بنك) ۲۲ . 

درویش باشا ( المغير ) ۲۱٩‏ ا وم ۰ 
۷ ۳۳-۲۲ ۰ ۰۲۸۰ ۱۲4۲ 
۵ ۸ 6 ۲6۵۸ ؛ ۲۷۸۵ 6 ۲۸۷ . 

دزرائیل ( بیامین) ۲۷ 6 ۰۷۹ ۲۰ ۰ 
۶۰ ۲ ۰ ۰ ۲ . 

دفرین ( اگررد) ۱۵۱ س ۲ ۰ هه ۰ 
٩ - ۸‏ 6 ۲۱۳ € ۲۲۰ - ۱ 4 
٩۴۳-۲۳۹ ۶ ۷‏ 4 ۲۵۵ ) ۲9۸ 
۱ ۲۷۳ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸۵ > ۲۸۷ 
۹ - ۰.۱ 

دكلير ۱۳ ۰ ۲۷۲ : ۲۹۱ - 

دلسيس ( فردنان ) ۲۹ 6 ۰۱-04 ۸۰ 
۷ ۲۷۸ - و 

ملك ( سیر تشارلز ) ۱4 » ۱۰ ۰ ۱۱۹ 
٩-۲۳۸ TIT‏ 6 ۲۸۶ 4 4۲۵۵ 
۴ - 4 . 

ونای - ۲۷۳ . 

دلاسالا ( الكونت ) ۲۳۹ . 

۰٩4 ۸ ۳٩ ديني ( [دراید) ۲۰ ؛‎ 
مر‎ o. > A’ 

دیرو ( ليرون) ۱۳۰ . 

دیکاز ( الدوق) ۱۲ ۰ ۲٩‏ - ۷ ۳۲ - 
۶ * ۳۲ 4 ۱ ۰ ۷ 6 9۱ . 


۳۹۹ 


(د) 


راتب باشا ۷۵ » ۲۰۱ . 

19۳ ۰۱۰۵ ۰ ٩۵ ء‎ ٩۳ رادوقر‎ 

راشد باشا سی ۲۰۱ . 

راغب باشا ( مصطق) ۱۳۲۰۸۱ ۰ ۲۳۱ 
٩ - ۳‏ < ۲۸۲ < اجيج — CY‏ 
۷ ~ ۸۱ . 

الرای ( عبد الرحمن ) ۱۳۰ . 

راندر 17 » ۲۹۱ . 

راس ( کاچن) ۲۸۸ . 

وسل ( آودو ) لورد أنيئل -- ۹۵ ۰ ۰۲۳۲ 
۳۳۸ 

رن ( عیان) ۱۳٩‏ ۶ ۲۰۱ ۰ ۲۰۳ . 

رتج ( الیاروت دی ) ۱۳ ۶ ۵۱ 4 ۱۳۷ - 
۰ 6 ۱14 6 ۲۰۷ - ۸ 

روتیلد (1ل) ۲۵ ¢ ۲۷ ۰ ۰۳۷ ۷۰ ¢ 
AE ۸۲‏ 

روستات ۱۷ . 

. ۰۷ ۰ ٤۲ رسن‎ 

رويل ۲۸۰ . 

ریاض باشا (مصطی) ۲۱ ۰ ۸۰۰۲۱ - 


> ۲-۱۲۱ ۰ ۱۰۹ ۰ ۲ ۰۸۸ ۶ ۱ 


۱۳۰ ۰ ۲۰۰۱۳۰ ۰ ۱۲۷ ۶ 

۷ فت ۰ ۱۱ : CI‏ ۰۱1۶ 
۵ ¢ ۲۸۲ - 4 . 
رد 


زيتب ( الأميرة) - بنت محمد عل - ۱۹۹ . 
(س) 
ماقت هیلیر ( بارتلمی) ۱۳ » 


٩-۱۳ ۲‏ . 
ماورباً ٩۱‏ > ۱۸۷ 4 ۳۰۰۲۴۱ . 
ماتدرسرن ۱۶۷ - 
,هنر ( المررد) ۲۰۲ . 
ستائتون ۱۳ 4 ۲۲ ۰ ۲۸ ۰ ۸-۳۹ 1۰ 
سبراتو رد دی و وكليف ۱۳ . 


متوکس ( الکولرقل ) ۲۸ - ۳۰ . 


۰ #۰ 


حمل ان يك ۲۱۰ . 

سيد زغلول م . 

معيد باشا ( محمد) وال مسر ¬ ۱٩ ۰ ٩۰‏ 
1A‏ 86 ۲ ۸۳ ۶ ۱4۳ ۲۹۲ - ۲ 

سید ياشا ( الصدر الأعت ) ۲۰۸ - و 2 
۲۹۹ ۴ ۲۰۱ . 

ساطان پاشا ( مد ) ۱۳۳ ۰ 5-154 ۰ 
VAY‏ ¢ ۲۲۰۸ سد مها لاءع ۸ 
۳ ۸ ۵ ع ۸۷۷۷ ۰ ۰۲۷۹ ۲۸۲ ۰ 
۶ ۲۹۱ . 

ملم خليل التقاش ۸۱ . 

سلبات أباظة هم » ۱۳۳ ۔ 

سلبان القانوق ( السلطان ) ۸ - 

سليات الفرشاوی ۲۸۲ . 

- ۱08 ۰ ۱8۳ ۰۱۳۶ > ۱۳ ستكفكر‎ 
+ ۲-6۸ ۰۱-۱6 ۰ ۱۵۱ 4 ۷ 
۶ ۱۷۹ 6 ۷ - ۱۷5۲ ۰ ۱۷۳ + ۷ 
۰ ۷۰۱۹۵ ۲ ۸-1۱۸۷ ۰ ۲ 
۲۱۱ 6 ۸۰-۲۰ ۰ ۲۰۸ — ۹ 
۲۳۱ ۶ ٩ - ۲۲۷ 6 ۳ - ۲۲۲ ۰ ۷ 
1 - 

موليرى ( رو برت) ۱۳ ۶ 4٩‏ ۰ ۵۲ س 
۶ 4 ل ۰ ۱۹ ۰ ۷۸ ۰ ۱1-۸۰ 
۳ م 4۵ 4 ده[ Fo‏ ۲ ۱۱8 > 
٩ - ۸‏ ۰ ۱۲۲۳ - 4 ۶ ۱۳۱ ۰ 
۶ ۶ ۲۳۸ . 

سد ناصر ۸٩‏ - 

سيل ۱ . 

يمور (الأميرال) ۲۸۶ - ۰5 ۲۹۸ 0 
۰ ۲۵ 6 ۲۷۰ — | 4 ۲۷۱۵ 4 ۲۷۸ ۰ 
٩ ¬ ۸‏ . 


(ش) 


شارم ( جایرییل ) ۱۳۷ - 

شالمل لا کرد ۱۷۳ ۰ 

فالویا ( التاتور ) ۴۲ ۰ ۳۸ ¬ ۸۰ . 

شاهىن پاشا ۱۰۰ » ۳۰۷۱۴۲ : ۲۰۲ , 

۰۸1۲ ۱ ۰ ۳۸ شريف باشا ( محسد)‎ 
۶ ۱۲۰۱ 4 ٩٩ أ‎ ٩۲ 6 ٩۰ ٩ 
۰ ۳-۱۳۱ ۰ ۲۷ ۷ ۰ ۹ 
۱۱ ۰94 ۱-۱9۲ ۰ ۸ Ika 


هلا - "٩‏ ۱۷۸ - و ) ۱44 ۲ 
۴ ۰ ۲۱۵ ۶ ۲۳۱ ۲۴۳۳۲ ۰ ۲۶۱ 


۱ - ] ,ر 
(ط) 
طلبة عصمت ۲۱۳ . 
طلمت باشا ۱۰ . 
(ع) 


عاصم باشا ۲۱۹ ۰ ۲:۹ ۰ 14 . 

عال ياشا .م ۰ ۲۷4 . 

عباس الأول ۱۱ ۰ 16 ۶ ۲۹۳ . 

عباس بن توقيق ( الأمير - اللديو فيا بمد) 
.۳ 

عبد الملير ( الأمير ) اتظر حلم . 

عید المد التاف ( السلطان ) ۹۸ 4 ۱۰۸ - 
۷ ۱۱۱ - ۲ ۰ ۰۱4۸ 8۲-۱8۸ 
CA ۱۷۷ ۵ ۱۷4 CA ~ 17‏ 
۱۹٩ ¢ ۵‏ 4 ۳۰۲۰۲ ) ۲۰۷ بت 
۰ ۲ لل ۲۱۷ ۰ +۲۱٩‏ 

— ۲8۰ 6 ۲۳۸ 6 ۲۳۰ 6 ۲۲۸ 6 ۲۲ - 
۲۵۰۰ ۸۲۸۷ ۰ ۲۲۸۳ ۶ ۱ 
+۲۸۴ ۰ ۲۱۸ 6 ۴۹ ۰ ۱۱ - ۷ 
. ٩ = ۰۵ 

عبد الرحمن نوری باشا ( الصدر الاعن ) 
5 

عبد السلام امویلحی ۸٩‏ - 

عد المال حلمی ۱۳۹ - ۷ ۰ ۱4۸ ۰ ۱۰۲ 
۳ س 

عبد المزیز ( السلطان) 44 » ۱۰۸ . . 

عبد لش انعم ۸۳ 6 ۱۵۷ » ۱۹۸ , 

ان ين مصطى فاضل ( الم ) ۱۳۸ , 


عبان رف - انظر رض . 


السوى ( الشیخ ) ۱۹۹ . 

عراب ( انظر أحمد عراب) . 

عل فهمی ۱۳٩‏ - ۷ ۰ ۲۱۳ - 1 

عل مپارك ۰۸۱ ۱۸۳ ۰ ۱۸۱ . 

مر لین ۱۲۴ ۱۹۹۰ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۷۹ 
TAT.‏ ۰ 


(ف) 


فادايف ( المترال) ۲۸ 

فرنسوا الأول ۱۱ . 

- 1۲ > ۳۰۱۲ غريستيه ل( شار دی)‎ 
۵-۱۸۶ ۰ ۱۸6 6 ۱۸۰ ۰ ۱۷۱ EY 
۰ ۲۰۰ ۷ VATE ۰ - ۸ 
۲۱۳ ۰ ۲۱۱ ۰ ۷ - ۰ YoY 
۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۲۸ ۰ ۸ - ۷ 
Ye < بام‎ Ter < YEE ۶ ۴ 
. ۷۳ ۲۱۹ ۷ - 

تکترر مانوئیل ٩۰‏ . 

فکوریا ( اللکة) ۲۸۰ 2 ۳-۰۲۵۲ 
أكلاء 

ثليه ۸-۳۷ دور 

مياد يلك ۱۰۱ . 

ودج للا ۱۳ ۲۳۱۰ ۰ ۰۲۳ 
ل ۱ 6 ۲۰ 6 ۲۷۲ ۶ ۲۷۹ ۶ 
۲ - 4 . 

قورنیه ۱۱۳ . 

فوزی ياشا ( الشر ) ۱۶۱ . 

حرا ( الباروت دی) ۱۲۰ . 

یات ۱۳ 2 ۱۰4۱ ۰۰-44۰ ۰ 
۶٩۲ ۰ ۳۸۰ ۵05 ۰ ۰6 < 4‏ 
Ne‏ ¢ ۱۷ ۷۲ ۰ هلاسا بلا ۰ ۸۱ ۶ 
*- ۸ ۲ ۱۰۳ ۶ ۱۱۷ ۶ 1۲ - 


(4) 


. 111 4 ۱۰۵ ۶ ٩۸ کلراتییچرری‎ 

کارتریت ۲۳۷ › ۰۷-۲11 ۲۷۸ . 

كاثرر ۱6۳ . 

کالنوکی ۲۰۰ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۰۷ 
۵۶ »ع ۲۹۱ . 

کاءهل ۰۲ . 

کایریل ۱۱۸ . 

کرییر ( انظر برخ ) . 

كرعر ( ألذ) ۰ ۰ م۱۸ وچ اس 
١ ۱ . 118 ۴‏ 

کرو سید بادا ( الصدر العم ) E‏ 

كرب ( الکرقت) ۱۱۴ : ۰۷۲۳۹ ۲۱ - 


۳1۸ 


. ۲۲۷۱ ۴ 

کروسل ۰۱۰-۲۰۹ ۲۷۳ - 

وبك ۰۱۸-۱۸۷ ۲۳۱ ۰ ۲۳۱ . 

. ٩۷ کوئیه‎ 

كوكسون ۱۸۵ 4 ۲۲۹ ۰ ۲۲۸ 

کوقن ( سیر أوكلائد) ۱۱۳۰۱۳۸۰۱۲۰ 
fA 4 1~ ۱۱۵ 4 8 ۰‏ — ۷۰ ۰ 
۴ ۱۰۱۸۰ ۰ كم )لاورس 
۰۸ ۰ ۸ ۰ ۲۱4 ۰ ۲۳۰ ۰ 
۷ سوا ۰۲۸۱ ۲ . 

کونراد ( الأمجال) ۲۸4 2 ۲۷۱ . 

کوئوت ( اوق ) ۲٩۱‏ - 


کف (ستیفن) ۳۹-۲۸ ۰ ۷۲ ۰۰ 


00 

لليف سلم ۸٩‏ . 

لكس (دی) 46 - ۵ ۰ ۱۵۸ + ۱۸۷ 
4 . 

لسن ( سیر ولفرد) ۲۵۱ . 

لويس التامم ۱۱ . 

لريس الرایم عشر ۱٩‏ . 

ليتف ( الورد) ۰۳ . 

۲ - 1م‎ ۰ 44 » ۳٩ ليوز ( الوید)‎ 
۱۹۷ ۰ IVT ۰ ۱۷۳ ۰۱۳۹ ¢ ۲ 
: ۲۱۷ ۰ ۲۹۱۵ ۰ ۷-۲۲۰۱ YEE 
۷۱ 


)م( 


مارتینو (حی) ۰ ۱٩۰‏ ۰ ۰۷۷ ۰۱ 
۴ ۱۸۸ 4 ۱۹۸ ۶ ۰.۲۳۲ 

ماریوت ( الخمرال) ٤۲‏ . 

مالت ( سیر زدوارد) ۱۳ ۰ ۰۷۰ ۱۳۳ 
1٩ ۶ ۱۲ ۶ ۱۳۹ : ۱۳۷ 6 9 7‏ ۷-- 
لا ؟ ۱6۰ 6 ۱۸۲ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۸ gqa‏ 
Te ۲ - ۲‏ تب ۷۰ ۲۰ ۰۱۷۳ 
۰۵ - ۷ و 1۸۰ I~‏ ۰ ۱۸۳ 6 

۱۸۷ عدم ع ۱۹۷ ۳-۲۰۲ ۳۰ 
عدم ۶ -- ۷ ۰ ۲۲۳ : ۲۲۱ ۰ 
5 عل الم =( ومسو 
- ۱ ۶ 7*۳۲ 


مانگیی ۲۰۰ 6 ۷۰-۲۵۹ 6 ۲۹۸ . 

سالاریه ( دی ) 1۲ ۲ ۵۷ ۶ 1۷ - 

. ٩ - ۳۸ ۰ ۲۳ ماپر‎ 

محمد رثمت ( ااژزخ ) ۱44 - 

عمد المپابی ز الشيم ) ۸ . 

نخد عله ۸۷ - لا ۶ ۱۰۱ ۰ ۱۳۲ ۶ 
۸ ۶ ۱۸۳ ۰ ۱۹6 ۰ ۲۰۲ . 

عد على و - ۰۱۱ ۰۱۸-۰۱۵ ۲۲۲ 
۲ ۸۲ ۰ ۹4 ۰ ۱۰۱ 1۱4۱ - 
۰ ۲۰۵ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۹۲ . 

محمد لا بای ( ارخ ) ۱۰۸ . 

مود ندع باشا ۲۱ . 

مفحت پاشا ۱۱۱ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۹ . 

مد لكوت ( اير وتسور ) 5 

مراد الخامس ( اللطان) ۱۱۱ > ٠١٠١‏ . 

مصطی نهى ياشا ۱۲۰ س 1-١٤١ ١4‏ 
۳ 2 ۲۰۷ . 

ملثر ( آلفرد) 8م . 

متایریا ۱۱۸ 6 ۲3۸ . 

موبرل يل ۱4۷ . 

موژوروس ۱6۷ ۰ ۲۲۰ ۲ ۲۲۹ . 

. ۱۱4٩ تیاو‎ 

مونج ۲-۱8۱ ۶ ۲۱۳ . 

موتسسر ۲۸۵ + ۲۱۹۸ , 

میخائیل عبد اليد ۸۷ . 

ميشيل ( دى) ۱۳ 6 ۰۳-۱ 1-40 
۱۲۱-٩ 6 ۸ 6 ۱ - 4‏ ۰ 1۶۷ 


)۵( 

تاپلیون الثالث ۱۸ ء ۸۰ , 

نظای باشا ( اطبرال على ) ۱1۸ 19۱ س 
<la ۰ ۱۷ ۰۱۵ ۲‏ 

تلسون ( هوراشیو) ۲1۹ . 

نراى ( الارکیز حی) ۲۱۹ »ع ۲۸۲ ۶ 
۷ < ۲۸۱ . 

¥ ۰ ۲۸ ۰۲۲ ۰ ۲۰ ثوپار‎ 
۲ 0 ار و 6 ها‎ ۷ 
CATCAVCEAECAI— VF VY 
CMe ۰ ۱۸ am jer 6 
۰۱۲۱ ۰ ۱۳۱ ۰۷۲۲۸۲۸/۸ ۷ ۰۷16۹ 


۳۹ 


۵ ۳-۲۷۸۲ - 
تررثر رك ( اآورد) ۲۲۹ ۰ ۲۸۷ . 
نيثيه [ جون) ۱۸۷ ۰ ۲1 . 


م 
حاتزئلد «و؟ 11۲ £ ۲ ۲۷۲ . 
عارتتيدون (الررد) ۱۴ + ۱۸۵ ۲۲۹ 
هرشفیلد ۲۵۸ . 
هوایت ۲۹ . 
هوبارت ۲۲۰ . 


- ۷٩ هولیتسکی‎ 


(د) 

۱۱-0۹ ۰۰۸-15 ¢ ۱۳ وادنجتون‎ 
CAVA ۰۷۲ ۰۸-۱۱ ۳ 
4۱۱۰ ۱۰۲ ۰۱۰۰ ۰۷ 6 ۵ 4 
۰ ۱۲۳ ۰ ۲۰ ۰ ۱۱۷ 4 ۵ - ۳ 
. 

ولون ( رثرز ) ۹-۳۵ ۰ 4م نكم 
AV CAI ۷۸۰۹۸ ۷‏ 
۰ ۵ ۰ ۷ 1-۶ 
۹ ۲ ۸۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۶ 4 
۲ ۰ ۰ ۰ ۲۱ 
f ۰‏ ۲۹۳ . 

وولزل ( مير جارنت) ۲۷۶۲ ۰ ۲۷۱ ۰ 
Ce ۸‏ ۰۹۰-۲۸۸ ۲۹۲ . 

وولسمام ( سير جو ) ۲۷۳ ۲۸۱ . 


۹2 
لاملز (فرانك) ٩۸‏ 2 ۱۰۱ ۰ ۱۱۱ ۱ 
۱ ۱۳۲ . 
لانين ¬ ٠٠٦١‏ . 
لایارد ( سير هترى) ۱۳ 4 454 ۱۰۳ ۰ 
.11F‏ 


(ی) 
يعقوب سای ۲۸۰ . 
يعقوب صنوغ ۸۱ . 
يمف عز الدين ( الأمير ) ۱۰۸ ۰ 


تعدالثورةالمصريةالتى تفجرت قی ۲۵ بنایر ۲۰۱۱ 
موجه جديدة ورانعة من موجات ثوراتنا الوطنية من 
أجل الحرية وا لد یمقراطية والعدالة الا جتماعية: ولا 
كان تاریخنا الوطنی الحديث والعاصر قد مر بثورات 
وطنية ضد النفوذ الأجنبى والاستعمار والاستغلال 
والاستبداد. فقد ارادت دار الکتب والوثائق القومية 
أن تقدم هذه اللإصدارات ‏ غير الدورية ‏ التى تعالج 
فضایا النهضة والثورة والحرية والعدالة . سواء عن 
مصراوغيرها من تجارب الأمم الأخرى. خاصة ونحن 
على اعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الوطنی. 
لتخاطب بها عقول الشباب وعامة المثقفين . ولتصلهم 
بترات الفكر المصرى الحديث والمعاصر. والتراث العالمى 
على حد سواء. 


ودار الكتب اذ نحیی ثورة الشباب 3 
تقدم بهذه الاصدارات - بسعر رمزى 
ومعرفيا يذكى معارك النهضة والتحرر 
لنبنی معا مصر جديدة وطنا للحرية وا 

1۳ کما کانت عبر تاریخها الجید 


x‏ ۵ لاله اهوم 
را ر جر ونا اوح 


AAT‏ ات 
SANS‏ 5 التو كار 
مطیی الم و اوا غومي م المت 


